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حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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حلفاء ماي الآيرلنديون 
يوقعونها في ورطة

القبض على العادلي
(ص ١٤)وزير داخلية مبارك (ص ٩)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

وجهات سياحية لا تنسى طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة
على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني

(سفر وسياحة) 

خادم الحرمين للرئيس الأميركي: خطوة خطيرة تستفز مشاعر المسلمين

تحذيرات واسعة من تداعيات تمسك ترمب بنقل السفارة
واشنطن: هبة القدسي 

رام الله: كفاح زبون 
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
الــســفــارة الأميركية إلى  أمـــس، تمسكه بنقل 
الــقــدس، وهــو ما أثــار استياء عربيا ودوليا 

وتحذيرات من عواقب الخطوة.
وتــلــقــى خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً 
مـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جــــرى خـــلالـــه بحث 
خــطــوتــه المــرتــقــبــة الـــيـــوم. وأكــــد المــلــك سلمان 
أمــيــركــي بشأن  للرئيس تــرمــب أن أي إعـــلان 
وضـــع الـــقـــدس يــســبــق الـــوصـــول إلـــى تسوية 
نهائية سيزيد التوتر في المنطقة، مشدداً على 
أن {من شأن هذه الخطوة الخطيرة استفزاز 

مشاعر المسلمين حول العالم كافة}.
كــمــا اتـــصـــل تـــرمـــب بــالــعــاهــل الأردنــــــي، 
الثاني، والرئيس الفلسطيني  الله  الملك عبد 
محمود عباس،  والرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي الذين حذروه من عواقب خطيرة.
وأكدت سارة هوكابي ساندرز، المتحدثة 
الرسمية باسم البيت الأبــيــض، مساء أمس 
أن الرئيس الأميركي {ثــابــت فــي رأيـــه} حول 
قضية نقل السفارة الأميركية في إسرائيل، 
وأنــــه ســيــعــلــن عـــن مــوقــفــه فـــي خــطــاب يلقيه 
اليوم. لكنها أضافت أنه {جدد التزامه إحراز 

تقدم} في عملية السلام.
وقــوبــلــت خــطــوة تــرمــب بــتــحــذيــرات من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والاتحاد 
الأوروبــــي, فيما هــدد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغــان بقطع العلاقات الدبلوماسية 

مع إسرائيل. (تفاصيل ص ١٠ و١١)

الحوثيون يلوّحون 
بمصير صالح لترهيب القبائل

الرياض: غالبية المتهمين بالفساد
وافقوا على التسوية المالية

لبنان يجدد «النأي بالنفس»
والحريري يعود عن استقالته

إردوغان: «دواعش» الرقة 
رسلوا إلى سيناء

ُ
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بيروت: «الشرق الأوسط»

أنـــــهـــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اللبنانية سعد الحريري، أمس، 
مــــرحــــلــــة الــــتــــريــــث فـــــي الــــعــــودة 
عـــــن اســـتـــقـــالـــتـــه، مـــســـتـــنـــدا فــي 
بــيــان مقتضب يرتكز  إلـــى  ذلـــك 
عــلــى الالـــتـــزام بــســيــاســة «الــنــأي 
بالنفس» من قبل جميع مكونات 
مجلس الوزراء التي وافقت على 

صيغته النهائية.
وأعلن الحريري، بعد انتهاء 
جــلــســة الــحــكــومــة الاســتــثــنــائــيــة 
الأولــــــى مــنــذ إعـــلانـــه اســتــقــالــتــه 
ـــــتـــــزام الـــحـــكـــومـــة  قـــبـــل شــــهــــر، ال
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بــــكــــل مـــكـــونـــاتـــهـــا 
السياسية النأي بنفسها عن أي 
نــزاعــات أو صــراعــات أو حــروب 

وكذلك الشؤون الداخلية للدول 
الــعــربــيــة، وأن مــجــلــس الـــــوزراء 
أكـــــد الالـــــتـــــزام بــــه قـــــولا وفـــعـــلا. 
وبـــين أن «الــحــكــومــة تــلــتــزم بما 
جــاء فــي خــطــاب القسم لرئيس 
الــجــمــهــوريــة وبــمــيــثــاق جامعة 
الدول العربية واحترام القانون 

الدولي حفاظا على الوطن».
وشــــــــــدد الــــــحــــــريــــــري خــــلال 
جلسة الحكومة على أن مصلحة 
لبنان تتمثل «في حماية علاقتنا 
الــــتــــاريــــخــــيــــة مــــــع الــــســــعــــوديــــة 
الــتــهــجّــم عليها  والــخــلــيــج، وأن 
فــــي الإعـــــــلام والـــســـيـــاســـة يــهــدد 
مــــصــــالــــح الـــــبـــــلاد وخـــصـــوصـــا 
مصالح اللبنانيين العاملين في 

الخليج».
(تفاصيل ص ٧)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــب 
طيب إردوغــــان، أمــس، أن عناصر 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش الــــــذيــــــن غـــــــــادروا 
الــرقــة الــســوريــة، أرســلــوا  محافظة 
إلــى مصر. وأضـــاف إردوغــــان، في 
كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية 
لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
بمقر البرلمان التركي في أنقرة أن 
«الإرهـــابـــيـــين الــذيــن غـــــادروا الــرقــة 
أرســـلـــوا إلـــى مــصــر لاســتــخــدامــهــم 

هناك في صحراء سيناء».
ولم يكشف إردوغان مزيداً من 
التفاصيل حــول عــدد «الــدواعــش» 
الذين انتقلوا إلى سيناء أو طريقة 

دخولهم إلى الأراضي المصرية.
وقــال إن بــلاده حققت نجاحا 

كــبــيــرا فــي مــحــاربــة تنظيم داعــش 
في الوقت الــذي تتحالف فيه دول 
أخرى مع «التنظيمات الإرهابية» 
(فــــــي إشــــــــارة إلــــــى الـــتـــنـــســـيـــق بــين 
واشنطن ووحــدات حماية الشعب 

الكردية في سوريا).
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، كــشــفــت 
تقارير صحافية عن تحذير أنقرة 
لأوروبا من أن مئات الإرهابيين من 
عناصر «داعش» الفارين من الرقة 
سيستأنفون نشاطهم الإرهابي في 

دول القارة.
(تفاصيل ص ٩)

الكويت تقترح آلية خليجية لفض النزاعات
الكويت: ميرزا الخويلدي

اقــــتــــرح أمـــيـــر الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ صــبــاح 
الــصــبــاح، فــي افتتاح القمة  الأحــمــد الجابر 
الخليجية بالكويت أمس، إيجاد آلية لفض 
النزاعات في مجلس التعاون الخليجي، كما 

دعا إلى تغيير النظام الأساسي للمجلس.
وسجلت القمة غياباً لغالبية زعماء دول 
الخليج، كان أبرزهم خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز، في مؤشر على 
عمق الأزمــة القطرية وانسداد آفــاق الحلول 
السياسية. وكان أمير قطر تميم بن حمد آل 
ثاني، الزعيم الخليجي الوحيد الذي شارك 

في القمة، إضافة إلى أمير الكويت.
وأكــد الشيخ صباح الأحمد ضــرورة أن 
يبقى مجلس التعاون في منأى عن أي خلاف 
يــطــرأ بــين الـــدول الأعــضــاء «حــتــى لا يتأثر» 

المجلس و«تتعطل آلية انعقاده». 

وإقليمياً، انتقد أمير الكويت السلوك 
الــجــوار».  الإيــرانــي «المخالف لقواعد حسن 
كما دعا الحوثيين إلى الامتثال لحل الأزمة 

اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.
ورغـــــم الأزمــــــة الـــقـــطـــريـــة، عـــقـــدت الــقــمــة 
«٣٨» أمــس، تأكيداً على قــدرة  الـــــ الخليجية 
الدول الأعضاء على الاجتماع، وحرصاً على 

الحفاظ على الكيان الخليجي.
(تفاصيل ص ٣)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

لوّحت جماعة الحوثي بمصير 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه 
صالح، الذي اغتالته، أول من أمس، 
الــيــمــن، بينما تأكد  قــبــائــل  لترهيب 
مقتل العميد طارق صالح، ابن أخي 

الرئيس السابق.
وكشف عدد من مشايخ القبائل 
المــوالــين لــحــزب المــؤتــمــر الشعبي من 
قــبــائــل طــــوق صــنــعــاء والمــحــافــظــات 
المــــــجــــــاورة، عــــن تــلــقــيــهــم أوامــــــــر مــن 

الــحــوثــيــين بــتــحــديــد مــوقــف مكتوب 
يــؤيــد الــجــمــاعــة، أو مــواجــهــة مصير 

الرئيس السابق.
وجدد مجلس الوزراء السعودي، 

أمــــــس، حـــــرص المــمــلــكــة الــــدائــــم عــلــى 
استقرار اليمن، معرباً عن الأمل في أن 
تسهم انتفاضة أبناء الشعب اليمني 

ضــد الميليشيات الحوثية الطائفية 
الإرهـــابـــيـــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران في 

إعادة اليمن إلى محيطه العربي.
إلى ذلك، أعلنت مصادر متطابقة 
في «المؤتمر الشعبي» مقتل العميد 
طارق صالح، وإصابة أخيه محمد، 
ووقــوع نجل صالح الأصغر، مدين، 
أسيراً لدى الميليشيات، بينما لا يزال 
مصير نجله الآخر، صلاح، مجهولاً. 
كما أكدت مقتل عارف الزوكا، الرجل 

الثاني في الحزب.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن النائب العام السعودي 
سعود المعجب، أمس، أن غالبية 
من تمت مواجهتهم بتهم الفساد 
المنسوبة إليهم مــن قبل اللجنة 
الــفــســاد، وافــقــوا  العليا لمكافحة 
عــلــى الــتــســويــة المـــالـــيـــة، ويــجــري 
الآن استكمال الإجــراءات اللازمة 

بهذا الشأن.
وأشـــــــــار إلــــــى اســــتــــدعــــاء ٣٢٠ 
شــخــصــاً لــلــجــنــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة 

الفساد، برئاسة الأمير محمد بن 
ســـلـــمـــان، ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، 
وذلك بناءً على المعلومات التي أدلى 
المــوقــوفــون، لتقديم مــا لديهم  بها 
من معلومات إضافية، وإحالة ١٥٩ 
إلــى النيابة العامة، فيما  شخصاً 
لـــ٣٧٦  تم حجز حسابات مصرفية 
شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص 

ذوي الصلة.
وأكـــــد المـــعـــجـــب، أن الــجــهــات 
المــعــنــيــة ستستمر بــمــراعــاة عــدم 
تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة 

بــأصــول المــوقــوفــين وأمــوالــهــم أو 
الـــحـــقـــوق المــتــعــلــقــة بــهــا لأطــــراف 
الـــــشـــــركـــــات  أخــــــــــــــرى، لا ســــيــــمــــا 
والمــؤســســات، وأنـــه قــد تــم اتخاذ 
مـــــا يــــلــــزم لـــحـــمـــايـــة المــــؤســــســــات 
والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً 
لأي من الموقوفين، كما تم تمكين 
الشركاء والإدارات التنفيذية في 
تــلــك الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات من 
مواصلة أنشطتها ومعاملاتها 

المالية والإدارية دون أي تأثير. 
(تفاصيل ص ٢)

ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي الست المشاركون في قمة الكويت أمس (إ.ب.أ)
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أخبار
Issue العدد ١٤٢٥٣ - Wednesday ٢الأربعاء ٢٠١٧/١٢/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

دعت الإدارة الأميركية إلى الحذر من عواقب سلبية لخطوة نقل سفارتها للقدس

السعودية تأمل بإسهام الانتفاضة ضد الميليشيات الحوثية بعودة اليمن إلى محيطه العربي
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــوزراء  جــــــــــــدد مـــــجـــــلـــــس ال
الدائم  السعودي، حرص المملكة 
على استقرار اليمن وعودته إلى 
مــحــيــطــه الـــعـــربـــي، وعـــلـــى كـــل ما 
فيه مصلحة شعبه وحفظ أرضه 
وأمنه وهويته ووحدته ونسيجه 
الاجتماعي في إطار الأمن العربي 

والإقليمي والدولي.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــطـــورات 
الأوضـــاع فــي العاصمة اليمنية 
صـــــنـــــعـــــاء، نـــــــــوه المـــــجـــــلـــــس بـــمـــا 
تـــضـــمـــنـــه بــــيــــان قـــــيـــــادة تــحــالــف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن بــهــذا 
الخصوص، معرباً عن الأمل في 
أن تسهم انتفاضة أبناء الشعب 
اليمني ضد الميليشيات الحوثية 
الــطــائــفــيــة الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة 
مـــن إيـــــران «فـــي تــخــلــيــص اليمن 
والتهديد  التنكيل  مــن  الشقيق 
بالقتل والإقـــصـــاء والــتــفــجــيــرات 
والاستيلاء على الممتلكات العامة 

والخاصة».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي 
عقدها مجلس الــوزراء أمس في 
الرياض برئاسة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، حــيــث أوضــــح الــدكــتــور 
عــــــواد بــــن صـــالـــح الــــعــــواد وزيــــر 
الثقافة والإعـــلام، لوكالة الأنباء 
الـــســـعـــوديـــة، عــقــب الــجــلــســة، أن 
مجلس الــوزراء تطرق إلى جملة 
التقارير عــن تطور الأحــداث  مــن 
ومــــســــتــــجــــداتــــهــــا فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
والعالم، ورحب بالبيان المشترك 
الـــصـــادر عـــن الاجـــتـــمـــاع الـــدولـــي 
الــــخــــاص بـــــالأزمـــــة الــيــمــنــيــة فــي 
لندن، مقدراً ما تضمنه البيان من 
دعم وتأييد كامل للسعودية في 
حقها المشروع للدفاع عن نفسها 
الــتــي تستهدف  الــتــهــديــدات  مـــن 
أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا، ومــــا أكـــده 

البيان مــن أن إطــلاق الصواريخ 
الحوثيين  قــبــل  مــن  الباليستية 
على المملكة يشكل تهديداً للأمن 
الإقــلــيــمــي ويــطــيــل أمـــد الــصــراع، 
ومــا دعــا إليه من ضــرورة وضع 
حـــد فـــــوري لـــهـــذه الــهــجــمــات من 

جانب الحوثيين وحلفائهم.
في حين أطلع خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــجــلــس عــلــى نتائج 
مـــــع رئـــيـــســـة وزراء  مـــبـــاحـــثـــاتـــه 
بريطانيا تيريزا ماي، وما جرى 
خلالها من استعراض للعلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة وبــــحــــث مـــســـتـــجـــدات 
الأحـــــــداث فـــي المــنــطــقــة، ونــتــائــج 
مـــبـــاحـــثـــاتـــه مــــع رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــــوزراء بـــجـــمـــهـــوريـــة بــلــغــاريــا 
بويكو بوريسوف وما تم خلالها 
مـــن اســـتـــعـــراض لآفـــــاق الــتــعــاون 
المــجــالات،  فــي مختلف  الــثــنــائــي 
وتوقيع اتفاقيتين بين حكومتي 
الــبــلــديــن، واســتــقــبــالــه الــرئــيــســة 
التنفيذية لحكومة هونغ كونغ 
كاري لام، ووزير الطاقة الأميركي 

ريك بيري.
وبــــــين الـــــوزيـــــر الــــــعــــــواد، أن 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء جــــــدد مــوقــف 
الـــســـعـــوديـــة الـــثـــابـــت ووقـــوفـــهـــا 
الــــــراســــــخ والــــــدائــــــم إلــــــى جـــانـــب 
الـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي لـــنـــيـــل 
حقوقه المشروعة وإقــامــة دولته 
الفلسطينية وعاصمتها القدس 
الــــشــــرقــــيــــة، مــــعــــبــــراً عــــــن الـــقـــلـــق 
الــبــالــغ والــعــمــيــق مــمــا تــــردد عن 
عــزم الإدارة الأميركية الاعتراف 
بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل 
سفارتها إليها مما يعد إخــلالاً 
كــبــيــراً بــمــبــدأ عـــدم الــتــأثــيــر على 
مفاوضات الحل النهائي، مشدداً 
على أهمية أخذ الإدارة الأميركية 
الــعــواقــب البالغة  فــي الــحــســبــان 
الــســلــبــيــة لــهــذه الـــخـــطـــوة، وأمـــل 
المملكة في عدم اتخاذها لكي لا 
تؤثر على قدرة الولايات المتحدة 

عـــلـــى مــــواصــــلــــة مـــســـاعـــيـــهـــا فــي 
الوصول إلى حل عادل للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة وفــــق المــرجــعــيــات 
الــصــلــة ومـــبـــادرة  الـــدولـــيـــة ذات 

السلام العربية.
وجـــــــــــــــدد المــــــجــــــلــــــس إدانــــــــــــة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة واســـــتـــــنـــــكـــــارهـــــا 
الــــــشــــــديــــــديــــــن لـــــلـــــهـــــجـــــوم الــــــــذي 
اســـــتـــــهـــــدف كـــلـــيـــة الـــــــزراعـــــــة فــي 
بيشاور بشمال غربي باكستان، 
معبراً عن تضامن بلاده ووقوفها 
مــــع بـــاكـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة ضــد 

ممارسات الإرهاب والتطرف.
وأفاد الدكتور عواد العواد، 
الــــــــوزراء اطـــلـــع على  أن مــجــلــس 
الموضوعات المدرجة على جدول 

أعـــــمـــــال جـــلـــســـتـــه، ومـــــــن بــيــنــهــا 
مـــــوضـــــوعـــــات اشــــــتــــــرك مــجــلــس 
الـــــشـــــورى فــــي دراســــتــــهــــا، وقــــرر 
بعد الاطــلاع على ما رفعه وزير 
التجارة والاستثمار، والنظر في 
قرار مجلس الشورى رقم: ١٥٧/ 
٥٠ وتـــاريـــخ ٢١/ ١٢/ ١٤٣٨هـــــــ، 
المــوافــقــة على مــذكــرة تفاهم بين 
الــســعــوديــة، وحكومة  الــحــكــومــة 
مـــالـــيـــزيـــا فــــي المــــجــــال الـــتـــجـــاري 
والاستثماري، الموقعة في مدينة 
بــتــاريــخ ٣٠/ ٥/  «بـــوتـــراجـــايـــا» 
١٤٣٨هـ، الذي أعد بشأنه مرسوم 

ملكي.
كـــــمـــــا قـــــــــرر المـــــجـــــلـــــس، بـــعـــد 
الاطـــــــــلاع عـــلـــى مـــــا رفــــعــــه وزيـــــر 

الــخــارجــيــة، والــنــظــر فـــي قــــراري 
مجلس الــشــورى رقــم: ١٦٥/ ٥٣، 
ورقــم: ١٦٦/ ٥٣ المؤرخين في ٦/ 
١/ ١٤٣٩هــــ، قــرر مجلس الــوزراء 
الموافقة على مذكرتي تفاهم في 
المـــشـــاورات السياسية بين  شــأن 
وزارة خــارجــيــة الــســعــوديــة وكــل 
مـــن وزارتــــــي خــارجــيــة جــورجــيــا 
وتــــــركــــــمــــــانــــــســــــتــــــان، وقــــــــــد أعـــــد 

مرسومان ملكيان بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة 
على مــذكــرة تفاهم للتعاون في 
مجال العمل والتنمية والحماية 
الاجــتــمــاعــيــة بــين كــل مـــن: وزارة 
الـــعـــمـــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــعــمــل  الـــســـعـــوديـــة ووزارة  فــــي 

والحماية الاجتماعية في روسيا 
الاتــــحــــاديــــة المـــوقـــعـــة فــــي مــديــنــة 
موسكو بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطــلاع على ما رفعه 
وزير العمل والتنمية الاجتماعية، 
والنظر في قرار مجلس الشورى 
رقـــــم: ١٦٢/ ٥٢ وتــــاريــــخ ٥/ ١/ 
١٤٣٩هـــــــــ، قــــرر المــجــلــس المــوافــقــة 
على مــذكــرة تفاهم للتعاون في 
الــعــمــل بـــين وزارة العمل  مــجــال 
والتنمية الاجتماعية السعودية 
ووزارة الموارد البشرية والضمان 
بــالــصــين الشعبية،  الاجــتــمــاعــي 
الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 
١٧/ ٦/ ١٤٣٨هـ، حيث أعد مرسوم 

ملكي بذلك.

ووافـــــــــــــــق المــــــجــــــلــــــس، عـــلـــى 
تــفــويــض وزيـــــر الــنــقــل - أو من 
ينيبه - بالتباحث مــع الجانب 
الإمـــــــاراتـــــــي فـــــي شــــــأن مـــشـــروع 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بــــين الــحــكــومــة 
الــــســــعــــوديــــة، وحــــكــــومــــة دولـــــة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة في 
مــــجــــال الــــقــــطــــاع الــلــوجــيــســتــي 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــتــوقــيــع 
عليه، ورفـــع النسخة النهائية 
المــوقــعــة، لاســتــكــمــال الإجــــراءات 

النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع 
عــــلــــى مـــــا رفــــعــــه وزيــــــــر الــبــيــئــة 
والمياه والزراعة، والاطلاع على 
الـــتـــوصـــيـــة المــــعــــدة فــــي مــجــلــس 

الــشــؤون الاقتصادية والتنمية 
رقم: ١٦/ ٦/ ٣٩/ د وتاريخ ٢٨/ 
١/ ١٤٣٩هـ، الموافقة على تنظيم 
مــركــز المــلــك عبد الــعــزيــز للخيل 
العربية الأصيلة، وقرر مجلس 
اعتماد الحسابات الختامية لكل 
مــن: المؤسسة العامة للموانئ، 
والمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــبــوب، 
وبــنــك التنمية الاجتماعية عن 

أعوام مالية سابقة.
ووافق مجلس الوزراء على 
تــرقــيــة كــل مـــن: عــبــد الــعــزيــز بن 
راشــد بــن عبد الرحمن الرومي 
إلــى وظيفة «مساعد مدير عام 
الــــجــــمــــارك لــــلأمــــن الـــجـــمـــركـــي» 
بـــــالمـــــرتـــــبـــــة الـــــخـــــامـــــســـــة عــــشــــرة 
بـــمـــصـــلـــحـــة الـــــجـــــمـــــارك الـــعـــامـــة 
بــوزارة المالية، والمهندس خالد 
بـــن عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــرحــمــن 
بن عيبان إلى وظيفة «مهندس 
آلــي» بالمرتبة  مستشار حاسب 
الرابعة عشرة بوزارة الداخلية، 
ومــصــلــح بـــن مــســعــد بـــن ســالــم 
إلــى وظيفة «مستشار  الجهني 
أمــنــي» بالمرتبة نفسها بــإمــارة 
منطقة المدينة المنورة، والدكتور 
يــــحــــيــــى بــــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز بــن 
ســلــيــمــان الــحــقــيــل إلــــى وظــيــفــة 
«وكيل الوزارة المساعد للشؤون 
الــــبــــلــــديــــة» بــــالمــــرتــــبــــة الــــرابــــعــــة 
البلدية  الــشــؤون  بـــوزارة  عشرة 

والقروية.
واطلع مجلس الوزراء على 
عـــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات الــعــامــة 
المــــدرجــــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــه، 
مــن بينها تــقــاريــر ســنــويــة لكل 
مـــن: وكــالــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، 
والصندوق السعودي للتنمية، 
والمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة لــلــخــطــوط 
الجوية العربية السعودية، عن 
أعــوام مالية سابقة، وقد أحاط 
المـــجـــلـــس عــلــمــاً بـــمـــا جـــــاء فــيــهــا 

ووجه حيالها بما رآه. 

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين وحضور ولي العهد (واس)

رأس اجتماع مجلس «دارة الملك عبد العزيز»

خادم الحرمين يلتقي وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــــتــــقــــى خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، أمــس بقصر اليمامة 
في الرياض، وزيرة الخارجية 
الأميركية السابقة كوندوليزا 
رايس، وتناول اللقاء عدداً من 

الموضوعات.
اللقاء، الأمــيــر عبد  حضر 
العزيز بن سعود بن نايف بن 
عــبــد الــعــزيــز وزيــــر الــداخــلــيــة، 
وخــالــد العيسى وزيـــر الــدولــة 
الــــوزراء رئيس  عضو مجلس 

الديوان الملكي.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصــــدر 
المــلــك عبد  مــجــلــس إدارة دارة 
الـــــعـــــزيـــــز، أمــــــــــس، جــــمــــلــــة مــن 
الثامن  الــقــرارات فــي اجتماعه 
والأربـــــــعـــــــين لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــذي 
عقد بقصر اليمامة، برئاسة 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز؛ 
حيث وافق مجلس الدارة على 
المــركــز الوطني  اعتماد لائــحــة 
لـــلـــعـــرضـــة الــــســــعــــوديــــة؛ وفــقــاً 
المــلــك عبد العزيز  لنظام دارة 
الــصــادر بــالمــرســوم الملكي رقم 
م/ ٤٥ بــتــاريــخ ٥- ٨- ١٣٩٢هــــ، 
وتضمنت اللائحة قيام المركز 
على ثــلاثــة مــحــاور تنظيمية، 
هــي مــحــور المــســانــدة الإداري، 
ومحور الدراسات والتطوير، 
ومـــحـــور الــتــنــظــيــم والــجــوانــب 
المــركــز  الــفــنــيــة، ويــتــولــى إدارة 
مــديــر تــنــفــيــذي، كــمــا تضمنت 
الــــلائــــحــــة هـــيـــئـــة اســـتـــشـــاريـــة 
مكونة من عدة جهات حكومية.

كـــمـــا وافــــــق المـــجـــلـــس عــلــى 

توقيع مذكرة تعاون بين دارة 
المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز وجــامــعــة 
نايف العربية للعلوم الأمنية، 
للاستفادة من الخبرة والمعرفة 
في الجوانب الأمنية للوثائق، 
من ناحية حماية الوثائق من 
التزوير والتزييف، والكشف 
عن الوثائق التاريخية المزورة، 
وتبادل الخبرات والاستشارات 
فــي مجال  والعملية  العلمية 

الوثائق، والتعاون في مجال 
الــوثــائــق مــن التزوير،  حماية 
والــتــوعــيــة بــأهــمــيــة وتــثــقــيــف 

المجتمع بذلك.
واطــــــــلــــــــع المـــــجـــــلـــــس عـــلـــى 
مــجــريــات الــعــمــل فـــي مــشــروع 
«أنـــتـــمـــي» الــــــذي تــعــمــل عــلــيــه 
الـــــدارة بــتــوجــيــهــات مــن خــادم 
الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين، وهـــي 
مبادرة تهدف إلى ربط الشباب 

بـــــتـــــاريـــــخ المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــســعــوديــة والــتــاريــخ العربي 
الإســــــــلامــــــــي، وتــــحــــمــــل رؤيــــــة 
إعادة إحياء التراث والحضارة 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، والـــــعـــــربـــــيـــــة، 
والإســـلامـــيـــة، والـــقـــديـــمـــة، في 
عقول الشباب، وتهدف أيضاً 
إلــى رفــع الانتماء للوطن لدى 
الـــشـــبـــاب، والـــتـــعـــريـــف بقيمة 
تاريخ شبه الجزيرة العربية 

وعمقها الحضاري، ويتضمن 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــــــــن الــــــبــــــرامــــــج 
والــتــطــبــيــقــات والــفــيــديــوهــات 

والمنصات الإلكترونية.
صـــــــــــــادق المـــــجـــــلـــــس عـــلـــى 
حــســاب صــنــدوق الـــــدارة لعام 
والـــحـــســـاب   ،«٢٠١٦»  ١٤٣٧
الـــخـــتـــامـــي لـــــــــدارة المــــلــــك عــبــد 
الــعــزيــز لــلــعــام المـــالـــي ١٤٣٧ - 

١٤٣٨هـ.

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله رايس (واس)

استقبل الوزيرة السابقة كوندوليزا رايس

ولي العهد السعودي يجتمع
«ريثيون» الدولية  بالرئيس التنفيذي لـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، فــي الـــريـــاض، أمــس، 
وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا 
رايس، وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك، بينما حضر اللقاء مستشار 

الأمن الوطني محمد الغفيلي.
مـــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، اجــــتــــمــــع ولـــــــي الـــعـــهـــد 

الــســعــودي، أمــــس، مــع رئــيــس مــجــلــس الإدارة 
الرئيس التنفيذي لشركة «ريــثــيــون» الدولية 
الدكتور توماس كيندي، وتطرق اللقاء إلى عدد 
من الموضوعات المتعلقة بالصناعات العسكرية 
وفق ما تشمله رؤية السعودية ٢٠٣٠ في هذا 

المجال.
حــضــر الــلــقــاء، أحــمــد الــخــطــيــب المستشار 
بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفهد العيسى، 
المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على 

مكتب وزير الدفاع.

ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس شركة «ريثيون» الدولية (واس)

حجز ٣٧٦ حساباً مصرفياً... وإحالة ١٥٩ متهماً إلى النيابة العامة

السعودية: معظم المستدعين في ملفات الفساد وافقوا على التسوية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن النائب العام السعودي، 
سعود المعجب، إحالة ١٥٩ شخصاً 
من أصل ٣٢٠ ممن تم استدعاؤهم، 
لمواجهة التهم المنسوبة إليهم، إلى 
النيابة العامة، إضافة إلى حجز 
حسابات مصرفية لـ٣٧٦ شخصاً 
من الموقوفين أو الأشخاص ذوي 

الصلة.
وأشـــار المعجب إلــى أن عــدداً 
كبيراً مــن المــوقــوفــين وافــقــوا على 
الـــتـــســـويـــة المـــنـــســـوبـــة إلــــيــــهــــم، لا 
سيما أن اللجنة اتبعت أساليب 
مــطــبــقــة عــالمــيــاً فـــي الــتــعــامــل مع 
هذه الحالات، لتسهيل استعادة 
أموال الدولة، واختصار إجراءات 

التقاضي التي تأخذ عـــادةً وقتاً 
يطول أمده.

المــــعــــجــــب، أن عـــدد  وأوضـــــــــح 
الأشخاص الذين تم استدعاؤهم 
إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، 
برئاسة الأمير محمد بن سلمان، 
ولي العهد السعودي، ٣٢٠ شخصاً، 
وذلـــك بــنــاءً عــلــى المــعــلــومــات التي 
أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم 
ما لديهم من معلومات إضافية، 
النيابة  إلــى  وإحــالــة ١٥٩ شخصاً 
العامة، مؤكداً أن معظم من تمت 
مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة 
إليهم من قبل اللجنة وافقوا على 
التسوية، ويــجــري الآن استكمال 

الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وقــال النائب الــعــام، إنــه تمت 

دراســـــة مــلــفــات مـــن أحــيــلــوا إليها 
وفــقــاً لــــلإجــــراءات الــنــظــامــيــة ذات 
الـــعـــلاقـــة، وقـــــــررت الــتــحــفــظ عــلــى 
عـــدد مــحــدود مــنــهــم وأفـــرجـــت عن 
البقية، وبــلــغ عــدد المــحــجــوز على 
حساباتهم البنكية حتى تاريخه 
المــــوقــــوفــــين أو  ٣٧٦ شـــخـــصـــاً مــــن 

الأشخاص ذوي الصلة.
الــجــهــات  المـــعـــجـــب، أن  وأكــــــد 
المــعــنــيــة ســتــســتــمــر بـــمـــراعـــاة عــدم 
تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة 
بـــــأصـــــول وأمــــــــــوال المــــوقــــوفــــين أو 
الـــحـــقـــوق المــتــعــلــقــة بـــهـــا لأطـــــراف 
الــــــشــــــركــــــات  أخــــــــــــــــرى، لا ســـــيـــــمـــــا 
والمـــؤســـســـات، وأنــــه قـــد تـــم اتــخــاذ 
مــــــا يـــــلـــــزم لــــحــــمــــايــــة المــــؤســــســــات 
والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً 

لأيٍّ من الموقوفين، كما تم تمكين 
الشركاء والإدارات التنفيذية في 
تـــلـــك الـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات مــن 
أنشطتها ومعاملاتها  مــواصــلــة 

المالية والإدارية دون أي تأثير.
وأشــــار الــنــائــب الــعــام إلـــى أن 
الإجراءات المتبعة في التعامل مع 
هذه القضايا تتم على مرحلتين: 
الأولـــــــــى الــــتــــفــــاوض والـــتـــســـويـــة، 
وتستند هــذه المرحلة نظاماً إلى 
تــــراه محققاً  الــلــجــنــة تــقــرر مـــا  أن 
الــعــامــة خــصــوصــاً مع  للمصلحة 
الــــذيــــن أبــــــــدوا تـــجـــاوبـــهـــم مــعــهــا، 
حـــيـــث اتـــبـــعـــت الـــلـــجـــنـــة أســـالـــيـــب 
مــطــبــقــة عـــالمـــيـــاً فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
هـــذه الـــحـــالات، وذلــــك بــالــتــفــاوض 
مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، 

اتــفــاقــيــة تــســويــة عليهم  وعـــــرض 
تــســهــل اســـتـــعـــادة أمـــــــوال الـــدولـــة 
وتـــخـــتـــصـــر إجــــــــــراءات الــتــقــاضــي 
التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده، 
متوقعاُ أن تنتهي خلال الأسابيع 

المقبلة.
المـــــعـــــجـــــب، أن جــمــيــع  وأكـــــــــد 
المـــوقـــوفـــين مـــتـــاح لـــهـــم الـــتـــواصـــل 
مـــع مـــن يـــرغـــبـــون الـــتـــواصـــل معه 
فــــي هـــــذه المـــرحـــلـــة، ولا يـــتـــم بـــأي 
شــكــل مـــن الأشـــكـــال الــتــأثــيــر على 
إرادة أي منهم، ويحق للموقوف 
رفـــض الــتــســويــة فــي أي وقـــت قبل 
تـــوقـــيـــعـــهـــا، حـــيـــث تـــتـــم بـــعـــد ذلـــك 
مواجهة الموقوف بما هو منسوب 
أقـــرّ بــه بكامل اختياره  فــإن  إلــيــه، 
ورضـــــــــاه تـــــم الاتــــــفــــــاق مـــعـــه عــلــى 

تُــدفــع للدولة مقابل قيام  تسوية 
اللجنة بالتوصية بــصــدور عفو 
عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما 
سب إليه من تهم فساد، وانقضاء 

ُ
ن

الدعوى الجزائية. ويتم بناء على 
ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن 

شير إليه.
ُ
ما أ

وأضــــــــــــــاف: «فــــــــي حــــــــال عــــدم 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة أو إنـــكـــار 
الموقوف ما نسب إليه، تتم إحالته 
إلـــــى الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة لاســتــكــمــال 

الإجراءات النظامية بحقه».
وذكـــــــــر الـــــنـــــائـــــب الـــــــعـــــــام، أن 
المــرحــلــة الــثــانــيــة إحــالــة المتهمين 
فــي قــضــايــا الــفــســاد إلـــى النيابة 
لــدراســة القضية المحالة  العامة، 
إلـــيـــهـــا مــــن الـــلـــجـــنـــة، وعـــلـــيـــه يــتــم 

اســتــكــمــال الإجـــــــراءات النظامية 
المتمثلة، فــي مــواصــلــة التحقيق 
مــــع المـــتـــهـــم ومـــواجـــهـــتـــه بـــالأدلـــة 
والمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــــوافــــرت عن 
ارتكابه جرائم فساد، وذلك وفقاً 
لإجـــــــراءات الــتــحــقــيــق الـــتـــي نص 
عليها نظام الإجراءات الجزائية.

كما يتم البت في أمر الإيقاف 
عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق، فـــــإذا كــانــت 
الأدلة تسوّغ الاستمرار في إيقافه 
فــيــتــم ذلـــــك وفـــقـــاً لـــلـــمـــدد المـــحـــددة 
إلــى ٦ أشهر  نظاماً، والــتــي تصل 
وفــقــاً لــصــلاحــيــات الــنــائــب الــعــام، 
أو يتم التمديد لمــدد أكثر من ذلك 
في الحالات الاستثنائية بقرار من 

المحكمة المختصة.
وأضاف: «تقوم النيابة العامة 

بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء 
التحقيق بأن الأدلــة ضد الموقوف 
غــيــر كــافــيــة وأنـــــه لا وجــــه للسير 
في الــدعــوى ضــده، وإلا فيتم رفع 
الــــدعــــوى ضــــده وفـــقـــاً لــــلإجــــراءات 

النظامية».
وشدد المعجب، على أن نظام 
الإجــــراءات الجزائية كفل للمتهم 
عدداً من الحقوق، من بينها الحق 
فـــي الاســتــعــانــة بــوكــيــل أو مــحــامٍ 
في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، 
والـــحـــق فـــي الاتــــصــــال بــمــن يــريــد 
إبــلاغــه بــإيــقــافــه، والــحــق فــي عــدم 
توقيفه أكثر من ٦ أشهر، إلا بقرار 
من المحكمة المختصة، وأنه يُحظر 
إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب 

أو المعاملة المهينة للكرامة.
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«إعلان الكويت» يشد
على التكامل الاقتصادي

الكويت: «الشرق الأوسط»

شــــدد «إعــــــلان الـــكـــويـــت»، الـــــذي صــــدر فـــي خــتــام 
الــــ٣٨ فــي الكويت مــســاء أمـــس، على  القمة الخليجية 
ضرورة مواجهة التحديات الراهنة ومواصلة التكامل 

الاقتصادي.
ودعـــــا الإعــــــلان الـــــذي تــــلاه الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، في 
خــتــام القمة، الكتاب والمفكرين ووســائــل الإعـــلام في 
المــواطــن،  أمـــام  إلــى تحمل مسؤوليتهم  دول المجلس 
والقيام بدور بناء وفاعل لدعم وتعزيز مسيرة مجلس 
التعاون الخليجي، بما يحقق المصالح المشتركة لدوله 
وشعوبه. كما دعاهم لتقديم المقترحات البناءة لإنجاز 
الخطط والمشاريع التي تم تبنيها خلال مسيرة العمل 

الخليجي المشترك.
وأوصــى الإعــلان بضرورة إدراك التحديات التي 
تهدد أمن واستقرار المنطقة، وأهمية التمسك بمسيرة 
الــجــمــاعــي، وحشد  الــتــعــاون، وتــعــزيــز العمل  مجلس 
الطاقات المشتركة لمواجهة جميع التحديات، وتحصين 
الــتــعــاون الخليجي عــن تداعياتها، بما  دول مجلس 
يلبي تطلعات مــواطــنــي دول المــجــلــس للحفاظ على 

مكتسبات التكامل الخليجي.
وذكــــر الإعـــــلان أن الأحـــــداث الــراهــنــة تــؤكــد الــنــظــرة 
لــقــادة دول المجلس فــي تأسيس هــذا الصرح  الصائبة 
الــخــلــيــجــي مـــن مــايــو (أيــــــار) ١٩٨١، الــــذي نـــص نــظــامــه 
الأســاســي على أن هدفه الأســمــى هــو تحقيق التنسيق 
والـــتـــكـــامـــل والـــتـــرابـــط بـــين الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي جميع 
الميادين، وصولاً إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط 
والصلات وأوجه التعاون الخليجي في جميع المجالات.

وقــــال الإعــــلان إن مــجــلــس الــتــعــاون قــطــع خــطــوات 
مــهــمــة مــنــذ تــأســيــســه قــبــل ٣٦ عــامــاً نــحــو تحقيق هــذا 
الهدف، وهو ماض في جهوده لتعزيز مسيرة العمل 
الــخــلــيــجــي المــــشــــتــــرك، واســـتـــكـــمـــال خــــطــــوات وبـــرامـــج 
ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والأمني والعسكري بين دول المجلس، من خلال التنفيذ 
الكامل للخطط التي أقرها المجلس الأعلى، ورؤى الدول 
الأعضاء في تعميق المواطنة الخليجية الكاملة. ولفت 
إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
أقــرهــا المجلس الأعــلــى فــي ديسمبر  عبد العزيز، التي 
(كانون الأول) ٢٠١٥، وضعت الأسس اللازمة لاستكمال 
منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتنموية  فيما فصلت هيئة 
الــرؤيــة وبرامجها فــي مــايــو ٢٠١٦، مــا يتطلب  أهـــداف 
العمل على تحقيق تلك الرؤية، وفق برامجها التنفيذية 
التي سبق إقرارها. وأكد قادة دول المجلس في «إعلان 
الــعــمــل لتحقيق التكامل  الــكــويــت» ضــــرورة مــواصــلــة 
الاقتصادي بين دول المجلس، والتطبيق الشامل لبنود 
الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق 
المــشــتــركــة، واســتــكــمــال مــتــطــلــبــات الاتــحــاد  الخليجية 
الجمركي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 

٢٠٢٥، وفق برامج عملية محددة.
وشــدد الــقــادة على أهمية الــدور المــحــوري لمجلس 
الــتــعــاون فـــي صــيــانــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، 
ومكافحة التنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف، دفاعاً 
عن قيمنا العربية ومبادئ الدين الإسلامي القائم على 

الاعتدال والتسامح.

الشيخ صباح الأحمد دعا إلى إبقاء مجلس التعاون بمنأى عن خلافات الدول الأعضاء

قمة الكويت لمواجهة التحديات بمستوى تمثيل منخفض
الكويت: ميرزا الخويلدي

عــــقــــدت الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة فــي 
الـــكـــويـــت أمـــــس، فـــي وقــــت قــيــاســي، 
وســـط غــيــاب لأكــثــر مـــن ثــلــثــي قـــادة 
مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. وكــان 
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح قد دعــا في افتتاح 
القمة إلى إيجاد آلية لفض المنازعات 
في مجلس التعاون الخليجي، كما 
دعـــا إلـــى تــغــيــيــر الــنــظــام الأســاســي 
لـــلـــمـــجـــلـــس. وقـــــــال أمــــيــــر الـــكـــويـــت: 
عــلــى تكليف لجنة تقوم  «فلنعمل 
بـــتـــعـــديـــل الـــنـــظـــام الأســـــاســـــي لــهــذا 
الــــكــــيــــان، (بـــــمـــــا) يـــضـــمـــن لـــنـــا آلـــيـــة 
النزاعات بما تشمله  محددة لفض 
مــن ضــمــانــات تكفل الــتــزامــنــا الــتــام 
بــالــنــظــام الأســـاســـي». وأكـــد أن هــذا 
الأمر سيعمل على «تأكيد احترامنا 
بـــعـــضـــنـــا الــــبــــعــــض، وتــــرتــــقــــي بــهــا 
إلـــى مــســتــوى يمكننا مــن مــواجــهــة 

التحديات الإقليمية والدولية».
الــخــلاف الخليجي مع  وبــشــأن 
إيران، اعتبر أمير الكويت أن التعامل 
الإيـــــــرانـــــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة «مـــخـــالـــف 
لــقــواعــد الــعــلاقــات بـــين الـــــدول الــتــي 
القانون الدولي، والمتمثلة  ينظمها 
بــحــســن الــــجــــوار، واحــــتــــرام ســيــادة 
الـــدول، وعــدم التدخل فــي شؤونها 
الداخلية»، مضيفا أن إيران «تشكل 
هــاجــســا كــبــيــرا لــنــا، ونــؤكــد هــنــا أن 
المنطقة لن تشهد استقرارا ما لم يتم 

الالتزام الكامل بتلك المبادئ».
وبدأ أول مؤتمر قمة منذ اندلاع 
أزمة قطر، وسط غياب شبه جماعي 
لزعماء دول الخليج، بينما شــارك 
فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
ثــانــي. وشــدد أمير الكويت على  آل 
أن «أي خـــلاف يــطــرأ عــلــى مستوى 
دولنا، ومهما بلغ، فلا بد أن يبقى 
مجلس التعاون بمنأى عنه، لا يتأثر 
انــعــقــاده». وذكــر  آلية  فيه أو يعطل 
أن «أحــداثــا مؤلمة وتــطــورات سلبية 
شـــهـــدتـــهـــا المـــنـــطـــقـــة خــــــلال الأشـــهـــر 
الستة الماضية، لكننا وبفضل حكمة 
إخواني قادة دول المجلس استطعنا 
التهدئة»، مؤكدا مواصلة هذا الدور 

في مواجهة الخلاف الأخير.
ولــفــت إلــى أن الــطــريــق مــا زالــت 
طويلة لتحقيق مزيد من الإنجازات 
التي تحقق آمال وتطلعات الشعوب، 
داعيا إلى التفكير الجدي للبحث في 
الآلـــيـــات الــتــي تحقق أهــــداف الـــدول 
الخليجية والأطــــر الأكــثــر شمولية 
التي تزيد تماسك وترابط الشعوب.
وتــطــرق الشيخ صباح الأحمد 

إلى تهديد الإرهاب للمنطقة، قائلا 
إن «المــجــتــمــع الـــدولـــي اســتــطــاع أن 
يحقق نــصــرا واســعــا على الإرهـــاب 
فــي كــل مــن الــعــراق وســـوريـــا، إلا أن 
ذلـــك الــخــطــر مــا زال يــهــدد اســتــقــرار 
العالم والبشرية جمعاء، فالأزمات 
والصراعات التي لا تزال دائرة تشكل 
بــؤرا تغذي ذلــك الإرهـــاب، فالكارثة 
الإنـــســـانـــيـــة والأزمــــــــة الـــطـــاحـــنـــة فــي 
سوريا لا تزال دائرة رغم ما يبذل من 
جــهــود دولــيــة لإنــهــائــهــا». وأضـــاف: 
«الأمـــــل يــبــقــى مــعــقــودا عــلــى نــجــاح 
الاجــتــمــاعــات والـــلـــقـــاءات والـــحـــراك 
المــنــشــود وإنــهــاء  الــتــوافــق  لتحقيق 
ذلك الصراع المدمر، ونشيد في هذا 
الـــصـــدد بــــدور الأشـــقـــاء فـــي المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة وجـــهـــودهـــم 
الــبــنــاءة فـــي تــحــقــيــق الـــلـــقـــاءات بين 
مختلف أطياف المعارضة السورية، 
ونـــــجـــــاحـــــهـــــم فـــــــي تـــــوحـــــيـــــد كـــلـــمـــة 

المعارضة».
وبخصوص اليمن، وصف أمير 
الكويت الوضع في هــذا البلد بأنه 
«مــــأســــاوي»، ثـــم قــــال: «إنـــنـــا نشيد 
أولا بالجهود التي يبذلها تحالف 
دعم الشرعية في اليمن، السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة، الــتــي 

تــعــمــل عــلــى دعـــم الــشــرعــيــة وتــقــديــم 
كل المساعدات الإنسانية للتخفيف 
مـــن وطـــــأة الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
يــشــهــدهــا الأشــــقــــاء». وقـــــال: «نــؤكــد 
هــنــا أن الــحــل الــوحــيــد لــهــذه الأزمـــة 
ســيــاســي، ونـــدعـــو فـــي هـــذا الــصــدد 
جماعة الحوثي إلى الامتثال لنداء 
المجتمع الدولي في الوصول إلى حل 
سياسي لهذه الأزمة بالحوار الجاد 
وفــــق المــرجــعــيــات الـــثـــلاث؛ المـــبـــادرة 

الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، 
وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 
٢٢١٦، ومخرجات الحوار الوطني».

وبخصوص السلام في منطقة 
الشرق الأوســط، قال الشيخ صباح 
الأحــــمــــد الـــصـــبـــاح «إنــــنــــا نـــأمـــل أن 
يتمكن المجتمع الدولي من تحريك 
الــجــامــدة، لنصل إلى  هــذه العملية 
اتـــفـــاق ســــلام شـــامـــل وكـــامـــل يــدعــم 

استقرار المنطقة والعالم، وذلك وفق 
مـــبـــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة وقـــــرارات 

الشرعية الدولية».
كذلك، قدم أمير الكويت التهنئة 
للعراق «على تحرير المناطق التي 
كانت تحت سيطرة ما يسمى تنظيم 
داعـــش. ونــؤكــد هنا مــجــددا سعينا 
إلـــى مــواصــلــة الــعــمــل مـــع الــحــكــومــة 
العراقية لصيانة استقرار العراق. 
ونـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة المـــشـــاركـــة في 

مــــؤتــــمــــر إعــــــــــــادة إعــــــمــــــار المــــنــــاطــــق 
المتضررة مما يسمى (داعش) المقرر 
عقده في دولة الكويت منتصف شهر 

فبراير (شباط) من العام المقبل».
وفـــي خــتــام الــقــمــة، قـــال الشيخ 
صباح الأحمد: «لقد كانت مناسبة 
طــيــبــة الــتــقــيــنــا مـــع إخـــــوة كـــــرام في 
ــا خــلال 

ّ
بــلــدهــم الــكــويــت. كــمــا تــمــكــن

هــــذه المــنــاســبــة مـــن تـــبـــادل وجــهــات 

الـــــنـــــظـــــر حـــــــــول الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 
تواجهنا، واستطعنا بتوفيق من 
الله أن نثبت مجددا صلابة كياننا 
الخليجي وقدرته على الصمود أمام 
التحديات عبر تمسكنا بآلية عقد 
هذه الاجتماعات، وما توصلنا إليه 
خلالها من قرارات ستسهم دون شك 
في إثراء تجربتنا المباركة، وتعزيز 
المشترك،  الخليجي  مسيرة عملنا 
بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا».

بـــــدوره، عــلــق وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ صـــبـــاح الــخــالــد 
الــصــبــاح عــلــى دعــــوة أمــيــر الــكــويــت 
الــحــوثــيــين لــلاســتــجــابــة لــلــمــبــادرة 
الخليجية لحل الأزمة اليمنية، فقال 
إنها منسجمة مع الموقف الخليجي 
المـــــشـــــدد عــــلــــى ضــــــــــرورة عــــــــودة كــل 
الأطـــراف اليمنية إلــى الــحــوار، وفق 

المرجعيات الخليجية والدولية.
«الشرق  لـ وفــي رده على ســؤال 
الأوســــــــط»، قــــال صـــبـــاح الـــخـــالـــد إن 
الـــكـــويـــت، الـــتـــي اســتــضــافــت حــــواراً 
سياسياً لفرقاء الأزمــة اليمنية في 
أبــريــل (نــيــســان) مــن الــعــام المــاضــي، 
تؤكد على الأطراف اليمنية الالتزام 
بـــالمـــقـــررات الــدولــيــة مـــن أجـــل إنــهــاء 
الصراع بطريقة سلمية. ولم يؤكد 

الــذي كان يتحدث  الوزير الكويتي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي رفـــقـــة الأمـــين 
الـــتـــعـــاون الخليجي  الـــعـــام لمــجــلــس 
الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــطــيــف الـــزيـــانـــي، 
وجـــود مــبــادرة جــديــدة لاستضافة 

طاولة حوار يمنية من جديد.
وبشأن العلاقات مع إيران، قال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي فــي رده 
«الــشــرق الأوســــط» إن  عــلــى ســـؤال لـــ
الكويت تؤكد على الالتزام بالقانون 
الـــدولـــي، والالـــتـــزام بــحــســن الــجــوار 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول، وأضــاف: «هــذا ينطبق على 

إيران، وعلى الجميع».
من جهة أخرى، قال وزير الدولة 
للشؤون الخارجية الإمــاراتــي أنور 
قــرقــاش إن عقد الــــدورة الــــ٣٨ للقمة 
الخليجية في موعدها، وسط هذه 
الــــظــــروف الـــحـــســـاســـة «هـــــو خــطــوة 
إيجابية جداً»، وأضاف في تصريح 
لــلــصــحــافــيــين عـــقـــب خــــتــــام أعـــمـــال 
القمة الخليجية في الكويت مساء 
أمس أن مجلس التعاون والمنظمات 
الإقليمية والعربية «لــهــا كثير من 
الــتــراكــمــات الــنــاجــحــة اقــتــصــاديــاً»، 
مشدداً على أن «دولة الكويت نجحت 

في هذه القمة».

ممثلو دول مجلس التعاون في صورة جماعية خلال قمة الكويت أمس (رويترز)

الإمارات تعرض تشكيل لجنة مشتركة مع السعودية في القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية

الأزمة القطرية تخيّم على القمة... وغياب غالبية زعماء الخليج
الكويت: {الشرق الأوسط}

ألقت الأزمــة القطرية بثقلها 
الــــ٣٨ التي  على القمة الخليجية 
عـــقـــدت أمــــس فـــي الـــكـــويـــت، وهــي 
الأولــــــــــــى مــــنــــذ انــــــــــــدلاع الــــخــــلاف 
الخليجي مــع قطر فــي الخامس 
مـــن يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي. 
وســجــلــت الــقــمــة غــيــابــاً لــغــالــبــيــة 
زعماء دول الخليج، كان أبرزهم 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، في مؤشر 
عــلــى عــمــق الأزمــــة وانـــســـداد آفــاق 

الحلول السياسية.
وتــرأس أمير الكويت الشيخ 
صــبــاح الأحــمــد الــجــابــر الصباح 
أعمال القمة الخليجية، وحرص 
على استقبال رؤســاء الوفود في 
المطار، وكان أمير دولة قطر تميم 
بن حمد آل ثاني الزعيم الخليجي 

الوحيد الذي وصل إلى الكويت.
ـــــــل المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 

ّ
ومـــــــث

كـــبـــرى دول مجلس  الـــســـعـــوديـــة، 
الــــــتــــــعــــــاون وقـــــطـــــب الــــــرحــــــى فــي 
مــســيــرتــه، وزيــــر الـــخـــارجـــة عـــادل 
الـــجـــبـــيـــر، فـــــي حـــــين تــــــــرأس وفـــد 

الــبــحــريــن نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
ل دولة الإمــارات وزير الدولة 

ّ
ومث

للشؤون الخارجية أنور قرقاش.
ورغـــم جــهــود الــتــســويــة التي 
قـــادهـــا أمـــيـــر الـــكـــويـــت، لـــم تسفر 
المـــســـاعـــي عــــن إيــــجــــاد ثــــغــــرة فــي 
جدار الأزمة مع قطر، حيث تتهم 
ثلاث دول خليجية هي السعودية 
والإمــــارات والبحرين، بالإضافة 
لمصر، قطر بدعم الإرهاب وزعزعة 
استقرار المنطقة، وإثـــارة خطاب 

مشحون بالكراهية.
الـــقـــمـــة  أنــــــبــــــاء أن  وســـــــــــادت 
ســتــشــهــد عــمــلــيــة «غـــســـل قــلــوب» 
يقودها أمير الكويت، لكنّ مراقبين 
أكــــدوا أنـــه لــن يــكــتــب لأي تسوية 
النجاح ما لم تعد قطر حساباتها 
وفق المصالح الخليجية والتراجع 

علناً عن نهجها الحالي.
ويــعــد غــيــاب زعــمــاء الخليج 
عــــن قــمــتــهــم بـــنـــاء عـــلـــى خـــلافـــات 
بينية، سابقة في تاريخ المجلس 
الذي يمتد لنحو ٣٧ عاماً. وسرت 
أنباء أن الكويت كانت تعّول كثيراً 
عــلــى هـــذه الــقــمــة مــن أجـــل إحـــداث 

مصالحة بين دول الخليج. وكانت 
أجـــــواء الاجــتــمــاع الــــــوزاري الـــذي 
انعقد أول من أمــس في الكويت، 
تــوحــي بـــأن جــــدار الأزمـــــة أصــبــح 
عالياً، وســرت أنــبــاء عــن خلافات 
شهدها الاجتماع، ورفض وزراء 
خارجية الدول الست بعده الإدلاء 
بــــأي تــصــريــحــات عــمــا دار خــلال 

اجتماعهم.
وفــــــــي تـــــطـــــور لافــــــــــت، قـــالـــت 
الإمـــــــــــــارات إنـــــهـــــا تـــــريـــــد تــشــكــيــل 
لجنة مشتركة مع السعودية في 
القضايا الاقتصادية والسياسية 
والــــعــــســــكــــريــــة تـــــهـــــدف لـــتـــعـــزيـــز 
الـــعـــلاقـــات، وهــــو مــؤشــر عــلــى أن 
الـــدولـــتـــين تـــرغـــبـــان فـــي ألا تــؤثــر 
الخلافات الخليجية على المضي 
قدماً في تطوير التعاون بينهما. 
وكــــانــــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الإمــــــــارات 
الرسمية أعلنت أن رئــيــس دولــة 
الإمــــارات الشيخ خليفة بــن زايــد 
آل نــهــيــان يـــريـــد تــشــكــيــل «لــجــنــة 
للتعاون والتنسيق المشترك» مع 

السعودية.
ويــتــزامــن الاقــتــراح أيــضــا مع 
تــصــاعــد الـــنـــزاع فـــي الــيــمــن الـــذي 

تشارك فيه السعودية والإمــارات 
بكثافة، بعد مقتل الرئيس اليمني 
السابق علي عبد الله صالح أول 

من أمس.
من جانبه، أعرب أمير دولة 
قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 

ثاني عن الأمل في أن تسهم القمة 
الخليجية في المحافظة على أمن 
واســتــقــرار المنطقة. وقـــال تميم، 
في بيان صحافي لــدى وصوله 
إلى الكويت للمشاركة في القمة، 
إن الـــقـــمـــة تــعــقــد وســـــط ظــــروف 

بالغة الدقة، معرباً عن أمله في 
أن تسفر القمة عــن دعــم مسيرة 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون ومــــواجــــهــــة 
الــتــحــديــات بــالمــنــطــقــة. وأضــــاف: 
«نتمنى أن تحقق القمة تطلعات 
التعاون  شعوبنا نحو توطيد 

والــــتــــضــــامــــن وبـــــلـــــوغ الأهــــــــداف 
المنشودة لمجلسنا». 

واســــتــــقــــبــــل أمـــــيـــــر الـــكـــويـــت 
الشيخ صــبــاح الأحــمــد الصباح 
رئيس وفد سلطنة عمان فهد بن 
محمود بن محمد آل سعيد نائب 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء لــشــؤون 
مجلس الــوزراء والوفد الرسمي 
المرافق له. كما استقبل الصباح 
رئــــيــــس وفـــــد الـــبـــحـــريـــن الــشــيــخ 
محمد بن مبارك آل خليفة نائب 

رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب نائب رئيس الوزراء 
لـــــشـــــؤون مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء فــي 
سلطنة عــمــان فــهــد بــن محمود 
بـــــلاده  آل ســـعـــيـــد عـــــن «تــــقــــديــــر 
واعـــــتـــــزازهـــــا الـــبـــالـــغ بــالــجــهــود 
الــــخــــيــــرة الـــــتـــــي تـــبـــذلـــهـــا دولــــــة 
الــــكــــويــــت وقــــيــــادتــــهــــا لـــتـــقـــريـــب 
وجهات النظر وتنسيق المواقف 
بــــين دول المــنــطــقــة وصــــــولا إلـــى 
الـــرؤى للتعاطي مــع كل  توحيد 
المـــســـتـــجـــدات». وقـــــال آل سعيد 
في بيان صحافي أمس إن «تلك 
المـــســـاعـــي الـــحـــمـــيـــدة مــــن جــانــب 
التأييد  الــكــويــت تلقى كــل  دولـــة 

والمــســانــدة مــن السلطنة تعزيزاً 
فـــي المنطقة  لــلأمــن والاســـتـــقـــرار 
وتــحــقــيــقــاً لــتــطــلــعــات الــشــعــوب 
الخليجية نحو مستقبل أفضل».

مـــــن جــــانــــبــــه, قــــــال الـــبـــاحـــث 
الإماراتي عبد الخالق عبد الله، 
إنه رغم الشك والتشكيك في عقد 
القمة، ورغم الخلافات الخليجية 
المــســتــعــصــيــة، فـــإن الــقــمــة عُــقــدت 
في موعدها ومكانها (الكويت)، 
وهـــــــذا فــــي حــــد ذاتـــــــه تـــأكـــيـــد أن 
الــتــعــاون الخليجي أهـــم مــن أي 
خلاف خليجي. وأضاف عبد الله 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الكويت  لـــ
كانت جريئة في الدعوة للقمة، 
وكان أميرها شجاعاً في الإصرار 
ــعــقــد الــقــمــة، وتــوقــعــت 

ُ
عــلــى أن ت

تجاوب الجميع. وتابع أن القمة 
الـ٣٨ ستدخل التاريخ كواحدة من 
القمم الخليجية الفاشلة، وقطر 
مسؤولية  تتحمّل  بسياساتها 
ر مسؤولية  تــقــدِّ لــم  الفشل لأنها 
د خارج السرب  كونها دائماً تغرِّ
الخليجي تجاه أهــم التطورات، 
خــصــوصــاً المــســتــجــدات الأخــيــرة 

في اليمن.

وزير الخارجية الكويتي والأمين العام لمجلس التعاون خلال مؤتمر صحافي بعد القمة أمس (رويترز)

التمثيل في القمة أوصل الرسالة إلى الدوحة
الدمام: عبيد السهيمي

شـــــكّـــــل خــــفــــض مــــســــتــــوى تــمــثــيــل 
المشاركين في القمة الخليجية الثامنة 
والثلاثين التي عقدت في الكويت أمس، 
فرصة لإنقاذ القمة من الفشل؛ لكنه قدم 
رسالة واضحة إلى قطر التي تقاطعها 
الــــســــعــــوديــــة والإمـــــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، 
بــحــســب مــحــلــلــين ســيــاســيــين تــحــدثــوا 

«الشرق الأوسط». لـ
وقـــــال المــحــلــلــون الــســيــاســيــون إن 
التعنت القطري وعــدم تراجع الدوحة 
عن سياساتها، واستمرارها في النهج 
المضر بدول الخليج الثلاث، هو السبب 
الرئيسي في عدم حضور القادة القمة، 
رغـــم حساسية المــرحــلــة الــتــي تــمــر بها 
المنطقة، إذ فضلت الدول الثلاث المشاركة 

في القمة بالمستوى الدبلوماسي، وهو 
الــذي شكل صدمة لكثير من  المستوى 

المراقبين للشأن الخليجي.
وقــــــال الـــدكـــتـــور زهـــيـــر الـــحـــارثـــي، 
رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
مجلس الشورى السعودي، بخصوص 
مستوى المشاركة في القمة الخليجية: 
«الـــــرســـــالـــــة واضـــــحـــــة وتـــتـــحـــمّـــل قــطــر 
مسؤولية ذلك، ويبدو أن الدول الثلاث 
أرادت أن توفق بين تقديرها واحترامها 
لـــدولـــة الــكــويــت وقــيــادتــهــا؛ لــكــن لــهــذه 

الدول مطالب لم تستجب لها قطر».
الــســعــوديــة  وأوضـــــــح أن مـــطـــالـــب 
والإمــــارات والبحرين حقيقية، ولذلك 
جـــاءت مشاركتها فــي تــلــك الــقــمــة رغــم 
الــوضــع الإقــلــيــمــي المــلــتــهــب، ســــواء في 
سوريا أو اليمن، أو في ملف الإرهاب، 

أو فـــي الــعــلاقــة مـــع إيـــــران وتــدخــلاتــهــا 
المستمرة لزعزعة أمــن المنطقة، مؤكداً 
أنه لو تجاوبت قطر مع المطالب المقدمة 
لها لتغير مشهد القمة، ولكان الحضور 
الــتــي تشهدها  على مستوى الأحــــداث 

المنطقة.
وحــول ما إذا كانت القمة أصابت 
الــعــمــل الــخــلــيــجــي المــشــتــرك فـــي مقتل، 
بتراجع التمثيل في قمة خليجية عقدت 
في فترة أحداث ملتهبة تشهدها منطقة 
الــشــرق الأوســـط، قــال الحارثي إن دول 
الخليج ستستمر فــي التنسيق ولكن 
بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة، ولـــن تــكــون جميع 
الــــدول عــلــى مــســتــوى الــتــنــســيــق، فقطر 
تقول شيئاً وتفعل شيئاً آخر، وما قامت 
به قطر فعلياً أو عبر ذراعها الإعلامية 
قناة «الــجــزيــرة» خــلال الأيــام الماضية؛ 

خـــصـــوصـــاً فــــي المــــلــــف الـــيـــمـــنـــي يــؤكــد 
المــخــاوف، وهــو مــا يدفع الـــدول الثلاث 

إلى التمسّك بموقفها تجاه الدوحة. 
ويعتقد الحارثي أن قطر ستستمر 
في نهجها السياسي والإعلامي المضر 
بالدول الثلاث، ولن تجني إلا مزيداً من 
العزلة السياسية والرفض من محيطها 

الخليجي.
وكــــــان المـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــحـــريـــن، قـــد أعـــلـــن في 
المــاضــي  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ٣٠
مقاطعة البحرين قمة مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية في حال شاركت 
بـــلاده تضررت  قــطــر، وقـــال حينها إن 
بشكل كبير مــن السياسات القطرية، 
المــــواثــــيــــق  تــــحــــتــــرم  الـــــــدوحـــــــة لا  وإن 
والمعاهدات والروابط التي قام عليها 

الــتــعــاون، ومــارســت سياسات  مجلس 
اســـتـــهـــدفـــت أمـــــن الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
مجلس التعاون، إلا أن المنامة شاركت 
أمس في قمة الكويت بوفد رأسه الشيخ 
محمد بن مبارك، نائب رئيس مجلس 

الوزراء.
إلــــى ذلــــك، ذكــــر الــنــائــب جــمــال بو 
حسن عضو مجلس النواب البحريني، 
الــثــلاث بالمستوى  الــــدول  أن مــشــاركــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـي جـــــاء احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
ت الذي تبديه 

ّ
الحضور القطري، والتعن

الدوحة تجاه الملفات التي تطالب الدول 
الثلاث بحلها. ودعا الدوحة إلى تقديم 
مبادرة لإبداء حسن النية بقبول طلبات 
الدول الثلاث، معتبراً أن حضور القمة 
الخليجية على المستوى الدبلوماسي 
أنقذ القمة ومجلس التعاون الخليجي.

لقطات
> يشارك في تغطية أعمال القمة 
الـــ٣٨ في الكويت أكثر من  الخليجية 
١٠٠ صــحــافــي غــالــبــيــتــهــم مـــن الــــدول 
العربية، يمثلون أبرز وسائل الإعلام 

العربية.
> أعربت الممثلة العليا للاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
والـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي عـــن ســعــادتــهــا بــانــعــقــاد 
الــكــويــت.  الــقــمــة الخليجية فــي دولــــة 
وقـــــالـــــت مـــوغـــيـــريـــنـــي لــلــصــحــافــيــين 
«أنــــــــا ســــعــــيــــدة جـــــــداً بـــــــأن قــــمــــة دول 
عقد». 

ُ
مجلس التعاون الخليجي ست

وأوضـــحـــت «أن رؤيــــة أصــدقــائــنــا في 
الــخــلــيــجــي  الــــتــــعــــاون  دول مـــجـــلـــس 
يجتمعون من جديد... هي بالنسبة 
إلينا إشـــارة إيجابية ونــحــن نشجع 
فــي كــل مناسبة البحث عــن التعاون 

والحوار».

ـــنـــفـــرت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
ُ
> اســـت

الــكــويــتــيــة لــتــأمــين اســتــضــافــة الــقــمــة 
الخليجية، وأكد وكيل وزارة الداخلية 
ورئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الأمــــنــــيــــة الـــفـــريـــق 
المـــؤســـســـة  الـــــــدوســـــــري، أن  مـــحـــمـــود 
الأمــنــيــة عــلــى أتـــمّ الاســتــعــداد لتلبية 
أي احتياجات وضمان أمــن وسلامة 
ضـــيـــوف الـــكـــويـــت الـــكـــبـــار، وتــســهــيــل 
وصـــولـــهـــم وانـــتـــقـــالاتـــهـــم، مــوضــحــاً 
ر جميع 

ّ
أنها تبذل كل طاقتها وتسخ

إمكاناتها لخدمة ضيوف الكويت في 
مؤتمر القمة.

> أعلنت وزارة التربية الكويتية 
تعطيل الدراسة في مدارس ٣ مناطق 
الـــفـــروانـــيـــة، وحــولــي،  تعليمية هـــي: 
والسالمية، التي تقع في محيط قصر 
عقد قمة الخليج، وذلك 

ُ
بيان، حيث ت

بسبب إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى 
القمة. 

أمير الكويت انتقد السلوك الإيراني
 {المخالف لقواعد حسن الجوار}... ودعا الحوثي 

إلى الامتثال لنداءات المجتمع الدولي
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بن دغر: الميليشيات تتحمل مسؤولية «المؤتمريين الأسرى»

ضغط حوثي على القبائل لكتابة «بيانات ولاء»... ومقتل العميد طارق صالح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشف عدد من مشايخ القبائل 
الموالين لحزب المؤتمر الشعبي من 
قبائل طوق صنعاء والمحافظات 
المـــجـــاورة، عــن تلقيهم أوامــــر من 
الحوثيين بتحديد موقف مكتوب 
يؤيد الجماعة وزعيمها عبد الملك 
الحوثي، ويبارك عملية التخلص 
مــن صالح والــقــيــادات المــوالــيــة له 
بــوصــفــهــم «خـــارجـــين عـــن الــصــف 
الــــوطــــنــــي»، أو مـــواجـــهـــة مــصــيــر 

صالح.
وأعلنت مصادر متطابقة في 
«المؤتمر الشعبي» مقتل العميد 
طــــــــــارق صــــــالــــــح، قـــــائـــــد حــــراســــة 
الــســابــق، وإصــابــة أخيه  الرئيس 
محمد، وأكدت مقتل عارف الزوكا 
الــرجــل الــثــانــي فــي حـــزب صــالــح، 
ووقوع نجل صالح الأصغر مدين 
أسيراً لدى الميليشيات، بينما لا 
يزال مصير نجله الآخر مجهولاً 
في ظل أنباء عن وقوعه في قبضة 

الميليشيات.
وفــــــي ظـــــل حــــالــــة الـــغـــمـــوض 
الــتــي مارستها  وعملية التكتيم 
الميليشيا حـــول مصير عـــدد من 
الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والــحــزبــيــة 
المــحــيــطــة بــصــالــح لــحــظــة مقتله؛ 
عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» مــن 
مــصــادر قــريــبــة مــن عــائــلــة صالح 
ــتــل في 

ُ
أن العميد طـــارق صــالــح ق

أثــنــاء المــواجــهــات وهــو يــدافــع عن 
مــنــزل عــمــه، وأن المــيــلــيــشــيــات ما 
زالت تتحفظ على جثته في مكان 

مجهول.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــك كــشــفــت 
مـــــــصـــــــادر فـــــــي حــــــــــزب المــــؤتــــمــــر 
الشعبي أن ميليشيا الحوثيين 
ما زالت تحتفظ بجثة صالح في 
أحــد المستشفيات الواقعة تحت 
حمايتها، وأنها رفضت تسليم 
الجثة لأقاربه وقبيلته وقيادات 
 عـــدم إجـــراء 

ً
فــي حــزبــه مــشــتــرطــة

أي جــنــازة شعبية أو رسمية أو 
القيام بدفنه في المكان الذي كان 
صالح قد اختاره قبراً له بجوار 
فـــي منطقة  الـــصـــالـــح»  «مــســجــد 

السبعين.
وقالت المصادر إن ميليشيات 
الحوثيين تهدف بهذه الشروط 
القيادي في  التي عرضتها على 
الــحــزب ورئــيــس الــبــرلمــان يحيى 

الـــــــراعـــــــي، إلـــــــى قــــتــــل مـــعـــنـــويـــات 
أنصار الرئيس السابق ومحاولة 
تصويره في هيئة الخائن الذي 
حاول الانقلاب على الشراكة في 

سلطة الأمر الواقع بصنعاء.
وتدور في أوساط المؤتمريين 
 مـــــــن إعــــــــــــــدام جـــمـــاعـــي 

ٌ
خـــــشـــــيـــــة

لــلــعــشــرات مـــن حـــراســـات صــالــح 
الـــذيـــن قـــامـــوا بــتــســلــيــم أنــفــســهــم 
المــواجــهــات، وأبــدى  عقب انتهاء 
أعـــضـــاء مــخــاوفــهــم مـــن أن تلجأ 
الجماعة إلى إخفاء جثة الرئيس 
الــســابــق بــدفــنــهــا فـــي مــكــان غير 
معروف للقضاء على «الرمزية» 

التي سوف يشكّلها المكان الذي 
يحتوي جثمانه لدى أنصاره.

وتــــــداولــــــت أوســــــــاط يــمــنــيــة 
روايــة مخالفة للرواية الشائعة 
عن كيفية مقتل الرئيس السابق 
عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح عــلــى يد 
مــيــلــيــشــيــات جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي، 
ــتــل وتـــم التمثيل 

ُ
إذ ذكـــرت أنـــه ق

بــجــثــتــه مــــع آخــــريــــن مــــن أقـــاربـــه 
وقيادات حزبه في منزله المعروف 
بقصر «الثنية» في شارع حدة، 
بعد تمكن عناصر الميليشيات 
مــــن اقـــتـــحـــام المــــنــــزل، وتــعــرضــه 
لـــخـــيـــانـــات عــســكــريــة قــبــلــيــة مــن 

قبائل طوق صنعاء.
وتتحدث مــصــادر فــي حزب 
المـــؤتـــمـــر وعـــنـــاصـــر مــــن حـــراســـة 
صـــالـــح نــجــت مـــن الاشــتــبــاكــات، 
عن مقتل صالح عشية الإعــلان، 
داخـــــــل مـــنـــزلـــه المـــــعـــــروف بــقــصــر 
«الـــثـــنـــيـــة» فـــي شـــــارع حــــدة بعد 
تـــــعـــــرضـــــه لـــــخـــــيـــــانـــــات وســـــطـــــاء 
قبليين دلّــوا على مكانه، قبل أن 
تـــوجـــه المــيــلــيــشــيــات عــنــاصــرهــا 
لاقـــــتـــــحـــــام المــــــنــــــزل بــــاســــتــــخــــدام 
الــدبــابــات والــقــنــاصــة والــقــذائــف 

الصاروخية.
وأضــافــت مصادر أن صالح 

رفـــــــض مــــــغــــــادرة المــــــنــــــزل، وأمـــــر 
حراس النسق الثاني من حمايته 
بــالاســتــســلام والانـــســـحـــاب بعد 
إحــــســــاســــه بــــالــــخــــذلان مـــــن قــبــل 
الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والــقــبــلــيــة 
المـــوالـــيـــة لــــه، مــفــضــلاً أن يــمــوت 
في مواجهة المهاجمين بسلاحه 
الـــشـــخـــصـــي مـــــع رفــــيــــقــــه عـــــارف 
صــيــب 

ُ
الـــزوكـــا، مــشــيــرةً إلـــى أنـــه أ

برصاصة قناص قبل أن يحتجزه 
الــحــوثــيــون ويـــقـــومـــون بــإعــدامــه 

والتمثيل بجثته.
واتـــهـــمـــت المــــصــــادر جــمــاعــة 
الحوثي بنقل جثة صالح مع عدد 

من سياراته إلى خارج العاصمة 
لــتــصــويــر الــجــثــة فــقــط واخــتــلاق 
قصة كاذبة عن كيفية مقتله في 
أثـــنـــاء مــحــاولــة هـــروبـــه، إمــعــانــاً 
منها في التقليل من شأنه أمام 
مناصريه ومحاولة إلصاق تهمة 
الخيانة بأنصاره عبر محاولة 

الهروب.
وفـــــــي ظـــــل حـــــــال الـــغـــمـــوض 
وعملية التكتيم التي مارستها 
الميليشيا حــول مصير عــدد من 
الــقــيــادات الــعــســكــريــة والــحــزبــيــة 
المحيطة بــصــالــح لحظة مقتله؛ 
عـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــن 

مــصــادر قريبة مــن عائلة صالح 
تل في 

ُ
أن العميد طــارق صالح ق

أثناء المواجهات وهو يدافع عن 
مــنــزل عــمــه، وأن الميليشيات ما 
زالت تتحفظ على جثته في مكان 

مجهول.
وأضافت المصادر أن العقيد 
الــلــه صــالــح، شقيق  محمد عــبــد 
طـــــــــارق، أصــــيــــب إصـــــابـــــة بــالــغــة 
قل إلى المستشفى بمعية أحد 

ُ
ون

يــقــوم أحــد قــادة  مرافقيه قبل أن 
أبــو عيسى  الميليشيات ويــدعــى 
باختطافه إلى مكان مجهول، في 
ظل مخاوف من القيام بتصفيته 

مع مرافقه الرائد أحمد الرحبي.
ورجحت المصادر أن الجماعة 
قامت بأسر مدين علي عبد الله 
صالح، النجل الأصغر للرئيس 
السابق، فــي حــين مــا زال مصير 
شقيقه الآخر صلاح مجهولاً مع 
الــلــه القوسي  الــلــواء محمد عبد 
وآخــريــن كــانــوا مــوجــوديــن رفقة 
صالح، باستثناء أمين عام حزب 
المؤتمر عــارف الزوكا الــذي تأكد 
نبأ مقتله إلى جانب صالح، كما 
تــأكــد خــبــر نــجــاة الــشــيــخ طـــارق 
العواضي، أحــد القادة البارزين 

في الحزب.
إلـــى ذلـــك أكــــدت مـــصـــادر في 
الــــطــــب الــــشــــرعــــي اطــــلــــعــــت عــلــى 
صــــور صـــالـــح والمـــقـــطـــع المــصــور 
الـــــذي بــثــه الـــحـــوثـــيـــون، أن حــال 
الجثة وملابساتها والإصــابــات 
الموجودة بها تؤكد أن صاحبها 
ــــتــــل قـــبـــل الـــــوقـــــت الــــــــذي زعـــمـــه 

ُ
ق

الــــحــــوثــــيــــون بــــســــاعــــات، وأنـــهـــا 
تـــعـــرضـــت لــلــنــقــل أكـــثـــر مــــن مـــرة 
وإخفاء آثار الدماء قبل ظهورها 

على تلك الهيئة.
إلى ذلك، حمّل الدكتور أحمد 
عبيد بــن دغـــر، رئــيــس الحكومة 
اليمنية المعترف بها دولياً، أمس 
(الثلاثاء)، الحوثيين المسؤولية 
عــن حــيــاة المعتقلين مــن أعــضــاء 
حــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـــعـــام. 
وقــــــــــال بــــــن دغــــــــــر، فــــــي تــــغــــريــــدة 
عــلــى حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»: «نــحــمّــل 
الميليشيات الحوثية المسؤولية 
عــن حــيــاة المعتقلين مــن أعــضــاء 
المؤتمر الشعبي العام، ونطالب 
الـــدول العربية ومجلس  جامعة 
الأمن بالتدخل لوقف الاعتقالات 
والإفـــــــــراج عــــن المـــعـــتـــقـــلـــين». كــمــا 
طالب بن دغر، المنظمات الدولية 
ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة 
الاعــــتــــقــــالات، ومـــــا يـــرافـــقـــهـــا مــن 
إهـــانـــات وتــعــذيــب يــتــعــرض لها 
المعتقلون من أعضاء «المؤتمر» 

في سجون الحوثيين.
ونشر الإعلام الأمني الخاص 
بالحوثيين في وقت سابق مقاطع 
فيديو تُظهر عــشــرات المعتقلين 
«الانقلابيين» من  الذين وصفهم بـ
الجنود الموالين للرئيس السابق، 
علي عبد الله صالح، وفقاً لوكالة 

الأنباء الألمانية.

مقاتلون من ميليشيات الحوثي في صنعاء أمس (رويترز)

الحوثيون احتفلوا «شكراً لله» باغتيال الرئيس اليمني السابق

آثار قتال طاحن في العاصمة اليمنية غداة مقتل صالح
صنعاء: «الشرق الأوسط»

الــعــاصــمــة اليمنية  خــيــمــت عــلــى 
صــــنــــعــــاء أمـــــــس أجـــــــــــواء مــــــن الــــحــــزن 
والكآبة المرتسمة على وجوه السكان 
غداة تمكن ميليشيا جماعة الحوثي 
مــن قتل الرئيس السابق علي صالح 
وعـــــــدد مــــن أقـــــاربـــــه وقــــــيــــــادات حــزبــه 
(المؤتمر الشعبي)، فيما احتشد الآلاف 
من أنصار الجماعة في شــارع المطار 
شمال المدينة استجابة لدعوة زعيمهم 
للاحتفال بقتل صالح والقضاء على 

انتفاضته في وجه الميليشيات.
وأظــهــرت مشاهد مــا بعد انتهاء 
المــــــواجــــــهــــــات الــــــضــــــاريــــــة بــــــين قــــــوات 
صالح وجماعة الحوثي فــي الأحياء 
الجنوبية من العاصمة دمارا كبيرا في 
المباني والعمارات السكنية والمحلات 
الــتــجــاريــة والمــطــاعــم والأســــــواق الــتــي 
تــــكــــتــــظ بــــهــــا مـــنـــطـــقـــة حــــــــدة والــــحــــي 
السياسي وشــــوارع بــغــداد والــجــزائــر 

وصخر.
وأرجــــــع الـــســـكـــان وجـــــود كـــل هــذا 
الــــدمــــار إلـــــى اســـتـــخـــدام المــيــلــيــشــيــات 
الأسلحة الثقيلة من الدبابات والمدفعية 
أثناء عملية حصارها وقصفها المفرط 
لــلــمــربــعــات الأمــنــيــة الــتــي تــقــبــع فيها 
مـــنـــازل صــالــح وأقــــاربــــه دون مــراعــاة 
الــخــاصــة والــقــطــاع  لــحــرمــة الممتلكات 
ــــــذي يــعــتــقــد أن خــســائــره  الــــخــــاص ال

ستصل إلى مليارات الريالات.

وفــي وقــت عــم الــســكــون المحفوف 
بــــالــــخــــوف والــــتــــرقــــب مـــعـــظـــم أحـــيـــاء 
العاصمة صنعاء وسط حركة محدودة 
لــوســائــل الــنــقــل وتــحــركــات المــواطــنــين 
كثفت الميليشيات من نشر عناصرها 
المــســلــحــين وعــربــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
المــنــاطــق والـــشـــوارع تحسبا  مختلف 

لقمع أي تحرك معاد.
وتـــنـــفـــس ســــكــــان الأحــــــيــــــاء الـــتـــي 
شــــهــــدت المــــواجــــهــــات الــــصــــعــــداء بــعــد 
حصار دام ثلاثة أيام انقطع فيها عنهم 
الطعام والمــاء وتعرضوا فيها لأقسى 
أنواع الإرهاب والترويع جراء القصف 
والاشتباكات وعدم وجود منافذ آمنة 

للخروج من منازلهم.
وردد أنــصــار الحوثي المحتفلين 
بمقتل صالح في شارع المطار أهازيج 
النصر، وقاموا بتأدية سجود جماعي 
قالوا إنه «شكر لله» على تمكنهم من 
قتل صــالــح، وقــال شهود إنهم قاموا 
بـــتـــوزيـــع الـــحـــلـــوى والـــعـــصـــائـــر عــلــى 
المشاركين وسط هتافات تتهم الرئيس 
السابق بالخيانة والــغــدر، وتؤكد أن 
إلــهــيــا» وتحقيقاً  مقتله جـــاء «نــصــراً 
للثأر من صالح بصفته المسؤول عن 
مــقــتــل مــؤســس الــجــمــاعــة حــســين بــدر 

الدين الحوثي في عام ٢٠٠٤.
إلـــــى ذلــــــك، بـــــدت مــعــظــم المـــحـــلات 
وسط العاصمة وفي شــوارع الدائري 
والـــزبـــيـــري مــقــفــلــة الأبــــــواب بــمــا فيها 
البنوك ومحلات الصرافة، كما أغلقت 

المــــــدارس والـــجـــامـــعـــات أبـــوابـــهـــا، كما 
تـــحـــدث عـــمـــال فــــي مـــحـــطـــات الـــوقـــود 
المــوجــودة من مادة  عن نفاد الكميات 

البنزين.
واعـــــتـــــبـــــر مــــــواطــــــنــــــون تــــحــــدثــــوا 

«الشرق الأوسط» أن مقتل صالح لن  لـ
يــكــون بـــرداً وســلامــاً عــلــى الــحــوثــيــين، 
مؤكدين أن الجماعة ستدفع ثمن ما 
فعلته بصالح وبالشعب اليمني في 

القريب العاجل.

ورغـــــــم مــــخــــاوف أنــــصــــار صــالــح 
وحزب المؤتمر من المدنيين والناشطين 
والمـــــــدونـــــــين مـــــن حـــــالـــــة الــــقــــمــــع الـــتـــي 
تنتهجها ميليشيات الحوثي، فإنهم 
ملأوا صفحاتهم في مواقع التواصل 

الاجـــتـــمـــاعـــي إشــــــادة بــمــنــاقــب صــالــح 
ودوره البطولي وكيف اختار لنفسه 
مشهدا وصــفــوه بالبطولي فــي ختام 
حياته وهــو يــواجــه أوحــش ميليشيا 

طائفية عرفها اليمن.
وأكــدت مصادر في حزب المؤتمر 
الشعبي في صنعاء أن عناصر الأمن 
الــحــوثــي واصــلــت أمــس دهــم عــدد من 
المنازل التابعة لقيادات وناشطين في 
المؤتمر، كما فرضت الإقامة الجبرية 
عــلــى عـــدد مــن الــقــيــادات الآخـــريـــن في 
سياق سعي الجماعة لإعـــادة ترتيب 
هيكل الحزب بالقوة ومن خلال اختيار 
عناصر موالين لها ويأتمرون بأمرها. 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
في تقرير عن مواطنين «صدمتهم غداة 
مقتل صــالــح عــلــى أيـــدي الــحــوثــيــين»، 
الــــــــذي كـــــــان يـــحـــتـــفـــل فــــيــــه قــــســــم آخــــر 
مـــن الـــســـكـــان فـــي الــعــاصــمــة المــنــكــوبــة 
«ســقــوط المــــؤامــــرة». ولــفــت الــتــقــريــر  بـــ
إلـــى أن بــعــض أحــيــاء مــديــنــة صنعاء 
بدت أمس «مدينة أشباح»، فيما خلت 
الـــشـــوارع مـــن المـــــارة وأقــفــلــت المــحــلات 
التجارية أبوابها، ناقلة عن «محمد، 
وهو أحد سكان شارع حدة: «خرجت 
الــشــارع فــلــم أرَ ســـوى القليل من  إلـــى 
الناس، صمت وخوف يكتنف الأحياء 
وكـــأنـــهـــا مـــديـــنـــة أشـــــبـــــاح». وأضــــــاف: 
«أيعقل أن تخلو مدينة يسكنها ثلاثة 
ملايين نسمة مــن الــحــركــة؟... لــم تكن 

صــنــعــاء بــهــذا الــوضــع حــتــى فــي أيــام 
حرب صالح مع معارضيه عام ٢٠١١».
فيما قــال عمر يحيى (صيدلي): 
«رغـــم أنــنــي كــنــت أكـــره عــلــي عــبــد الله 
صـــــالـــــح، فـــإنـــنـــي عـــنـــدمـــا ســـمـــعـــت أن 
الحوثيين قتلوه بكيت عليه وتأثرت 
بموته». وعمر البالغ ٢٩ عاما لم يعرف 
الــيــمــن يــومــا مـــن دون صـــالـــح، بينما 
ذكــرت أم محمد البالغة من العمر ٤٥ 
عــامــا أن «عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح كــان 
بالنسبة لنا مثل الأب»، مضيفة: «قتله 
الحوثيون، لكن هناك من سينتقم له».
الـــحـــوثـــيـــين  أن  الـــتـــقـــريـــر  وأورد 
عززوا نقاط التفتيش في المدينة خلال 
الساعات الماضية. وخرج عدد قليل من 
السكان من منازلهم للاطمئنان على 
أقــاربــهــم أو لــشــراء مــا يــأكــلــونــه، وقــال 
المقاتل الحوثي أبو علي: «الوضع آمن 
والحمد لله. تمت السيطرة بالكامل 
عـــلـــى مـــــواقـــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــوالـــيـــة 
لــصــالــح»، وأضـــاف أن «الــخــوف الــذي 
كان سائدا ولى مع رحيل الميليشيات»، 

في إشارة إلى رحيل صالح.
الـــبـــالـــغ ٤٥  نـــائـــف مــنــصــر  إلا أن 
عـــامـــا المــتــحــدر مـــن تـــعـــز، ومــــن ســكــان 
صــنــعــاء مــنــذ ١٨ عـــامـــا، قــــال لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «لا أعـــرف كيف 
سيكون مصير صنعاء الآن. يبدو أننا 
قادمون على مرحلة جديدة من القمع. 
وأي شخص سيطلب شيئا من سلطة 
الأمر الواقع، فسيكون مصيره القتل».

آثار الدمار كما بدت في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

احتدام المعارك في شبوة والجوف... ومقتل ١٥ انقلابياً غرب تعز
تعز: وائل العتواني

قـــتـــل أكــــثــــر مــــن ٢٨ انــقــلابــيــاً 
وأصيب العشرات خــلال اليومين 
المـــــاضـــــيـــــين، فـــــي مـــــواجـــــهـــــات مــع 
الجيش الوطني في جبهات تعز 

وشبوة والجوف وحجة.
فــــفــــي تــــعــــز، احــــتــــدمــــت حــــدة 
المــعــارك غــرب المدينة بين الجيش 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــحـــــوثـــــي، عــقــب 
هــجــوم شنته هـــذه الأخـــيـــرة على 
مواقع الجيش الوطني في منطقة 
الــهــامــلــي بــمــديــريــة مــــوزع، بينما 
تصدت القوات لمحاولة الانقلابيين 

إلـــى مــواقــعــهــا، وكبدتها  التسلل 
الــــخــــســــائــــر الــــبــــشــــريــــة والمــــــاديــــــة 
الكبيرة، بينما قتل ما لا يقل عن 
١٥ انــقــلابــيــاً، وأصـــيـــب الــعــشــرات 
بـــجـــروح مــخــتــلــفــة، طــبــقــاً لتأكيد 
مــصــدر عــســكــري فـــي مــحــور تعز 
«الشرق الأوســـط»، الــذي قــال إن  لـ
«مقاتلات التحالف ساندت قوات 
الــجــيــش، واســتــهــدفــت تــجــمــعــات 
ومـــــواقـــــع المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة 
فــــي الـــهـــامـــلـــي وعــــــدد مــــن المـــواقـــع 
فــــي مـــــــوزع، مــــا أدى إلـــــى ســقــوط 
قــتــلــى وجـــرحـــى، وتــدمــيــر طقمين 

عسكريين ودبابة».

وشــــهــــدت جــبــهــتــي الــســاقــيــة 
والــســلان، الــواقــعــة بــين مديريتي 
الغيل والمصلوب بمحافظة الجوف 
(شــمــالاً)، مــواجــهــات بــين الجيش 
الوطني والميليشيات الانقلابية 
عقب تحركات للانقلابيين قامت 
بها للهجوم على مواقع الجيش 
الـــوطـــنـــي، بــيــنــمــا صـــعـــدت قــــوات 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مـــــن قــصــفــهــا 
العنيف على مــواقــع الميليشيات 

في الساقية.
ووفــقــاً لمــصــادر ميدانية، فإن 
«المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة تتلقى 
يـــومـــيـــاً الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة فــي 

الأرواح والــعــتــاد، وقـــد انسحبت 
من عدد من مواقعها بعد الخسائر 
الــــتــــي تـــلـــقـــتـــهـــا خـــــــلال الأســــبــــوع 
المنصرم بمواجهاتها مع الجيش 
الــوطــنــي وغــــارات الــتــحــالــف، ومــا 
تقوم به هو محاولة لسد الفراغ 
وإيــهــام عناصرها بأنها لا تــزال 
ثابتة، من خلال شن هجومها من 
وقـــت إلـــى آخـــر، مــع الــقــصــف على 

مواقع الجيش الوطني».
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
«المواجهات احتدمت وامتدت من 
جبهة الساقية إلى جبهة السلان، 
ورافقها القصف المتبادل، وسقط 

عـــلـــى أثــــرهــــا قــتــلــى وجــــرحــــى مــن 
الجانبين». وتزامن ذلك مع تجدد 
المــــواجــــهــــات فــــي جــبــهــة عــســيــلان 
بــمــحــافــظــة شـــبـــوة، الـــتـــي رافــقــهــا 
إســــنــــاد جـــــوي لــلــجــيــش مــــن قــبــل 
مــقــاتــلات تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
الـــــذي شـــن ٣ غـــــارات عــلــى مــواقــع 
وتـــجـــمـــعـــات الانـــقـــلابـــين فــــي قـــرن 
صوفه وشعب الدقيق في منطقة 
الصفحة القبلية، غــرب عسيلان. 
وتــركــزت المــواجــهــات فــي المقيربة 
وعــكــدة صــوفــة بــالــصــفــحــة، غــرب 

عسيلان.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 

«مقتل ٣ من  «الشرق الأوسط» بـ لـ
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي فـــي شــبــوة، 
خــــــلال مــــواجــــهــــات بـــيـــنـــهـــا وبـــين 
الــحــرس الجمهوري،  عناصر مــن 
المــــــوالــــــين لــــصــــالــــح، وذلـــــــــك عــقــب 
احتفال الحوثيين بمقتل صالح، 
وإطلاق الأعيرة النارية تعبيراً عن 
ابتهاجهم، ما أدى إلى استفزازهم 
وقتلهم، غير أن وساطات تحاول 

تهدئة الأمر».
كــمــا أكـــدت مــصــادر عسكرية 
مقتل مــا لا يقل عــن ١٠ انقلابين، 
ووقـــــــــوع ٣ أســـــــرى بـــيـــد الــجــيــش 
الوطني، في مواجهات شهدتها 

جــبــهــة مـــيـــدي الــتــابــعــة لمــحــافــظــة 
حجة، المــحــاذيــة للسعودية، بعد 
مــــحــــاولــــة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
التقدم إلى مواقع الجيش الوطني، 
وتحرير مواقع خسرتها منتصف 

الأسبوع.
وتـــــشـــــهـــــد جـــــبـــــهـــــات مــــيــــدي 
وحــرض مــعــارك شبه يوميه، في 
محاولة مــن ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة الــــتــــقــــدم إلــــــى مـــواقـــع 
الجيش الوطني، واستعادة مواقع 
استراتيجية كانت قد خسرتها، 
وتعويض خسائرها الكبيرة التي 
قتل فيها خلال الأسبوع المنصرم 

عدد من القيادات الحوثية الكبيرة.
إلــى ذلــك، دعــا القائم بأعمال 
الــســادســة، العميد الركن  المنطقة 
مـــنـــصـــور ثـــــوابـــــه، شـــــرفـــــاء حـــزب 
المؤتمر في الــداخــل والــخــارج إلى 
الالتحاق بالشرعية، والاصطفاف 
مــع الــجــيــش والــشــعــب لاســتــعــادة 
الجمهورية، والقضاء على فلول 
إيران وميليشياتها، وذلك بحسب 
مــا نــشــره الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
الـــعـــســـكـــريـــة السادسة ،  المـــنـــطـــقـــة 
عــبــد الــلــه الأشــــرق، عــلــى صفحته 
فـــي مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 

«فيسبوك».
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طهران تسمي انتفاضة اليمنيين ضدها «مؤامرة» 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن كبار المسؤولين الإيرانيين، 
أمــــــس، عــــن تـــأيـــيـــدهـــم قـــتـــل الــرئــيــس 
اليمني السابق علي عبد الله صالح، 
برصاص ميليشيات الحوثي الموالية 
لإيـــران، ووصــفــوا مجابهة اليمنيين 

للميليشيات بأنها «مؤامرة».
وبينما عدّ قائد الحرس الثوري 
مــحــمــد عــلــي جــعــفــري أن قــتــل صالح 
المــهــد»؛ قــال مستشار  «وأد فتنة فــي 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي لــلــشــؤون الــدولــيــة 
علي أكبر ولايتي، إنه «نال جــزاءه»، 
في الوقت الــذي تجاهل فيه الرئيس 
الإيــــرانــــي حــســن روحــــانــــي الــتــعــلــيــق 
المباشر على قتله، واكتفى باتهامات 
وجــهــهــا لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة في 
اليمن لعملياته العسكرية، موجها 
تهديدات ضمنية إلى دول التحالف.

وهــاجــم السفير السعودي لدى 
إيــــران، وقــال  اليمن محمد آل جــابــر، 
إنها ترسل الموت إلى اليمن، وأضاف 
في حديث نشرته «الشرق الأوســط» 
أمـــــــس: «لــــــم يـــتـــبـــق مــــع الــــحــــوثــــي إلا 
مــيــلــيــشــيــاتــه المــســلــحــة، أمــــا الــشــعــب 
لــدولــتــه وقبيلته  اليمني فقد انــضــم 

وعروبته».
وكـــــــان قــــائــــد الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
مــحــمــد عـــلـــي جـــعـــفـــري أول مـــســـؤول 
إيراني أنهى صمت طهران الرسمي 
عـــلـــى قـــتـــل عـــلـــي عـــبـــد الــــلــــه صـــالـــح، 
وأعلن في خطاب له بطهران تأييده 
خـــــطـــــوات المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 
واصفا التطورات الأخيرة في اليمن 
«المؤامرة» ضد الحوثيين. ومن دون  بـ
أن يذكر اسم الرئيس اليمني السابق 

عدّ أن قتله «وأد فتنة في المهد».
وجـــــــاء قـــتـــل صــــالــــح بـــعـــد نــحــو 
أسبوعين على أول إعــلان رسمي من 
جــعــفــري بــتــقــديــم دعــــم «اســـتـــشـــاري» 
حــيــنــمــا أقـــــر قـــائـــلا إن بــــــلاده «تـــقـــدم 
الــدعــم بطلب مــن السلطة والحكومة 
في اليمن للحوثيين، ودعمنا بشكل 

أساسي استشاري ومعنوي».
وتـــرتـــطـــم تـــصـــريـــحـــات جــعــفــري 
إيــرانــي متكرر لتهمة الوقوف  بنفي 

وراء الصواريخ الباليستية والأسلحة 
الـــتـــي تطلقها  الــثــقــيــلــة والمـــتـــوســـطـــة 
ميليشيات الحوثي على السعودية 
وفي اليمن وتهدد بها الملاحة الدولية 

في البحر الأحمر.
وتـــطـــلـــق إيـــــــران عـــلـــى وجـــودهـــا 
العسكري في سوريا والعراق تسمية 
«الاستشاري» أيضا، وعلى خلاف ما 
تقوله طهران، قال نائب قائد «الحرس 
الــثــوري» حسين سلامي إن «الــقــوات 
(الـــحـــرس الــــثــــوري) أثــبــتــت  الـــبـــريـــة لــــ

قدراتها في سوريا».
وضــــمــــن تــــصــــريــــحــــاتــــه، تـــطـــرق 
جعفري إلى تصدير الثورة الإيرانية 
إلــــــى ســـــوريـــــا والــــبــــحــــريــــن والـــيـــمـــن، 
مضيفا أنها «استفادت من التجارب 

الإيرانية».
وشــبــه قــائــد «الــحــرس الــثــوري» 
«إحباط  قتل علي عبد الله صالح بـ
مـــؤامـــرة كـــردســـتـــان» فـــي إشـــــارة إلــى 

استفتاء إقليم كردستان العراق.
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، زعـــــم أن 
«إحباط المؤامرت في سوريا والعراق 
اســتــغــرق ســنــوات، ونـــرى انــتــصــارات 

في الآونة الأخيرة».
ولم يتطرق إلى التحالف الدولي 
لمكافحة الإرهاب بقيادة أميركا ودور 
التحالف في القتال مع تنظيم داعش 

الإرهابي.
بدوره، حاول روحاني لعب ورقة 
«مــكــافــحــة الإرهـــــاب» لــتــبــريــر المــوقــف 
الإيراني من الأحداث في اليمن ودعم 
ميليشيات الحوثي. وقال في تعليقه 
عــلــى قــتــل الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق 
المـــنـــطـــقـــة  فـــــي  إن «أســـــــــس الإرهــــــــــــاب 
انهارت». ومع ذلــك، حرض روحاني 
الميليشيات الحوثية في اليمن على 
مواصلة القتال. ويتعارض مــا قاله 
روحــانــي مــع تصريحاته عــلــى مــدى 
الــيــومــين المــاضــيــين، الــتــي دعـــا فيها 
إلــى «الــحــوار لحل مشكلات المنطقة 

وتعزيز التعاون بين الدول».
كـــمـــا تــــتــــعــــارض الـــتـــصـــريـــحـــات 
الإيــرانــيــة فــي مسألة اليمن مــع طلب 
وزارة الخارجية الإيرانية فور إعلان 
صـــالـــح انــتــفــاضــتــه ضــــد الــحــوثــيــين 

بالتهدئة، مع التصعيد الذي طرأ بعد 
قتل صــالــح. ورد السفير السعودي 
لــــدى الــيــمــن عــلــى دعـــــوة الــخــارجــيــة 
الإيرانية بالقول: «هــذا حرص منهم 
عــلــى المــيــلــيــشــيــات. لـــم تــطــلــب إيــــران 
هــذا مــن قبل، فهم يــمــدون الحوثيين 
بـــالـــذخـــيـــرة والـــــســـــلاح، كـــالـــصـــاروخ 
الــريــاض  الـــذي استهدف  الباليستي 
في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المـــاضـــي، واعــتــرضــتــه قـــــوات الـــدفـــاع 
الــجــوي الــســعــودي. وكــم مــن الجرائم 
التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية 
ضد اليمنيين، ولم نرَ طهران أو (حزب 
الـــلـــه) أو المــنــظــمــات الــتــابــعــة لإيــــران 
تطالب بالتهدئة، إلا عندما شاهدت 
انــتــفــاضــة الــشــعــب الــيــمــنــي ورفــضــه 
الميليشيات. جميعنا شاهدنا كيف 
واجــه اليمنيون ميليشيات الحوثي 
دون ذخــــيــــرة وســـــــلاح، وهــــــذا تــغــيــر 
اســتــراتــيــجــي فـــي الــيــمــن ومــســتــقــبــل 
المـــنـــطـــقـــة كــــكــــل. هــــــذا مــــركــــز انـــطـــلاق 
حقيقي من الميدان لرفض العرب أي 

وجود إيراني داخل أراضيهم».
وخلافا لروحاني، قال مستشار 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي لــلــشــؤون الــدولــيــة 
عــلــي أكـــبـــر ولايـــتـــي فـــي تــصــريــحــات 
إن «صــالــح نــال جـــزاء أعــمــالــه». ولمح 
ولايتي إلى استمرار الدعم الإيراني 

للحوثيين.
وسبقت الصحف الإيرانية أمس 
اتــجــاهــاتــهــا مـــواقـــف كــبــار  بمختلف 
المـــســـؤولـــين الإيــــرانــــيــــين فــــي تــغــطــيــة 
الحدث. ولم تبتعد عناوين الصحف 
المحافظة والمقربة من مؤسسة المرشد 
الإيراني والحرس الثوري، عن تلك في 

الصحف الإصلاحية.
صـــحـــيـــفـــة «جــــــــــــــوان» الـــتـــابـــعـــة 
تــقــريــرا  الـــثـــوري» أوردت  «الــحــرس  لـــ
بــصــفــحــتــهــا الأولــــــــى تـــحـــت عــــنــــوان: 
«نــــهــــايــــة خـــيـــانـــة صــــــــدام الـــصـــغـــيـــر» 
وقالت إنه «واجه مصير صدام حسين 
ومعمر القذافي بعد سنوات قليلة» 
وادعت الصحيفة أن المئات من أنصار 
صــالــح فــي صــنــعــاء ســلــمــوا أنفسهم 

للحوثيين بعد قتله.
وعــلــى خــلاف صحيفة «جـــوان» 

حـــاولـــت صــحــيــفــة «كــيــهــان» الــتــابــعــة 
للمرشد الإيراني التعامل مع قضية 
صالح بتحفظ، وادعــت مقتل صالح 
«عـــــلـــــى يـــــد مــــجــــهــــولــــين»، ووصــــفــــت 
الصحيفة في عنوانها الرئيسي مقتل 

«إحباط فتنة صنعاء». صالح بـ
عــــلــــى المــــــنــــــوال نــــفــــســــه، أبـــــــرزت 
صحيفة «وطــن أمــروز» المتشددة في 
عنوانها الأول: «نهاية الفتنة»، وفي 
مقالها الافتتاحي تحت عنوان «الدور 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي»، قـــالـــت الــصــحــيــفــة 
المـــقـــربـــة مــــن «الــــحــــرس الـــــثـــــوري» إن 
«تــحــول قـــوة إيــــران إلـــى الهيمنة في 
المـــنـــطـــقـــة بـــلـــغ مـــســـتـــويـــات لا يــمــكــن 

الوقوف بوجهها».
وقــــــال الــصــحــيــفــة إن مــــا حـــدث 
عمليا على أرض المعركة هو حصول 
إيــران ومحورها على الأراضــي التي 
خــســرهــا تــنــظــيــم داعــــــش. وعــــــدّت أن 
«مكسب إيران الثاني» هو حصولها 
على ممرات استراتيجية في العراق 

وسوريا.
إيـــــــران  الـــصـــحـــيـــفـــة إن  وقـــــالـــــت 
إلــى غرفة عمليات مشتركة  تحولت 
لمجموعات «المقاومة»، وإن «(المقاومة) 
تــحــولــت إلـــى اســتــراتــيــجــيــة ونــمــوذج 
لــلــعــمــل المــــوحــــد فــــي المـــنـــطـــقـــة»، كــمــا 
تطرقت الصحيفة إلى تزويد طهران 
الجماعات الموالية لها بالصواريخ، 
وقــــالــــت إن «(المــــقــــاومــــة) اســتــطــاعــت 
أن تــعــمــل عــلــى انــســجــام بـــين قــوتــهــا 
الـــصـــاروخـــيـــة والإقــلــيــمــيــة» وهــــو ما 
«ساعد على تنمية القوة القتالية من 

بعد مع أقل الخسائر».
بــــــــــــدورهــــــــــــا، عـــــــــــــــدّت صـــحـــيـــفـــة 
«إطــلاعــات» الرسمية أن قتل صالح 
«مرحلة جديدة في الحرب اليمنية». 
فيما عنونت صحيفة «إيران» الناطقة 
باسم حكومة روحاني في صفحتها 
الأولــــــى: «نــهــايــة الــســيــاســي الــعــربــي 
المعقد»، بينما كتبت صحيفة «شرق» 
الإيرانية تحت صــورة ثلاثية تجمع 
صـــالـــح والـــرئـــيـــس المـــصـــري الأســبــق 
حـــســـنـــي مــــبــــارك والــــرئــــيــــس الــلــيــبــي 
السابق معمر القذافي: «نهاية دامية 

لناكر العهود».

أكدوا حاجة دول عربية إلى إعادة النظر في مواقفها بعد اغتياله مسؤولون إيرانيون يحضون الميليشيات على مواصلة القتال

محللون: صالح دفع حياته ثمناً لمواقفه
الرياض: عبد الهادي حبتور

قال محللون إن الرئيس اليمني 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح دفــع 
حــــيــــاتــــه ثـــمـــنـــاً لمــــواقــــفــــه الــــعــــروبــــيــــة، 
ووقوفه - وإن في اللحظات الأخيرة 
- ضد مشروع ولايــة الفقيه الإيراني 
الــشــرارة  إلــى أن  فــي اليمن، مشيرين 
التي أشعلها صالح قبل اغتياله على 
يد الحوثيين لن تنطفئ وستستمر 

بقوة.
فــــي حــديــثــهــم  المـــحـــلـــلـــون  ورأى 
مــع «الــشــرق الأوســــط» أن الــتــطــورات 
الأخيرة واغتيال رئيس سابق لدولة 
عربية ولأحد أكبر الأحزاب السياسية 
في اليمن، يؤكد حاجة الدول العربية 
إلى إعادة النظر في موقفها من إيران، 
إلـــى مــا يــجــري فــي اليمن  وأن تنظر 
التحالف  بــعــين مختلفة، وإدراك أن 
الـــعـــربـــي الـــــذي يـــخـــوض المـــواجـــهـــات 
ضـــد الــحــوثــيــين لا يـــدافـــع عـــن حـــدود 
الـــســـعـــوديـــة فـــحـــســـب، وإنــــمــــا يــقــوم 
بالدفاع عن كافة الــدول العربية، في 

وجه محاولات التمدد الفارسي.
ويـــــرى الـــدكـــتـــور هـــــادي الــيــامــي 
الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان 
الــتــي تشهدها  العربية، أن الأحـــداث 
اليمن في الوقت الحالي، وبعد إقدام 
المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين عــلــى تصفية 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح، 
تــوضــح بــجــلاء حــجــم المــعــانــاة الــتــي 
تعيشها الــيــمــن فــي الــوقــت الــحــالــي. 
وأضــــــــاف أن ذلـــــك «يـــظـــهـــر مــســتــوى 
التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية 
للدول العربية، وتجرؤها على إصدار 
تعليمات لحليفها الحوثي بتصفية 
رئــيــس ســابــق لــدولــة عــربــيــة، وزعــيــم 
لأكبر أحزابها السياسية، والجميع 
يعلم أن المخابرات الإيرانية هي التي 
أمــــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بخطة 
تحرك صالح، بعد أن ظلت ترصده، 
وأعطت تعليمات واضحة بتصفيته 

ومرافقيه، بدم بارد».
وتـــابـــع: «هــــذه الــتــطــورات تؤكد 
الـــدول العربية إعـــادة النظر  أن على 
في موقفها من إيــران، وأن تنظر إلى 

مــا يــجــري فــي الــيــمــن بــعــين مختلفة، 
الــتــحــالــف العربي  وعــلــيــهــا إدراك أن 
الـــــــــــذي يــــــخــــــوض المـــــــواجـــــــهـــــــات ضـــد 
الحوثيين لا يدافع عن حدود المملكة 
فــقــط، إنــمــا يــقــوم بــالــدفــاع عـــن كــافــة 
الــــدول الــعــربــيــة، فــي وجـــه مــحــاولات 
الــتــمــدد الـــفـــارســـي، بــعــد أن تــدخــلــت 
طهران في سوريا والــعــراق ولبنان، 
وتــحــاول إيــجــاد مــوطــئ قـــدم لــهــا في 
البحرين والــكــويــت والــيــمــن، تمهيدا 
للانطلاق نحو عواصم عربية أخرى، 
فالتخطيط الإيـــرانـــي يــرمــي لابــتــلاع 
كــافــة الـــــدول الــعــربــيــة ولا يــقــف عند 

دولة بعينها».
الـــدكـــتـــور هــــــادي طـــالـــب بــوقــفــة 
جـــــادة وحــــازمــــة، وتـــحـــرك عــلــى كــافــة 
المــســتــويــات، ســيــاســيــاً ودبــلــومــاســيــاً 
وعــســكــريــاً، وتــشــكــيــل جــبــهــة عــربــيــة 
موحدة، والبدء باستعادة الشرعية 
فــي اليمن، وتمكين حكومة الرئيس 
عبد ربــه منصور هـــادي مــن الــعــودة 
لتسلم السلطة على كافة أنحاء اليمن، 
لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا، والــقــضــاء على 
ميليشيات التمرد، محذراً من أنه في 
حال عدم القيام بذلك، فلن يكون غريباً 

آثــار التدخل الإيراني،  أن نرى قريباً 
من صراعات مذهبية، وحروب عرقية، 

ودمار شامل في دولة عربية أخرى.
مـــن جــانــبــه، أكــــد نــجــيــب غـــلاب، 
الــســيــاســيــة بجامعة  الــعــلــوم  أســـتـــاذ 
الــشــعــب اليمني على  قـــدرة  صــنــعــاء، 
اجتثاث الحركة الحوثية الإيرانية، 
وأنـــــــــه لـــــن يـــقـــبـــل بــــهــــا مـــهـــمـــا كـــانـــت 
الــــظــــروف، وأردف: «يـــجـــب اجــتــثــاث 
هذه الحركة، إذا مددت يدك للحوثيين 
أكلوا الثانية، الرئيس السابق صالح 
دفــع حياته ثمناً لمــواقــفــه العروبية، 
وقد اضطر لمسايرة الحوثيين عندما 
احتلوا صنعاء لينجو بنفسه خلال 
الفترة الماضية، كــان مجبراً على كل 
الخطابات، وبمجرد أن حــدد موقفه 
قــامــوا باغتياله فـــوراً، وقــد ذكــر ذلك 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، عــنــدمــا 
قــال لو أن صالح كــان خــارج سيطرة 

الحوثيين سيكون له موقف آخر».
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، اعــــــتــــــبــــــر فـــيـــصـــل 
العواضي، الكاتب والمحلل اليمني، 
أن علي عبد الــلــه صــالــح دفــع حياته 
الــتــشــارك مــع الحوثيين  ثمناً لخطأ 
أولاً، ومن حسن حظه دفع حياته وهو 

فــي المــوقــف الــصــحــيــح، وأكـــمـــل: «مــن 
كان يتابع مجريات الأحداث ويعرف 
طبيعة هذه الحركة الإرهابية، يدرك 
مــنــذ الــبــدايــة أنــهــم ســيــقــضــون عليه، 
وسبق أن تلقى تحذيرات على اعتبار 
أنهم لا يفون بالعهود، كما أن لديهم 

ثأراً معه».
لكن العواضي يؤكد أن «الشرارة 
الـــتـــي أشــعــلــهــا صـــالـــح قــبــل اغــتــيــالــه 
ســوف تستمر، المطلوب الآن التفرغ 
الــحــوثــي،  لمــواجــهــة وبـــاء ميليشيات 
فـــالـــنـــاس وصـــلـــت لمــرحــلــة مـــن الــقــهــر 
لأفعال هذه الميليشيات، ومقتل صالح 
زاد الغضب الشعبي عليهم، أعتقد 
يتم التحضير الآن لمعركة حاسمة لن 
تستغرق حرباً طويلة مع الحوثيين 
الــقــادمــة سنشهد  (...) خـــلال الأيـــــام 
تــــــطــــــورات إيــــجــــابــــيــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«مشروع ولاية الفقيه خطر مكشوف 
منذ زمــن؛ لكنهم الآن يقدمون الأدلة 
على خبث هذا المشروع، وحالياً على 
كــل مــن كــان يناصر هــذا المــشــروع أن 
يقتنع بــأن هــؤلاء لا يمكن التعايش 
مــعــهــم بـــــأي حــــــال، وهــــــذا مــــا يـــدركـــه 

الشارع العربي بوضوح».

صورة أرشيفية لسيدة يمنية تقبل صورة لصالح في صنعاء (أ.ب)

أبو الغيط: الاغتيال كشف الطبيعة الإجرامية للحوثيين

مجلس الأمن يطالب بخفض العنف وولد الشيخ يدعو لوقف الاستفزاز
نيويورك: جوردون دقامسة

القاهرة: سوسن أبو حسين

لندن: «الشرق الأوسط»

الــدولــي،  طالب مجلس الأمــن 
«جــمــيــع الأطـــــراف» فــي الــيــمــن إلــى 
خفض مستوى العنف والالتزام، 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة  مـــــــن دون شـــــــــــــروط، 
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا الأمــــم 
المتحدة من أجل وقف دائم لإطلاق 
الـــنـــار، كــمــا قـــال الــرئــيــس الــحــالــي 
لــلــمــجــلــس ســفــيــر الـــيـــابـــان كــــورو 

بيسو.
وأضــــــــــاف فـــــي خــــتــــام جــلــســة 
مــــغــــلــــقــــة لــــلــــمــــجــــلــــس حـــــــــول آخـــــر 
التطورات، أمس، إن مجلس الأمن 
«مـــتّـــحـــد فــــي قـــلـــقـــه الـــعـــمـــيـــق إزاء 
الوضع الإنساني الرهيب الذي ما 
زال يتدهور في اليمن» الذي بات 

«على شفا مجاعة كارثية».
وذكــــــر الــســفــيــر الـــيـــابـــانـــي أن 
«أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــــن يــديــنــون 
بشدة الهجمات بالصواريخ على 
السعودية»، ولفت إلى أن المجلس 
سبق وأن فرض حظراً على إرسال 
الأسلحة إلى اليمن، طبقاً لما ذكرته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
بـــــــدوره، دعــــا إســمــاعــيــل ولــد 
الــشــيــخ أحـــمـــد، المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
الخاص إلى اليمن، أطراف النزاع 
كافة إلى ضبط النفس والامتناع 
عـــن الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال اســـتـــفـــزازيـــة. 
وشدّد على وجوب التزام الأطراف 
بواجباتها وفقا للقانون الإنساني 

الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وزاد خــلال إحــاطــة أدلـــى بها 
مـــن الـــريـــاض لمــجــلــس الأمــــن «لــقــد 
شهد الوضع تطورا خطيرا جديدا 
مع مقتل الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح وعدد من قادة المؤتمر 
الــعــام، بمن فيهم الأمــين  الشعبي 

الـــعـــام عـــــارف زوكــــــا، رئـــيـــس وفــد 
المـــؤتـــمـــر إلــــى مـــحـــادثـــات الـــســـلام. 
وســتــشــكــل هـــــذه الأحــــــــداث تــغــيــرا 
الــتــحــالــفــات السياسية  كــبــيــرا فــي 

في اليمن».
ووفقا لبيان صادر عن مكتبه 
فـــإن المــبــعــوث ««تـــنـــاول التصعيد 
الذي يشهده الصراع اليمني، الذي 
بلغ مستويات خطيرة من العنف، 
تــاركــا آثــــارا مـــدمّـــرة عــلــى الــســكــان 
المدنيين». وقال: «في الأيام القليلة 
الماضية، بلغ التصعيد مستويات 

غير مسبوقة».
وأعــرب إسماعيل ولد الشيخ 
أحـــمـــد عـــن تـــأيـــيـــده لـــنـــداء منسق 
الشؤون الإنسانية من أجــل وقف 
القتال لأغــراض إنسانية للسماح 
للمدنيين بالتزوّد بالغذاء والمــاء 
ر مــــن أنّ 

ّ
والأدويـــــــــــة. وكــــذلــــك حــــــذ

«تصعيد الأعمال القتالية يضاعف 
الخطر على حياة المدنيين ويزيد 
من معاناتهم، وقد تؤثر الأحداث 
الأخــيــرة سلبا على الاحتياجات 
الإنسانية في اليمن وتثير مخاوف 
جـــديـــة بـــشـــأن مــصــيــر الــعــديــد من 
الــيــمــنــيــين الـــذيـــن يــعــتــمــدون على 

المساعدات الإنسانية».
المبعوث الخاص شدد على أنّ 
الــيــوم أكــثــر مــن أي  الحاجة ملحة 
وقت مضى إلى تسوية تفاوضية، 
مــــؤكّــــدا أن «مــــا مـــن حــــلّ عــســكــري 
لهذا الصراع، والقضايا الأساسية 
للصراع اليمني لا تزال دون حل، 
مــمــا لا يـــخـــدم مــصــالــح الــيــمــن أو 
المنطقة». وأضاف أنّ وحده «الحل 
الشامل الذي يضم جميع الأطراف 
فــــي الـــيـــمـــن يــمــكــن أن يــنــتــج حــلا 
سلميا ومستداما لشعب اليمن».

وفي إطار ردود الأفعال، دعا 
أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، الأمـــــين الــعــام 
الــدول العربية، المجتمع  لجامعة 

الــــدولــــي إلــــى ســـرعـــة الـــتـــحـــرك من 
أجل «احتواء التداعيات الخطيرة 
لــلأوضــاع فــي الــيــمــن»، مــؤكــدا أن 
«اغتيال علي عبد الله صالح على 
يـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة يُــنــذر 
بــانــفــجــار الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة في 
البلد المنكوب، وكذا بتدهور  هذا 
الأوضــــاع الإنــســانــيــة الــتــي تشهد 
بالفعل تــرديــاً خــطــيــراً». وأوضــح 
المــفــوض محمود عفيفي،  الــوزيــر 
المــتــحــدث الــرســمــي بـــاســـم الأمـــين 
الـــعـــام، أن أبــــو الــغــيــط يــعــتــبــر أن 
«اغــتــيــال صــالــح بــالــطــريــقــة الــتــي 

تــمــت يــكــشــف لــلــجــمــيــع الــطــبــيــعــة 
الإجرامية والمجردة من كل النوازع 
الإنسانية لتلك الميليشيات التي 
تُعد السبب الرئيسي وراء ما لحق 

بالبلاد من دمار منذ انقلابها على 
الشرعية في ٢٠١٤».

وقــــال المــتــحــدث الــرســمــي، إن 

«مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين رفــضــت 
كــل الــحــلــول الــوســط الــتــي طُرحت 
لــتــســويــة الـــنـــزاع الــيــمــنــي بــصــورة 
ــــب الـــــبـــــلاد ويــــــــلات الــــحــــرب 

ِّ
تُــــجــــن

والدمار، وأدى تعنتها في التعامل 
مع جميع المساعي السياسية التي 
بُــذلــت مــن أجـــل الــحــل إلـــى وصــول 

الأوضـــــــاع فـــي الــيــمــن إلــــى طــريــق 
مسدود، وصار واضحا مخططهم 
الشائن في إخضاع الشعب اليمني 
والسيطرة على مقدراته، وهو أمرٌ 
يُخالف جميع الأعــراف والشرائع 
الدولية، وينبغي التصدي له بكل 

السبل الشرعية الممكنة».
وأضـــاف أن «الــوقــت قــد حان 
لــــكــــي يــــــــدرك المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
وبـــخـــاصـــة الــــقــــوى المـــــؤثـــــرة فــيــه، 
الــحــوثــي منظمة  أن مــيــلــيــشــيــات 
إرهـــابـــيـــة تُــســيــطــر عــلــى الــســكــان 
بقوة الــســلاح، وأنــه يتعين العمل 

بكل سبيل على تخليص الشعب 
اليمني من هذا الكابوس الأسود».

مــن جهتها، أدانـــت الــجــزائــر، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، بـــشـــدة الاغــتــيــال 
«الشنيع»، وقالت  الذي وصفته بـ
إنــه «فــعــل هــمــجــي». وقـــال مصدر 
فـــي الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــريـــة: «أيـــا 
كــان مقترفو هــذه الجريمة، وأيــا 
كـــانـــت الأســــبــــاب الـــتـــي يــتــذرعــون 
بها لتبريرها، إنها فعل همجي 
يــخــل بــكــرامــة الإنــســانــيــة جمعاء 

وبقيمها».
إنسانيا، قالت اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر إن عدد الضحايا 
بــالــعــاصــمــة اليمنية  المـــعـــارك  فـــي 
صنعاء خلال نحو أسبوع ارتفع 
إلى ٢٣٤ قتيلا و٤٠٠ مصاب بينهم 

٣٨٣ إصاباتهم خطيرة.
وقال روبرت مارديني، المدير 
الإقــلــيــمــي لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر في 
الشرق الأوســط، في تغريدة على 
«تــويــتــر»: «فـــرق الصليب الأحمر 
فـــي الــيــمــن تـــبـــذل الآن كـــل مـــا في 
وســـعـــهـــا لـــتـــزويـــد المــســتــشــفــيــات 
بـــــــالأدويـــــــة والمـــــــــــــواد الــــجــــراحــــيــــة 

والوقود».
وأعــــــلــــــنــــــت الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
هــــبــــوط طــــــائــــــرات تــــابــــعــــة لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة والـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر فــي 
مطار صنعاء أمــس، وقــال جيمي 
مـــكـــغـــولـــدريـــك، مـــنـــســـق الــــشــــؤون 
الإنــســانــيــة الــتــابــع لــلأمــم المتحدة 
المــعــارك توقفت في  في اليمن، إن 

شوارع صنعاء.
وتقول الأمم المتحدة إن نقص 
الــغــذاء الــنــاتــج عــن قــطــع الأطـــراف 
المتحاربة طــرق الإمـــدادات تسبب 
في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، 
وربــمــا يــمــوت المــلايــين فــي واحــدة 
مـــن أســـــوأ المـــجـــاعـــات فـــي الــعــصــر 

الحديث.
وقـــــــــال مــــكــــغــــولــــدريــــك: «بــــــدأ 
الناس يخرجون الآن من منازلهم 
بعد خمسة أيام كانوا محبوسين 

خلالها مثل السجناء».
وأضاف: «إنهم الآن ينشدون 
الأمـــان وينقلون أســرهــم تحسبا 
لتوتر الأوضـــاع مــرة أخــرى، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه يــنــشــدون الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، ويـــــحـــــاولـــــون تــهــدئــة 
الأطــــفــــال الـــذيـــن روعـــهـــم الــقــصــف 
وإطــلاق النار والضربات الجوية 
والبرية التي استمرت بلا هوادة 

على مدى خمسة أيام».

يمنيون ينظرون إلى عربة عسكرية تحطمت في معارك صنعاء (رويترز)

إدانة أممية شديدة
لاستهداف السعودية بالصواريخ

«المؤتمر الشعبي»: انتفاضة صالح باقية وسنوحد صفوفنا
عدن: «الشرق الأوسط»

قال حزب المؤتمر الشعبي العام 
إن «الانتفاضة التي أشعل شرارتها 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
بصنعاء قبل استشهاده لا ينبغي 
أن تــطــفــأ بـــعـــد رحـــيـــلـــه، وعـــلـــى كــل 
قــواعــد المــؤتــمــر الشعبي الــعــام وكل 
رجـــــالات الـــوطـــن المــخــلــصــين وأبــنــاء 
اليمن أن يواصلوا مسيرة النضال 
والانـــتـــفـــاضـــة فـــي وجــــه هــــذا الــعــدو 
الغاشم وأن يلتفوا حــول إخوانهم 
اليمنيين للانتصار لدماء الشهداء 
ولــلــوطــن ولــلــجــمــهــوريــة وأن يهبوا 
هــبــة رجـــل واحـــد حــتــى يقضي الله 

أمراً كان مفعولا».
وأضاف المؤتمر في بيان نقلته 
وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
(ســــبــــأ): «ســـنـــوحـــد الـــصـــفـــوف أيــهــا 
المـــؤتـــمـــرون فـــي كـــل مــكــان وســنــعــزز 
القواسم المشتركة فيما بيننا، لقد 
غدا العدو واحدا، هم الحوثيون هم 
الانــقــلابــيــون عــلــى الــشــرعــيــة وعــلــى 
الــجــمــهــوريــة وعــلــى الـــوحـــدة، وعلى 
مــخــرجــات الــحــوار الــوطــنــي... وفِــي 
ستجدوننا  للحوثيين  مواجهتكم 
إلـــى جــانــبــكــم حــتــى تحقيق النصر 

واستعادة الدولة».
وتــابــع الــبــيــان: «نــحــن جميعا 
مــطــالــبــون بــالــعــمــل المـــوحـــد، وتحت 

راية الشرعية، بقيادة فخامة الرئيس 
عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــادي رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــقــائــد الأعــلــى للقوات 
المــســلــحــة، كــمــا أنــنــا مــعــنــيــون بدعم 
الــوطــنــي وجــبــهــات القتال،  الجيش 
وكل أشكال المقاومة التي كان رحمه 
الله أبرز رموزها في الأيام الأخيرة، 
وإننا ونحن في هذه اللحظة الفارقة 
من تاريخ اليمن الحديث لنؤكد لكل 
منتسبي المؤتمر الشعبي العام أننا 
معهم، ولن نخذلهم فالهدف واحد، 
والــعــدو واحــد، والنصر المــؤزر بات 
وشيكاً ومحققاً بإرادتنا الصادقة، 
ودمــــــــاء الــــشــــهــــداء الــــطــــاهــــرة ودعــــم 

الأمة».

وأكد المؤتمر أن الرئيس السابق 
اســتــشــهــد ومـــعـــه رجـــــال صـــادقـــون، 
لكن الانتفاضة التي دعا إليها ضد 
خــطــر المـــشـــروع الأمـــامـــي مــســتــمــرة، 
والــتــي كـــان رحــمــة الــلــه عــلــيــه يــدرك 
مخاطرها على المنطقة، وهو القائد 
الشجاع، والحكيم الذي عندما أيقن 
بــالــخــطــر المــتــعــاظــم مـــن تــحــالــفــه مع 
ميليشيا الإجرام والكهنوت تراجع 
وقاتل باستبسال وشجاعة ضدها، 
حتى ارتقى شهيداً في ساحة الدفاع 
عــن الــجــمــهــوريــة، وهـــذه مــن صفات 

الزعماء الكبار.
وجاء في البيان: «نحن ماضون 
ومعنا كل منتسبي المؤتمر الشعبي 

الـــعـــام فـــي الـــطـــريـــق الـــتـــي اخــتــطــهــا 
الشهيد لمقارعة ميليشيات الحوثي 
الإرهابية، والقضاء على مشروعها 
الــعــنــصــري الــبــغــيــض قــريــبــاً، بــدعــم 
من التحالف العربي بقيادة فخامة 
الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هـــادي 
وبدعم وإسناد الأشقاء في المملكة 
العربية السعودية ودول التحالف، 
ولـــن نــرضــخ لــلإمــامــة الــتــي قاتلها 
الشهيد شاباً ورئيساً وشهيداً مهما 

كان الثمن».
واســتــطــرد المــؤتــمــر فــي البيان: 
«فــجــعــنــا بــنــبــأ اســتــشــهــاد الــرئــيــس 
الـــســـابـــق الــــــذي طـــالـــتـــه يــــد الإجــــــرام 
والـــــغـــــدر الـــحـــوثـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 

صنعاء بعد معارك عنيفة خاضها 
ومــــعــــه شــــرفــــاء المـــؤتـــمـــر ورجـــــــالات 
القبائل في مواجهة عناصر الإمامة 
وفلولها المرتهنة لإيــــران، وإنــنــا إذ 
نتوجه في هــذه اللحظات الحزينة 
إلى شعبنا اليمني، وعائلة الرئيس 
الــشــهــيــد، أبــنــائــه وذويــــه بــالــتــعــازي 
الحارة والمواساة الصادقة، لنجدد 
لــدم الشهيد البطل  العهد والــوفــاء 
وجميع شــهــداء الــوطــن أن دمــاءهــم 
لــن تذهب هــدراً بــل ستكون المدماك 
الرئيسي لخلاص اليمن من أخطر 
مشروع إمامي طائفي إيراني يهدد 
أمــن واســتــقــرار دول الــجــوار والأمــة 

العربية، والعالم».

كما أكد البيان أن إرادة الحياة 
فـــي الــيــمــنــيــين لـــم تـــهـــزم يـــومـــاً ولــن 
تهزم، و«نقول للقتلة من ميليشيات 
الحوثي الإمامية، لا وألف لا، ما بقي 
فينا رجل واحد فنحن قد قررنا ألا 
نـــتـــراجـــع عــــن الـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوري 
ومسيرة الحرية والوحدة والسيادة 

والكرامة».
ولفت إلى أنه آن للعالم أن يدرك 
أن هذه الفاشية التي تقتل الإنسان 
وتهدم البيوت والمساكن وتغلق دور 
العلم والمعرفة وتستبيح الحرمات، 
هـــي إرهـــــاب مــنــظــم يــتــم عــلــى مـــرأى 
ومسمع كــل مــن يعيش على كوكب 
إلــــــى أن  المــــؤتــــمــــر  الأرض. وأشـــــــــار 

لــعــب دوراً كبيراً  الــســابــق  الــرئــيــس 
ومؤثراً في تاريخ اليمن الحديث لا 
يمكن لأحد نكرانه أو التغطية عليه، 
وفي مقدمتها إعــادة تحقيق وحدة 
الوطن في ٢٢ مايو (أيــار) ١٩٩٠ مع 

رفاقه في الجنوب.
وزاد: «لقد كان الرئيس الشهيد 
علامة فارقة في التأكيد على النظام 
الجمهوري وتغليب مصلحة الوطن، 
فــضــلاً عــن كــونــه صــاحــب قـــرار حين 
كـــان يــعــز الـــقـــرار، واكــتــســب الشهيد 
المــعــروف علاقات  بحكمته ودهــائــه 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة واســـــعـــــة خـــلال 
ســنــوات حكمه الــحــافــلــة بــإنــجــازات 

يصعب نكرانها».
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دي ميستورا التقى «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة

استئناف الجولة الثامنة من «جنيف»... وغموض حول وفد دمشق
جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

استأنفت، أمــس، الأمــم المتحدة 
بعد توقف لثلاثة أيام الجولة الثامنة 
مــن مــفــاوضــات الــســلام الــســوريــة في 
جنيف، بغياب الوفد الحكومي الذي 
كـــان أمـــس مـــوجـــودا فــي دمــشــق ولــم 

يحسم قراره بالمشاركة بعد.
وقـــالـــت ألــيــســانــدرا فــيــلــوتــشــي، 
مــتــحــدثــة بــاســم الأمــــم المـــتـــحـــدة، في 
جنيف للصحافيين: «سنبدأ مجددا 
اليوم (أمس)»، موضحة أن المبعوث 
الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان 

دي ميستورا التقى وفــد المعارضة 
بعد ظهر أمس.

ولم تشأ التعليق حيال إمكانية 
مــشــاركــة الـــوفـــد الــحــكــومــي. وقــالــت: 
«ننتظر وصولهم ونأمل أن يكونوا 

هنا قريبا جدا».
وجـــــــاء اســـتـــئـــنـــاف المــــحــــادثــــات 
أمـــــس الـــثـــلاثـــاء بـــعـــد تـــوقـــف لــثــلاثــة 
أيام، على أن تستمر الجولة الراهنة 
حتى منتصف الشهر الحالي، وفق 
مــــا أعـــلـــن دي مـــيـــســـتـــورا الــخــمــيــس 
المــاضــي. وللمرة الثانية خــلال هذه 
الــجــولــة، تنطلق المــحــادثــات بغياب 

الوفد الحكومي.
وقــال مصدر في دمشق لوكالة 
الصحافة الفرنسية أمــس الثلاثاء: 
«الوفد لن يغادر اليوم (أمس) أو غدا 
(الـــيـــوم) إلـــى جــنــيــف»، لافــتــا إلـــى أن 

«القرار النهائي لم يتخذ بعد».
«الـــــوطـــــن»  صـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
القريبة من النظام أمس الثلاثاء، أن 
الوفد موجود في دمشق، لافتا إلى 
الــتــي تلقتها دمــشــق من  الـــدعـــوة  أن 
الأمــم المتحدة لاستئناف المحادثات 
«لا تـــزال قــيــد الـــدراســـة لـــدى الــقــيــادة 

السورية».

وغــادر الوفد الحكومي جنيف 
صباح السبت الماضي، غداة توجيه 
رئـــيـــســـه، مــــنــــدوب الـــحـــكـــومـــة الـــدائـــم 
لــدى الأمــم المتحدة بشار الجعفري، 
انــتــقــادات حـــادة إلـــى وفـــد المــعــارضــة 
على خلفية تمسكه بمطلب تنحي 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وكان الوفد الحكومي قد وصل 
إلـــى جــنــيــف الأســـبـــوع المــاضــي غــداة 
الــثــلاثــاء، احتجاجا  انــطــلاق الجولة 

على الأمر ذاته.
وتركز جولة المحادثات الراهنة 
بشكل خاص على مسألتي الدستور 

والانــتــخــابــات. واصــطــدمــت المرحلة 
الأولــــــى مــنــهــا، عــلــى غـــــرار الـــجـــولات 
المــعــارضــة بشرط  الــســابــقــة، بتمسك 
تــنــحــي الأســــــد، الأمـــــر الـــــذي اعــتــبــره 
الــــــوفــــــد الــــحــــكــــومــــي «اســـــتـــــفـــــزازيـــــاً» 

وبمثابة «شرط مسبق».
وكـــــانـــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة تـــأمـــل 
بــــإطــــلاق مــــفــــاوضــــات مـــبـــاشـــرة بــين 

الطرفين في هذه الجولة.
ونــــشــــر مـــكـــتـــب دي مـــيـــســـتـــورا 
المــاضــي ورقـــة مــن ١٢ بنداً،  الجمعة 
قال إنه طرحها على وفدي الحكومة 
والمعارضة الخميس الماضي. وطلب 

منهما تزويده بردودهما عليها بعد 
عودتهما، تزامنا مع استكمال نقاش 

جدول الأعمال.
وتــــتــــضــــمــــن الــــــــورقــــــــة مـــــبـــــادئ 
أساسية أبرزها «الاحترام والالتزام 
الكامل بسيادة سوريا»، وأن «يقرر 
الشعب السوري وحده مستقبل بلده 
بالوسائل الديمقراطية وعن طريق 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع»، بــالإضــافــة إلى 

«بناء جيش قوي وموحد».
إلـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، دعـــــــــــــت مــــنــــظــــمــــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لـــلأمـــومـــة والــطــفــولــة 
إلــى حملة تبرعات من  (يونيسيف) 

أجل سوريا، وأوضحت أنها تواجه 
انطباعا أن الأشخاص في سوريا لم 
يعدوا معتمدين على المساعدات في 
ظل تراجع المــعــارك في بعض أجــزاء 

الدولة.
وذكرت اللجنة الألمانية التابعة 
«اليونيسيف» ، أن «النزاع ومحنة  لـ
المدنيين لم تنته بعد». وأكدت اللجنة 
أهمية معونات فصل الشتاء بصفة 
خاصة حاليا من أجل النازحين الذين 
يعيش كثير منهم في مقرات إيواء لا 

تخضع لنظام تدفئة.
وقال كريستيان شنايدر، المدير 

الــتــنــفــيــذي لـــفـــرع المــنــظــمــة بــألمــانــيــا، 
إن الأمــــــر يــتــعــلــق بــتــوفــيــر الـــرعـــايـــة 
الصحية الأولية للأطفال وقدر كاف 
من الملابس وأحذية وبطانيات دافئة 
وســـلـــع غـــذائـــيـــة أيـــضـــا. وأضــــــاف أن 
طفلين في مقر إيــواء بحلب قد زاره 
في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
كانا قد تجمدا حتى الموت في الشتاء 
المــــاضــــي. وبـــحـــســـب «يــونــيــســيــف»، 
فــإن هــنــاك حاليا ستة مــلايــين نــازح 
فــي سوريابينهم ٨. ٢ مــلــيــون طفل، 
ويعيش في الدول المجاورة أكثر من 

٥ ملايين سوري بصفتهم لاجئين.

{الحرس الثوري} جنوب حلب غارات على مراكز لـ

إسرائيل تستهدف مجدداً 
مواقع عسكرية قرب دمشق

بيروت: بولا أسطيح

كثفت إسرائيل مــن ضرباتها 
الــجــويــة لمــواقــع عــســكــريــة فــي ريــف 
دمــــشــــق، بـــالـــتـــزامـــن مــــع أنــــبــــاء عــن 
تــــوســــيــــع إيــــــــــــران و«حــــــــــــزب الــــلــــه» 
وجودهما العسكري جنوب دمشق، 
فيما قالت مصادر من المعارضة إن 
{طائرات يعتقد بأنها إسرائيلية} 
{الـــحـــرس  قــصــفــت مـــواقـــع تــابــعــة لــــ
الــثــوري} الإيــرانــي في منطقة جبل 
عـــــزان جـــنـــوب حـــلـــب، مـــســـاء أمـــس، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية. 
واســـــــــتـــــــــهـــــــــدفـــــــــت طــــــــــائــــــــــرات 
حــربــيــة إســرائــيــلــيــة، لــيــل الاثــنــين - 
الــثــلاثــاء، لــلــمــرة الــثــانــيــة خـــلال ٧٢ 
ســـاعـــة، مــنــطــقــة يــعــتــقــد أنــهــا تضم 
مــســتــودعــات أسلحة تابعة لقوات 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري قـــــــرب دمــــشــــق، 
وفــق مــا أفـــاد بــه «المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان»، بعدما كانت قد 
استهدفت منتصف ليل الجمعة - 
السبت بالصواريخ مواقع عسكرية 
قرب منطقة الكسوة في ريف دمشق 
الجنوبي الغربي، بينها مستودع 

أسلحة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية 
الــرســمــيــة (ســــانــــا) بــــأن الـــدفـــاعـــات 
الجوية السورية «تصدت لعدوان 
إســرائــيــلــي بــالــصــواريــخ عــلــى أحــد 
مواقعنا العسكرية بريف دمشق، 
وأســـقـــطـــت ٣ مـــنـــهـــا»، فــيــمــا أفــــادت 
وكالة «روسيا اليوم» بأن الطيران 
الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية 
استهدفت مركزاً للبحوث العلمية 
قــــــرب قــــريــــة جــــمــــرايــــا، فــــي مــنــطــقــة 

قدسيا بمحافظة ريف دمشق.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، تـــــحـــــدث مـــديـــر 
المــــرصــــد رامـــــــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن عــن 
«غــــــــــارات إســـرائـــيـــلـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت 
الــتــي تضم مركزاً  منطقة جــمــرايــا، 
لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة، ومــســتــودعــات 
أســلــحــة لـــقـــوات الــنــظــام وحــلــفــائــه» 
في ريف دمشق، من دون أن يتضح 

الهدف الدقيق الذي طاله القصف.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية في دمشق عن سماع دوي 
انـــفـــجـــارات ضــخــمــة قــبــل منتصف 
الـــلـــيـــل، تــــــردد صــــداهــــا فــــي أنـــحـــاء 
الــعــاصــمــة وريـــفـــهـــا، وأبـــلـــغ شــاهــد 
وكالة «رويترز» أن دوي ٣ انفجارات 
قــويــة سمع مــن اتــجــاه جمرايا إلى 
الـــغـــرب مـــن دمـــشـــق، وقـــــال آخــــر إن 
دخاناً كثيفاً يتصاعد فوق المنطقة.
وكــــــان قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي قــد 
الــبــحــوث العلمية  اســتــهــدف مــركــز 
في جمرايا مرتين عام ٢٠١٣. ومنذ 
بـــدء الــنــزاع فــي ســوريــا فــي ٢٠١١، 
قـــصـــفـــت إســــرائــــيــــل مــــــــراراً أهــــدافــــاً 
الــســوري،  الــنــظــام  لــقــوات  عسكرية 

«حــزب الــلــه» فــي سوريا.  وأخـــرى لـــ
وفــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
هاجمت إسرائيل موقعاً عسكرياً 
أنــه مرتبط بإنتاج  سورياً، يعتقد 
أســلــحــة كــيــمــاويــة، كــمــا استهدفت 
مــرات عــدة مــواقــع قريبة مــن مطار 

دمشق الدولي.
الـــخـــارجـــيـــة  رت وزارة 

ّ
وحــــــــــذ

الــــســــوريــــة، فــــي رســــالــــة وجــهــتــهــا 
أمس إلى كل من الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة ورئـــيـــس مــجــلــس الأمــــن، 
إســـرائـــيـــل مــــن «مـــغـــبـــة الاســـتـــمـــرار 
اتــهــا عــلــى الــجــمــهــوريــة  فــي اعــتــداء
العربية السورية، ودعمها المستمر 
للتنظيمات الإرهــابــيــة المسلحة»، 
«اتــخــاذ  وطــالــبــت مــجــلــس الأمــــن بـــ
إجراءات حازمة وفورية لوقف هذه 
الاعتداءات، ومساءلة إسرائيل عن 
إرهابها ودعمها للإرهاب الذي من 
شأنه تأجيج الأوضاع وتفجيرها 

في المنطقة والعالم».
واعــتــبــرت الـــــوزارة أن «تــزامــن 
الاعــــــــــتــــــــــداءات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة مــع 
اعتداءات شركائها من التنظيمات 
الإرهابية إنما يشكل دليلاً دامغاً 
جـــديـــداً عــلــى الــتــنــســيــق والــشــراكــة 
والـــتـــحـــالـــف الـــــذي يـــربـــط الإرهـــــاب 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــــإرهـــــاب تــنــظــيــمــي 
(داعــــــــــــــش) و(جـــــبـــــهـــــة الـــــنـــــصـــــرة)، 

وغيرهما من التنظيمات».
ــــلــــت إســـــرائـــــيـــــل، 

ّ
وفــــيــــمــــا فــــض

وكــــعــــادتــــهــــا، عـــــدم الــتــعــلــيــق عــلــى 
الــغــارات التي تنفذها في سوريا، 
اعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط 
والـــخـــلـــيـــج لــلــتــحــلــيــل الـــعـــســـكـــري - 
إنــــيــــجــــمــــا»، ريـــــــاض قــــهــــوجــــي، أن 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة 
تطبيق للسياسة المعلنة لتل أبيب 
لجهة عدم سماحها بقيام منشآت 
عسكرية للحرس الثوري الإيراني 
و«حـــــزب الـــلـــه» فـــي مــنــطــقــة جــنــوب 
دمشق، لافتاً إلى أن «هــذه المنطقة 
امـــــتـــــداد لـــلـــغـــوطـــتـــين والـــقـــنـــيـــطـــرة 
ودرعـــــا، وبــالــتــالــي تــشــكــل مناطق 
اســتــراتــيــجــيــة بــالــعــمــق الــجــغــرافــي 
لــــلــــجــــولان، وبـــالـــتـــالـــي لــــن تــســمــح 
إســـــرائـــــيـــــل بــــالــــتــــوســــع الإيــــــرانــــــي 
بــاتــجــاهــهــا». وأشــــار قــهــوجــي، في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إلــى  حـــديـــث لــــ
أن «الإســرائــيــلــيــين تــحــدثــوا أخــيــراً 
أكــثــر مــن مــرة عــن منشآت إيرانية 
لتصنيع الصواريخ داخل سوريا، 
وعـــــن مــــحــــاولات لإدخـــــــال أســلــحــة 
نــــوعــــيــــة وصـــــــواريـــــــخ بــالــيــســتــيــة 
وكروز، وأخرى مضادة للطائرات، 
وهي من المحظورات بالنسبة لتل 
أبيب التي أبلغت الطرفين الروسي 
والأميركي، كما باقي اللاعبين في 
ها لــن تسكت 

ّ
المــيــدان الــســوري، بأن

عنها».

٦٩ ٪ من الناخبين المسجلين أدلوا بأصواتهم

قائمة «الاتحاد الديمقراطي» الكردي فازت بمحليات «فيدرالية الشمال»
بلدة عامودا - الحسكة (سوريا):

كمال شيخو

أعــــلــــنــــت المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
المستقلة لانــتــخــابــات «فــيــدرالــيــة 
شــمــال ســـوريـــا»، نــتــائــج المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مــن انــتــخــابــات المجالس 
الــتــي جــرت بــدايــة الشهر  المحلية 
الــحــالــي، خـــلال مــؤتــمــر صحافي 
عقد أمس في بلدة عامودا الواقعة 
عـــلـــى بـــعـــد ٨٠ كــيــلــومــتــراً شــمــال 
مـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة شـــمـــال شــرقــي 

سوريا.
وبـــحـــســـب بـــيـــان المــفــوضــيــة؛ 
فــقــد «بــلــغــت نــســبــة المــشــاركــة في 
هـــذه الانــتــخــابــات ٦٩ فـــي المــائــة. 
وبإعلان النتائج، تكون قد تمت 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن انــتــخــابــات 
الــتــي  المـــحـــلـــيـــة  مـــجـــالـــس الإدارة 
شملت مجالس البلدات والنواحي 

والمقاطعات».
وقـــــــــال عــــــز الــــــديــــــن فـــــرحـــــان، 
الـــــرئـــــيـــــس المـــــشـــــتـــــرك لمـــفـــوضـــيـــة 

«الشرق الأوســط»:  لـ الانتخابات، 
«فازت قائمة (الأمة الديمقراطية) 
في إقليم الجزيرة وحصلت على 
٢٧١٨ مقعدا، أما قائمة (التحالف 
الوطني الكردي) فقد حصلت على 
٤٠ مقعداً، فيما حصل المستقلون 

على ١٤٤ مقعداً».
وتنافست ٣ قوائم انتخابية 
فــي إقــلــيــم الــجــزيــرة، الـــذي يشمل 
مــديــنــتــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي 
وبـــلـــداتـــهـــمـــا، فـــي وقــــت تــنــافــســت 
فــيــه قــائــمــتــان فـــي إقــلــيــم الـــفـــرات، 
ويضم مقاطعة تل أبيض بريف 
الــــرقــــة وكــــوبــــانــــي - عــــين الـــعـــرب 
بريف حلب، حيث حصلت قائمة 
«الأمة الديمقراطية» - ويعد حزب 
الــســوري»  «الاتــحــاد الديمقراطي 
من أبرز أحزابها السياسية، على 
٨٤٧ مــقــعــداً، كــمــا حصلت قائمة 
حزب «الوحدة الكردي (يكيتي)» 

على ٤٠ مقعداً.
وفـــي مــديــنــة عــفــريــن (شــمــال 
حـــــلـــــب) الإقــــلــــيــــم الــــثــــالــــث ضــمــن 

الـــتـــقـــســـيـــمـــات الإداريـــــــــــة لمـــشـــروع 
«فـــــيـــــدرالـــــيـــــة شـــــمـــــال ســــــوريــــــا»، 
إلـــى جــانــب عفرين  والــتــي تشمل 
مــــــدن وبـــــلـــــدات الـــشـــهـــبـــاء بـــريـــف 
حلب الشرقي، تنافست ٤ قوائم 
انــــتــــخــــابــــيــــة. وتـــــابـــــع عـــــز الــــديــــن 
فــــــرحــــــان حــــديــــثــــه لـــــيـــــقـــــول: «فــــي 
مــقــاطــعــة عــفــريــن حــصــلــت قــائــمــة 
«الأمـــة الديمقراطية» على ١٠٥٦ 
مــقــعــدا، فـــي حـــين حــصــلــت قائمة 
حــزب «الــوحــدة الــكــردي» على ٧٢ 
مــقــعــداً، وفــــي مــقــاطــعــة الــشــهــبــاء 
حصلت قائمة «التحالف الوطني 
السوري» على ٨ مقاعد، في وقت 
حصلت فيه قائمة «المستقلون» 
عــلــى ٤٠ مـــقـــعـــداً»، مــضــيــفــاً: «مــن 
حـــق جــمــيــع الــقــوائــم والمــرشــحــين 
المستقلين الاعتراض على نتائج 
هذه الانتخابات خلال ٣ أيام من 

تاريخ اليوم».
وكشفت ٦ منظماتٍ مدنية في 
مدينة القامشلي عن مجموعة من 
التجاوزات والأخطاء التي رافقت 

الجولة الثانية مــن الانتخابات، 
وكــانــت «شــبــكــة قــائــدات الــســلام» 
و«مــــركــــز آشـــتـــي لـــبـــنـــاء الـــســـلام» 
و«جـــمـــعـــيـــة جــــومــــرد الـــخـــيـــريـــة» 
و«مــركــز مــيــتــان لإحــيــاء المجتمع 
المدني» و«منظمة حقوق الإنسان 
في الجزيرة» و«منظمة الأرضية 
المشتركة»، قد شاركت في مراقبة 
انــــتــــخــــابــــات مــــجــــالــــس الــــبــــلــــدات 
والنواحي والمقاطعات التي جرت 
فــــي ١ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الحالي في مناطق شمال البلاد 
الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا 

الديمقراطية».
وقـــالـــت المــنــظــمــات فـــي بــيــان 
خلال مؤتمر صحافي عقد بمدينة 
الـــقـــامـــشـــلـــي قـــبـــل يــــومــــين: «رغــــم 
الجهود التي قامت بها مفوضية 
الــعــمــلــيــة  الانـــــتـــــخـــــابـــــات؛ إلا أن 
رافـــقـــتـــهـــا أخــــطــــاء وتــــــجــــــاوزات»، 
وأوضــــحــــت أن هــــذه الـــتـــجـــاوزات 
شــمــلــت «الاســـتـــمـــرار فــي الــدعــايــة 
الانــتــخــابــيــة أمـــــام بــعــض المـــراكـــز 

التي كان من المفترض أن تتوقف 
الــبــدء بعملية  قبل ٢٤ ســاعــة مــن 
الاقــــــتــــــراع»، إضــــافــــة إلـــــى أن قــلــة 
وعي الناخبين بثقافة الانتخاب 
إلــى التدخل بقرار الناخب  «أدت 
المــراكــز الانتخابية من  في بعض 
قبل المشرفين على سير العملية 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة»، بــــحــــســــب بـــيـــان 

المنظمات.
وشـــــــــــــارك وفـــــــــد مـــــــن بـــــرلمـــــان 
الــعــراق برئاسة  إقليم كــردســتــان 
آمـــنـــة ذكــــــري عــــن كــتــلــة «الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني»، وزانا 
عــبــد الــرحــمــن عــن كتلة «الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني»، وشيركو 
حمة أمينا عــن كتلة «التغيير»، 
فـــــي مــــراقــــبــــة الانــــتــــخــــابــــات، إلـــى 
جانب مشاركة قياديين من «حزب 

الشعوب الديمقراطي» التركي.
وفــــي حــديــثــهــا إلــــى «الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــط»، أكــــــــدت آمــــنــــة ذكـــــري 
أنّ «الانــــتــــخــــابــــات جــــــرت بــشــكــل 
ديمقراطي وناجح. لقد رأينا أن 

تنظيم وسير العملية الانتخابية 
كان منظماً وناجحاً جداً، بمشاركة 
جميع مكونات شمال سوريا من 
كــــرد وعـــــرب وتـــركـــمـــان وســـريـــان 
وآشور وأرمن وشركس»، ولفتت 
إلـــى أنـــه لا يــوجــد مــن يــهــدف إلــى 
تقسيم سوريا أو تقسيم وتمزيق 
مــكــونــاتــهــا، وأضـــافـــت: «الــرســالــة 
الرئيسية مــن الانــتــخــابــات كانت 
بــنــاء دولـــة ديــمــقــراطــيــة فيدرالية 
تحترم جميع المكونات والأديــان 

والطوائف».
وقــــاطــــع «المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
الـــكـــردي» المــعــارض الانــتــخــابــات، 
وقــــــــــال فــــــي بـــــيـــــان رســـــمـــــي نــشــر 
عــلــى حــســابــه قــبــل ٣ أيــــــام، إنــهــم 
«غــيــر معنيين بــهــذه الانتخابات 
ونتائجها، لأنــهــا تكريس لنهج 
الـــتـــفـــرد والـــتـــســـلـــط»، وامــتــنــعــت 
«المــنــظــمــة الآشــــوريــــة» و«الـــحـــزب 
الديمقراطي التقدمي الكردي» عن 
المشاركة في الانتخابات. ويوضح 
أحــــمــــد ســـلـــيـــمـــان عـــضـــو المــكــتــب 

السياسي سبب عدم مشاركتهم: 
«نــحــن مــع إدارة المنطقة مــن قبل 
أبـــنـــائـــهـــا، ولــــكــــن الاخـــــتـــــلاف مــع 
الإدارة يأتي نتيجة عدم التوافق 
السياسي وفرض السلطة من جهة 
سياسية واحدة، ومسألة النظام 
الفيدرالي تعد الحل الأمثل، لكن 
هذا لا يمكن حصوله دون توافق 

سوري عام».
وترى هدية يوسف، الرئيسة 
التأسيسي  المــشــتــركــة للمجلس 
«فــــيــــدرالــــيــــة شــــمــــال ســــوريــــا»  لـــــ
الـــــــــذي أعــــلــــنــــه «حـــــــــزب الاتـــــحـــــاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» بـــالـــتـــحـــالـــف مــع 
جهات وأحزاب عربية ومسيحية 
فــي شــهــر مـــارس (آذار) ٢٠١٦ أن 
«الانتخابات بمثابة حجر أساس 
لاستكمال بناء مراحل الفيدرالية، 
لأنــــهــــا خــــطــــوة جــــديــــة حــقــيــقــيــة 
لــتــرســيــخ الــديــمــقــراطــيــة، بــرأيــي 
أثــر إيجابي بإعلان  سيكون لها 
خطوات مماثلة في باقي أنحاء 
ســــوريــــا، وســتــشــجــع الــســوريــين 

على اختيار مصيرهم».
ــــــــــى مــن  وفـــــــي المــــرحــــلــــة الأول
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي انــطــلــقــت في 
٢٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
تــــم انـــتـــخـــاب رؤســــــــاء الــــوحــــدات 
الصغيرة (الأحــيــاء والـــشـــوارع)، 
وفــــــــــي المــــــرحــــــلــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــن 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جـــــرت فــــي ١ 
ديـــســـمـــبـــر الــــحــــالــــي، تــــم اخــتــيــار 
رؤســــاء مــجــالــس الإدارة المحلية 
وأعضاء المقاطعات التي يتألف 
منها كل إقليم، ليصار في المرحلة 
الثالثة والنهائية بداية عام ٢٠١٨ 
المـــقـــبـــل إلــــــى انــــتــــخــــاب «مــجــلــس 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــــذي 
سيتمتع بصلاحيات تشريعية 
واســــعــــة، كـــمـــا ســيــتــم فــــي الـــيـــوم 
نفسه انتخاب «مؤتمر الشعوب 
الديمقراطية» العام الذي سيكون 
بــمــثــابــة بـــرلمـــان عـــــام، عــلــى رأس 
مــهــامــه تــشــريــع الــقــوانــين ورســـم 
السياسة العامة للنظام الفيدرالي 

في مناطق شمال سوريا.

يهود سوريون يناشدون الكرملين حماية ممتلكاتهم

روسيا تعزز «حضورها» في سوريا وترفض الوجود الأميركي
موسكو: طه عبد الواحد

حمل وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف التدخل الخارجي 
بـــشـــؤون دول المــنــطــقــة المــســؤولــيــة 
عــــن تــفــشــي ظــــاهــــرة الإرهــــــــاب فــي 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، وأكــــــــــد خــــلال 
استقباله أمــس بطريرك أنطاكية 
وســـائـــر المـــشـــرق يــوحــنــا الــعــاشــر، 
أن «روســـيـــا تـــشـــارك فـــي الــجــهــود 
الرامية لتجاوز التداعيات السلبية 
لسياسة اللاعبين الخارجين ضيقة 
الأفق»، لافتاً إلى أن هؤلاء اللاعبين 
الـــخـــارجـــين تــدخــلــوا فـــي الـــشـــؤون 
الداخلية لسوريا وليبيا والعراق، 
وهـــــــذا الــــتــــدخــــل «نــــشــــر الـــفـــوضـــى 
ونسف أسس سلطة الدولة، وخلق 
ظروفا ملائمة للنشاط الإرهابي».

مـــن جــانــبــه، شــكــر الــبــطــريــرك 
يــــوحــــنــــا الـــــعـــــاشـــــر روســــــيــــــا عــلــى 
تــدخــلــهــا فــي الــوضــع فــي ســوريــا، 
وقــــال إنـــه بــفــضــل ذلـــك الــتــدخــل تم 

القضاء على الإرهاب في البلاد.

وكــــــــــــان الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين استقبل أول وفود 
الــكــنــائــس المــحــلــيــة الأرثــوذكــســيــة، 
وقــــــال خـــــلال الـــلـــقـــاء إن الأراضــــــي 
الــــــســــــوريــــــة، بــــمــــا فــــيــــهــــا مـــنـــاطـــق 
الــتــواجــد التاريخي للمسيحيين، 
تم تحريرها من الإرهابيين. وأشار 
تــقــدمــهــا الكنيسة  إلـــى مــســاعــدات 
الـــروســـيـــة لـــلـــســـوريـــين، لافـــتـــاً إلـــى 
جهود تبذلها الكنيسة للمساهمة 
فــــي إعــــــــادة إعــــمــــار الـــكـــنـــائـــس فــي 
ســـــــوريـــــــا. وقـــــــــال إن الاضــــطــــهــــاد 
الـــديـــنـــي بـــلـــغ ذروتـــــــه فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــط مــهــد المــســيــحــيــة، 
وأكـــــــــــــد أن روســــــــيــــــــا ســــتــــســــاعــــد 
الــلاجــئــين الــســوريــين لــلــعــودة إلــى 
وطنهم، مشددا على أن المساعدة 
لـــن تــقــتــصــر عــلــى المــســيــحــيــين، بل 
ســتــشــمــل المــســلــمــين الـــذيـــن عــانــوا 
كــثــيــراً مـــن الإرهـــــاب والمــتــشــدديــن، 
أكــد أن المساعدة  حسب قوله. كما 
ستشمل اليهود، لافتاً إلى طلبات 
قدمتها لروسيا منظمات يهودية 

للمساعدة في إعــادة ترميم كنس 
يــهــوديــة فــي ســـوريـــا. وأمــــس، أكــد 
بـــــوروخ هـــوريـــن، مــديــر الــعــلاقــات 
العامة في كونغرس يهود روسيا، 
الــــســــوريــــين  الــــيــــهــــود  أن مـــنـــظـــمـــة 
توجهت بالفعل للكرملين بطلب 
المـــســـاعـــدة فـــي حــمــايــة المــقــدســات 
الــيــهــوديــة في  التاريخية الدينية 

سوريا.
إلى ذلك، أكدت موسكو مجدداً 
رفضها عزم الولايات المتحدة على 
الاحتفاظ بقواتها في سوريا، وقال 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف، نـــائـــب وزيـــر 
الخارجية الروسي، في تصريحات 
أمس إن موسكو ستستمر في طرح 
مسألة شرعية الوجود العسكري 
الأميركي في سوريا أمام واشنطن. 
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ما 
زالــت تعلن عن نيتها الإبقاء على 
قواتها فــي ســوريــا «لضمان عمل 
مــجــلــس مــحــلــي فـــي مــنــطــقــة شــرق 
الــــفــــرات»، ووصـــــف تــلــك المــجــالــس 
بــأنــهــا غــيــر شـــرعـــيـــة، و«لا تــنــوي 

الـــــخـــــضـــــوع لــــســــلــــطــــات دمـــــشـــــق». 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  وأضــــــــاف أن 
تــتــواجــد عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة 
تــفــويــض مــن مجلس الأمــن  «دون 
الــــدولــــي، ولــــم تـــوجـــه لــهــم دمــشــق 
الــــدعــــوة». ولا تــخــرج تــصــريــحــات 
الــتــنــافــس المستمر  ريــابــكــوف عـــن 
بين الروس والأميركيين في منطقة 
الـــفـــرات. وكــانــت الـــدفـــاع الــروســيــة 
أعلنت، أول من أمــس، عن تشكيل 
هيئة محلية لإدارة شؤون منطقة 
شرق الفرات تضم ممثلين عن كل 

المجموعات العرقية في المنطقة.
وأثارت تصريحات البنتاغون 
الــرئــيــســي للتحالف  الـــــدور  حــــول 
الدولي، بزعامة الولايات المتحدة، 
في القضاء على الإرهاب في سوريا 
غــضــب مـــوســـكـــو. وفــــي رده على 
تلك التصريحات قــال السيناتور 
فرانتس كلينتسيفيتش، النائب 
الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد 
لــلــدفــاع والأمـــــن، إنـــه عــلــى ممثلي 
البنتاغون قــراءة كتاب حــول علم 

المنطق قبل الإعــلان بــأن الولايات 
المتحدة هي من حررت سوريا من 
الإرهاب، وأكد أن «٩٨ في المائة من 
الــســوريــة تحت سيطرة  الأراضــــي 
الــقــوات الحكومية»، مــشــدداً على 
أن «الـــقـــوات الــحــكــومــيــة بــدعــم من 
القوات الجوية الروسية هي التي 
حـــــــررت الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة مــن 

الإرهابيين».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال ســـيـــرغـــي 
جيليزنياك، عضو لجنة مجلس 
الــــــدومــــــا لــــلــــشــــؤون الـــــدولـــــيـــــة، إن 
الــكــونــغــرس تسجيل  «مــــحــــاولات 
نـــصـــر روســــيــــا عـــلـــى الإرهــــــــاب فــي 
ســــوريــــا، عـــلـــى أنـــــه نـــصـــر حــقــقــتــه 
الولايات المتحدة والتحالف الذي 
تـــقـــوده، يــبــدو عــمــلا غــيــر أخــلاقــي 
مــــن جـــانـــب المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

الأميركية».
في غضون ذلك، أعلنت روسيا 
أمـــس عـــن خــطــوة جـــديـــدة لتعزيز 
وتـــثـــبـــيـــت تـــــواجـــــدهـــــا الـــعـــســـكـــري 
فـــي ســــوريــــا. وقـــالـــت وكـــالـــة «ريـــا 

الـــــــوزراء  نـــوفـــوســـتـــي» إن رئـــيـــس 
الروسي دميتري ميدفيديف وقع 
أمس الاتفاقية الخاصة بالقاعدة 
الــــروســــيــــة فـــــي مـــيـــنـــاء طـــرطـــوس 

السوري.
وأكــــدت الــحــكــومــة عــلــى موقع 
المـــعـــلـــومـــات الــقــانــونــيــة الــرســمــيــة 
مــوافــقــتــهــا عــلــى نـــص الاتــفــاقــيــة، 
وإحــــالــــتــــهــــا لــــلــــرئــــيــــس الـــــروســـــي 
للتوقيع عليها وعرضها بعد ذلك 

على مجلسي البرلمان للمصادقة.
وكـــــانـــــت روســـــيـــــا وقــــعــــت مــع 
الـــنـــظـــام الـــــســـــوري فــــي ١٨ يــنــايــر 
اتــفــاقــيــة  الـــثـــانـــي) ٢٠١٧  (كــــانــــون 
لـــتـــوســـيـــع نـــقـــطـــة الـــــدعـــــم الــتــقــنــي 
الروسية في ميناء طرطوس، كي 
تصبح قادرة على استيعاب سفن 
ضخمة وغواصات كبيرة بما في 
ذلك النووية. وتقيم روسيا حاليا 
قـــاعـــدة بــحــريــة فـــي تــلــك الــنــقــطــة، 
ونشرت منظومات صواريخ «إس 
- ٤٠٠»، فضلاً عن مجموعات من 

القوات الخاصة لحمايتها.

قصف غوطة دمشق وريف حماة... و«تحرير الشام» تتقدم جنوب حلب

قتلى  بتفجير في حمص تبناه «داعش»
بيروت: «الشرق الأوسط»

قتل عشرة أشخاص على الأقل 
فــي تفجير حــافــلــة مفخخة فــي حي 
النزهة بمدينة حمص وسط سوريا، 
تبناه تنظيم داعش، في وقت استمرّ 
فيه القصف على الغوطة الشرقية في 
ريـــف دمــشــق وريـــف حــمــاه الشمالي 
الشرقي، وتواصلت الاشتباكات في 
جـــنـــوب حـــلـــب، حــيــث حــقــقــت «هــيــئــة 
تــحــريــر الــــشــــام» تــقــدمــا بــاســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى ثـــلاث قـــرى مــن قــوات 

النظام.
ووقع تفجير حمص على أطراف 
حــي عــكــرمــة فــي حــمــص، بحسب ما 
أفــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــــســــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان»، وقــــال مـــديـــره رامــــي عبد 
الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «التفجير وقع في حافلة صغيرة 
قرب دوار النزهة الواقع عند أطراف 
حيي النزهة وعكرمة، مرجحا ارتفاع 
العدد بسبب وجــود جرحى، حالات 
بعضهم حرجة». وعرض التلفزيون 
الــرســمــي صــــورا لــحــطــام الــســيــارات، 
ــــــذي تــبــنــاه  وأفــــــــاد بـــــأن الانــــفــــجــــار ال
«داعش» عبر وكالة «أعماق» التابعة 
لــه أوقـــع ثمانية قتلى و١٥ جريحا. 
الــنــظــام على مجمل  قـــوات  وتسيطر 
مــديــنــة حــمــص (شـــمـــال شـــــرق) بعد 
تسوية قضت بــخــروج آخــر مقاتلي 

المعارضة تحت إشراف روسيا.

كذلك، عاد القصف إلى الغوطة 
الـــشـــرقـــيـــة بـــعـــد هــــــدوء شـــمـــل أيــضــا 
جبهات القتال، لم يتخط ١٢ ساعة، 
بحيث تعرضت مناطق فــي أطــراف 

بـــلـــدة بـــيـــت نـــايـــم وأمــــاكــــن فــــي بــلــدة 
حـــوش الــضــواهــرة فــي منطقة المــرج 
التي يسيطر عليها جيش الإسلام في 
غوطة دمشق الشرقية للقصف، في 

حين استهدفت قوات النظام بثماني 
قذائف مدفعية مناطق أطــراف بلدة 
عين ترما التي يسيطر عليها فيلق 
فــي منطقة جوبر  الــرحــمــن وأمـــاكـــن 

الـــقـــريـــبـــة فـــــي الـــقـــســـم الــــشــــرقــــي مــن 
العاصمة. وأفاد المرصد بارتفاع عدد 
الــبــشــريــة نتيجة القصف  الــخــســائــر 
على الغوطة منذ ١٤ نوفمبر (تشرين 

الثاني) إلى ١٩٤ بينهم ٤٤ طفلا دون 
سن الثامنة عشرة.

وفـــــي حــــمــــاه، نـــفـــذت الـــطـــائـــرات 
الـــحـــربـــيـــة غـــــــارات عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــي 
ريــف حماه الشمالي الشرقي، حيث 
رصــــد «المــــرصــــد» تــنــفــيــذ الـــطـــائـــرات 
الـــحـــربـــيـــة صـــبـــاحـــا نـــحـــو ١٦ غــــارة 
استهدفت مناطق فــي قــريــة البليل، 
بالتزامن مع قصف عنيف من قوات 
الـــنـــظـــام عــلــى المــنــطــقــة وســــط عـــودة 
الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام 
المــوالــين لها من  المــدعــمــة بالمسلحين 
جـــهـــة والـــفـــصـــائـــل المـــقـــاتـــلـــة وهــيــئــة 
تحرير الشام من جهة أخــرى، حيث 
سجل كذلك سقوط عــدد مــن القتلى 

والجرحى.
فــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، اســــتــــمــــرت 
الاشتباكات بين قوات النظام و«هيئة 
تـــحـــريـــر الــــــشــــــام» فـــــي حــــلــــب، حــيــث 
استعادت الأخيرة يوم أمس السيطرة 
على ثلاث قرى جنوب المدينة. ونقلت 
وكالة «إباء»، عن القائد العسكري في 
«الهيئة»، أبو شام الحص، قوله «بعد 
تمهيد مكثف من الطائرات الروسية 
استطاعت قوات النظام والميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة المــســانــدة لـــه الــتــقــدم على 
قــريــتــي الـــحـــويـــوي وحــــجــــارة بــريــف 
حلب الجنوبي قبل أن يشن مقاتلو 
الهيئة هجوما معاكسا اســتــعــادوا 
من خلاله الحويوي وحجارة وقرية 

الرشادية».

بعد تفجير في حمص أمس (أ.ف.ب)
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 «حزب الله»: ملتزمون به... وعودتنا من سوريا مرتبطة بالحل

الحريري يعود عن الاستقالة ببيان... و«موقف بديل» في حال عدم التنفيذ
بيروت: كارولين عاكوم

أنهى رئيس الحكومة اللبنانية 
ســـعـــد الــــحــــريــــري مـــرحـــلـــة الـــتـــريـــث 
بالعودة عن استقالته مستنداً في 
ذلــك إلــى بيان مقتضب يرتكز على 
الالتزام بسياسة «النأي بالنفس» من 
قبل جميع مكونات مجلس الوزراء 
التي وافقت على صيغته النهائية، 
وأن عدم التنفيذ سيستدعي موقفاً 
آخــــر مـــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، حسب 
مـــصـــادر «تـــيـــار المــســتــقــبــل». ورغـــم 
نجاح هذا البيان في إنقاذ التسوية 
الــلــبــنــانــيــة وإعـــــــادة إحـــيـــائـــهـــا، فــإن 
«حـــزب الــلــه» لا يـــرى فــيــه أي جديد 
انطلاقاً من أنه لا يعدو كونه تكراراً 
للبيان الوزاري الذي أخذت الحكومة 
بموجبه الثقة وخطاب قسم رئيس 
الجمهورية ميشال عون مع تأكيده 
الالـــتـــزام بـــه، بــيــنــمــا يــعــتــبــره «تــيــار 
المــســتــقــبــل» خـــطـــوة كــبــيــرة نجحت 
في انتزاع موقف من الحزب لم يكن 
دم الحريري على 

ْ
ليحصل لو لم يق

إعـــلان استقالته، وأن عــدم تنفيذه 
سيستدعي مــوقــفــاً آخـــر مــن رئيس 

الحكومة.
انــتــهــاء جلسة الحكومة  وبــعــد 
الاســتــثــنــائــيــة والأولــــــى بــعــد إعـــلان 
رئــيــســهــا اســتــقــالــتــه فـــي الـــرابـــع من 
شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الماضي، ومن ثم تريثه في تقديمها 
في ٢٢ من الشهر نفسه، تلا الحريري 
البيان، أمس، معلناً «التزام الحكومة 
اللبنانية بكل مكوناتها السياسية 
نـــزاعـــات أو  الـــنـــأي بنفسها عـــن أي 
الـــشـــؤون  صـــــراعـــــات أو حــــــروب أو 
الــــداخــــلــــيــــة لـــــلـــــدول الــــعــــربــــيــــة، وأن 
مجلس الــوزراء أكد الالتزام به قولاً 
وفعلاً»، مؤكداً أن «الحكومة تلتزم 
بما جــاء فــي خطاب القسم لرئيس 
الجمهورية، وبميثاق جامعة الدول 
الــقــانــون الدولي  العربية، واحــتــرام 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الــــــوطــــــن». وأضـــــــاف: 
«ســــنــــواصــــل تـــأكـــيـــد الــــشــــراكــــة مــع 
الاتحاد الأوروبي، وتؤكد الحكومة 
الــقــرار ١٧٠١، والــدعــم لقوى  الــتــزام 

الأمم المتحدة العاملة في لبنان».

وفي حين كان لافتاً عدم تضمّن 
الــــبــــيــــان بــــنــــداً مـــتـــعـــلـــقـــاً بـــالـــتـــهـــدئـــة 
الإعــلامــيــة الــتــي كــانــت مــصــادر عــدّة 
قــد أشـــارت إليها، حــرص الحريري 
خــلال الكلمة التي ألقاها في بداية 
جلسة الحكومة، على التطرق إليها، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن «مــصــلــحــة لــبــنــان 
فــي حماية علاقتنا التاريخية مع 
الــســعــوديــة والــخــلــيــج، وأن التهجّم 
عليها في الإعــلام والسياسة يهدد 
الــبــلاد، خصوصاً مصالح  مصالح 
اللبنانيين العاملين فــي الخليج». 
بينما أكدت مصادر قريبة من «حزب 
الله» أن الحزب «يلتزم بما جاء في 
البيان حصراً، ولا شيء يمنعه من 

إعـــلان موقفنا ورأيــنــا السياسي». 
وقالت المصادر: «الهدف من البيان 
هو المحافظة على التسوية اللبنانية 
عبر إعـــادة إحيائها، خصوصاً أن 
مـــا جــــاء فــيــه لا يــخــتــلــف عــمــا نص 
عليه البيان الوزاري وخطاب القسم 
الــرئــاســي». وفــي الوقت الــذي أكدت 
فيه المصادر الالــتــزام بعدم التدخل 
الـــدول العربية، أوضــحــت:  بــشــؤون 
«بــالــنــســبــة إلــــى الــيــمــن ســبــق وأكـــد 
الــــحــــزب عـــــدم تـــدخـــلـــه فــــي حــربــهــا، 
وانسحبنا من العراق، أما في سوريا 
فـــالأمـــر مــرتــبــط بــالــحــل الــســيــاســي 
الــذي يتم العمل عليه مع تأكيد أن 
الأزمة السورية هي أكبر من (حزب 

الله) بعدما باتت إقليمية، كما أن 
قضيتها لم تكن أساساً مدرجة في 
سياق البحث». وأضافت المصادر: 
«هــــذا الأمــــر مــتــفــق عــلــيــه مـــع جميع 
الأطراف وعبّر عنه صراحة الرئيس 
عون بتأكيد أن مشاركتنا في الحرب 
السورية هي حرب استباقية دفاعاً 

عن لبنان».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، يـــــــــــرى «تــــــيــــــار 
المــســتــقــبــل» عــلــى لــســان الــنــائــب في 
الــكــتــلــة عــقــاب صــقــر، أن الــعــبــرة في 
الــتــنــفــيــذ ســيــســتــدعــي  الأداء وعـــــدم 
مــوقــفــاً آخــــر مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة. 
وعن الضمانات التي حصل عليها 
الحريري للعودة عن الاستقالة ومن 

فـــي التنفيذ،  الـــحـــزب  إلـــــزام  شــأنــهــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  يـــقـــول صـــقـــر لـــــ
«الـــقـــرار جـــاء بــالإجــمــاع وبــمــوافــقــة 
الحزب والتزامه بتعهداته بضمانة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
الــنــواب نبيه بري  ورئــيــس مجلس 
وكــــــل المـــــكـــــونـــــات، وبــــالــــتــــالــــي عــنــد 
الخروج عنها أو عدم الالتزام بها، 
ســـيـــكـــون لـــلـــحـــريـــري مـــوقـــف آخـــــر». 
ويــصــف صقر الاتــفــاق الـــذي حصل 
«الـــخـــطـــوة الــكــبــيــرة الـــتـــي جعلت  بــــ
الحزب في وضعية قانونية ووطنية 
جديدة تم خلالها انتزاع موقف منه 
مــا كـــان أحـــد يتخيل حــصــولــه قبل 
الاســتــقــالــة»، مــن دون أن ينفي «أن 

العبرة تبقى في قادم الأيام، بحيث 
ســـنـــراقـــب ونــنــتــظــر وســنــســمــي كــل 
الأمـــور بأسمائها عند حــصــول أي 

إشكال أو تجاوزات».
وعـــن الــخــطــوات الــعــمــلــيــة التي 
مـــن المــتــوقــع أن يــقــوم بــهــا الــحــزب، 
خـــــصـــــوصـــــاً لــــجــــهــــة الــــــتــــــدخــــــل فـــي 
الصراعات العربية، يقول صقر: «ما 
حصل في اليمن والعراق هو خطوة 
أولــــــى فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه، وســـوريـــا 
إلـــى تــرتــيــبــات مسبقة لكن  تــحــتــاج 

يمكن القول: إن السياق قد بدأ».
وقـــــــبـــــــل انـــــــــطـــــــــلاق الـــــجـــــلـــــســـــة، 
أمـــــس، عـــبّـــر الـــــــوزراء عــلــى اخــتــلاف 
انتماءاتهم السياسية عن ترحيبهم 
بالصيغة التي انتهى إليها البيان، 
بــيــنــمــا عــــرض رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عــــون بــالــتــفــصــيــل المـــراحـــل 
التي قطعتها الأزمة التي نشأت بعد 
إعــلان الحريري استقالته، شارحاً 
المــواقــف التي اتخذها والاتــصــالات 

التي قام بها داخلياً وخارجياً.
كـــــمـــــا كــــــانــــــت هــــــنــــــاك مــــداخــــلــــة 
لـــــلـــــحـــــريـــــري شـــــكـــــر خـــــلالـــــهـــــا عـــــون 
والجهود التي شاركت فيها مكونات 
الحكومة لحماية الاستقرار، آملاً أن 
تشكل هــذه الجلسة فــرصــة جديدة 
الــبــلــد، وعــدّ  للتضامن على حماية 
«ما قمنا به حتى اليوم كان قمة في 
المسؤولية... وأهم ما فيه أننا رفضنا 
الانــــجــــرار خــلــف شـــعـــارات ودعــــوات 
لـــيـــســـت لـــهـــا وظـــيـــفـــة إلا اســــتــــدراج 
الـــفـــوضـــى لـــلـــبـــنـــان»، مــضــيــفــاً: «أنـــا 
رئيس مجلس وزراء لبنان، واليوم 
هناك حكم إعدام بحقي في سوريا، 
ــف إرهــابــيــاً في 

ّ
و(حــــزب الــلــه) مــصــن

دول الــخــلــيــج. كـــل مـــا أقـــولـــه هـــو أن 
الــدخــول فــي صــراعــات  البلد  ب 

ّ
نجن

المنطقة ونــحــافــظ عــلــى اســتــقــرارنــا، 
لكنّ هذا لا يعفينا من أن نرى المشكلة 
الــدول  القائمة وملاحظات عــدد مــن 
الشقيقة، خــصــوصــا دول الخليج، 
التي وجّــهــت إلينا رســائــل واضحة 
الــتــدخــل بشؤونها الداخلية.  حــول 
هذا يعني أن هناك مشكلة لا يمكننا 
أن نــقــفــز فــوقــهــا. وهـــــذه المــشــكــلــة لا 

يجوز أن تستمر».

الحريري يتلو أمس بيان الحكومة الذي شدد فيه على «النأي بالنفس» (تصوير: نبيل إسماعيل)

هدنة سقفها الانتخابات
بين الحريري و«حزب الله» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية فترة شهر منذ  استغرقت القيادات 
إعــلان رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته، 
و١٢ يوما منذ إعــلان «تريثه» فيها، لتخلص إلى 
إعــلان صدر عن الحكومة يتبنى ما ورد في بيان 
الحكومة الذي نالت بموجبه ثقة النواب، وخطاب 
القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي 

تبناه البيان الوزاري نفسه أيضا.
«الـــشـــرق  لــــ لـــبـــنـــانـــي  ويــــصــــف مــــصــــدر وزاري 
الأوســـــــط» مـــا حــصــل بـــأنـــه «هـــدنـــة بـــين الــحــريــري 
و(حـــــزب الـــلـــه) مهلتها الــزمــنــيــة تــصــل إلـــى مــوعــد 
الانتخابات البرلمانية المقبلة التي يمني الحزب 
نــفــســه مـــن خــلالــهــا بــتــغــيــيــر الأكـــثـــريـــة الــبــرلمــانــيــة 
الحالية، خصوصا أن هــذه الانتخابات ستجري 
على أساس قانون انتخاب يعتمد النظام النسبي 
الذي كان يطالب به الحزب وحليفه رئيس مجلس 
النواب نبيه بري منذ زمن طويل»، مشيرا إلى أن 
إلــى أن «الثنائية الشيعية» قد  الــتــوقــعــات تــؤشــر 
تكون أكبر الرابحين في هذه الانتخابات. ويتوقع 
المصدر أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تراجع كتلة 
الحريري البرلمانية من ٣٤ نائبا، إلى نحو ٢٠، فيما 
قد يصاب «التيار الوطني الحر» المؤيد للرئيس 
عون بتراجع مماثل نتيجة اضطراره إلى تقاسم 
بعض المقاعد في المتن وكسروان مع قوى مسيحية 

أخرى.
وتــشــيــر المــصــادر إلـــى أن طبيعة الــبــيــان الــذي 
صـــدر عــن الــحــكــومــة، أمـــس، والــــذي تـــلاه رئيسها، 
ليعلن بعدها عودته عن استقالته، أتى عموميا، 
وقــد استغرق الــتــفــاوض حــولــه وقــتــا طــويــلا حتى 
انتهت صيغته النهائية في الحادية عشرة ليل أول 
من أمــس، لتتم بعده الدعوة إلى جلسة للحكومة 

ظهر أمس لإقرار الصيغة النهائية.
وتوقف وزراء في الحكومة مطولا عند الأجواء 
التي سادت جلسة مجلس الوزراء، أمس، خصوصا 
أن رئيس الجمهورية اعتمد الخطاب نفسه الذي 
ســـــاد بــعــيــد اســـتـــقـــالـــة الــــحــــريــــري، وتـــركـــيـــزه عــلــى 
«ظروف هذه الاستقالة» أكثر من مضمونها، وهو 
الذي تجاهله الحريري في تعقيبه على كلام عون، 
مكتفيا بالإشادة بالدور الذي لعبه عون، ومواقفه.

ويــــقــــول وزيــــــر آخـــــر فــــي الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
«الشرق الوسط» إن التسوية الجديدة التي انتهت  لـ
إلى «ربط نزاع» بين الحريري و«حزب الله» قد تمت 
بغض النظر عن البيان، وبغض النظر عن مواقف 
الحزب التي تلت صدور البيان من تسريبات تقلل 
من أهميته، مشيرة إلى أن الأنظار تتجه الآن نحو 
الموقف الخليجي من هذه التسوية، بما قد يؤشر 

إلى المسار الذي سوف تتخذه الأمور.

نائب حليف للحزب: القرار ملزم للحكومة لا للأفرقاء السياسيين

«حزب الله» تحت اختبار «النأي بالنفس» مجدداً
بيروت: نذير رضا

بدا إعلان الحكومة اللبنانية، 
الــتــزامــهــا «بــكــل مكوناتها  أمـــس، 
السياسية النأي بنفسها عن أي 
نزاعات أو صراعات أو حروب أو 
الشؤون الداخلية للدول العربية» 
مخرج تسوية للأزمة السياسية، 
وافق عليها «حزب الله»، رغم أن 
قرار «ابتعاد لبنان عن الصراعات 
الـــخـــارجـــيـــة»، الــــــوارد فـــي خــطــاب 
القسم للرئيس اللبناني ميشال 
عــون، والبيان الــوزاري للحكومة 
الــحــالــيــة، لـــم يــمــنــعــه مـــن تخطي 
الـــتـــوافـــق الــلــبــنــانــي الــرســمــي في 

وقت سابق.
ويــتــضــمــن الـــقـــرار الــحــكــومــي 
الأخـــــــيـــــــر، الــــــــــذي أعــــلــــنــــه رئـــيـــس 
الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري أمــس، 
ما ورد في خطاب القسم والبيان 
اللذين كرسا  الــوزاري نفسيهما، 
مــوقــف حــكــومــة الــرئــيــس الأســبــق 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي حــــــول «الــــنــــأي 
بالنفس» عن أزمات المنطقة، لكن 
الــحــزب لــم يلتزم بــه فــي السابق، 
حيث توسع انخراطه في الأزمــة 
الـــســـوريـــة، مـــن الـــقـــتـــال «لــحــمــايــة 
المــقــامــات الــديــنــيــة» كما قـــال، إلى 
إعــلان الأمــين العام للحزب حسن 
نـــصـــر الـــلـــه أنـــــه «حـــيـــث يـــجـــب أن 

نــكــون، ســنــكــون»، وهــو مــا يرسم 
شـــكـــوكـــاً هـــــذه المــــــرة حـــــول الـــتـــزام 
الحزب الذي لا تزال قواته تنتشر 

في الميدان السوري.
وفي حين لم يظهر أي موقف 
اعــــــتــــــراضــــــي مــــــن الــــــحــــــزب حــــول 
مــضــمــون الــبــيــان الـــــــوزاري الـــذي 
بــــات مــلــزمــاً لأطــــــراف الــحــكــومــة، 
الــــتــــي تـــضـــم مــمــثــلــين اثــــنــــين عــن 
الـــحـــزب فـــي مــكــونــاتــهــا، يــحــاول 
حــــلــــفــــاء الــــــحــــــزب الــــتــــفــــريــــق بــين 
موقف الحكومة وموقف الأفرقاء 
الــســيــاســيــين مــن أزمــــات المنطقة، 
إذ يـــؤكـــد الـــنـــائـــب الــلــبــنــانــي فــي 
البرلمان كامل الرفاعي، أحد حلفاء 
الــحــزب، أن الــقــرار الأخــيــر «مــلــزم 
لــكــن ذلــك  للحكومة وأعــضــائــهــا، 
لا يمنع الأفــرقــاء السياسيين في 
البلد مــن التعبير عــن موقفهم»، 
«الشرق  موضحاً في تصريحات لـ
الأوســـــط» أن الالـــتـــزام الــحــكــومــي 
«يعني أن أعــضــاءهــا سيكونون 
مـــلـــتـــزمـــين بـــعـــدم زيـــــــارة دمـــشـــق، 
مثلاً، وكذلك سيلتزمون بقرارات 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، ولا يـــبـــدون 
رأيهم بشؤون الدول العربية، لكن 
ذلك لا يتعارض مع حق الآخرين 
مــن التعبير عــن موقفهم». وذكّــر 
بأن وزراء الحزب أو وزراء آخرين 
حين زاروا سوريا «فإنهم زاروها 

بصفة شخصية وغير رسمية». 
وأكـــــد الـــرفـــاعـــي أن «ثـــمـــة تــوافــقــاً 
حــكــومــيــاً عــلــى الــــقــــرار الأخـــيـــر»، 
اللبنانية  ودعــا «جميع الأطـــراف 

للالتزام بالقرارات الحكومية».

ورغــــــــم إحـــــالـــــة المــــقــــربــــين مــن 
الحزب قضية تدخله في سوريا 
في وقت سابق إلى تبرير مفاده 
أن «الـــحـــزب لـــم يــكــن وحـــيـــداً بين 
الــتــي تدخلت  اللبنانية  الأطـــراف 

في الأزمــة السورية»، فإن تدخله 
كــــان خـــرقـــاً مــفــضــوحــاً لـــلـــقـــرارات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بالنأي بالنفس. غير أن الظروف 
المـــرة تبدلت، فقد  اللبنانية هــذه 

أعلن نصر الله في وقت سابق أن 
الحرب ضد «داعـــش» في سوريا 
والــعــراق «بــاتــت على نهايتها»، 
مـــا يــعــنــي أن الـــحـــزب يــقــتــرب من 
الانــســحــاب مــن الــبــلــديــن. إضــافــة 

إلى ذلك، أعلن في خطابه الأخير 
أن الــحــزب لــم يــرســل أســلــحــة إلــى 

اليمن.
وتـــعـــول الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــة 
عــلــى الـــتـــزام الــحــزب بــالانــســحــاب 
العملي من أزمــات المنطقة، حيث 
أعــــــــرب مـــســـتـــشـــار رئــــيــــس حــــزب 
«الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، الــعــمــيــد 
المتقاعد وهبة قاطيشا، عن أمله 
فــــي أن يـــلـــتـــزم الــــحــــزب «بـــالـــنـــأي 
الفعلي بالنفس عن تلك الأزمات»، 
مــضــيــفــاً أن «الـــتـــجـــارب الــســابــقــة 
لا تـــشـــجـــع عـــلـــى الــــجــــزم بــــذلــــك». 
لكنه فــي الــوقــت نفسه، أشـــار في 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــحــات لـــ
إلى أن «الظروف تغيرت الآن، ولم 
تعد الظروف لصالحه في المنطقة، 
وهو ما يدفعه للتقيد بالقرارات 
الــرســمــيــة الــلــبــنــانــيــة، والـــرضـــوخ 
لها»، وقال: «أعطينا الحزب الآن 
فـــرصـــة لــتــأكــيــد الـــتـــزامـــه بــالــقــرار 

الحكومي اللبناني».
ــــــــى أن  وأشــــــــــــار قــــاطــــيــــشــــا إل
السقف الزمني لانسحاب الحزب 
من أزمــات المنطقة موجود، لكنه 
يبدي واقعية فــي الإعـــلان عــن أن 
«الانــــســــحــــاب الـــجـــســـدي يــحــتــاج 
إلــــــــــى وقــــــــــــت، ويـــــتـــــحـــــقـــــق ضـــمـــن 
المحادثات بين الحكومة ورئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة». ومــــع تـــأكـــيـــده أن 

«الـــوقـــت ضــاغــط لإثــبــات الالــتــزام 
بالنأي الفعلي بالنفس عــن تلك 
الأزمــــــات»، قــــال: «لا نــعــرف حتى 
الآن إذا كــان تأييد الحزب للقرار 
الحكومي لعبة لكسب الوقت، أو 
هو مقتنع بضرورة انسحابه من 
أزمـــات المــنــطــقــة»، مــشــدداً على أن 

الحزب الآن «تحت الاختبار».
وحــــــول تـــبـــدل الــــظــــروف بــين 
أوضـــــح  و٢٠١٧،   ٢٠١٢ عـــــامـــــي 
قاطيشا أن الظروف المختلفة في 
هذا الوقت «تتمثل في أن (داعش) 
انتهى في سوريا التي تتجه إلى 
حل سياسي قد لا يكون له فيه أي 
دور، بالنظر إلى أن الدور الحالي 
ينحصر فــي روســيــا والمــعــارضــة 
الـــســـوريـــة، مـــا يــعــنــي أنــــه لا دور 
لــه فيها بعد الآن». أما  عسكري 
في العراق، فإن «الحراك الشعبي 
يـــؤكـــد أن الــــعــــراق عـــربـــي ولــيــس 
إيرانياً، ما يعني أن هناك رفضاً 
لإيـــــــران فــــي الـــــعـــــراق»، لافـــتـــاً إلـــى 
فـــي اليمن  الــحــوثــي  أن «تــحــالــف 
تشقق». وأضاف: «هذه التطورات 
أنــه على مستوى المنطقة،  تعني 
الــتــطــورات ليست لصالحه،  فـــإن 
وتفرض تلك الوقائع عليه واقعاً 
يتمثل بضرورة أن تكون الساحة 
اللبنانية مستقرة حتى لا يدفع 

أثماناً غالية».

جانب من اجتماع الحكومة اللبنانية أمس بعد توقف لأسابيع (دالاتي ونهرا)

دعوات إلى «وزارة بترول»... وتحذير من استخدام العائدات في سد الدين العام

مساع لتحصين القطاع النفطي بعد اتهامات بفساد ومحاصصة
بيروت: بولا أسطيح

تــتــجــه الأنـــظـــار بــعــد عــــودة رئيس 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة ســعــد الــحــريــري 
عـــن اســتــقــالــتــه، إلــــى الأولــــويــــات الــتــي 
الــوزراء لمعالجتها  سينصرف مجلس 
قـــــبـــــل أشــــــهــــــر مـــــــــعـــــــــدودة مـــــــن مــــوعــــد 
الانتخابات النيابية المقبلة. فإلى جانب 
الانكباب المرتقب استعدادا للاستحقاق 
النيابي، يُتوقع أن تخصص الحكومة 
قــســمــا كـــبـــيـــرا مــــن جـــهـــودهـــا لــتــفــعــيــل 
قطاع النفط والــغــاز بعد إعــلان وزارة 
الطاقة الأسبوع الماضي انتهاء جولة 
الـــتـــفـــاوض مـــع الـــشـــركـــات الــبــتــرولــيــة، 
القيام بخطوة أولى باتجاه  وبالتالي 
تحويل لبنان من بلد مستورد للنفط 
إلــــــى مـــنـــتـــج ومـــــصـــــدّر يـــحـــفـــظ حــقــوق 
الأجيال اللاحقة، على حد تعبير وزير 

الطاقة سيزار أبي خليل.

ويـــحـــظـــى قــــطــــاع الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
بـــأهـــمـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة نــــظــــرا لــتــرقــب 
اقــتــصــادي» مع  «انــفــراج  لـــ اللبنانيين 
بـــدء عــمــلــيــة الاســـتـــخـــراج ومـــن بعدها 
التصدير. إلا أن التجارب السابقة مع 
الحكومات المتلاحقة تجعل المخاوف من 
صفقات وفساد قد يطال هذا القطاع، 
مـــشـــروعـــة، بــحــســب نـــــواب مــعــارضــين 
وخــــبــــراء اقـــتـــصـــاديـــين، خــصــوصــا أن 
عملية تلزيم البلوكات قبل أكثر من عام 
تمت بإطار اتفاق سياسي بين رئيس 
المــجــلــس الــنــيــابــي نــبــيــه بـــري ورئــيــس 
«التيار الوطني الحر» وزير الخارجية 

جبران باسيل.
وفــــــي مـــســـعـــى لــــوضــــع حـــــد لـــهـــذه 
المــــــخــــــاوف، دعــــــا بــــــري أمــــــس الـــلـــجـــان 
الـــنـــيـــابـــيـــة إلــــــى اجـــتـــمـــاع لــلــبــحــث فــي 
اقتراح إنشاء صندوق سيادي لبناني 
لــلــعــائــدات النفطية، واقـــتـــراح «قــانــون 

شــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة» 
وإنـــــــشـــــــاء مـــــديـــــريـــــة عـــــامـــــة لــــلأصــــول 
المــال، إضافة إلى  البترولية في وزارة 
المـــوارد البترولية. إلا أن غياب  قانون 
الوزراء المعنيين عن الاجتماع؛ وأبرزهم 
وزير الطاقة لاضطراره للمشاركة في 
جــلــســة مــجــلــس الــــــوزراء الاســتــثــنــائــيــة 
الــتــي عــقــدت أمـــس، أدّى لتأجيل البت 
بــالاقــتــراحــات؛ وإن كــان النقاش عالي 
الــــنــــبــــرة بـــــين الــــــنــــــواب بـــــــينّ أن هـــنـــاك 
اخــتــلافــات كــبــيــرة فـــي وجـــهـــات النظر 
حــول كيفية تأمين الشفافية المطلوبة 

في إدارة القطاع.
ويتمسك النائب عاصم قانصو 
لــلــبــتــرول  «إنـــشـــاء وزارة  بــــ بــمــطــلــبــه 
عوض جعل قطاع كهذا، يشكل ثروة 
لــلــبــنــان، مــرتــبــطــا بــــــوزارة الــطــاقــة»، 
مستغربا «الــدعــوة لإنشاء صندوق 
سيادي واستمرار عمل هيئة إدارة 

قــطــاع الــبــتــرول مــنــذ ٥ ســـنـــوات، من 
دون أن يكون هناك أي مهام لتقوم 
بها طوال الفترة الماضية، علما بأن 
الرواتب التي يتقاضاها أعضاؤها 
رواتب عالية جدا». ويضيف قانصو 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  فـــي تــصــريــح لــــ
«يــبــدو كــأن هــنــاك تــآمــر على عملية 
اســـتـــخـــراج الــنــفــط والــــغــــاز وإصـــــرار 
عــــلــــى اعــــتــــمــــاد مـــــبـــــدأ المـــحـــاصـــصـــة 
المذهبية في إدارة الملف»، مستهجنا 
«تلكؤ الحكومة في إتمام التمديدات 
بــأنــه باستطاعتها  الــــلازمــــة، عــلــمــا 
اعــتــمــاد عــمــلــيــة تــســيــيــل الـــغـــاز فيتم 
عــنــدهــا الاعــتــمــاد عــلــى الــبــواخــر في 

عملية التصدير».
ولا تــقــتــصــر المــــخــــاوف عـــلـــى هـــذا 
القطاع من انسحاب عملية المحاصصة 
التي تسيّر معظم الملفات في هذا البلد 
عــلــيــه؛ إذ يــعــبّــر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 

الـــدكـــتـــور جـــاســـم عــجــاقــة عـــن تــخــوفــه 
مـــن الــتــصــريــحــات الــعــلــنــيــة لمــســؤولــين 
لبنانيين بخصوص استخدام عائدات 
الــعــام في  الــديــن  الــثــروة النفطية لسد 
«الـــشـــرق  لـــبـــنـــان، عــــــادّاً فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط»، أن «هذه المواقف بحد ذاتها 
مخيفة وتستدعي دق ناقوس الخطر، 
من منطلق أن النهوض بالاقتصاد لا 
يــكــون مــن خـــلال تخصيص ولـــو جــزء 
بسيط مــن هــذه الــعــائــدات لسد الدين، 
إنما من خلال إنشاء صندوق سيادي 
لعائدات الثروة النفطية على أن يتولاه 
بـــنـــك اســـتـــثـــمـــاري عـــالمـــي فـــنـــدخـــل فــي 
مجال الاستثمارات التي تعود علينا 
بأرباح كبيرة يتم ضخها بالاقتصاد 

مباشرة».
وقـــــــد دخـــــــل الـــــقـــــضـــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي 
مـــؤخـــرا عــلــى الــخــط لمــتــابــعــة اتــهــامــات 
رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي 

بارتكاب  السياسية  السلطة  الجميل 
«جرائم فساد وهدر الأموال العامة في 
الصفقات العمومية المنوي عقدها في 
قطاعي النفط والـــغـــاز». وأحـــال وزيــر 
الــعــدل ســلــيــم جــريــصــاتــي تصريحات 
الجميل إلى النائب العام لدى محكمة 
التمييز القاضي سمير حمود، عادّاً أن 
مــا صــدر عــن رئيس «الكتائب» يشكل 
«إخبارا برسم النيابة العامة التمييزية 
يستدعي التحقيق فيه للوقوف على 
مــــدى صــحــتــه أو عــــدم صـــحـــتـــه». كما 
رد جــريــصــاتــي تــحــريــكــه الــقــضــاء إلــى 
«الــتــزامــات الحكومة  بـــ لــلإيــفــاء  سعيه 
(استعادة ثقة) المواطن في  اللبنانية بـ
دولته ومؤسساتها، لا سيما من خلال 
مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، 
وحــرصــا على تأمين الشفافية التامة 
في إجــراء الصفقات العمومية، وعلى 
الــعــام بــأي طريقة  منع أي هــدر للمال 

اللبنانية من  كانت، وحماية للساحة 
الاتــهــامــات الــتــي مــن شــأنــهــا، فــي حــال 
ثبوت عدم صحتها، أن تزعزع الاستقرار 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والمــالــي وتــضــرب مكانة الــدولــة المالية 

وثقة المستثمرين الأجانب».
أقــرت  وكــانــت الحكومة اللبنانية 
قبل نحو عام مرسومين مهمين لتقسيم 
الــرقــع الــبــحــريــة والــتــنــقــيــب عــن النفط 
والــغــاز، ممهدة بــذلــك لانــطــلاق عملية 
المناقصة للاحتياطات البحرية. وأطلق 
لبنان فــي ١٥ فبراير (شــبــاط) مــن عام 
٢٠١٣ لأول مرة في تاريخ البلاد، جولة 
ترخيص للشركات الراغبة بالمشاركة 
في التنقيب عن النفط قبالة السواحل 
الــلــبــنــانــيــة. ويـــقـــدر المـــســـؤولـــون حجم 
الاحــتــيــاطــات الــبــحــريــة الــلــبــنــانــيــة من 
بـــ٩٦ تريليون قــدم مكعبة، ومن  الــغــاز 

النفط بـ٨٦٥ مليون برميل.



دعوات في إدلب للخروج من «الجحيم»
كفرنبل (إدلب): هزاع عدنان الهزاع

أم محمد (٢٥ عاماً) امرأة تعيش في ريف إدلب، 
لم يمنعها حبها لطفليها من الإصـــرار على الطلاق 
«الجحيم»، وتصف  بعد سنتين من الزواج تصفهما بـ

«المتوحش الذي لا يقبل أن تناقشه امرأة». زوجها بـ
تحبس الدموع في عينيها... تستحضر الذكريات 
الــحــزيــنــة، وتـــقـــول: «كــــان يــضــربــنــي لأتــفــه الأســـبـــاب. 
يضربني بأي شيء يقع في يــده، خصوصا القشاط 
(الحزام). كان يجعل لحمي أزرق. لم أعد أثق بالرجال».

الــنــســاء فــي محافظة إدلـــب الــســوريــة من  تعاني 
العنف القائم على النوع. ويطالب بعضهن بإصلاحات 
اجتماعية ودينية، بينما يدعو بعضهن إلى انتفاضة 
نسائية هادفة لتحرر المرأة، وسط اعتراض البعض، 

خصوصا المشايخ.
ويعيش في محافظة إدلب نحو مليوني نسمة، 
وتخضع لسيطرة المعارضة الإسلامية المسلحة، ولا 
توجد فيها إحــصــاءات عن العنف ضد النساء، لكن 
المحامية عبير الحشاش، وهي محاضرة حول حقوق 
الإنـــســـان فــي مــحــافــظــة إدلــــب ضــمــن بــرنــامــج «تجمع 
المــحــامــين الـــســـوريـــين الأحـــــــرار»، تــؤكــد أن «الــظــاهــرة 
موجودة في معظم البيوت؛ إن لم نقل في كل البيوت».
وتشير التقديرات العالمية التي نشرت من قبل 
منظمة الصحة العالمية إلى أن ٣٥ في المائة من النساء 
في أنحاء العالم يتعرضن للعنف على يد شركائهن 
الحميمين، أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء.

وتــعــرف المــــادة الأولــــى مــن «إعــــلان الــقــضــاء على 
العنف ضد المرأة»، المعتمد من قبل الأمم المتحدة منذ 
عام ١٩٩٣، العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف تدفع 
الــجــنــس (الــنــوع الاجــتــمــاعــي) ويترتب  إلــيــه عصبية 
عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة، 
سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، 

وسواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة.
ويميز باحثون بــين أشــكــال متعددة مــن العنف 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــنـــوع الاجـــتـــمـــاعـــي ضـــد المـــــــرأة؛ مــنــهــا: 
العنف الجسدي، كضرب الزوجة أو الأخــت. والعنف 
الاجتماعي، كمنع المرأة من زيارة الأصدقاء والسفر. 
المــرأة ووصفها بصفات غير  والعنف اللفظي، كشتم 
لائــقــة. والــعــنــف الجنسي، كالتحرش بــالمــرأة وزواج 
القاصرات. والعنف السياسي، كمنع المرأة من ممارسة 
حقها فــي الانــتــخــاب والــتــرشــح للوظائف والمناصب 
السياسية. وتنادي المحامية عبير الحشاش بالقضاء 
على جميع هذه الأشكال، وترد ظاهرة العنف هذه إلى 
الجهل وقلة الوعي وتخلف المجتمع أخلاقياً وثقافياً، 
وتصف المجتمع السوري بأنه «مجتمع ذكوري ينظر 
إلى المرأة نظرة دونية، ويعتبرها ملكاً أو متاعاً للرجل 

لا أكثر».
وتــأســف الــحــشــاش لمــســاهــمــة المــــرأة فــي ذكــوريــة 
الــذكــر أكثر من  بـــولادة  المجتمع: «فهي أول مــن يفرح 
ولادة الأنثى، وهي أول من يميز في التربية بين الولد 
والبنت لصالح الولد، وهي أول من يسمح للأخ بقمع 
أخته أو حرمانها من الميراث، وهي أول من يهدد كنتها 

بالطلاق إذا كانت عقيمة أو لم تلد ذكراً».
الحشاش تطالب بإصلاحات اجتماعية ودينية 
تــنــقــل المــجــتــمــع الــــســــوري إلــــى مــجــتــمــع مــتــنــور حــر، 
بـــدأت منذ شــهــور محاضرة  الــتــي  وتــصــف تجربتها 
حول حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل 
خاص في محافظة إدلب، بأنها «تحدٍ رائع»، وتشعر 
بــأنــهــا «صــاحــبــة رســالــة ســامــيــة، هــي رســالــة تثقيف 
المرأة وتبصيرها بحقوقها»، وتقول: «الأسبوع المقبل 
لــدي محاضرة فــي قرية الغدفة عــن زواج القاصرات 

وخطورته. أنا متحمسة لذلك».
وتؤمن الحشاش بأن المجتمع سينهض «عندما 
تنهض المرأة»، وتعتقد أن المحاضرات والندوات التي 
تقتصر على الحضور النسائي غير كافية لتحقيق 
الــنــهــضــة المــنــشــودة، وإنــمــا «لا بــد كــذلــك مــن حملات 
إعلامية، ولا بد من تثقيف الرجل وتوعيته بحقوق 

المرأة». 
فرضت المعارضة المسلحة رؤيتها المتشددة للدين 
على الحياة السياسية والاجتماعية والحقوقية في 
الــقــوانــين. وأوجــــدت محاكم  محافظة إدلـــب، وعطلت 

جديدة . 
وتدعو المحامية الحشاش إلى «تفعيل القوانين 
السورية التي لا علاقة لها بقمع الحريات أو بتثبيت 
حكم النظام، وســن قوانين جديدة تحارب اضطهاد 
المرأة وتساوي بين الجنسين، مستوحاة من أحدث ما 

توصلت إليه البشرية في هذا المجال».
وهو ما يثير غضب منهل الملقب «أبو القعقاع»، 
والمــقــيــم فــي ريـــف إدلــــب، عــــادّا أن الــقــوانــين «وضعية 

علمانية كافر من يعمل بها، كافر من يدعو إليها».
ويــــرى أبــــو الــقــعــقــاع أنــــه لا يــمــكــن المــــســــاواة بين 
 ذلك بأن «لكل من الذكر والأنثى دوراً 

ً
الجنسين، معللا

مختلفاً عن دور الآخر، وحقوق كل منهما وواجباته 
ليست بالضرورة هي حقوق وواجبات الآخر نفسها».

وتــتــحــفــظ عــلــى ذلـــك الــنــاشــطــة خــديــجــة الــزيــدان 
قائلة: «الإسلام مع الحرية. حريتنا ليس لها قيود ما 
دمنا لم نعتدِ على حريات الآخرين». الزيدان تصف 
«المغرورين»، وتقول  الرجال الذين يعنفون النساء بـ
مبتسمة: «يعتبرون المرأة بربع عقل. يقولون مكانها 
بيتها، يقولون إنها كائن ضعيف يحتاج للحماية. 
يجهلون ويتجاهلون أنها نصف المجتمع وأنها شريك 

الرجل، وليست (عبدا) أو متاعاً له».
وتـــحـــدثـــت الــــزيــــدان عـــن تــجــربــتــهــا وعــمــلــهــا مع 
المنظمات، خصوصا منظمة «تمكين» في قرية حاس 
الــرجــال، عملت معهم  بريف إدلـــب، وقــالــت: «خالطت 
جنباً إلى جنب، لم يتقبلوا الأمر في البداية، لكنني 
فرضت عليهم احترامي، وغيرت نظرة كثير منهم إلى 

المرأة».
تــؤمــن الــزيــدان بــقــدرة المـــرأة على التفوق فــي كل 
الــرجــال «سيعترفون  المــجــالات، ولكنها لا تؤمن بــأن 
بحقوق النساء ما دمن خانعات». وهي تدعو النساء 
إلى التكاتف والتضامن والخروج إلى ميادين العمل، 
وتحثهن على «انتفاضة نسائية عارمة ضد العادات 

والتقاليد البالية... ضد ذكورية المجتمع».

ASHARQ AL - AWSAT تنشر تحقيقين عن وضع الإناث في مناطق المعارضة والنظام

«انتفاضة»... و«أرامل» اللاذقية مرتبكات نساء إدلب يُطالبن بـ
فــازا في مسابقة  تنشر «الشرق الأوســط» تحقيقين صحافيين 
حملة «ت متحررة» للمواد الصحافية المكتوبة. و«ت متحررة» حملة 
سورية انطلقت قبل أشهر على وسائل التواصل الاجتماعي لكسر 
(الــجــنــدر)، والتنميط  المرتبطة بالنوع الاجتماعي  النمطية  الــنــمــاذج 
الحملة بالتركيز  النساء بشكل أساسي، كما تقوم  المفروض على 
على نجاحات السوريات وإنجازاتهن في مختلف المجالات، وتسليط 

الضوء على الانتهاكات «الجندرية» التي يتعرضن لها.
طلقت فــي أكتوبر 

ُ
الحملة، وأ المسابقة الصحافية مــن نشاطات 

(تشرين الأول) الماضي لتشجيع الإعلاميين والإعلاميات على إنتاج 
مواد تتناول أهداف الحملة، وتعرض قضايا السوريات بشكل مختلف 
عن النمطي. تلقت الحملة ٥٠ مادة وفيديو، وتم اختيار أفضل مادتين 
مكتوبتين ومــصــورتــين مــن قبل لجنة تحكيم تضم ٦ صحافيات 

ســوريــات يعملن مــع مــؤســســات غربية وعــربــيــة بمجال الصحافة 
المكتوبة والفيديو.

اللاذقية  فــاز في المسابقة ٣ إعلاميين تعشن داخــل سوريا في 
والحسكة وريف إدلب، وصانع أفلام يعيش في تركيا. وهنا تحقيق 
الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة  إدلـــب  النساء فــي  عــن وضــع 

وإسلامية، وآخر عن أرامل قتلى قوات النظام في الساحل:

نساء في مدرسة في إدلب («الشرق الأوسط»)

جرح مفتوح لأرامل قتلى النظام
اللاذقية: بتول العلي

في طريق عودتها إلى قريتها 
فــي ريـــف جــبــلــة، تــئــن «مــــرام» تحت 
وطـــأة حــمــل ثقيل مــن أكــيــاس الأرز 
الــتــي حصلت عليها بعد  والــســكــر 
جـــلـــســـة الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي، فــــي مــقــر 
الــســوري»  الــهــلال الأحــمــر  «منظمة 

في مدينة اللاذقية.
تندم حين تتذكر الخوف الذي 
تــمــلــكــهــا عـــنـــدمـــا طـــلـــب مــنــهــا أحـــد 
المتطوعين ملاقاته خارج المقر. أفكار 
شريرة داهمتها وسيطرت عليها، 
وبـــــــدأت فـــعـــلا فــــي تــجــهــيــز نــفــســهــا 
لتنهال عليه بكيل من الشتائم في 
حال تحرش بها، لتتفاجأ به وهو 
أيـــدي طفليها قطعاً من  يــضــع فــي 
تـــوزعـــه منظمة  الـــــذي  الــبــســكــويــت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة كــمــعــونــة مــجــانــيــة 
لــتــلامــيــذ المــــــدارس، طــالــبــا مــنــهــا ألا 
تــحــضــرهــمــا إلـــى المــقــر مـــرة أخـــرى، 
نظرا إلى الضجة التي أحدثاها في 

هذه الجلسة.
ابنة الثانية والعشرين عاما، 
الـــنـــاعـــمـــة والـــجـــســـد  المـــــلامـــــح  ذات 
الـــضـــئـــيـــل، اســـتـــيـــقـــظـــت فــــي إحــــدى 
صــبــاحــات شــهــر ديــســمــبــر (كــانــون 
أصـــــوات  عـــلـــى   ،٢٠١٣ عـــــام  الأول) 
نــحــيــب وصــــــراخ عـــــال. وصــــل خبر 
مقتل زوجها «مهيار» على «جبهة 
قتال» في ريف دمشق، فمنحت بذلك 
رسميا لقب «أرملة الشهيد». مهيار 
الذي تزوجها قبل ثلاثة أعوام بعد 
قصة حب عاصفة، وعدها خلالها 
أنه لن يتخلى عنها أبدا، وسيبقى 
ســنــدهــا وحــامــيــهــا وأمـــانـــهـــا؛ لكنه 
أخلف وعده سريعا، وفضل التطوع 
في ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» 
لـــقـــتـــال «الإرهـــــابـــــيـــــين» عــــن رعـــايـــة 
أســرتــه، رغــم توسلاتها الكثيرة له 
لــلــبــقــاء بــجــانــبــهــا وحــمــايــتــهــا كما 
وعــد. وعــاد إليها بعد أقــل مــن عام 
قتيلا مقطع الأوصال، ملفوفا بعلم 
أحــمــر، ودفـــن مــن دون الــســمــاح لها 
برؤيته للمرة الأخيرة، نظرا لتشوه 

جثمانه.
مـــخـــاوف «مـــــــرام» مـــن الــجــنــس 
ــدت بعد 

ّ
الآخــر وارتيابها منه، تــول

أول حــادثــة تــحــرش حصلت معها 
منذ عامين. كان ذلك في مقر «الدفاع 
الوطني» في مدينة اللاذقية، عندما 
طلب منها أحد المتطوعين أن ترافقه 
إلــى الغرفة الداخلية لأخــذ الحصة 
الـــغـــذائـــيـــة الـــتـــي وعــــدهــــا بـــهـــا مــنــذ 
إلــى المقر  تــتــردد  شهرين، وجعلها 
أكثر مــن مــرة بحجة تسلمها، كان 
أنــهــا تحتاجها، وأنها  يعلم جــيــدا 
ستقطع مسافات طويلة للحصول 
عليها. ولـــم تــر بــدورهــا مــانــعــا من 
عقد صداقة معه، عله يساعدها في 
تأمين معونة صعبة المنال لأطفالها؛ 

لكنه مضى قدما في التحرش. 
كـــان زوجـــهـــا يــقــول عـــن رفــاقــه 
المتطوعين إنهم «إخوته في الدم»، 
مرددا أمامها دائما جملته الشهيرة 
كلما طلبت منه ترك القتال والبقاء 
بــجــانــبــهــا: «شـــو بـــدك يــاهــن يجوا 
ويـــدبـــحـــونـــا»: «هـــاهـــم يــذبــحــونــنــا 
فــــعــــلا يـــــا زوجــــــــي الـــــعـــــزيـــــز، لــيــس 
الإرهابيون كما ظننت، بل إخوتك 
فــي الـــدم»، تــردد «مـــرام» فــي سرها 

كلما تذكرت هذه الحادثة.
لن تنسى «مــرام» تلك الصفعة 
التي تلقتها من والد زوجها، عندما 
عــلــم بــتــقــدم «عــريــس» لطلب يــدهــا. 
صــراخــه وهـــو يــهــددهــا بحرمانها 
مــن رؤيــــة طفليها فــي حـــال وافــقــت 
على الـــزواج مــا زال يــرن فــي أذنها. 
كلماته عندما قال لها: «هل تريدين 
أن تبيعي دم ابني؟»، كانت بمثابة 
طعنة اخترقت صدرها، وزاد الأمر 
ا امـــتـــنـــاع ذويـــهـــا عـــن الـــدفـــاع  ســـــوء
عنها، مما جعلها تنسى موضوع 
الزواج تماما. و«التقاليد الجديدة» 
كــمــا تــصــفــهــا «مــــــــرام»، تـــحـــرم على 
الــزواج بآخر، وإلا  «أرملة الشهيد» 
ستعتبر خائنة وناسية لتضحيات 
زوجــهــا وبــطــولاتــه، وسيحل العار 
على أطفالها حتى يكبروا، فتراها 
تـــقـــول ســــاخــــرة: «كــلــمــا ســمــعــت أن 
أرامل المسلحين يتم تزويجهن على 
الـــفـــور لأول عـــريـــس يـــطـــرق بــابــهــن 
للتخلص من وزرهن، أتمنى لو كان 
زوجــي إرهابيا، كنت حصلت على 

حقي في الزواج على الأقل».
تضحك «مـــــرام» عــنــد سؤالها 
عـــــــن ســـــبـــــب ارتـــــــدائـــــــهـــــــا المـــســـتـــمـــر 
للملابس الــســوداء، وعــدم وضعها 
مساحيق التجميل. تقول: «ارتــداء 
الأرملة للملابس الملونة وإظهارها 
فــــرح أو ضـــحـــك، يعتبر  بـــــادرة  أي 
عــيــبــا فــي الــتــقــالــيــد الــجــديــدة التي 
ولــدتــهــا الــحــرب الـــســـوريـــة»، نافية 
أن يــكــون قــد شجعها أحـــد مسبقا 
عــلــى تغيير هـــذه الهيئة والــعــودة 
في  كـــان  وإن  الطبيعية،  لحياتها 
الحد الأدنـــى. تــردد على الـــدوام أن 
الــطــرح مستبعد تــمــامــا، فهي  هـــذا 
«أرملة الشهيد»، عليها أن تحافظ 
عـــلـــى حـــزنـــهـــا، وأن تــبــقــى جـــاهـــزة 
للشكوى واستدرار عطف الآخرين 
لمـــنـــح الـــنـــقـــود لأطـــفـــالـــهـــا والــشــفــقــة 
عليهم. وضع حاولت «مرام» التمرد 
عليه بالتسجيل فــي دورة مهنية 
الــخــيــاطــة مــجــانــا لشريحة  لتعليم 
«الأرامــل» التي تنتمي إليها، علها 
تجد فرصة عمل تدر عليها بعض 
الأموال، على اعتبار أن العمل ما زال 
خارج قائمة المحظورات المفروضة 

عليها كأرملة.

تــــــوجــــــد إحـــــصـــــائـــــيـــــات أو  لا 
دراســـــــات دقــيــقــة تــــدل عــلــى مــقــدار 
الــنــســاء للعنف «الجسدي  تــعــرض 
الـــتـــي  المــــنــــاطــــق  فـــــي  الـــلـــفـــظـــي»  أو 
يسيطر عليها النظام السوري، ولا 
يتم تناول هذا الموضوع بأريحية 
حــتــى الآن لاعـــتـــبـــارات اجــتــمــاعــيــة، 
أو لتضييق النظام على تحركات 
الــنــاشــطــين فـــي هـــذا المـــجـــال. تــؤكــد 
ريم رجب التي أسست قبل سفرها 
إلى فرنسا أواخر عام ٢٠١٥ جمعية 
الــعــنــف مــن نساء  «نــــون» لضحايا 
الــلاذقــيــة، أن «غالبية  وأطــفــال فــي 
هـــذه الــشــريــحــة مـــن أرامـــــل الجيش 
الـــنـــظـــامـــي والـــــقـــــوى المــــســــانــــدة لـــه، 
تــتــراوح أعمارهن بــين العشرينات 
وأوائــــــــل الـــثـــلاثـــيـــنـــات، أغــلــبــهــن لــم 
فــتــرة طويلة مــع أزواجــهــن،  يعشن 
ويــعــانــين بــعــد وفـــاتـــه مـــن وصــايــة 
أهله على أولادها، كما يشاطرونها 

جميع الــتــعــويــضــات فــي حـــال كــان 
زوجــهــا عسكريا، وبحكم أن أغلب 
المـــقـــاتـــلـــين والمـــتـــطـــوعـــين مــــن أبـــنـــاء 
القرى فستكون الأرمــلــة مقيمة في 
منزل الأسرة، أو في البناء ذاته في 
أحــســن الأحــــوال، أي أن تحركاتها 
مـــحـــســـوبـــة ومـــــراقـــــبـــــة، وفــــــي حـــال 
كانت مستقلة عنهم، فــإن المجتمع 
ســيــمــارس عــلــيــهــا هـــذه الــوصــايــة، 
ليمنعها حتى من مجرد الابتسام، 
وإلا ستتهم على الفور بأنها نسيت 

تضحيات زوجها وباعت دماءه».
تلفت ريــم إلــى أن عــدد الإنــاث 
فــــي هـــــذه الــــقــــرى الـــســـاحـــلـــيـــة بـــات 
الــذكــور بكثير. وتشير  يــفــوق عــدد 
الــقــادر على  إلــى أن «ثلثي الشباب 
الزواج من أبناء القرى قد قتلوا على 
مختلف الجبهات». لذلك يمكن أن 
تتعرض الأرمــلــة أحــيــانــا للحصار 

مــن قبل السيدات أكثر مــن الرجال 
الــــكــــبــــار فـــــي الـــــســـــن، بـــحـــجـــة أنـــهـــن 
يحمين الأرمــلــة ويــصــنّ سمعتها، 
كـــمـــا أن ســـهـــولـــة إطـــــــلاق الأحــــكــــام 
فــي هـــذه المجتمعات  والــتــقــيــيــمــات 
الريفية وغير الريفية أيضا، يضع 
الأرملة تحت ضغط أكبر، فتضطر 
لــلــرضــوخ والاســتــســلام كــي تعيش 

بسلام بعيدا عن الأقاويل.
وتتابع رجب: «عندما أسست 
الجمعية عام ٢٠١٥، صدمت بالعدد 
الهائل من النساء الأرامل والمطلقات 
اللواتي يحتجن مساعدات كبيرة 
وضخمة في عدة محاور، من تأهيل 
وتـــوعـــيـــة ودعــــــم مــــــادي وقـــانـــونـــي 
وصحي، صحيح أن هناك أشخاصا 
يعملون ما بوسعهم؛ لكن بإمكانات 
ضعيفة ومحدودة، يمكن القول إن 
الــجــمــعــيــات لا تــتــعــامــل بــجــديــة مع 
قـــضـــايـــا هــــــؤلاء الـــنـــســـوة، فــالــعــمــل 
الـــصـــحـــيـــح المـــثـــمـــر يـــحـــتـــاج كـــــوادر 
مؤهلة ومدعومة ماديا، مع هامش 
للتحرك، وهي شروط لا تتوفر على 

شكل واسع في مناطق النظام».
فــي مقر «رابــطــة أبــنــاء وبنات 
الشهداء» في اللاذقية في ضاحية 
تشرين، المكان الوحيد في اللاذقية 
ــــــــــذي تــــكــــفــــل بــــتــــقــــديــــم خــــدمــــاتــــه  ال
التعليمية والمهنية لمختلف ذوي 
القتلى مهما كان تصنيفهم، تجلس 
«مرام» في غرفة الخياطة، الورشة 
التي اختارت الانخراط فيها لتعلم 
حرفة تقيها شر السؤال. فقر حال 
أسرتها منعها مــن الحصول على 
تعليم عـــال يــؤمــن لــهــا وظــيــفــة في 
مـــكـــان مـــــا، حـــالـــهـــا كـــحـــال كــثــيــرات 
مــن مــتــدربــات الــورشــة التي يطغى 
عــلــيــهــا الــعــنــصــر الـــنـــســـائـــي. نــحــو 
أربعين سيدة يشاركنها الصفوف، 
نصفهن أرامل، وأخريات توزعن ما 
بين أم وأخت لقتيل أو جريح؛ لكن 
الــلافــت أن أغــلــبــهــن مــن ذوي قتلى 
الدفاع الوطني، الذي لا يدرج قتلاه 
فـــي قـــوائـــم الــقــتــلــى «الــعــســكــريــين»؛ 
بـــل يــعــتــبــرون مــدنــيــي الــتــصــنــيــف، 
مــمــا يــخــفــض بــشــكــل كــبــيــر المـــزايـــا 
الممنوحة لذويهم؛ لا سيما الزوجة 
والأطـــفـــال، فتقتصر التعويضات 
على آلاف قليلة من الليرات، وبعض 

المــــســــاعــــدات الــعــيــنــيــة الـــتـــي تــمــنــح 
لمــرة سنويا، مــع غياب تــام للراتب 

الشهري.
الـــدكـــتـــور مـــــازن زوان،  يــعــتــبــر 
رئــــيــــس الـــــرابـــــطـــــة، فـــــي تـــصـــاريـــح 
صــحــافــيــة، أن «فــئــة الــســيــدات هي 
الأكثر تضررا من الأزمــة الحاصلة 
في البلاد، رغم المزاعم بأن الرجال 
هــــــم الـــــخـــــاســـــر الأكـــــــبـــــــر»، فــمــعــظــم 
الـــســـيـــدات الـــلـــواتـــي يــــتــــرددن عــلــى 
دورات الرابطة هن من الريف البعيد، 
فقيرات الحال ولا يملكن أي تعليم 
عال، على حد قوله، كما أن النظام 
السوري لم يمنحهن التعويضات 
بالتساوي بين قتلى القوى الرديفة 
زاد  مما  النظاميين،  والعسكريين 
الــواقــع عليهن، لا سيما  مــن الظلم 
أن قسما كبيرا منهن أصبح فجأة 
معيلا ومسؤولا عن أسرة، دون أن 
الــســؤال،  يملكن مهنة تقيهن شــر 
وهـــو الأمــــر الــــذي تـــحـــاول الــرابــطــة 
تــعــويــضــه بــإمــكــانــات قــلــيــلــة ودون 

دعم يذكر.
جــلــســة الــتــدريــب المــهــنــي لا بد 
لــلــدعــم النفسي  أن تتبعها جلسة 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ضــمــن مــقــر «الـــهـــلال 
الأحــمــر العربي الــســوري» فــي حي 
الأميركان وسط مدينة اللاذقية. لا 
تعلم «مـــرام» فائدة هــذه الجلسات 
فــي حقيقة الأمـــر؛ لكن صديقة لها 
أخبرتها أن المنظمة تــوزع معونة 
للأرامل عقب كل جلسة، وهو أقصى 
أحلام «مرام» هذه الأيام، يشرد ذهن 
الشابة أثناء تمارين عملية تطبقها 
المــتــطــوعــة ربـــاب غـــازي الــتــي أكــدت 
فـــي حــديــثــهــا أن «هـــــذه الــجــلــســات 
مفيدة جــدا لحالة (مـــرام) وغيرها 
مـــــن الأرامـــــــــــل الــــلــــواتــــي يــتــعــرضــن 
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال لـــتـــعـــنـــيـــف شــبــه 
يــومــي، فالمجتمع غــيــر جــاهــز بعد 
لاحــتــواء هــذه الشريحة وتأهيلها 

كما يجب».
وتضيف ربــاب: «انتفاء ثقافة 
الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي، وإدراجـــــــــه ضــمــن 
دائـــــــرة المــــحــــظــــورات، يــعــيــق مــهــام 
الفرق العاملة في هذا المجال، التي 
لا تصل بدورها إلى الريف البعيد 
لـــقـــلـــة الــــــدعــــــم»؛ لـــكـــن ربـــــــاب تـــؤكـــد 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــســجــيــل حـــالات 
إيجابية لسيدات تــجــاوزن مرحلة 
الصدمة التي تعرضن لها إثر فقدان 
أزواجهن خلال «الحرب»؛ لكن يبقى 
العمل الرئيسي كامنا فــي تأهيل 
المجتمع المحيط بهن، حــول كيفية 
التعاطي معهن، الأمر الذي ما زالت 
مــــؤشــــرات نــجــاحــه شــبــه مــعــدومــة 

حتى الآن.
فـــــي كـــــل مــــــــرة، وأثـــــنـــــاء عـــــودة 
إلــى قريتها من تدريباتها  «مـــرام» 
وجلساتها، تتفقد حقيبتها على 
عجل. تتأكد من وجود مال يكفيها 
لدفع أجرة «السرفيس» الذي يقلها 
إلى قريتها، لا تريد أن يتكرر معها 
المـــوقـــف الــــذي نــســيــت فــيــه نــقــودهــا 
أثـــنـــاء رحــلــتــهــا إلــــى الـــلاذقـــيـــة منذ 
شهرين، غلطة كلفتها عرضا مهينا 
من سائق يعتبر أحد أقاربها الذين 
يعلمون أنها «أرملة شهيد». تنهر 
طفليها عن صراخهما الممل، وتعيد 
تـــمـــوضـــع كـــنـــزهـــا الـــثـــمـــين المــتــمــثــل 

بكيسين من الأرز وبعض السكر.

صور لقتلى الجيش النظامي السوري على جدار غرب البلاد (صحيفة «الثورة» الرسمية)
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السيسي وسلطان بن سلمان 
يؤكدان تدعيم علاقات بلديهما

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــث الــرئــيــس المــصــري 
عبد الفتاح السيسي، والأمير 
ســلــطــان بـــن ســلــمــان رئــيــس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة 
الــوطــنــي بالمملكة  والــــتــــراث 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، سبل 
تعزيز التعاون بين البلدين، 
وأكدا في لقاء جميع بينهما 
فـــي الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، أهــمــيــة 
تــدعــيــم الـــعـــلاقـــات المــصــريــة 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الأصـــعـــدة 
كـــــافـــــة؛ لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــضـــامـــن 

العربي.
المُــتــحــدث الرسمي  وقـــال 
بـــاســـم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الـــســـفـــيـــر بــــســــام راضــــــــي، إن 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن ســلــمــان 
نـــــقـــــل لــــلــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي 
تــحــيــات الــعــاهــل الــســعــودي 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ولــــــى الـــعـــهـــد نــــائــــب رئـــيـــس 

مجلس الوزراء السعودي.
وأكـــــــد الأمــــيــــر ســـلـــطـــان، 
بـــحـــســـب الــــبــــيــــان المــــصــــري، 
قــوة وخصوصية العلاقات 

الــتــي تجمع بين  التاريخية 
البلدين الشقيقين، وحرص 
المــمــلــكــة عــلــى تــعــزيــزهــا في 

مختلف المجالات.
الــســيــســي  وأضـــــــــاف أن 
أكد اعتزاز مصر بالعلاقات 
الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي تــــربــــط بــين 
البلدين والشعبين الشقيقين، 
طالباً نقل تحياته إلى خادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين وولـــي 

العهد السعودي. 
وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى أهــــمــــيــــة 
«تدعيم أواصر هذه العلاقات 
عـــلـــى الأصـــــعـــــدة كــــافــــة؛ بــمــا 
يسهم فــي تعزيز التضامن 
العربي في مواجهة مختلف 
الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه 

المنطقة العربية».
وأوضح راضي أن اللقاء 
تناول «التعاون بين البلدين 
فــي المــجــال الثقافي وترميم 
المواقع التاريخية والحفاظ 
عــلــى الـــتـــراث، كــمــا تــم تأكيد 
أهــمــيــة مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق 
والتشاور المكثف بين البلدين 
الــقــضــايــا في  إزاء مــخــتــلــف 
إطار ما يجمعهما من شراكة 

استراتيجية».

لتنفيذ عقوبة ٧ سنوات في قضية فساد

مصر: وزير داخلية مبارك إلى السجن بعد ٨ أشهر من الهروب
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــعــد ٨ أشـــهـــر مـــن الـــهـــرب من 
تــنــفــيــذ حــكــم قــضــائــي بــالــســجــن ٧ 
سنوات، عاد وزير الداخلية المصري 
الأسبق حبيب العادلي إلى السجن 
لـــقـــضـــاء الـــعـــقـــوبـــة الـــتـــي حــددتــهــا 
محكمة الجنايات بحقه في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، لــثــبــوت تــورطــه 
فـــســـاد مـــالـــي وإداري،  فـــي قــضــايــا 
مع إلزامه بسداد ١٩٥ مليون جنيه 

للدولة، وتغريمه مبلغاً مماثلاً.
وفي بيان مقتضب للداخلية، 
أعلنت القبض على العادلي الذي 
ظل متربعاً على عرش الوزارة خلال 
١٤ عاماً، وأضافت في بيان أنه تم 
«التوصل إلى مكانه، وفور إعلامه، 

تــــقــــدم لــتــنــفــيــذ الـــحـــكـــم الــقــضــائــي 
الصادر ضده».

وكــــمــــا ظــــلــــت قـــضـــيـــة هــــروبــــه 
مـــثـــاراً لــلــجــدل والانـــتـــقـــاد مـــن قبل 
قــطــاعــات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، نــال 
نبأ القبض عليه نصيباً من الجدل 
ذاتــه، إذ تمسكت الــروايــة الرسمية 
بـــــأن الـــقـــبـــض عـــلـــى الـــعـــادلـــي جـــاء 
«بناء على معلومات توصلت إلى 
موقعه»، بينما شدد محاميه فريد 
الديب على أن موكله «سلّم نفسه».

ومــــن شــــأن إقـــــدام المــتــهــم على 
تسليم نفسه للجهات المختصة في 
قضية مطلوب على ذمتها أن يعزز 

من موقفه أمام جهات التحقيق.
وحددت محكمة النقض جلسة 
في ١١ يناير (كانون الثاني) المقبل 

مـــوعـــداً لــنــظــر طــعــن الــعــادلــي على 
العادلي  الحكم بحبسه، وسيظل 
في السجن لمدة شهر تقريباً حتى 
عــــرض طــعــنــه عــلــى المــحــكــمــة الــتــي 
ســتــقــرر إمـــا تــأيــيــد الــحــكــم، وبــذلــك 
يــصــبــح نــهــائــيــاً، أو قــبــول الــطــعــن، 

وبالتالي إعادة محاكمته.
ومـــثـــل الــــعــــادلــــي أمــــــام نــيــابــة 
وسط القاهرة عصر أمــس، تنفيذاً 
للحكم الصادر بسجنه ٧ سنوات، 
وأحــــيــــل بـــعـــدهـــا إلــــــى ســـجـــن طـــره 
كـــان يهرب  الــتــي  الــعــقــوبــة  لتنفيذ 
أنــه مــن المنتظر  مــن تنفيذها، غير 
أن يــمــثــل لمـــــرة ثـــانـــيـــة أمــــــام نــيــابــة 
الــتــابــع  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، 
لــهــا مــحــل إقـــامـــتـــه، لــلــتــحــقــيــق في 
واقــعــة هــروبــه، وهــي قضية أخــرى 

منفصلة، ستتضمن مساءلة طاقم 
حراسته بسبب وضــعــه القانوني 
وقـــت صـــدور الــحــكــم تــحــت الإقــامــة 
الــجــبــريــة، وتمكنه مــن الــهــرب رغم 

الإجراءات.
ومــــنــــذ انــــــــدلاع أحــــــــداث ثــــورة 
الـــعـــادلـــي  ظـــــل  يـــنـــايـــر ٢٠١١،   ٢٥
مـــع عـــدد مـــن رمــــوز نــظــام الــرئــيــس 
الأسبق حسني مبارك قيد الحبس 
الاحــــتــــيــــاطــــي، وتــــنــــفــــيــــذاً لأحــــكــــام 
بــالإدانــة. وفي مــارس (آذار) ٢٠١٥، 
أفــــرج عـــن وزيــــر الــداخــلــيــة الـــبـــارز، 
فيما تمت تبرئته من كل القضايا 
التي أديــن فيها، عدا قضية عرفت 
بـــاســـم «سُـــخـــرة المـــجـــنـــديـــن»، أديـــن 
فيها بحكم نهائي لثبوت استغلاله 
لأفــــراد الــشــرطــة فــي أعــمــال خاصة 

خارج حدود وظائفهم.
وكــان الحكم بحبس العادلي 
مــن الأســبــاب الــتــي اســتــنــدت إليها 
النيابة العامة المصرية في بيانها 
الذي انتقد نظيرتها السويسرية، 
بعد رفض الأخيرة لرد أموال رموز 
نظام مبارك الموجودة في بنوكها.

وقال النائب العام المصري، في 
بيان أصدره مطلع الشهر الجاري، 
إن الــــعــــادلــــي مــــــدان بــحــكــم واجــــب 
الــتــنــفــيــذ فـــي قــضــايــا فــســاد مــالــي، 
مؤكداً أنــه في ضــوء إدانــتــه وغيره 
«يــتــضــح أن الــجــانــب الــســويــســري 
يـــــــحـــــــاول الــــتــــنــــصــــل مـــــــن تـــطـــبـــيـــق 
الــقــانــون الــســويــســري عــلــى الحالة 
المصرية، تحت زعم فشل المساعدة 

القضائية».
 حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في صورة سابقة خلف القضبان

 بمحكمة الجنايات في القاهرة (إ.ب.أ)

أنقرة حذرت أوروبا من استئناف نشاطهم هناك بعد العودة إليها

رسلوا إلى مصر
ُ
إردوغان: عناصر «داعش» الخارجون من الرقة أ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان إن عــنــاصــر 
تنظيم داعــش الإرهــابــي الذين 
غادروا محافظة الرقة السورية 
التي تم تحريرها من التنظيم 
في عملية مشتركة بين التحالف 
الــدولــي للحرب على «داعــش» 
بقيادة أميركا وتحالف قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) في 
أكتوبر (تشرين الأول)  الماضي 

أرسلوا إلى مصر.
وأضاف إردوغان، في كلمة 
خلال اجتماع الكتلة البرلمانية 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم 
بمقر البرلمان التركي في أنقرة 
أمس (الثلاثاء) أن «الإرهابيين 
الذين غادروا الرقة أرسلوا إلى 
مصر لاستخدامهم هــنــاك في 

صحراء سيناء».
ولــــــــم يـــكـــشـــف إردوغـــــــــــــان، 
بــــــــلاده حــقــقــت  قـــــــال إن  الــــــــذي 
نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا فـــــي مـــحـــاربـــة 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش فــــــي الــــوقــــت 
الــذي تتحالف فيه دول أخرى 
مـــع «الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة» 
(فــي إشـــارة إلــى التنسيق بين 
واشــــنــــطــــن ووحــــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الــكــرديــة فـــي ســوريــا) 
مــــزيــــدا مــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل حـــول 
عدد الإرهابيين، الذين انتقلوا 
لــســيــنــاء أو طـــريـــقـــة دخــولــهــم 
الأراضــــــــــــي المـــــصـــــريـــــة. واتــــهــــم 
إردوغـــــــــان الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بـــأنـــهـــا ســتــســتــخــدم الأســلــحــة 
الـــتـــي أرســـلـــتـــهـــا إلـــــى المــنــطــقــة 
(فــــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى الأســـلـــحـــة 
الـــتـــي أرســـلـــتـــهـــا إلـــــى وحـــــدات 
حماية الشعب الكردية شمال 
سوريا) ضد إيران أو تركيا أو 
روسيا، إذا استطاعت ذلك. في 
ســيــاق متصل، كشفت تقارير 
صــحــافــيــة عــــن تـــحـــذيـــر أنـــقـــرة 
لأوروبا من أن مئات الإرهابيين 
مــن عناصر «داعــــش» الفارين 

من الرقة سيستأنفون نشاطهم 
الإرهابي هناك.

وذكرت صحيفة «التايمز» 
(الــثــلاثــاء)،  البريطانية، أمــس 
أن المئات من عناصر «داعش» 
استطاعوا مغادرة الرقة، المعقل 
الرئيسي السابق للتنظيم في 
سوريا قبل سقوطه في أكتوبر 
المـــاضـــي، ضــمــن تــرتــيــب هــدف 
لإخــــــراج المـــدنـــيـــين مــنــهــا قبيل 
السيطرة عليها وآخر لإخراج 
المــســلــحــين المــحــلــيــين إلــــى ديــر 

الزور المجاورة.
ولــــفــــتــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــى 
الـــخـــروج الآمــــن للكثير من  أن 
مـــقـــاتـــلـــي «داعـــــــــش» مــــن الـــرقـــة 
شكل أحــد ألــغــاز المــعــركــة التي 
تـــحـــل حـــتـــى الآن، خــاصــة  لــــم 

مــع نفي تحالف قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد) وقــــوات 
الــــــنــــــظــــــام الـــــــــســـــــــوري إخــــــــــراج 
المـــســـلـــحـــين الأجــــــانــــــب لــكــنــهــم 
بــالــفــعــل خــــرجــــوا، كـــمـــا تــقــول 

الصحيفة البريطانية.
وأضـــــافـــــت «الــــتــــايــــمــــز» أن 
والفصائل  التركية  السلطات 
الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لـــهـــا ألـــقـــوا 
الـــقـــبـــض عـــلـــى الــــعــــشــــرات مــن 
عــــــنــــــاصــــــر «داعــــــــــــــــــش» أثــــــنــــــاء 
عــبــورهــم أو مــحــاولــة عبورهم 
الحدود التركية مستغلين طرق 

التهريب.
ونــــقــــلــــت الــــصــــحــــيــــفــــة فــي 
مــــقــــابــــلــــة مـــــــع أحـــــــــد عـــنـــاصـــر 
«داعـــــــــــــــــش»، ويـــــــدعـــــــى صـــــــدام 
حمادي (٢٦ عاما) أنه استفاد 

مـــــــن الـــــحـــــركـــــة الــــــتــــــي أعـــقـــبـــت 
صفقة إخلاء المدينة للمغادرة 
الـــكـــثـــيـــر مــن  تـــركـــيـــا وأن  إلــــــى 
الأشـــخـــاص فــعــلــوا ذلــــك، نحو 
نــصــفــهــم مـــن المــقــاتــلــين، وكـــان 

طريقا سهلا للعبور.
وأضـــــاف: «حــتــى لـــو ألــقــت 
الــكــرديــة القبض عليك  الــقــوات 
فإنه سيجري احتجازك لفترة 
١٠إلى ١٥ يوما ثم يجري إطلاق 

سراحك».
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلـــى أن 
شهادة حمادي تعزز المخاوف 
من أن المقاتلين الذين سمح لهم 
بمغادرة الرقة في طريقهم الآن 

إلى أوروبا لتنفيذ اعتداءات.
وألـــــــــــقـــــــــــت فـــــــصـــــــائـــــــل مــــن 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــوالــيــة 

لـــتـــركـــيـــا الـــقـــبـــض عـــلـــى بــعــض 
عـــنـــاصـــر «داعــــــــــش» فـــــي بـــلـــدة 
الراعي السورية الشهر الماضي، 
وكـــان «داعـــش» يستخدم هذه 
الـــبـــلـــدة فــــي الـــســـابـــق كــمــحــطــة 
لتجنيد المقاتلين الأجانب قبل 
أن تسيطر عليها هذه الفصائل 
خــلال عملية درع الــفــرات التي 
شــــــاركــــــت فــــيــــهــــا مــــــع الـــــقـــــوات 
الـــتـــركـــيـــة، وأصـــبـــحـــت مــحــطــة 
الــعــودة لعناصر مــن «داعــش» 
يدفع كل منهم ٣٠٠ دولار لقاء 

تهريبه إلى تركيا.
ونــــقــــلــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عــن 
مــســؤول تــركــي: «هــنــاك زيـــادة 
ملحوظة فــي عــدد الأشــخــاص 
المــقــبــوض عليهم مــن عناصر 

تنظيم داعش الإرهابي».

وكـــــــانـــــــت قـــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية والتحالف الدولي 
سمحا بمغادرة بعض مسلحي 
«داعــش» وعائلاتهم من الرقة 
قــــبــــل ســـقـــوطـــهـــا فـــــي أكـــتـــوبـــر 
المـــاضـــي، عــلــى أن يــكــونــوا من 
المقاتلين المحليين ويذهبوا إلى 
مناطق «داعـــش» في محافظة 
دير الزور المجاورة، لكن لاحقا 
تــبــين أن مـــئـــات المــســلــحــين من 
الــعــشــرات  «داعــــش» وضمنهم 
من الأجانب تمكنوا من الفرار 
فـــي قـــوافـــل المـــغـــادريـــن آخــذيــن 
معهم أسلحتهم وآخرين مثل 
الحمادي الذي كاد يصل تركيا.

وقال حمادي إنه عبر الكثير 
مــن الــقــرى والــبــلــدات حتى وصل 
الـــحـــدود الــســوريــة ولـــم يتعرض 
للسؤال من قبل القوات الكردية. 
وادعـــى أنــه كــان يعمل فــي دائــرة 
الـــهـــجـــرة فــــي الــــرقــــة وانــــشــــق عــن 
«داعــــــــــــش» مــــنــــذ شــــــهــــــور، وقــــــال 
انـــشـــقـــاقـــا  الـــصـــفـــقـــة أحـــــدثـــــت  إن 
داخـــل قــيــادة «داعـــش» فــي الــرقــة، 
خــــصــــوصــــا بـــــين الــــعــــنــــاصــــر مــن 
الأوروبــيــين والسوريين... بعض 
السوريين والــعــرب أرادوا القتال 
حتى الموت لكن الأوروبيين رفضوا 
وفـــضـــلـــوا الــــهــــرب. وقـــــال مــصــدر 
مقرب من المخابرات البريطانية 
للصحيفة إن التوتر مــع أوروبــا 
بسبب «بــريــكــســت» ربــمــا يسهل 
عودة إرهابيي «داعش»، إذ قد لا 
يتم نقل المعلومات الاستخبارية 
بين الطرفين بالسرعة التي كانت 

في السابق.
وكــــــــــــــــان مــــــــركــــــــز أبـــــــحـــــــاث 
بــريــطــانــي أصــــدر تــقــريــرا قــدر 
فـــيـــه عــــــدد عـــنـــاصـــر «داعـــــــش» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين الـــــذيـــــن يــجــهــل 
مــكــانــهــم بـــــ٤٠٠ وقـــال إن هناك 
نحو ٥٠٠ محقق فــي مكافحة 
الإرهاب يراقبون ٣ آلاف مشتبه 
فــيــهــم بــالــضــلــوع فـــي الإرهــــاب 
داخل بريطانيا ونحو ٢٠ ألفا 

يثيرون قلق السلطات.
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السويحلي يهدد مجدداً بانتخابات مبكرة

القاهرة تنتظر السراج قبل انتهاء مهلة حفتر
القاهرة: خالد محمود

بينما تترقب القاهرة زيارة 
الـــســـراج، رئيس  لــفــائــز  محتملة 
حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
بـــعـــد زيـــــــارة غـــريـــمـــه الــســيــاســي 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الــقــائــد 
الــــعــــام لــلــجــيــش الــــوطــــنــــي، كـــرر 
عبد الرحمن السويحلي، رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة، أمـــس، 
تـــهـــديـــداتـــه بــــإجــــراء انــتــخــابــات 
مـــبـــكـــرة، فــيــمــا بـــــدا أنـــــه بــمــثــابــة 
تـــعـــارض مـــع خــطــة بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة لإقامة الانتخابات خلال 

الربيع المقبل.
واســـــــتـــــــغـــــــل الـــــســـــويـــــحـــــلـــــي 
اجتماعه مع السفير الهولندي 
لـــدى لــيــبــيــا، إيـــريـــك ســتــراتــيــنــغ، 
لــيــؤكــد  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
مجددا أن «مقترحه بشأن الدعوة 
لإجراء انتخابات مبكرة في حال 
تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق 

السياسي، ما زال قائماً».
ورأى السويحلي أنّ «الدعوة 
لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات هــــو قــــرار 
المــجــلــس الأعــلــى  ســيــادي يملكه 
للدولة ومجلس النواب حصريا، 
لــبــنــود الاتـــفـــاق السياسي  وفــقــا 
المـــبـــرم فـــي مــنــتــجــع الــصــخــيــرات 
بــالمــغــرب عـــام ٢٠١٥، ولــيــس من 
حـــــق أو اخــــتــــصــــاص أي جــهــة 
أخرى داخلية كانت أو خارجية 
اتــخــاذ قـــرار بــشــأنــه»، لافــتــا إلــى 

حــرصــه على إنــجــاح مفاوضات 
تــعــديــل اتــفــاق الــصــخــيــرات، بما 
يحقق توازنا وشراكة كاملة مع 
مجلس النواب، تؤدي إلى إنهاء 
الانقسام السياسي ورفع المعاناة 

عن المواطنين.
وأعــــــــاد الـــســـويـــحـــلـــي تـــكـــرار 
الــســابــقــة نفسها،  الــتــصــريــحــات 
فـــي بـــيـــان أصــــــدره مــكــتــبــه، لــدى 
لقائه مع وفد من حكماء وأعيان 

مدينة زوارة.
وأبرمت سفيرة فرنسا لدى 
ليبيا، بريجيت كورمي، ونائبة 
المـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــلأمـــين الـــعـــام 
لــلأمــم المــتــحــدة والمــمــثــلــة المقيمة 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
فـــي لــيــبــيــا، مـــاريـــا فـــال ريــبــيــرو، 
اتـــفـــاقـــا بــمــســاهــمــة فـــرنـــســـا فــي 
مشروع الأمم المتحدة الانتخابي 
فـــي لــيــبــيــا الـــــذي يــحــمــل عــنــوان 
«تـــعـــزيـــز الانـــتـــخـــابـــات مــــن أجـــل 

الشعب الليبي».
وتــعــد مــســاهــمــة فــرنــســا في 
هــذا البرنامج والبالغة قيمتها 
٢٠٠ ألف يورو الثانية من نوعها 
ــــع مــؤخــرا 

ّ
بــعــد الاتـــفـــاق الــــذي وق

مــع هــولــنــدا، إذ يــهــدف مــشــروع 
الأمـــم المــتــحــدة الـــذي سينفذ عن 
طـــريـــق بـــرنـــامـــج الأمــــــم المــتــحــدة 
الإنمائي بالشراكة مع المفوضية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
إلــى تعزيز قــدرة المفوضية على 
إدارة عمليات انتخابية تتماشى 

مــع أفــضــل المــمــارســات والمــبــادئ 
المعترف بها دوليا.

وطـــــبـــــقـــــا لـــــبـــــيـــــان وزعـــــتـــــه 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة، فــقــد أشـــارت 
ســـفـــيـــرة فـــرنـــســـا خــــــلال حــفــل 
تــوقــيــع الاتـــفـــاق بــمــقــر ســفــارة 
ـــــا المـــوجـــود  ـــ ـــ ـــ ـــــا بــلــيــبــيـــ ـــ ـــ ـــ فــرنــســـ
حــالــيــا بــتــونــس، إلـــى ضـــرورة 
قــــدرات المفوضيــــــة  الــرفــع مــن 
العليا للانتخابات  الوطنتية 
لضمان وجــود اهتمام وطني 

بالمسار الانتخابي.
وقــالــت إن المــشــروع «يهدف 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــــقـــــدرات الــتــقــنــيــة 
لــــلــــيــــبــــيــــين المــــعــــنــــيــــين وتــــقــــديــــم 
المساعدة لتحديد إطــار قانوني 
مــــنــــاســــب مــــــن قــــبــــل الـــســـلـــطـــات 
الــوطــنــيــة». وأضــافــت أن «نجاح 
الانتخابات مسؤولية مشتركة 
بين الليبيين والمجتمع الدولي».

مــن جهتها، اعــتــبــرت ماريا 
ريــبــيــرو، نــائــبــة المــمــثــل الــخــاص 

لــلأمــين الـــعـــام، أن «الانــتــخــابــات 
تــعــد خــطــوة مــهــمــة فـــي العملية 
الديمقراطية في ليبيا، حيث إنها 
يمكن أن تساعد على استعادة 
ثــــقــــة الــــشــــعــــب فــــــي المــــؤســــســــات 
إلــى أن «هــذا  الوطنية»، مشيرة 
المـــــــشـــــــروع ســــيــــدعــــم لمـــفـــوضـــيـــة 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
والأطـــــــــراف الــســيــاســيــة المــعــنــيــة 
والمجتمع المدني لمواصلة العمل 
مــعــا جــنــبــا إلـــى جــنــب، مـــن أجــل 

إجراء انتخابات شاملة وشفافة 
وذات مصداقية».

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــحــدثــت 
مــــصــــادر مـــصـــريـــة ولـــيـــبـــيـــة عــن 
الــســراج  ترتيبات لــوصــول فــائــز 
الــوفــاق الوطني  رئــيــس حكومة 
المدعومة من بعثة الأمم المتحدة 
إلى القاهرة، عقب انتهاء زيارته 

الحالية إلى الولايات المتحدة.
وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول مــــصــــري 
«الــشــرق الأوســــط»، إن الــزيــارة  لـــ

المـــرتـــقـــبـــة تــحــمــل أهـــمـــيـــة بـــــارزة 
لكونها تأتي قبل انتهاء المهلة 
التي حددها المشير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني وتهديده 
بــــتــــدخــــل الــــجــــيــــش فـــــي المـــشـــهـــد 
الــســيــاســي، مــا لــم يــتــم التوصل 
إلى حل سياسي للأزمة بحلول 
السابع عشر من الشهر الجاري، 
وهــو موعد انتهاء ولايــة اتفاق 

الصخيرات المثير للجدل.
وكان السراج الذي اجتمع في 
واشنطن مــع عــدد مــن مسؤولي 
المـــــنـــــظـــــمـــــات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة غـــيـــر 
الحكومية المتخصصة في مجال 
الانتخابات، اعتبر أن ما طرحه 
من مــبــادرة للحل السياسي في 
شهر يونيو (حـــزيـــران) الماضي 
الــــتــــي تــــحــــدد مــــســــارا ســيــاســيــا 
توافقيا يوحد مؤسسات الدولة 
ويـــفـــضـــي لانـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
وبــــرلمــــانــــيــــة الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، هــو 
بمثابة «الحل الجذري للأزمة»، 

على حد تعبيره.
وقــــــــال الــــــســــــراج إنـــــــه يـــدعـــم 
أيضا ما طرحه المبعوث الأممي 
غسان سلامة من خريطة طريق 
تــفــضــي إلـــــى انـــتـــخـــابـــات، لافــتــا 
إلـــى أن «الانــتــخــابــات والــرجــوع 
إلــى الشعب تبقى حــلا يفترض 
أن يرضي الجميع، وهــو مطلب 

شعبي يجب احترامه».
كــــمــــا أكـــــــد ضــــــــــرورة إجـــــــراء 
الاســتــفــتــاء على الــدســتــور حتى 

تستكمل العملية الديمقراطية، 
وننتهي من المراحل الانتقالية، 
بــدأت بالفعل  وقــال إن حكومته 
بالتنسيق مع المفوضية العليا 
للانتخابات للاستعداد لمرحلة 
الانتخابات التي تتطلب أمــورا 
فـــنـــيـــة تـــحـــتـــاج إلــــــى اســـتـــكـــمـــال، 
كما قد يتطلب الأمــر الاستعانة 

بخبرات دولية.
الــســراج، عقب لقائه  وأعــلــن 
مــســاء أول مـــن أمــــس، مـــع وزيـــر 
الـــــخـــــزانـــــة الأمـــــيـــــركـــــي ســتــيــفــن 
منوتشين في بيان وزعه مكتبه، 
أن ليبيا تمر بأزمة مالية خانقة 
تتجسد في نقص كبير للسيولة 
وتـــدهـــور ســعــر صـــرف الــديــنــار، 
مع ازديــاد الغلاء وارتفاع نسب 

التضخم.
ولفت إلى أنه ينتظر مبادرة 
المصرف المركزي بتنفيذ الخطط 
والبرامج التي تم الاتفاق عليها 
بـــعـــد جـــــــولات مـــــن الــــنــــقــــاش مــع 
جميع الأطــــراف المعنية، مؤكدا 
اســـتـــعـــداد حــكــومــتــه لــتــنــفــيــذ ما 
يلزم من قرارات مصاحبة بشكل 

عاجل لإدارة اقتصاد الأزمة.
فــي المــقــابــل نــقــل الــبــيــان عن 
وزير الخزانة الأميركي أسفه لما 
يواجهه المواطنون الليبيون من 
معاناة، مؤكدا أنه لا بد من إجراء 
إصلاحات تعيد الثقة في النظام 
المــصــرفــي والمـــالـــي حــتــى تــتــوفــر 

احتياجات المواطنين.

صورة وزعها مكتب السراج للقائه في واشنطن مع منظمات أميركية تهتم بشؤون الانتخابات

السيسي لدى استقباله سلطان بن سلمان أمس («الشرق الأوسط»)
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قالت إن القرار قد ينسف فرص السلام ويعزز التطرف والعنف

الجامعة العربية: الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال عدوان صريح
القاهرة: سوسن أبو حسين

ر مـــجـــلـــس جــــامــــعــــة الـــــــدول 
ّ
حـــــــــذ

الـــعـــربـــيـــة، خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــه الـــطـــارئ 
أمــــس، مــن تغيير الــوضــع الــقــانــونــي 
والــتــاريــخــي لمدينة الــقــدس، وقـــال إن 
الاعـــتـــراف «بــمــديــنــة الــقــدس عاصمة 
لــدولــة الاحـــتـــلال، أو إنــشــاء أي بعثة 
دبلوماسية في القدس، أو نقلها إلى 
المدينة، يعد اعتداءً صريحاً على الأمة 
العربية، وحقوق الشعب الفلسطيني 

وجميع المسلمين والمسيحيين».
ودعــــــــا مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــة عــلــى 
مستوى المندوبين الدائمين، الولايات 
المتحدة الأميركية وجميع الدول إلى 
قــــرارات الأمـــم المتحدة  الالــتــزام بكافة 
ذات الصلة بمدينة القدس، بما فيها 
قــرارات مجلس الأمن، وكذلك اتفاقية 
جــنــيــف الــــرابــــعــــة، وقــــــــــرارات مــجــلــس 
الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية 

لمحكمة العدل الدولية.
ولــفــت مــجــلــس الــجــامــعــة إلـــى أن 
«مـــبـــادئ الــقــانــون الـــدولـــي تعتبر كل 
الإجــــــــراءات والـــقـــوانـــين الإســرائــيــلــيــة 
التي تهدف تغيير الوضع القانوني 
الــقــدس الشرقية  والــتــاريــخــي لمــديــنــة 
ومــقــدســاتــهــا وهــويــتــهــا وتركيبتها 
الديموغرافية، لاغية وباطلة، وتنص 
على عــدم إنــشــاء بعثات دبلوماسية 
فــيــهــا أو نـــقـــل الــــســــفــــارات إلـــيـــهـــا، أو 
الاعـــــتـــــراف بـــهـــا عـــاصـــمـــة لإســـرائـــيـــل، 
وتــعــتــبــر أن الــقــدس الــشــرقــيــة جـــزء لا 
يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة 

عام ١٩٦٧».
وحـــث المــجــلــس فـــي قــــرار أصـــدره 
في ختام اجتماعه غير العادي بمقر 
الجامعة العربية «الــولايــات المتحدة 
الأميركية على الاستمرار في لعب دور 
إيجابي ونزيه ومحايد، والاحتفاظ 
الــســلام  الــبــنــاء لتحقيق  الـــــدور  بــهــذا 
الــدائــم والشامل فــي الــشــرق الأوســط، 

اســـتـــنـــاداً إلــــى قــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة 
ذات الصلة، وقواعد القانون الدولي، 
ومبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢، 
وعــلــى أســــاس حـــل الـــدولـــتـــين، ومــبــدأ 

الأرض مقابل السلام».
وشدد المجلس على أن «الاعتراف 
غـــيـــر الــــقــــانــــونــــي بــــالــــقــــدس عــاصــمــة 
للاحتلال يشكل تهديداً جدياً للسلم 
والأمـــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة، 
إضافة إلى نسف فرص السلام وحل 
الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف».

وطـــــــلـــــــب المـــــجـــــلـــــس مــــــــن الــــــــــدول 
الأعضاء، والأمانة العامة، ومجالس 

السفراء العربية، وبعثات الجامعة، 
الــعــمــل عــلــى الــتــصــدي بــفــاعــلــيــة لأي 
تـــوجـــه لـــخـــرق قــــــرارات مــجــلــس الأمـــن 
والقانون الدولي، بخصوص الوضع 
التاريخي والقانوني لمدينة القدس 
المجلس  المحتلة. كما كلف  الشرقية 
المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــربـــيـــة فــــي نـــيـــويـــورك 
بــــدراســــة الــــطــــرق الـــفـــعـــالـــة لــلــتــصــدي 
لأي خطوة مــن هــذا الــنــوع، وذلــك من 
خــلال أجــهــزة الأمـــم المــتــحــدة، بما في 
ذلـــك مــجــلــس الأمــــن. وتــقــرر أن يكون 
مــجــلــس الــجــامــعــة فــي حــالــة «انــعــقــاد 
دائم لمتابعة التطورات في هذا الشأن، 

مع النظر في الدعوة لانعقاد المجلس 
على المستوى الوزاري في أسرع وقت 

ممكن، إذا اقتضت الحاجة».
من جهته حثّ أحمد أبو الغيط، 
الــدول العربية،  الأمــين العام لجامعة 
الإدارة الأميركية على أن «تمتنع عن 
أي مــــبــــادرات مـــن شــأنــهــا أن تُــفــضــي 
إلى تغيير وضعية القدس القانونية 
والـــســـيـــاســـيـــة»، وحـــــذر مـــن «خـــطـــورة 
المساس بأي من قضايا الحل النهائي 

ومن بينها القدس».
وقــال أبــو الغيط فــي كلمته أمــام 
مجلس الجامعة، إنه «يُخطئ من يظن 

أن القضية الفلسطينية، وفــي القلب 
الــقــدس، يمكن أن تكون  منها مسألة 
لــلــتــلاعــب، أو مــجــالاً للعبث  مــســرحــاً 
مــن دون عــواقــب خــطــيــرة عــلــى الأمــن 

والاستقرار في المنطقة».
وشدد أبو الغيط على أن «العبث 
لــهــا مــن مكانة  الــقــدس، بــمــا  بمصير 
في قلب كل العرب، من شأنه تأجيج 
مـــشـــاعـــر الـــتـــطـــرف ونـــــعـــــرات الــعــنــف 
والـــعـــداء والــكــراهــيــة، بــطــول الــعــالمــين 
الــــعــــربــــي والإســــــــلامــــــــي»، واســـــتـــــدرك 
بـــالـــقـــول: «لـــقـــد رأيــــنــــا فــــي الاهـــتـــمـــام 
الأمـــيـــركـــي بـــهـــذه الــقــضــيــة المــحــوريــة 

بـــــادرة إيــجــابــيــة تــســتــدعــي المــــــؤازرة، 
وتستلزم التأييد والــدعــم، وقــد عبر 
عــددٌ من قــادة الــدول العربية عن ذلك 
الدعم لجهود إدارة الرئيس ترمب، كما 
تجاوبت السلطة الفلسطينية مع هذه 
الجهود بكل انفتاح وبروح إيجابية، 
غير أن هذا الانفتاح وتلك الإيجابية 
لــم تُقابل ســوى بسياسة إسرائيلية 
تُمعن في البناء الاستيطاني، وتسعى 
إلى توتير الأجواء، واختلاق المشكلات 
كــمــا حـــدث فـــي أزمــــة الــبــلــدة الــقــديــمــة 
بالقدس فــي يوليو (تــمــوز) الماضي، 

وغيرها».
وأضــــــاف أبــــو الــغــيــط مــوضــحــاً: 
«ومع ذلك فقد ظل الطرف الفلسطيني، 
الـــدول العربية، حريصاً  ومــن ورائـــه 
على تجنب التصعيد، وعمل جاهداً 
عـــلـــى تــهــيــئــة الـــبـــيـــت الــــداخــــلــــي عــبــر 
ـــدمـــاً فـــي مـــســـار المــصــالــحــة 

ُ
المُـــضـــي ق

وإنهاء الانقسام، الذي طالما اتخذته 
إسرائيل ذريعة من أجل التنصل من 
الالتزامات والتحلل من المسؤوليات»، 
مــؤكــداً عــلــى أن «نــقــل أي ســفــارة إلــى 
القدس، وبالذات السفارة الأميركية، 
ســــيُــــســــهــــم فــــــي تـــغـــيـــيـــر الـــوضـــعـــيـــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــلــمــديــنــة، 
ويــضــرب الأســــاس الــــذي تــقــوم عليه 
التسوية المنتظرة، وفي حالة السفارة 
الأميركية سوف يضع علامة استفهام 

كبرى حول التزام واشنطن».
من جهته، أعرب مندوب فلسطين 
الــعــربــيــة، السفير  الـــدائـــم بــالــجــامــعــة 
ديــاب اللوح، عن «استعداد فلسطين 
الــدائــم للتعاون مــع الجهد الأميركي 
المــــــبــــــذول لاســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات، 
وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها»؛ لكنه 
حــذر في الوقت نفسه من أن «الجهد 
الأميركي سيكون في مهب الريح، إذا 
أعلن الرئيس ترمب عن نقل السفارة 
إلى القدس، واعتبارها عاصمة دولة 

إسرائيل».

جانب من اجتماعات الجامعة العربية في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

واشنطن تأمر موظفيها 
بتجنب القدس القديمة 

والضفة الغربية
القدس: «الشرق الأوسط»

أمــــــــــرت الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة مـــوظـــفـــيـــهـــا 
الرسميين، أمس، بتجنب زيارة مدينة القدس 
القديمة والضفة الغربية، بعد دعوات للتظاهر 
التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية، وسط 
تنامي التكهنات المحيطة بقرار مرتقب للرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب بـــشـــأن نــقــل ســفــارة 

واشنطن في إسرائيل إلى القدس.
وأفــــــــادت تـــوجـــيـــهـــات صـــــــادرة عــــن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــأنـــه «مـــــع الــــدعــــوات 
الواسعة للخروج في مظاهرات في السادس 
من ديسمبر (كانون الأول) (اليوم) في القدس 
والــضــفــة الــغــربــيــة، فــإنــه لا يــســمــح للموظفين 
الحكوميين الأميركيين وأفراد عائلاتهم السفر 
بــشــكــل شــخــصــي إلـــى مــديــنــة الــقــدس القديمة 

والضفة الغربية حتى إشعار آخر».
وفـــي غــضــون ذلــــك، قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
أمــــــس، إن الأردن  الــــصــــفــــدي،  أيـــمـــن  الأردنـــــــــي 
يـــعـــتـــزم الـــــدعـــــوة لاجـــتـــمـــاع طـــــــارئ لــلــجــامــعــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي، يومي  الــعــربــيــة ومنظمة 
السبت والأحد المقبلين، لبحث كيفية مواجهة 
التداعيات «الخطيرة» لقرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب نقل سفارة الولايات المتحدة في 

إسرائيل إلى القدس.
وأضــاف الصفدي: «ستدعو المملكة لعقد 
اجتماعين طارئين لمجلس وزراء جامعة الدول 
العربية السبت المقبل، ووزراء خارجية منظمة 
المـــقـــبـــل، لتنسيق  الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي الأحـــــد 
المواقف العربية والإسلامية إزاء تبعات القرار».

وأفاد الوزير بأن المملكة تجري مشاورات 
مـــع الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
بصفتها رئيس القمة العربية، وكذلك مع تركيا 
التي تتولى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، 
وشدد على أن «القدس قضية فلسطينية أردنية 
عــربــيــة إســلامــيــة مــســيــحــيــة، ومــصــيــر الــقــدس 
يجب أن يقرر في مفاوضات الوضع النهائي، 
وتــعــتــبــر كــل الإجــــــراءات الأحـــاديـــة فــي الــقــدس 

باطلة ولاغية».

خادم الحرمين الشريفين قال إن الخطوة ستضر بمفاوضات السلام > استنفار في إسرائيل... والفلسطينيون يتجهون لطلب قمة طارئة... وترقب في أوروبا

ترمب يبلغ عباس نيته نقل السفارة إلى القدس... ويفجر احتجاجات 
رام الله: كفاح زبون

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــــي تـــصـــعـــيـــد مــــبــــاشــــر، أبـــلـــغ 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
الله الثاني ملك الأردن،  والملك عبد 
الــســفــارة الأميركية  أمــس نيته نقل 
من تل أبيب إلى القدس، على الرغم 
من التحذيرات الدولية والإقليمية 

والمحلية من هكذا خطوة محتملة.
وأكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز لترمب، 
أن أي إعــــلان أمــيــركــي بــشــأن وضــع 
القدس يسبق الوصول إلى تسوية 
نهائية سيضر بمفاوضات السلام، 
ويزيد التوتر في المنطقة، موضحاً 
أن سياسة السعودية كانت ولا تزال 
داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه 

التاريخية.
جــاء ذلــك ضمن اتصال هاتفي 
تلقاه خادم الحرمين الشريفين أمس 
من الرئيس الأميركي، وقد شدد الملك 
سلمان على أن من شأن هذه الخطوة 
«الــخــطــيــرة»، بأنها  بـــ الــتــي وصفها 
استفزاز لمشاعر المسلمين كافة حول 
العالم، نظراً لمكانة القدس العظيمة، 
والمـــســـجـــد الأقــــصــــى الــقــبــلــة الأولـــــى 
لــلــمــســلــمــين، كـــمـــا بـــحـــث الــجــانــبــان 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن، وتــطــورات 

الأوضاع في المنطقة والعالم.
 وكان الأمير خالد بن سلمان، 
سفير السعودية فــي واشــنــطــن، قد 
أشــــــار فــــي بـــيـــان إلـــــى أن أي إعــــلان 
أمــيــركــي بـــشـــأن وضــــع الـــقـــدس قبل 
التوصل إلى تسوية نهائية «سيضر 
الــتــوتــر في  الــســلام ويــزيــد  بعملية 
المــنــطــقــة»، مــشــددا عــلــى أن سياسة 
بلاده كانت ولا تزال داعمة للشعب 
الفلسطيني، وأنـــه تــم نقل هــذا إلى 
الإدارة الأميركية، بينما شدد مصدر 
مسؤول بوزارة الخارجية السعودية 
أمــس، على أن بــلاده ترى أن الإقــدام 
على هذه الخطوة «يعد إخلالاً كبيراً 
بمبدأ عدم التأثير على مفاوضات 
الــحــل الــنــهــائــي، ويــخــالــف الــقــرارات 
الدولية، التي أكــدت حقوق الشعب 
والراسخة  التاريخية  الفلسطيني 
في القدس، التي لا يمكن المساس بها 

أو محاولة فرض أمر واقع عليها».
وأضـــــــــــــاف الأمـــــــيـــــــر خــــــالــــــد بـــن 
الــخــطــوة «سيكون  ســلــمــان أن هـــذه 
لـــهـــا تــــداعــــيــــات بـــالـــغـــة الــــخــــطــــورة، 
وإضــفــاء المزيد من التعقيدات على 
الــنــزاع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، 
وتعطيل الجهود الحثيثة القائمة 
لإحــيــاء عملية الــســلام»، كما أن من 
شــأنــهــا اســتــفــزاز مــشــاعــر المسلمين 
كافة حــول العالم، في ظل محورية 
القدس وأهميتها القصوى، مؤكدا 
موقف السعودية الثابت من القدس، 
ووقوفها الراسخ والدائم إلى جانب 
لينال حقوقه  الفلسطيني  الشعب 
المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكــد الدكتور عــواد بــن صالح 
الــــــعــــــواد، وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة والإعـــــــلام 
الــوزراء جدد  السعودي، أن مجلس 
خــلال الجلسة التي عقدها مجلس 
الــوزراء، أمس في الرياض، برئاسة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
الــعــزيــز، مــوقــف السعودية  بــن عبد 
الــثــابــت ووقــوفــهــا الـــراســـخ والــدائــم 
إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل 
حــقــوقــه المـــشـــروعـــة، وإقـــامـــة دولــتــه 
الــفــلــســطــيــنــيــة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الــشــرقــيــة، مــعــبــراً عـــن الــقــلــق الــبــالــغ 
والعميق مما تــردد عن عــزم الإدارة 
الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مما 
يعد إخلالاً كبيراً بمبدأ عدم التأثير 
عـــلـــى مـــفـــاوضـــات الـــحـــل الــنــهــائــي، 
ومـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة أخــــذ الإدارة 
الأمــيــركــيــة فـــي الــحــســبــان الــعــواقــب 
الــبــالــغــة الــســلــبــيــة لـــهـــذه الــخــطــوة، 
وأمل المملكة في عدم اتخاذها لكي 
لا تؤثر على قدرة الولايات المتحدة 
الأميركية على مواصلة مساعيها 
في الوصول إلى حل عادل للقضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وفــــــق المـــرجـــعـــيـــات 
الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام 

العربية.
وحذر عبد الله الثاني، بحسب 
الــديــوان الملكي، مــن خــطــورة اتخاذ 
أي قـــــــرار خـــــــارج إطـــــــار حــــل شــامــل 
الـــدولـــة الفلسطينية  إقـــامـــة  يــحــقــق 
وعـــاصـــمـــتـــهـــا الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة، 
مــشــدداً عــلــى أن الــقــدس هــي مفتاح 
تــحــقــيــق الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار فــي 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وأن اتـــخـــاذ هــذا 
القرار سيكون له انعكاسات خطيرة 
عــلــى الأمـــن والاســتــقــرار فــي الــشــرق 
الأوســـط، وسيقوض جهود الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة لاســــتــــئــــنــــاف الــعــمــلــيــة 
السلمية، ويؤجج مشاعر المسلمين 

والمسيحيين على حد سواء.
وقــال نبيل أبــو ردينة، الناطق 
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، 
إن الرئيس عباس حــذر في حديثه 
مع ترمب من خطورة تداعيات مثل 

هذا القرار على عملية السلام والأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم، 
إلــى مكالمة  بــيــان يشير  مضيفا فــي 
متوترة بين ترمب وعباس: «الرئيس 
يــؤكــد مــجــدداً عــلــى موقفنا الثابت 
والراسخ بأن لا دولة فلسطينية دون 
القدس الشرقية عاصمة لها، وفقاً 
لــقــرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

السلام العربية».
وتــــابــــع أبـــــو رديــــنــــة مــوضــحــاً: 
«ســـــيـــــواصـــــل الــــرئــــيــــس اتــــصــــالاتــــه 

مـــع قـــــادة وزعـــمـــاء الــعــالــم مـــن أجــل 
اتــــخــــاذ مـــثـــل هـــذه  الـــحـــيـــلـــولـــة دون 

الخطوة المرفوضة وغير المقبولة».
ولم يعرف ما إذا كان ترمب قد 
أعلن مــوعــداً مــحــدداً لنقل السفارة، 
لـــكـــن إبــــلاغــــه ذلـــــك لــلــرئــيــس عــبــاس 
جــــاء قــبــل يــــوم مـــن خـــطـــاب مــرتــقــب 
لــــه، مـــن شـــأنـــه تــغــيــيــر المـــعـــادلـــة في 
المــنــطــقــة. كــمــا جــــاءت مــكــالمــة تــرمــب 
غــيــر المــتــوقــعــة فـــي ظـــل تـــوتـــر كبير 
فــي المنطقة وتــحــذيــرات فلسطينية 
وعربية ودولية من قرارات أميركية 
من شأنها المس باحتمال الوصول 

إلى حل الدولتين.
وســـيـــنـــتـــظـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
بــتــرقــب شــديــد خــطــاب تــرمــب الــيــوم 
ليروا ما إذا كان سيعترف بالقدس 

عــاصــمــة لإســرائــيــل، أو أنـــه سيعلن 
نقل السفارة الأميركية إليها، قبل 
اتــــخــــاذ قــــــــرارات ومـــــواقـــــف. ويــتــجــه 
إلـــى المــطــالــبــة بعقد  الفلسطينيون 
قمة عربية طارئة وعاجلة لمناقشة 
خــطــوة أمــيــركــيــة محتملة، تعترف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكـــــــدت 
مــــــــصــــــــادر فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أنــــه إذا أعــلــن  لــــ
الرئيس الأميركي خطوة كهذه فإن 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
سيطلب اجتماعا طــارئــا للجامعة 
للعربية من أجل مناقشة رد عربي 
موحد ومنسق، يشمل إنهاء عملية 
السلام الحالية، وعدم قبول أي دور 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فــــي أي نــشــاط 

متعلق بهذه المسألة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن 
«خطورة مثل هذه الخطوة تتطلب 
أن يتحمل الجميع مسؤولياته تجاه 
أي مــســاس بــالــقــدس عــاصــمــة دولــة 

فلسطين».
كــــمــــا يــــــــدرس الــفــلــســطــيــنــيــون 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات أخــــــرى، مـــن بينها 
إلغاء جميع الاتفاقات والالتزامات 
المــرتــبــطــة بــعــمــلــيــة الـــســـلام، إضــافــة 
الــــتــــصــــعــــيــــد عـــــلـــــى الأرض.  إلــــــــــى 
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــــصـــــــدد دعـــــــــت أمـــــس 
الفصائل الفلسطينية والإسلامية 
الــداخــل والخارج  الفلسطينيين في 
إلـــى أوســــع تــحــرك شــعــبــي لمــواجــهــة 
ورفض محاولة الإدارة الأميركية نقل 
إلــى القدس،  سفارتها مــن تــل أبيب 
أو الاعـــتـــراف بــهــا كــعــاصــمــة لــدولــة 
إســـرائـــيـــل، «مـــؤكـــديـــن حـــق شعبنا 
وحــــقــــوق أمـــتـــنـــا فــــي اســـتـــخـــدام كــل 
الوسائل القانونية والدبلوماسية 
على مستوى المــؤســســات الشرعية 
الـــدولـــيـــة بــمــا فــيــهــا مــحــكــمــة الــعــدل 
الـــدولـــيـــة، والمـــكـــونـــات والمــؤســســات 
الـــقـــضـــائـــيـــة الأخــــــــــرى»، مــســتــنــديــن 
إلـــــى أن الإجــــــــراء الأمـــيـــركـــي يــشــكــل 
مخالفة صريحة وواضحة لقرارات 
الــقــرارات  الــدولــيــة خــاصــة  الشرعية 
٢٥٢، ٤٧٨، ٤٧٦، التي تؤكد على أن 

كل الإجراءات التي قام بها الاحتلال 
فــــي الــــقــــدس بـــاطـــلـــة ومــــلــــغــــاة. كــمــا 
الــشــعــوب العربية  الــفــصــائــل،  دعـــت 
والإســـــلامـــــيـــــة بــــأحــــزابــــهــــا وقــــواهــــا 
الـــفـــاعـــلـــة ونـــقـــابـــاتـــهـــا إلـــــى الــتــحــرك 
الـــــفـــــوري عـــلـــى المـــســـتـــوى المـــيـــدانـــي 
والــــســــيــــاســــي الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
الــحــزبــي والــدبــلــومــاســي والنقابي، 
«تـــعـــبـــيـــرا عـــــن رفـــضـــنـــا لــلــســيــاســة 
الأميركية المعادية لشعوبنا العربية 

والإسلامية».
كــمــا أعــلــنــت الــفــصــائــل والــقــوى 
الـــوطـــنـــيـــة والإســــلامــــيــــة فــــي بـــيـــان، 
دعمته القيادة الفلسطينية، الأربعاء 
(الــيــوم)، وغــدا الخميس والجمعة، 
أيام غضب شعبي يشمل الاعتصام 
أمـــــــــام الــــــســــــفــــــارات والـــقـــنـــصـــلـــيـــات 

الأميركية.
ويأمل الفلسطينيون أن تؤدي 
الـــضـــغـــوطـــات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة إلــــى إجـــبـــار تـــرمـــب على 
الـــتـــراجـــع عــــن أي قــــــــرارات مــتــعــلــقــة 

بالقدس.
ويفترض أن يكون ترمب ناقش 
مسألة القدس أمس مع الملك الأردني 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، ورئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كذلك.
وكانت دول كبيرة مثل فرنسا 
قد حذرت وضغطت على ترمب من 
أجل عدم المس بالوضع القائم، حيث 
أبــلــغ الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون نـــظـــيـــره تــــرمــــب «بــقــلــقــه» 
مــن إعــــلان محتمل حـــول الاعــتــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، فيما 
أبــــلــــغــــت فــــيــــدريــــكــــا مــــوجــــيــــريــــنــــي، 

مــــســــؤولــــة الــــســــيــــاســــة الـــخـــارجـــيـــة 
بالاتحاد الأوروبي، وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون أمــس 
أن «أي تــصــرف مــن شــأنــه تقويض 
جـــــهـــــود الــــــســــــلام الـــــرامـــــيـــــة لإقــــامــــة 
دولــتــين منفصلتين للإسرائيليين 
والفلسطينيين يجب تفاديه تماما».

أمـــــــا الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجــــب 
طيب إردوغــــان فقد هــدد أمــس بأن 
تركيا قد تصل لحد قطع العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع إســــرائــــيــــل إذا 
اعــتــرفــت الـــولايـــات المــتــحــدة رسميا 
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة لـــهـــا، وذلــــــك فــي 
خطوة وصفها بأنها «خــط أحمر» 

بالنسبة للمسلمين. 
وكــانــت دول عــربــيــة وأوروبــيــة 
كثيرة قد رفضت التوجه الأميركي، 

مــن بينها ألمــانــيــا الــتــي أعـــرب وزيــر 
خــارجــيــتــهــا زيــغــمــار غــابــريــيــل عن 
مـــعـــارضـــة بـــلـــده لإمــكــانــيــة اعـــتـــراف 
أميركا بالقدس عاصمة إسرائيل، 
وطــــالــــب واشـــنـــطـــن بـــالامـــتـــنـــاع عــن 
خطوات أحادية الجانب قد تؤجج 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، 
وأيضا الأردن التي حذرت بشدة من 
هكذا خطوة، وقالت إنها ستتصدى 
لــهــا، وكـــذلـــك الــقــاهــرة الــتــي شـــددت 
على خــطــورة وتــداعــيــات الأمــر على 

المنطقة.
وفــــــــي الـــــــعـــــــراق أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الحكومة العراقية حيدر العبادي، 
أمـــس رفـــض حــكــومــتــه نــقــل ســفــارة 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة إلــى 
القدس، وقال من مقر الحكومة، إن 
«مــجــلــس الــــــوزراء الــعــراقــي يــرفــض 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس، 

ويحذر من تداعيات الموضوع».
كـــــمـــــا حـــــــــــذرت الإمــــــــــــــــــارات مـــن 
خطورة الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، إذ أعرب أحمد الجرمن، 
مساعد وزيــر الخارجية والتعاون 
الــــدولــــي لــــشــــؤون حـــقـــوق الإنـــســـان 
والــقــانــون الـــدولـــي، «عـــن قــلــق دولــة 
الإمارات البالغ والعميق مما يتردد 
في وسائل الإعلام بشأن عزم الإدارة 
الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإســرائــيــل ونــقــل ســفــارتــهــا إلــيــهــا». 
وقال في بيان أمس إن «الإقدام على 
هذه الخطوة يعد إخلالا كبيرا بمبدأ 
عــدم التأثير على مفاوضات الحل 
النهائي ويخالف القرارات الدولية، 
الـــتـــي أكــــــدت عـــلـــى حـــقـــوق الــشــعــب 
الفلسطيني التاريخية والراسخة 
في القدس»، مبرزا أن هذه الخطوة، 
في حــال اتخاذها، ستمثل تغييرا 
جــوهــريــا وانــحــيــازا غــيــر مــبــرر في 
مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة المــحــايــد، 
في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع 
إلى أن تعمل الولايات المتحدة على 
تحقيق الإنجاز المأمول في مسيرة 

عملية السلام.
 وفــــي رده عــلــى هــــذه المــكــالمــة 
هــــاتــــف الــــرئــــيــــس عــــبــــاس الـــعـــاهـــل 
المــــغــــربــــي المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس 
المتعلقة  المستجدات  ليطلعه على 
بالقدس، كما حث البابا فرنسيس 
والـــرئـــيـــســـين الــــروســــي والــفــرنــســي 
والـــعـــاهـــل الأردنــــــــي عـــلـــى الــتــدخــل 
لـــلـــوقـــوف حـــائـــلا ضــــد نـــيـــة تــرمــب 
المــعــلــنــة بــنــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
إلــى الــقــدس، وكـــان موقفه واضحا 
وهو القدس الشرقية عاصمة لدولة 
فــلــســطــين، وفــــق قـــــــرارات الــشــرعــيــة 
الــدولــيــة والــشــرعــيــة الــعــربــيــة وفــق 

القانون الدولي. ومن جهته، أعرب 
العاهل المغربي فــي رســالــة لترمب 
عــــن قــلــقــه الـــبـــالـــغ إزاء خـــطـــط نــقــل 

السفارة إلى القدس.
وفـــي مــصــر ذكـــر بــيــان رئــاســي 
الـــفـــتـــاح  الــــرئــــيــــس عــــبــــد  أمـــــــس أن 
الــســيــســي أبـــلـــغ نــظــيــره الأمــيــركــي 
إلــى «تعقيد» الوضع  أنــه لا داعـــي 
فــي الــشــرق الأوســــط، وذلـــك بعدما 
اتـــصـــل بــــه تـــرمـــب لــلــتــحــدث بــشــأن 
اعتزامه نقل السفارة الأميركية لدى 

إسرائيل إلــى الــقــدس. وقــال البيان 
القيام  إن السيسي حــذر ترمب من 
بــــإجــــراءات مـــن شــأنــهــا أن تــقــوض 

فرص السلام في الشرق الأوسط.
كــمــا أعـــــرب وزيــــــرا الــخــارجــيــة 
المــــصــــري ســـامـــح شـــكـــري ونــظــيــره 
الفرنسي جان إيف لو دريان خلال 
محادثة هاتفية عن أملهما في أن 
«تــــتــــروى» الإدارة الأمــيــركــيــة قبل 
الإعــــــــلان المـــتـــوقـــع بـــشـــأن وضــعــيــة 
إلــــــى أن هـــذه  الــــــقــــــدس، مـــشـــيـــريـــن 
الخطوة لها «تداعياتها المحتملة 
الــخــطــيــرة عــلــى الـــوضـــع الإقــلــيــمــي 

ومستقبل عملية السلام».
بــــــدوره، أعــلــن الــكــرمــلــين أمــس 
فــلاديــمــيــر  الـــــروســـــي  الـــرئـــيـــس  أن 
بـــوتـــين اتـــصـــل هــاتــفــيــا بــالــرئــيــس 
الفلسطيني ليبلغه تأييد روسيا 
استئناف المحادثات بين إسرائيل 
والسلطات الفلسطينية بما في ذلك 
وضع القدس. كما حذر الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
مــن اتــخــاذ أي إجـــراء أحـــادي بشأن 

القدس يؤدي لحل الدولتين.
وفــــي رام الـــلـــه، يـــســـود شــعــور 
بـــالـــرضـــا عــــن الـــتـــحـــركـــات الـــدولـــيـــة 
والإقليمية والــعــربــيــة، وآمـــال أكبر 
بتراجع ترمب عن نيته، خصوصا 
مع محادثته مع عباس، وذلك تجنبا 
لتصعيد كبير. وفــي هــذا السياق، 
قال صائب عريقات، أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، إن أي 
إجراء أميركي سيعني دفع المنطقة 

إلى أتون عنف وإراقة دماء.
وفـــــيـــــمـــــا أوصــــــــــــت الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــــول الـــعـــالـــم بــتــعــزيــز 
الأمــــــن، خــشــيــة ردود فــعــل عــنــيــفــة، 
كـــانـــت هـــنـــاك اســــتــــعــــدادات كــبــيــرة 
أوســــع فـــي إســـرائـــيـــل، حــيــث عــقــدت 
الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن 
العام «الشاباك»، والقيادة المركزية 
لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، اجــتــمــاعــات 
متتالية خلال الأيام الأخيرة لمراجعة 

العواقب المحتملة لإعلان ترمب.
وقــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون أمــــنــــيــــون 
لوسائل إعلام إسرائيلية: «حتى الآن 
لم تؤدِ خطابات القادة الفلسطينية 
المحذرة من تغيير مكانة القدس إلى 
الــعــنــف. ولــكــن يــمــكــن لـــلأوضـــاع أن 
تتغير بسرعة فائقة، حتى من دون 

نداء السلطة الفلسطينية».
ويــــــــــــــتــــــــــــــوقــــــــــــــع مــــــــــســــــــــؤولــــــــــو 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة تنفيذ 
الفلسطينيين لهجمات، ســواء من 
قــبــل تــنــظــيــمــات أو بــشــكــل فــــردي، 
خاصة وأن موضوع القدس يتزامن 
مع تجهيز حركة حماس للاحتفال 
بــذكــرى تأسيسها الثلاثين فــي ١٤ 
الــجــاري.  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
كما يتوقع المــســؤولــون أن تحاول 
«حـــــمـــــاس» إطـــــــلاق هــــجــــوم ضــخــم 
فــي مــحــاولــة لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا في 

الشارع.

منظر عام لمدينة القدس أمس (رويترز)

الفلسطينيون يدرسون إلغاء جميع 
الاتفاقيات المرتبطة بعملية السلام

توقع هجمات في إسرائيل إذا ما أقدم ترمب 
على نقل السفارة الأميركية إلى القدس
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وكالات الأمم المتحدة تتغيب عن مؤتمر حول حقوق أطفال فلسطين
القاهرة: سوسن أبو حسين

حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
عـــلـــى رســــالــــة بــعــثــهــا أحـــمـــد أبـــو 
الـــغـــيـــط، الأمـــــين الـــعـــام لــلــجــامــعــة 
الــعــام للأمم  إلــى الأمـــين  العربية، 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
بــشــأن أطــفــال فلسطين، وانتهاك 
إسرائيل اتفاقيات حقوق الطفل.

أبــو الغيط رسالته  واستهل 
بـــالـــحـــديـــث عــــن وقــــائــــع المـــؤتـــمـــر 
الــــدولــــي حـــــول مـــعـــانـــاة الأطـــفـــال 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي ظــــل انــتــهــاك 
إســرائــيــل اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة 
لـــحـــقـــوق الـــطـــفـــل، الــــــذي عـــقـــد فــي 
الكويت يومي ١٢ و١٣ من نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، تحت 
رعاية أمير دولة الكويت وجامعة 

الدول العربية.
وأضــــــــــاف أبـــــــو الــــغــــيــــط أنــــه 
تــــــم عــــقــــد المـــــؤتـــــمـــــر لـــلـــنـــظـــر فــي 
«مــحــنــة الأطـــفـــال الفلسطينيين 
داخــــــل الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
المــحــتــلــة نــتــيــجــة ســــوء المــعــامــلــة 

الـــتـــي يـــتـــعـــرضـــون لـــهـــا عـــلـــى يــد 
السلطات الإسرائيلية، والظروف 
القاسية التي يواجهونها بسبب 
الاحتلال الإسرائيلي، وقد بدأت 
الاستعدادات لهذا المؤتمر المهم 
مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن عــــشــــرة أشــــهــــر، 
بمشاركة كاملة من وكالات الأمم 
المــتــحــدة وبــرامــجــهــا المــخــتــصــة، 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك الـــيـــونـــيـــســـيـــف 
والمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنــســان، والــبــرنــامــج الإنــمــائــي، 
والأونــــروا (وكــالــة الأمــم المتحدة 
لإغـــــــاثـــــــة وتــــشــــغــــيــــل الــــلاجــــئــــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين) والــيــونــيــســكــو 
والمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 
اللاجئين، وكذلك اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر».
وتابع أبو الغيط مستدركا: 
«لـــكـــن لـــلأســـف فــــإن غــالــبــيــة هــذه 
الوكالات والبرامج لم تشارك في 
المؤتمر، أو في أي من فعالياته، 
ولم تقدم أي تفسير لغيابها، ولم 
توجد بالمؤتمر ســوى المفوضية 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 

اللاجئين والأونـــروا، وإن لم يكن 
عــلــى المــســتــوى الــرفــيــع المــنــاســب، 
كــمــا أن الأونــــــــروا لـــم تـــشـــارك إلا 
نــتــيــجــة لــجــهــود مــســتــفــيــضــة مع 

إدارتها العليا».
وأشـــــار الأمــــين الـــعـــام إلـــى أن 
هذا «الغياب الملحوظ كان مصدر 
قلق جميع مــن حــضــروا المؤتمر، 
بــمــا فـــي ذلـــك مــمــثــلــو الــحــكــومــات 
والمـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، والأهــــــــم مــن 
ذلك الأطفال الفلسطينيين الذين 

جاءوا للتحدث عن محنتهم، كما 
أثـــار أيــضــا الــقــلــق بــشــأن الــدوافــع 
السياسية المحتملة لهذا السلوك 
مــن جــانــب وكـــالات الأمـــم المتحدة 

وبرامجها المعنية».
واســـــتـــــكـــــمـــــل أبــــــــــو الــــغــــيــــط 
مخاطبا غوتيريش: «إنني أكتب 
لــتــوجــيــه انــتــبــاه ســيــادتــكــم إلــى 
هذه المسألة، للتأكيد على التزام 
ومسؤولية وكالات وبرامج الأمم 
المتحدة المعنية بالتنفيذ الصارم 

لــجــمــيــع قـــــــرارات الأمـــــم المــتــحــدة 
المتعلقة بحقوق الإنسان للشعب 
الفلسطيني بصفة عامة، وتعزيز 
وحماية حقوق الإنسان للأطفال 
الــفــلــســطــيــنــيــين بــصــفــة خــاصــة، 
على النحو المنصوص عليه في 
اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة لحقوق 
الـــطـــفـــل... وفـــشـــل مــمــارســة هــذه 
المسؤوليات سيؤثر على التزام 
المجتمع الدولي بحقوق الإنسان 

للشعب الفلسطيني».
طفل فلسطيني ينجز تمارينه الدراسية أمام مدخل بيت أسرته في قطاع غزة (رويترز)

كبار قادة «الليكود» يسعون لإسقاط نتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف الدبلوماسي الإسرائيلي 
د. يــــوعــــاز هــــنــــدل، عــــن حــــــراك ســـري 
لــلــغــايــة يــجــري داخــــل حـــزب الليكود 
الــحــاكــم، يــديــره خمسة من  اليميني 
كـــبـــار الــــقــــادة بـــهـــدف إســـقـــاط رئــيــس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقـــال هــنــدل، الـــذي شغل سابقا 
مـــنـــصـــب رئــــيــــس الـــجـــهـــاز الإعــــلامــــي 
لــنــتــنــيــاهــو، ويــــتــــرأس الـــيـــوم المــعــهــد 
الاستراتيجي للصهيونية، إنه قابل 
أحــد أكبر رجــالات الليكود وكــان في 
حـــالـــة غــضــب شـــديـــد، وبـــــدت أقـــوالـــه 
ضد نتنياهو بمثابة هجوم حربي، 
مـــوضـــحـــا أنــــــه كــــــان مـــنـــفـــعـــلا وقــلــقــا 
لــلــغــايــة بــســبــب الــــوضــــع الــســيــاســي 
الذي يعيشه الحزب، والذي بات يؤثر 
على الليكود، وقد يؤدي إلى خسارة 
الـــلـــيـــكـــود لـــلـــحـــكـــم، حـــســـب تــعــبــيــره، 
موضحا أن نتنياهو لم يعد يتحدث 
معه منذ وقت طويل جدا، وأنه بسبب 
الـــغـــرور والــتــكــبــر «لـــم يــعــد هــنــاك من 
يــتــحــدث مــع نــتــنــيــاهــو حــقــا فــي هــذه 

الأيام غير عائلته القريبة».
ويـــوضـــح هـــنـــدل أن المــســؤولــين 
الــخــمــســة حــــائــــرون الآن بــخــصــوص 
الــكــيــفــيــة والـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تــمــكــنــهــم 
مــــن الــتــخــلــص فــيــهــا مــــن نــتــنــيــاهــو، 
لــكــن هــنــالــك بــعــض الــســيــنــاريــوهــات 
المحتملة: الأول يبدو أكثر موضوعية 
وهو الانتظار حتى تنتهي توصيات 
الـــشـــرطـــة وقـــــــــرارات الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
إلــى نتنياهو،  اتــهــام  بتوجيه لائحة 
وهذا احتمال سهل ولا يتطلب جهدا 
كبيرا. والثاني هو تنظيم انقلاب مع 
نظراء هؤلاء القادة، الذين يشاركونهم 
في الموقف، لكن هذه الإمكانية تبدو 
أكثر خطرا من الناحية السياسية، ولا 

سيما في الليكود.
ويـــشـــيـــر هــــنــــدل إلــــــى أن هــــؤلاء 
الــــقــــادة الــخــمــســة لا يـــتـــجـــرأون بــعــد 
عــلــى تنفيذ انــقــلابــهــم، وفـــي الــغــالــب 

ينتظرون توصيات الشرطة.

يذكر أن تحقيقات الشرطة ضد 
نتنياهو بالفساد باتت تتقدم بوتيرة 
عالية خــلال الأيــام الأخــيــرة، إذ قالت 
مـــصـــادر مــقــربــة مــنــهــا إن الــتــحــقــيــق 
ســـيـــســـتـــأنـــف قـــريـــبـــا مــــع نــتــنــيــاهــو، 
موضحة أن الحبل بــدأ يشتد أيضا 
حول رئيس الائتلاف الحكومي ديفيد 
بيتان، حيث أفادت الشرطة بأن هناك 
ملفا جــديــدا ضـــده، يشتبه فيه بأنه 
تلقى رشوة أيضا عندما أصبح نائبا 
في البرلمان، مقابل خدمة للمافيا في 

بلدية تل أبيب.
مــن جهة ثانية، أصــدر النائب 
الـــعـــام لـــلـــدولـــة تــعــلــيــمــات لــلــشــرطــة 
بفحص ما جاء في تحقيق صحافي 
يكشف أن سفير إسرائيل لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة، دانــــي دانــــــون، المـــقـــرب من 
نتنياهو، عمل على تعيين العشرات 
مـــن نــشــطــاء الــلــيــكــود فـــي وظـــائـــف، 
تـــم تــمــويــلــهــا مـــن الأمـــــــوال الــعــامــة، 
مقابل حصوله على دعــم سياسي. 
وسيتم فتح هذا الفحص في أعقاب 
الــتــقــريــر الـــــذي نـــشـــره الــصــحــافــيــان 
عميت سيغل وياعيل أوستريخر، 
فــي شــركــة الأخـــبـــار خـــلال الأســبــوع 

الماضي.
ووفــــقــــا لــلــتــحــقــيــق الــصــحــافــي، 
فقد قام دانــون حين كان يرأس حزب 
الليكود العالمي، بتعيين المقرب منه 
يــعــقــوب حــغــوئــيــل، لــرئــاســة جمعية 
«نــــصــــنــــع الــــصــــهــــيــــونــــيــــة» الـــتـــابـــعـــة 
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي. وخـــــــلال 
السنوات التي انقضت منذ تعيينه، 
بدأت دائرة أراضي إسرائيل بتحويل 
الملايين من الأموال العامة والتبرعات 
إلى الجمعية. وخلال هذه السنوات، 
ارتفع عدد الموظفين في الجمعية من 
٣٠ إلى ما يقرب ٢٠٠، وقد قام دانون 
وحــغــوئــيــل بــإنــشــاء مـــشـــروع يسمى 
«إشــكــولــوت» لنشر الصهيونية في 
الــبــلاد، وعــيــنــا الكثير  أنــحــاء  جميع 
من نشطاء الليكود للعمل كمنسقين، 
مقابل رواتب تصل إلى آلاف الشواقل 

شهريا.

استطلاع: ٦٦ ٪ من الأميركيين 
يتعاطفون مع القضية الفلسطينية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع أجري في أميركا 
عن انخفاض ملموس في تأييد نسبة 
الشبان الأميركيين الإنجيليين، تحت 

سن ٣٥ عاما، لإسرائيل.
وحــــــســــــب الاســـــــتـــــــطـــــــلاع، الـــــــذي 
أجـــــري بــطــلــب مـــن قـــــادة الإنــجــيــلــيــين 
المـــــؤيـــــديـــــن لإســـــرائـــــيـــــل فـــــي أوســـــــاط 
الطلبة الإنجيليين، فإن «هذه النسبة 
القادم،  ستنخفض أكثر خلال العقد 
إذا لم يتم بذل جهود تثقيفية لتغيير 
مــواقــف الــشــبــان الإنــجــيــلــيــين»، علما 
الــولايــات  بــأن نسبة الإنجيليين فــي 
المـــتـــحـــدة تــبــلــغ نـــحـــو ربـــــع الـــســـكـــان، 
ويعتبرون اليوم أكبر مجموعة دينية 
أمــيــركــيــة مـــؤيـــدة لإســـرائـــيـــل. ووفــقــا 
لــلاســتــطــلاع، فـــإن ٥٨ فــي المــائــة فقط 
مــن الإنجيليين تحت ســن ٣٥ عاما، 
أبدوا مواقف إيجابية إزاء إسرائيل، 
مقابل تأييد نسبة ٧٦ ٪ من الجيل 
الكبير من الإنجيليين، الذين تتجاوز 

أعمارهم ٦٥ عاما فما فوق.
وشـــــــارك فــــي الاســــتــــطــــلاع نــحــو 
أمـــيـــركـــي،  إنـــجـــيـــلـــي  ٢٠٠٠ مـــــواطـــــن 
يمثلون عينة نموذجية عنهم. وقال 
المــائــة مــن الإنجيليين، الذين  ٦٦ فــي 
تقل أعمارهم عن ٣٥ عاما، إن «على 
المــســيــحــيــين بــــذل مــزيــد مـــن الــجــهــود 
لإظهار الحب والاهتمام إزاء الشعب 
الفلسطيني»، مقارنة مع تأييد هذا 
المــــوقــــف مــــن قـــبـــل ٥٤ فــــي المــــائــــة مــن 
الإنــجــيــلــيــين الـــذيـــن تـــزيـــد أعــمــارهــم 
عــــن ٦٥ عــــامــــا. فـــيـــمـــا قـــــال أكــــثــــر مــن 
نصف الإنجيليين الكبار، إن الشعب 
الفلسطيني «ليس له حق تاريخي في 

أرض إسرائيل»، مقابل ٤١ في المائة 
فقط من الإنجيليين الشباب.

وقـــــــال جــــويــــل روزنــــــبــــــرغ، وهـــو 
نـــــاشـــــط وكــــــاتــــــب إنــــجــــيــــلــــي يــعــيــش 
فـــي الــــقــــدس، وأحـــــد المـــبـــادريـــن لــهــذا 
الاستطلاع، أمس، إن نحو ٤١ في المائة 
الــذيــن تقل أعمارهم  مــن الإنجيليين 
عــن ٣٥ عــامــا «لــيــســت لــديــهــم مــواقــف 
قـــويـــة إزاء دولـــــة إســـرائـــيـــل»، مــقــابــل 
٢٢ فـــي المـــائـــة فــقــط مـــن الإنــجــيــلــيــين 
البالغين، وهو رقم اعتبره المبادرون 
إلى الاستطلاع بمثابة المعطى «الأكثر 

إثارة للقلق».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة الــســلام 
قـــــال ٤٦ ٪ مــن  الــفــلــســطــيــنــيــين،  مــــع 
المــســتــطــلــعــين، إنـــهـــم لا يـــعـــرفـــون مــا 
إذا كــــانــــوا ســـيـــدعـــمـــون إقــــامــــة دولــــة 
فلسطينية في الضفة الغربية، فيما 
أعرب ٢٣ في المائة فقط عن تأييدهم 
لمثل هذه الخطوة، بينما قال ٣١ في 

المائة فقط إنهم يعارضونها.
وحـــســـب روزنــــــبــــــرغ، «قـــــد تــثــيــر 
هــــذه المــعــطــيــات اهــتــمــامــا كــبــيــرا في 
الــدعــم الكبير  البيت الأبــيــض بسبب 
الــــــذي حـــصـــل عــلــيــه الـــرئـــيـــس تــرمــب 
مــن الإنجيليين ونيته قــيــادة عملية 

سياسية إسرائيلية - فلسطينية».
وكـــشـــف الاســـتـــطـــلاع أيـــضـــا عن 
وجـــود اخــتــلافــات كبيرة فــي العلاقة 
بــين إســرائــيــل والإنجيليين البيض، 
مــقــارنــة بــعــلاقــاتــهــا مـــع الإنــجــيــلــيــين 
الـــســـود والإســـبـــانـــيـــين، حــيــث كــانــت 
المجموعة الأخيرة أكثر ميلا للتعبير 
عن تحفظها من سياسات إسرائيل، 
وهــــــذا أمـــــر يــبــعــث عـــلـــى الـــقـــلـــق لـــدى 

المبادرين للاستطلاع.



١٢ Issue العدد ١٤٢٥٣ - Wednesday الأربعاء ٢٠١٧/١٢/٦

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA العراق

ترمب وماكرون يتفقان في اتصال هاتفي على حل المشكلات بالحوار

{استغلال الفرصة لهدم كيان الإقليم} أربيل تتهم بغداد بـ
السليمانية: شيرزاد شيخاني

أعـــــلـــــن الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض أن 
الرئيس دونالد ترمب والرئيس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
اتــفــقــا فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي على 
ضـــــــــــرورة الـــــــحـــــــوار بــــــين بــــغــــداد 
وأربيل. وقال البيت الأبيض في 
بيان مساء أول من أمس، أوردته 
الإعــــلامــــيــــة،  «رووداو»  شـــبـــكـــة 
إنـــه تــم خـــلال الاتـــصـــال الهاتفي 
«بــحــث الــخــلافــات المــوجــودة بين 
أربــيــل وبـــغـــداد»، وإن الرئيسين 
اتفقا على ضرورة حل المشكلات 
الــحــكــومــة العراقية  الــعــالــقــة بــين 
وحـــكـــومـــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان عن 

طريق الحوار.
وتأتي المكالمة الهاتفية هذه 
بعد زيــارة وفد إقليم كردستان، 

بــــــرئــــــاســــــة رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــــارزانــــــي، الــســبــت 
المــــــاضــــــي، إلـــــــى قــــصــــر الإلــــيــــزيــــه 

واجتماعه مع الرئيس ماكرون.
إلـــــى ذلـــــــك، أكـــــد نــيــجــيــرفــان 
بـــارزانـــي، أمـــس، عـــدم وجـــود أي 
مـــفـــاوضـــات بـــين أربـــيـــل وبـــغـــداد 
الــراهــن رغــم استعداد  في الوقت 
الإقـــلـــيـــم لــــذلــــك، مــضــيــفــاً أن «مـــا 
تــقــوم بـــه بـــغـــداد ضـــد كــردســتــان 
لا يمت بصلة لإجــراء الاستفتاء 
وهــي تستغل الفرصة السانحة 
الــكــيــان السياسي  لــهــدم  أمــامــهــا 
لإقليم كــردســتــان». وأضـــاف في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــب انــتــهــاء 
إقــلــيــم  اجـــتـــمـــاع مــجــلــس وزراء 
الـــتـــي  كـــــردســـــتـــــان أن «الـــــــدعـــــــوة 
لــزيــارة بــاريــس تثبت  تلقيناها 
دعــــم فــرنــســا لإقــلــيــم كــردســتــان، 

والــرئــيــس الــفــرنــســي أكـــد رغبته 
فــــي المـــســـاهـــمـــة بـــحـــل الـــخـــلافـــات 
بين أربيل وبغداد»، مضيفا: «لم 
تصلنا أي معلومات حتى الآن 
بــشــأن تــفــاصــيــل الاتـــصـــال الـــذي 
أجراه الرئيس إيمانويل ماكرون 
مع حيدر العبادي». وتابع: «كنا 
ســـنـــكـــون ســــعــــداء بـــالـــســـفـــر إلـــى 
فــرنــســا عـــن طـــريـــق الــــعــــراق لكن 
لــلأســف هــذا لــم يــحــدث»، مبيناً: 
«لا توجد أي مفاوضات فنية أو 
ســيــاســيــة مــع بــغــداد حــالــيــاً رغــم 
دعواتنا المتكررة لإجــراء الحوار 
وسبب ذلك سؤال يجب أن تجيب 

عليه الحكومة العراقية».
وذكر بارزاني أنه قد «أكدنا 
الــتــزامــنــا بـــوحـــدة الـــعـــراق وقـــرار 
المحكمة الاتــحــاديــة العليا وحل 
المشكلات بموجب دستور يضمن 

حقوق الجميع»، مبيناً أنه «يجب 
أن يــكــون إقــلــيــم كــردســتــان جــزءاً 
آلــيــة مشتركة بــين بغداد  مــن أي 
المــنــاطــق  وواشــنــطــن حـــول إدارة 
المتنازع عليها». ومضى قائلا: 
«يــجــب أن يــعــي الـــعـــبـــادي حجم 
المسؤولية وأن الإجراءات المتخذة 
ضــد كــردســتــان تــضــر بــجــزء من 
الشعب العراقي». وأشــار إلى أن 
«بغداد تستغل الفرصة السانحة 
الــكــيــان السياسي  لــهــدم  أمــامــهــا 
لإقــــلــــيــــم كـــــردســـــتـــــان ومـــــشـــــروع 
المــعــد الآن دلــيــل يثبت  المــــوازنــــة 
ذلك»، لافتاً إلى أن «عدم المصادقة 
عــلــى المــــوازنــــة أفـــضـــل مـــن إقــــرار 
الموازنة بصيغتها الحالية ونحن 

نأمل في إعادة النظر فيها».
وفيما يتعلق بالعلاقات مع 
تــركــيــا وإيـــــران أشــــار نيجيرفان 

بارزاني إلى أن «علاقاتنا مستمرة 
مــــع تـــركـــيـــا ونـــحـــن نــشــكــرهــا لمــا 
قدمته من تسهيلات للسفر إلى 
فرنسا»، متابعاً: «علاقاتنا مع 
إيران متواصلة أيضاً ونأمل في 
فتح المنفذين الحدوديين المغلقين 

بين الجانبين».
إلــى ذلــك، كشف نائب كردي 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي عـــن جهد 
دولـــــــي لــــتــــجــــاوز أزمـــــــة المــــوازنــــة 
الاتحادية. وقال النائب مسعود 
حيدر، عضو كتلة حركة التغيير، 
«الشرق الأوسط»،  لـ في تصريح 
إنــــه الــتــقــى بــالــســفــيــر الأمــيــركــي 
الـــعـــراق دوغــــلاس سيليمان  فــي 
وتباحث معه حول الأمور المتعلقة 
بالموازنة وطرح أمامه عدة نقاط 
ومــــطــــالــــب لـــحـــلـــحـــلـــة الأوضـــــــــاع 
والمضي نحو المعالجة لخصها 

في «أن يتعامل العراق مع إقليم 
ا  كردستان باعتبار الإقليم جزء
من العراق وليس منفصلا عنه، 
وأن تتعامل الحكومة الاتحادية 
مع أزمة حصة الإقليم من الموازنة 
على أساس المبادئ الدستورية، 
وأن تعالج المشكلات القائمة على 
أســـــاس المــســؤولــيــة الــدســتــوريــة 
للحكومة الاتــحــاديــة، وأن تكون 
الـــســـنـــة المــقــبــلــة بــمــثــابــة مــرحــلــة 
انتقالية من خــلال معالجة جزء 
مــن المــشــكــلات المــالــيــة عبر زيــادة 
المــالــيــة للإقليم،  الــتــخــصــيــصــات 
ثــم وضـــع خــريــطــة طــريــق تعالج 
جـــمـــيـــع المــــشــــكــــلات المــــزمــــنــــة بــين 
الــطــرفــين، مثل المشكلة النفطية 
والــبــيــشــمــركــة والمـــــــوارد المــحــلــيــة 
وغــيــرهــا». وأكـــد النائب الــكــردي 
أنــه تلقى تطمينات مــن السفير 

الأميركي بالتحرك بهذا الاتجاه، 
وأن زيــارات السفير الأخيرة إلى 
إقليم كردستان ولقاءاته برئيس 
حـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم والـــفـــعـــالـــيـــات 
السياسية هناك تأتي فــي إطــار 
جـــهـــد دولــــــــي يــــبــــذل حـــالـــيـــا مــن 
قبل أميركا وبريطانيا وألمانيا 
مــــن أجـــــل الإســــــــراع بـــحـــل الأزمـــــة 
المــتــعــلــقــة بـــمـــوازنـــة الــــدولــــة بــين 
أربـــيـــل وبـــغـــداد. وحــــول الحصة 
الــــكــــرديــــة الــــتــــي أشـــــــــارت بــعــض 
المصادر إلى أنها خفضت من ١٧ 
في المائة إلى ١٢٫٦٧ في المائة، وما 
إذا كانت هذه النسبة مثبتة في 
قانون المــوازنــة، قــال حيدر: «في 
مـــســـودة الـــقـــانـــون لــيــســت هــنــاك 
إلــــى أي رقــــم مــثــبــت،  أي إشــــــارة 
ولكن في التفاصيل حين نجمع 
تــخــصــيــصــات الإقـــلـــيـــم فــســنــجــد 

بأنها تقل حتى عن تلك النسبة 
المعلنة، أي ١٢٫٦٧ في المائة، فقد 
تــم تثبيت الــحــصــة عــلــى أســاس 
محافظات الإقليم، وهناك كثير 
من التجاوزات على الدستور في 
هذا القانون، وعلينا أن نتحرك 

بسرعة لتلافيها».
وعــــــــلــــــــى الــــــصــــــعــــــيــــــد ذاتــــــــــــه، 
أعــلــنــت مــصــادر إعــلامــيــة برئاسة 
فـــــؤاد  الــــرئــــيــــس  الـــجـــمـــهـــوريـــة أن 
يــبــذل جــهــودا كبيرة مع  معصوم 
الأطراف السياسية من أجل إيجاد 
الأرضية المناسبة لبدء المفاوضات، 
وأنــه التقى رئيس البرلمان سليم 
الــجــبــوري لأجـــل الإســــراع بإنجاز 
قـــــانـــــونـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــقـــبـــلـــة 
والمــــــوازنــــــة الــــعــــامــــة، ويـــتـــوقـــع أن 
يجتمع فــي وقـــت لاحـــق بــقــيــادات 

أخرى لهذا الغرض.

«هيومن رايتس ووتش» تحدثت عن محاكمات معيبة واحتجاز تعسفي

اتهامات للعراق بانتهاك حقوق المشتبه بانتمائهم إلى «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

اتهمت منظمة «هيومن 
رايـــــــتـــــــس ووتــــــــــــــــش»، أمـــــــس، 
السلطات القضائية الاتحادية 
والكردية في العراق بانتهاك 
حـــقـــوق المــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش مـــــن خــــلال 
إخضاعهم لمحاكمات معيبة 
واحــتــجــازهــم بشكل تعسفي 

في أوضاع قاسية.
ومــــــع انــــهــــيــــار الــتــنــظــيــم 
المـــتـــشـــدد عـــقـــب هـــزائـــمـــه فــي 
الــــــــعــــــــراق وســـــــــوريـــــــــا، جـــــرى 
أســــر واعـــتـــقـــال آلاف يشتبه 
بــانــتــمــائــهــم لـــــه، وتــقــديــمــهــم 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«رويترز» عن «هيومن رايتس 
ووتـــــش» أن أحــكــامــا صـــدرت 
بحق مائتين على الأقـــل وتم 

إعدام ٩٢ على الأقل.
وتـــــــــــواجـــــــــــه الـــــحـــــكـــــومـــــة 
العراقية مهمة تطبيق العدالة 
بــحــق أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم وفــي 
الــوقــت نفسه مــنــع الهجمات 
الانتقامية ضد من لهم صلة 
بــالــتــنــظــيــم فــيــمــا قـــد يــقــوض 
جـــــهـــــود إرســــــــــاء الاســــتــــقــــرار 

عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد. وقــالــت 
المــــنــــظــــمــــة الــــحــــقــــوقــــيــــة الـــتـــي 
مــقــرهــا نــيــويــورك إن تــقــريــرا 
يــقــع فـــي ٨٠ صــفــحــة نــشــرتــه 
أمــــــس «تـــــوصـــــل إلــــــى وجـــــود 
أوجه قصور قانونية خطيرة 
تقوض جهود تقديم مقاتلي 
وأعضاء (داعش) والمرتبطين 

به إلى العدالة».
ورفــــــض مـــتـــحـــدث بــاســم 
مــــجــــلــــس الــــــقــــــضــــــاء الأعـــــلـــــى 
الـــعـــراقـــي، الــــذي يــشــرف على 
السلطة القضائية الاتحادية، 
الــــتــــعــــلــــيــــق عـــــلـــــى مــــحــــتــــوى 
الــتــقــريــر قــبــل نــشــره. وتــنــاول 
الــــتــــقــــريــــر عــــــــدة نــــــقــــــاط؛ مــن 
بينها مدى سهولة اتهام أي 
«داعش»  لـ شخص بالانتماء 
واحتجازه. ويمكن أن تفضي 
قوائم المطلوبين دون أدلة إلى 
احتجاز مشتبه بهم لشهور 
حـــــتـــــى لـــــــو كـــــــانـــــــوا مـــتـــهـــمـــين 

بطريق الخطأ.
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن 
مراكز الاحتجاز مكدسة وأن 
السلطات لم تفصل المحتجزين 
الأطفال عن البالغين. وينص 
الــــقــــانــــون الــــعــــراقــــي عـــلـــى أن 

أمــام قاض  يمثل أي محتجز 
خلال ٢٤ ساعة من احتجازه، 
لــــكــــن هـــــــذا لا يـــــحـــــدث. وقـــــال 
التقرير إن المحتجزين كثيرا 
يــتــعــرضــون للتعذيب ولا  مــا 
يسمح لهم برؤية محام، كما 
لا تُـــبـــلـــغ أســــرهــــم عــــن أمـــاكـــن 
احتجازهم. وتقول السلطات 
العراقية إنها تحقق في هذه 
المــــزاعــــم، لــكــنــهــا لـــم تــعــلــن أي 

نتائج.
وذكــر التقرير أن اعتماد 
المــحــاكــم الــعــراقــيــة والــكــرديــة 
على قوانين مكافحة الإرهاب 
لمحاكمة المشتبه بهم بدلا من 
اســتــخــدام قــوانــين أخــــرى في 
الــقــانــون الــجــنــائــي، يعني أن 
الـــجـــرائـــم لا تــصــنــف بحسب 
جسامتها، وأن الضحايا لا 
ا مــن العملية،  يــكــونــون جـــزء
لأن المشتبه بهم لا يحاكمون 
على أعمال فردية مثل القتل 
والاغـــتـــصـــاب والـــتـــعـــذيـــب أو 

الاستعباد.
وقــــال الــتــقــريــر إن إثــبــات 
الذنب بموجب قوانين مكافحة 
الإرهاب أسهل، لأن القاضي لا 
يحتاج ســوى لدليل على أن 

المتهم كــان عضوا في تنظيم 
داعش لإدانته. وهذا يعني أن 
ا من الطهاة  أي شخص؛ بــدء
والأطــــبــــاء، وحــتــى المــقــاتــلــين، 
عرضة للأحكام نفسها التي 
تـــــتـــــراوح بــــين الـــســـجـــن مـــدى 

الحياة والإعدام.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن 
هــذا يستنزف مــوارد العراق، 
لأن اســتــخــدام هـــذه الــقــوانــين 
الفضفاضة يعني أن المحاكم 
لــن يكون لديها مــا يكفي من 
الوقت أو القوى العاملة لنظر 
كل القضايا، مما يعني عدم 
الــعــدالــة على مستوى  تحقق 
شخصي بالنسبة للضحايا. 
وقــالــت المــنــظــمــة إنــهــا عندما 
أثـــــــارت مــــخــــاوف بـــشـــأن عـــدم 
تــــوجــــيــــه المـــــدعـــــين اتــــهــــامــــات 
للمشتبه بهم بموجب القانون 
الـــجـــنـــائـــي، قـــالـــت الــســلــطــات 
القضائية إنه لا توجد حاجة 
لذلك. ونسب التقرير إلى أحد 
قضاة مكافحة الإرهاب قوله: 
«الإبــادة الجماعية والإرهــاب 
جـــريـــمـــة واحــــــــــدة؛ لمــــــــاذا إذن 
إلــــى تــهــمــة منفصلة  نــحــتــاج 

للإبادة؟».

جنود عراقيون يعتقلون مشتبهاً بانتمائه إلى «داعش» غرب الموصل (رويترز)

أعرب عن قلقه من صفقات نفط كردستان

السفير الأميركي في بغداد: ندعم جهود الحكومة لمكافحة الفساد
بغداد: «الشرق الأوسط»

قال السفير الأميركي في بغداد، دوغلاس 
سيليمان، أمس، إن بلاده تدعم جهود الحكومة 
العراقية في مكافحة الفساد من خلال تعاونها 

مع رئاسة الوزراء في هذا المجال.
وجـــــاءت تــصــريــحــات الــســفــيــر فـــي إطـــار 
طـــاولـــة حــــوار دوريـــــة يــجــريــهــا الـــســـفـــراء مع 
وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة اعـــــتـــــادت الـــســـفـــارة 
فــتــرة وأخــرى  الأميركية على تنظيمها بــين 
لطرح وجهة النظر الأميركية حول مختلف 
الــعــراقــيــة. وقـــال سيليمان: «نحن  الــقــضــايــا 
ندعم أي جهد تقوم به الحكومة العراقية في 
الــفــســاد، ونعمل عــن كثب مع  إطـــار مكافحة 
الحكومة في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي 
ومــعــالــجــة الإفـــــراط فــي الــســيــاق والــضــوابــط 
المعرقلة للاقتصاد». وأشار إلى عمل الولايات 
المتحدة مع البنك الدولي والحكومة العراقية 
من أجل عقد مؤتمرات لتشجيع المستثمرين 
الــعــراق، ومن  الــدول لدعم  الأميركيين وبقية 
ضــمــنــهــا الــجــهــود المــنــصــبــة لإنـــجـــاح مؤتمر 
الــذي سيعقد في دولــة الكويت في  المانحين 

المستقبل القريب.
ويأتي الدعم الأميركي للعراق ولرئيس 
وزرائه في غمرة الجهود التي يقوم بها حيدر 
العبادي لمحاربة الفساد. وقد اجتمع العبادي، 
أول مـــن أمــــس، مـــع المــجــلــس الأعـــلـــى لمكافحة 
الـــفـــســـاد، وأكـــــد عـــزمـــه عــلــى المـــضـــي بــالمــنــهــج 
الــذي اعتمدته الحكومة في محاربة الفساد 

وملاحقة المفسدين.
وبـــشـــأن الــعــقــود الــنــفــطــيــة الــتــي عقدتها 
كـــل مـــن حــكــومــتــي بـــغـــداد وإقــلــيــم كــردســتــان، 

«المــقــدار الكبير من  بـــ أشــاد السفير الأميركي 
الشفافية» الذي تتميز به عقود وزارة النفط 
العراقية. وعبّر عن «قلق كبير» بشأن العقود 
الــنــفــطــيــة الــتــي أبــرمــتــهــا «حــكــومــة كــردســتــان 
ومؤسسات منفردة في الإقليم» على حد قوله. 
لكن السفير الأميركي، لم ينس الإشـــارة إلى 
جهود بــلاده في دعــم حكومة قوية وموحدة 
في كردستان وتجاوز الخلافات داخل البيت 
الــكــردي، وأن بــلاده «تسعى لتقريب وجهات 
النظر بين الأطراف الكردية والحكومة العراقية 

في إطار الدستور وعراق فيدرالي موحد».
وعـــن الــتــقــاريــر الإخـــبـــاريـــة الــتــي أشـــارت 
مــــؤخــــرا إلـــــى انـــتـــشـــار وحــــــــدات مــــن الــجــيــش 
الأمــيــركــي فــي محافظة كــركــوك، ذكــر السفير 
الأميركي، أن ما «لاحظته وسائل إعلام مختلفة 
من تحركات لقوات أميركية في كــركــوك، هو 

حركة تنقل عادية لبعض القوات التي كانت 
موجودة أساسا قبل تاريخ ١٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي»، في إشــارة إلــى تاريخ إعــادة 
الــقــوات العراقية انتشارها وسيطرتها على 
كركوك. وأجاب عن سؤال حول عملية انسحاب 
القوات الأميركية من العراق بعد الانتهاء من 
حرب «داعــش» بالقول: «لا توجد أي اتفاقية 
مع الحكومة العراقية بهذا الصدد، نحن الآن 
في طور التباحث مع بغداد في مرحلة ما بعد 
(داعــــش)، وأي بــقــاء أو زيـــادة أو نقصان في 
عدد القوات سيحدد بعد القضاء على (داعش) 

وبالاتفاق مع الحكومة العراقية».
وكــشــف الــســفــيــر الأمــيــركــي عــن أن بــلادة 
قــدمــت نــحــو ١٫٧ مــلــيــار دولار فـــي الــســنــوات 
الماضية للمساعدة الإنسانية في العراق، وهي 
بصدد تقديم ١١٥ مليون دولار ضمن برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة البنى التحتية 

في المناطق المتضررة.
ـــل الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي عـــن احــتــجــاز 

ُ
وســـئ

القوات الأميركية ١٢٠٠ مواطن كانوا محتجزين 
لدى (داعش) في مطار المثنى ببغداد، فأجاب: 
«هــــذه مــعــلــومــة ســخــيــفــة وخـــاطـــئـــة». وبــشــأن 
عــــوائــــل مــســلــحــي «داعــــــــش» الــــذيــــن مــــا زالـــــوا 
محتجزين في مخيمات خاصة في محافظة 
نـــيـــنـــوى، قـــــال ســيــلــيــمــان: «نـــحـــن لا نــضــغــط 
على الحكومة العراقية من أجل عودتهم إلى 
منازلهم، لكننا نشجع أي جهد للمصالحة 
في المناطق التي سيطر عليها (داعش)، هناك 
عشائر في نينوى والأنبار قامت بطرد عوائل 
عناصر (داعش)، نعتقد أن المصالحة أفضل، 
لأن عــدم احــتــضــان تلك الــعــوائــل ربــمــا يخلق 

أجيالا جديدة من المتطرفين».

في إطار مشروع إصلاحي يتناول الجوانب اللوجيستية والإدارية والعملياتية

التحالف الدولي يسعى لإعادة تنظيم البيشمركة
السليمانية: شيرزاد شيخاني

قـــيـــادات عــســكــريــة من  تعمل 
دول التحالف حالياً وبالاتفاق 
مع وزارة البيشمركة في حكومة 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، عـــلـــى إعـــــادة 
تـــنـــظـــيـــم تـــلـــك الــــــقــــــوات كــخــطــوة 
أولـــى نحو توحيد جميع قــوات 
البيشمركة على مستوى الإقليم.
وفي اتصال مع الفريق جبار 
ياور، أمين عام وزارة البيشمركة، 
«الــشــرق الأوســـــط» أن هــذا  أكـــد لـــ
الــجــهــد الــــدولــــي يـــأتـــي فـــي إطـــار 
مشروع أعدته وزارة البيشمركة 
من أجل إجراء إصلاحات شاملة 
عــلــى مــســتــوى الــــــوزارة والــقــوات 
التابعة لها، حيث كانت الوزارة 
عــقــدت سلسلة مــن الاجتماعات 
مع قيادات قوات التحالف الدولي 
وتــحــديــداً مــن الجانب الأميركي 
والبريطاني والألماني، اتفقوا في 
الــجــاري ٢٠١٧، على  بداية العام 

وضــــع خــطــط ومـــشـــاريـــع لإعــــادة 
تــنــظــيــم قــــــوات الــبــيــشــمــركــة مــن 
الناحية اللوجيستية والإداريـــة 
والــعــمــلــيــاتــيــة، وقـــدمـــت الـــــوزارة 
رؤيــتــهــا بــهــذا الـــصـــدد فـــي إطـــار 
مــشــروع متكامل يضم ٣٥ نقطة 
تـــتـــعـــلـــق بــــــالإصــــــلاحــــــات داخــــــل 
الـــــــوزارة وعـــلـــى مــســتــوى جميع 

التشكيلات.
وأضــــــاف يـــــاور أن المـــشـــروع 
الــقــوات  «يتضمن إعــــادة تنظيم 
المــتــعــلــقــة بالتسليح  والـــنـــواحـــي 
والـــتـــدريـــب والــعــمــلــيــات والمـــيـــرة 
والــــتــــجــــهــــيــــزات، وكــــذلــــك يــشــمــل 
المـــــــشـــــــروع الـــــنـــــواحـــــي الإداريـــــــــــة 
والــفــنــيــة الأخـــــرى، ومـــن جانبها 
أعدت هذه الدول الثلاث مشاريع 
مماثلة لهذا الغرض، وأمس عُقد 
اجــتــمــاع بــين وزارة البيشمركة 
ومــــســــتــــشــــاريــــن عـــســـكـــريـــين مــن 
قيادة التحالف، وبعد مناقشات 
اتفقنا على توحيد  مستفيضة 

تــلــك المــشــاريــع الأربـــعـــة فــي إطــار 
مشروع واحد عُرض على السيد 
وزيــــــر الــبــيــشــمــركــة وكــــالــــة وتـــم 
تصديقه من قبله، ثم رُفع المشروع 
إلى رئاسة مجلس الــوزراء التي 
صــادقــت بــدورهــا عــلــى المــشــروع 
الإصـــلاحـــي، وبــدأنــا قــبــل يومين 
بإجراءات تنفيذ ٥ نقاط أساسية 
منها، على أن نكمل بقية الفقرات 

في المرحلة المقبلة».
كـــــان  وبــــــســــــؤالــــــه عـــــمـــــا إذا 
المــــشــــروع الإصــــلاحــــي ســيــحــقــق 
توحيد جميع قــوات البيشمركة 
فـــي إطـــــار قــــوة نــظــامــيــة مــوحــدة 
تــحــت إمـــرة حــكــومــة الإقــلــيــم بــدل 
توزيعها على الأحزاب السياسية 
كما هــو الــحــال راهــنــا، قــال يــاور 
«هـــــذه عــمــلــيــة مــعــقــدة وســتــأخــذ 
الــوقــت، ولكن فــي المرحلة  بعض 
الأولـــى ستتم إعـــادة تنظيم تلك 
ــــقــــوات عـــلـــى مـــســـتـــوى الألـــويـــة  ال
والأفواج والتشكيلات، ثم سيتم 

الــتــدريــبــيــة، ثم  تنظيم دوراتـــهـــا 
ســنــمــضــي بــــالإصــــلاحــــات نــحــو 
تـــوحـــيـــد جــمــيــع الــــقــــوات والـــتـــي 
أعـــتـــقـــد أنــــهــــا ســتــســتــغــرق ســنــة 

كاملة على أبعد تقدير».
وحـــــــــــول وجـــــــــــود تــــحــــركــــات 
عسكرية في خطوط التماسّ مع 
القوات الاتحادية خصوصاً مع 
قـــلاقـــل في  بـــوجـــود  أنـــبـــاء  ورود 
منطقة «قرة هنجير» قرب مدخل 
مدينة كركوك بجهة السليمانية، 
قــــال أمــــين عــــام الــــــــوزارة «لــيــســت 
هناك تحركات تدعو للقلق، كل 
قــــوات البيشمركة  مــا هــنــالــك أن 
إلــى الخلف بعد  الــتــي انسحبت 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  أحــــــــــداث ١٦ 
الــقــوات الاتحادية  الأول) وقــدوم 
للسيطرة على المناطق المتنازع 
عــلــيــهــا، قــمــنــا بــــالــــوزارة بــإعــادة 
نــشــرهــا قــــرب خـــطـــوط الــتــمــاس، 
وهذه إجراءات طبيعية ولا تثير 

مشكلات».

 في ظل غياب اتفاقيات ملزمة بين بغداد وأنقرة

بحيرة سد الموصل مهددة بالجفاف بسبب «أليسو» التركي
بغداد: «الشرق الأوسط»

عــلــى مـــدى الأعـــــوام الــثــلاثــة 
الماضية ارتفعت المخاطر التي 
كــانــت تشكلها إمكانية انهيار 
سد الموصل (سد صدام سابقا) 
إلــــى مــســتــوى مـــا مــثــلــه تنظيم 
داعــــش مـــن خــطــر بــعــد احــتــلالــه 
المـــوصـــل عـــام ٢٠١٤، وحــيــث إن 
هـــــذا الـــســـد لا يــبــعــد ســـــوى ٥٠ 
كــيــلــومــتــرا عـــن مــديــنــة المــوصــل 
شـــمـــالا فــقــد خــشــي الــعــراقــيــون 
من مغبة سيطرة هــذا التنظيم 
المتطرف عليه بحيث يتحول إلى 
سلاح مضاف إلى ما يمتلكه من 
أسلحة بعد احتلاله ثاني أكبر 
مـــحـــافـــظـــة عــــراقــــيــــة فــــضــــلاً عــن 

محافظتي صلاح الدين والأنبار 
وأجــــزاء واســعــة مــن محافظتي 

ديالى وكركوك.
وخلال الشهور الأخيرة من 
رئــاســة بـــاراك أوبــامــا للولايات 
المتحدة الأميركية فقد تحولت 
خطورة هذا السد إلى أزمة بحد 
ذاتــهــا لـــدى أوبــامــا نفسه الــذي 
أبـــلـــغ رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
حــيــدر الــعــبــادي بـــأن هـــذا السد 
تحول إلى كابوس وهو ما دفع 
بـــغـــداد إلـــى الاســتــعــانــة بشركة 
لــلــبــدء بعملية الحقن  إيــطــالــيــة 
الــطــبــيــعــيــة لـــه كـــونـــه أقـــيـــم على 
أرض جبسية. لكن، ومع توجه 
تركيا، التي تحتكر مصدر مياه 
نهري دجلة والــفــرات، في العام 

الــجــديــد إلـــى مـــلء خـــزانـــات سد 
الــذي أقامته  «أليسو» العملاق 
عــلــى نــهــر دجـــلـــة، فــــإن المــخــاطــر 
تحولت في العراق من الخشية 
مــن انــهــيــار هـــذا الــســد ووصـــول 
مــيــاهــه إلــــى تـــخـــوم بـــغـــداد بعد 
إغراقه كل مدينة الموصل خلال 
ســـاعـــات والمــحــافــظــات الــواقــعــة 
عــلــى حــوضــه حــتــى بــغــداد، إلــى 
الــخــوف مــن تــحــولــه إلـــى مجرد 

بحيرة معرضة للجفاف.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق كــشــف 
وزيــــر المــــــوارد المــائــيــة الــعــراقــي 
الـــدكـــتـــور حــســن الــجــنــابــي أنــه 
لـــيـــس لـــــدى الــــعــــراق اتــفــاقــيــات 
طــويــلــة الأمــــد مـــع دول الــجــوار 
بــشــأن المـــيـــاه بــعــكــس الاعــتــقــاد 

الــــســــائــــد ســــابــــقــــا بـــــــأن تـــركـــيـــا 
مــلــزمــة بــمــنــح الــــعــــراق حصته 
مــن المــيــاه بموجب اتــفــاق مبرم 
بـــين الــبــلــديــن مــنــذ الــحــكــومــات 
الــعــراقــيــة السابقة قبل سقوط 
نظام صــدام حسين عــام ٢٠٠٣. 
وقال الجنابي في حديث لعدد 
مــــن وســــائــــل الإعـــــــلام أمـــــس إن 
«هــنــاك شــحــة مــائــيــة فــي بلدنا 
خلال العام الحالي»، معربا عن 
«مخاوفه من اشتدادها خاصة 
فـــي فــصــل الـــصـــيـــف». وأضــــاف 
الــبــرودة  الجنابي أن «اشــتــداد 
وتــســاقــط الــثــلــوج فــوق الأنــهــار 
سيكون عاملا مساعدا في حل 
أزمـــة شحة المــيــاه فــي الــعــراق»، 
المــــائــــيــــة  مــــــؤكــــــدا أن «الأزمــــــــــــــة 

فـــي الــــعــــراق لـــم تــصــل إلــــى حد 
الــجــفــاف». وتــابــع الــجــنــابــي أن 
«استراتيجية الوزارة في حدوث 
أي أزمــــة مــائــيــة هـــي تــوزيــعــهــا 
على الجميع لتخفيف الأضرار 
المـــتـــأتـــيـــة مـــنـــهـــا، إضـــــافـــــة إلـــى 
والتوعية  والتثقيف  التحذير 
بأهمية المياه والحفاظ عليها 
وعـــدم تلويثها أو تــبــذيــرهــا»، 
لافتا إلــى أن «٧٠ فــي المــائــة من 
المياه في العراق يأتي من تركيا 
وإيـــران وســوريــا وبالتالي فإن 
الــتــفــاهــم والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
مــع هـــذه الــــدول يــكــون منطلقا 
للحفاظ على الإطلاقات المائية 
لنهري دجلة والفرات». وأكد أن 
«العراق ليس لديه أي اتفاقيات 

طــويــلــة الأمــــد مـــع دول الــجــوار 
بشأن ذلك».

وتــــجــــيء مــــخــــاوف الـــعـــراق 
مــن كــون تركيا قامت ببناء ١٤ 
ســدا على نهر الــفــرات وروافـــده 
داخــل أراضيها و٨ ســدود على 
نــهــر دجــلــة وروافـــــــده، وتــحــتــاج 
تركيا عدة سنوات لملأ البحيرات 
الاصطناعية خلف هذه السدود.

مـــــن جـــهـــتـــهـــا أكــــــــدت عــضــو 
لجنة الــزراعــة والمــيــاه والأهـــوار 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، شـــروق 
«الشرق  العبايجي، في حديث لـ
الأوســــــــط» أن «مـــــا نــعــانــيــه فــي 
العراق على صعيد أزمة المياه لا 
يعود إلى المخاطر التي ستترتب 
بعد بدء تركيا ملء خزانات سد 

(أليسو) العام المقبل بل هي أزمة 
مــســتــمــرة مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة 
لــكــنــهــا تـــتـــفـــاقـــم أحـــيـــانـــا طــبــقــا 
لطبيعة ما يأتينا من مياه من 
تركيا ســواء على نهر دجلة أو 
الـــفـــرات أو فـــي حــــال كــــان هــنــاك 
موسم أمطار مناسب». وأضافت 
أن «الأســـبـــاب الــتــي تــقــف خلف 
ذلــــك كــثــيــرة وســـبـــق أن حــذرنــا 
مــنــهــا وتـــعـــود إلــــى الـــتـــجـــاوزات 
الكثيرة على الحصص المائية 
مــــــن قــــبــــل الـــــجـــــهـــــات المـــتـــنـــفـــذة 
فــضــلا عـــن الأســـالـــيـــب الــقــديــمــة 
الزراعة وحتى مياه الشرب  في 
مما يضاعف من حجم الأزمة». 
النائبة أن «المطلوب  وأوضحت 
اتخاذ إجراءات جادة من بينها 

إعلان حالة الطوارئ في البلاد 
لمــواجــهــة هــــذا الــخــطــر الــوشــيــك 
والذي سيتضاعف بعد بدء ملء 
بحيرات سد (أليسو) التركي». 
وطــــالــــبــــت الــــجــــهــــات المـــســـؤولـــة 
«تــخــصــيــص أمــــــوال كــافــيــة لا  بـــ
تقل عن مائة مليار دينار عراقي 
(نحو ٨٠ مليون دولار أميركي) 
لتوفير مياه الشرب في المناطق 
الــتــي ســتــحــرم بــشــكــل كــامــل من 
وصول المياه إليها ضمن خطة 
طــوارئ مدروسة بالإضافة إلى 
إجــراء مناقلات لمبالغ القروض 
المــخــصــصــة لمــشــاريــع الــــــوزارات 
المختلفة لإقامة مشاريع تحلية 
مـــيـــاه الــخــلــيــج والمــــيــــاه المــالــحــة 

الأخرى».

السفير دوغلاس سيليمان



الجيش دمر سيارة للإرهابيين... وسلم احتياجات معيشية إلى أهالي «الروضة»

مصر: «داعش» يقتل شاباً من «الترابين»... والأمن يحبط هجوماً بربع طن متفجرات
شمال سيناء: مصطفى سنجر

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي نـــفـــذ فــيــه 
عناصر من تنظيم داعش بشمال 
سيناء عملية قتل لأحد الشباب 
المـــنـــتـــمـــين إلــــــى قـــبـــيـــلـــة الـــتـــرابـــين 
الــــتــــي أعــــلــــنــــت نـــيـــتـــهـــا مـــحـــاربـــة 
«الإرهـــابـــيـــين»، تمكنت الأجــهــزة 
الأمنية من إحباط تفجير ربع طن 
متفجرات من مــادة «تي إن تي»، 
كــانــت مــزروعــة لاســتــهــداف قــوات 
الجيش والشرطة في نطاق مركز 

بئر العبد.
وقالت مصادر أمنية وقبلية، 
أمـــس، إن عناصر تنظيم داعــش 
في شمال سيناء قتلوا عن طريق 
الـــذبـــح الـــشـــاب «عــــمــــرو.م.م» (١٧ 
الترابين،  أبــنــاء قبيلة  عــامــا) مــن 
وذلك بعد اختطافه لعدة أسابيع 
بالقرب من منطقة البرث جنوب 

مدينة رفح.
وجـــــاءت عــمــلــيــة الــقــتــل الــتــي 
نــفــذهــا مــســلــحــو «داعـــــــش»، بعد 
إعــــلان أبـــنـــاء «الـــتـــرابـــين» نيتهم 
التصدي للعناصر المتطرفة في 
جـــنـــوب رفــــح عــلــى مـــــدار الأشــهــر 
المــاضــيــة. وأكــــد مــصــدر قــبــلــي أن 
«الــقــبــيــلــة فـــقـــدت نـــحـــو ٢٠ فــــردا 
خــــلال الــعــمــلــيــات الـــتـــي ارتــكــبــهــا 

الإرهابيون».

وبــــين الــحــين والآخــــــر، تعلن 
قـــبـــائـــل بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء عــزمــهــا 
مقاتلة عناصر «داعــــش» بشكل 
جــمــاعــي وفــــــردي، غــيــر أنــــه وفــي 
أعـــقـــاب الــهــجــوم المـــعـــروف بــاســم 
«مـــذبـــحـــة المـــصـــلـــين» الـــــذي خلف 
٣١١ ضــحــيــة (بــيــنــهــم ٢٧ طــفــلاً) 
قبل أسبوعين أثناء أدائهم صلاة 
الجمعة بقرية الروضة بمركز بئر 
العبد، أعلن الجيش المصري لأول 
مـــرة أنـــه يــنــفــذ عــمــلــيــات لمــطــاردة 
مــنــفــذي الـــهـــجـــوم بــالــتــعــاون مع 

«أبناء سيناء الشرفاء».
وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، أعــلــنــت 
«الــــقــــوات  أن  الــــداخــــلــــيــــة،  وزارة 
المكلفة بتمشيط وتعقيم الطريق 
(الــعــريــش - القنطرة)  الــســاحــلــي 
تمكنت من اكتشاف عبوة ناسفة 
بمنطقة أبو الحصين دائرة قسم 
شرطة بئر العبد بشمال سيناء».

وأضافت الداخلية، في بيان، 
أمــس، أنه تم فرض كــردون أمني 
«حـــــــول المـــنـــطـــقـــة والـــتـــعـــامـــل مــع 
الــعــبــوة، وتــبــين أنــهــا عـــبـــارة عن 
(بــرمــيــل) مــدفــون أســفــل الــطــريــق 
يحتوى على نحو ٢٥٠ كيلوغراما 
مــــن مــــــادة (تـــــي إن تـــــي) شـــديـــدة 
الانفجار، وكانت موصلة بسلك 
ممتد حتى الظهير الصحراوي 
المتاخم للطريق، وتمكن خبراء 
المــفــرقــعــات بــمــديــريــة أمـــن شــمــال 

ســيــنــاء مـــن تــفــجــيــر الـــعـــبـــوة عن 
بعد».

ميدانيا أيضاً، قال المتحدث 
الــــعــــســــكــــري لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة 
المصرية، العقيد تامر الرفاعي، 
إن «قوات الجيش الثاني الميداني 
تـــمـــكـــنـــت، خــــــلال الأيــــــــام الــقــلــيــل 

الماضية، وبالتعاون مع القوات 
الـــجـــويـــة، مـــن مـــداهـــمـــة عــــدد من 
البؤر الإرهابية بشمال سيناء، 
مـــا أســـفـــر عـــن اكـــتـــشـــاف الــعــديــد 
مـــن الأوكـــــار والـــبـــؤر الإرهــابــيــة، 
وتدمير عربة دفع رباعي خاصة 
بالعناصر الإرهابية ومقتل من 

بداخلها (لم يحدد عددهم) أثناء 
اســتــعــدادهــا لــلــهــجــوم عــلــى أحــد 
الارتــــكــــازات الأمــنــيــة، فــضــلا عن 
تدمير عربة أخرى محملة بمواد 
الــعــبــوات  تستخدم فــي تصنيع 

الناسفة».
وأشــــــــار الــــرفــــاعــــي، إلــــــى أن 

قـــوات الجيش «وفـــرت كمية من 
الاحتياجات الإدارية والمعيشية 
الـــروضـــة بمنطقة  لأهــالــي قــريــة 
بئر العبد». وتخوض مصر منذ 
عام ٢٠١١ حربا ضد التنظيمات 
المـــســـلـــحـــة المـــتـــطـــرفـــة فــــي شــمــال 
ســيــنــاء، والــتــي زادت مــن وتيرة 

هــجــمــاتــهــا ضـــد قـــــوات الــجــيــش 
والشرطة في أعقاب عزل الرئيس 
الأســبــق مــحــمــد مــرســي فــي عــام 
٢٠١٣ من الحكم، بعد مظاهرات 
حــــــاشــــــدة ضــــــد اســــــتــــــمــــــراره فــي 

الحكم.
حـــــكـــــومـــــيـــــاً، عـــــقـــــد مـــجـــلـــس 
الوزراء اجتماعاً، أمس، برئاسة 
الدكتور مصطفى مدبولي القائم 
الـــوزراء،  بأعمال رئيس مجلس 
لمناقشة خطة «تطوير مركز بئر 
العبد بمحافظة شمال سيناء، 
وناقش الحضور ما تم التوصل 
إليه لدعم وتنمية قرية الروضة 
وتـــوابـــعـــهـــا لمـــركـــز بـــئـــر الـــعـــبـــد». 
مــن جهة أخـــرى، أعلنت مديرية 
الأوقاف في شمال سيناء، أمس، 
تغيير اسم مسجد قرية الروضة 
الذي شهد «مذبحة المصلين» إلى 
مسجد «شــهــداء الــروضــة»، بدلا 
من الاسم السابق «مسجد بلال». 
وفي شأن آخر، دعا شيخ الأزهر 
الإمــــام الأكــبــر أحــمــد الــطــيــب إلــى 
«ضـــــرورة الــتــنــســيــق بــين الأزهـــر 
والـــــدول الأوروبـــيـــة فــي محاربة 
الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف، مــــن خـــــلال مــا 
يقدمه الأزهر من برامج وجهود 
لــشــرح صحيح الإســـلام،  تسعى 
ونشر السلام ومفاهيم التسامح 

وقبول الآخر».
وقال الطيب، خلال استقباله 

أمس، رئيس الوزراء البريطاني 
الأسبق، توني بلير، إن «محاولات 
الــبــعــض إجـــبـــار المــســلــمــين على 
اتــــبــــاع مــــذهــــب واحـــــــد هــــي ضــد 
الــلــه وضـــد مـــبـــادئ الــديــن  إرادة 
الإسلامي الحنيف»، مضيفا أن 
الــعــالمــيــة وسعيها  «الــســيــاســات 
الحثيث لتحقيق أجنداتها على 
حساب آلام الشعوب وهمومها، 
هــي الـــدافـــع الــرئــيــســي وراء هــذا 
التطرف والإرهــاب الــذي يكتوي 
بناره العالم أجمع، وأن الترويج 
لــفــكــرة الإرهـــــاب الإســـلامـــي كــذب 

وافتراء».
مـــن جــهــتــه، أعــــرب بــلــيــر عن 
«إيمانه بأن الأزهر الشريف هو 
المرجعية الأســاســيــة التي يجب 
أن يــرجــع إلــيــهــا الــعــالــم مــن أجــل 
فــهــم حقيقة الإســــلام وتعاليمه 
الــــصــــحــــيــــحــــة، الــــــتــــــي تـــتـــنـــافـــي 
مــــــع مــــــمــــــارســــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهــابــيــة»، مشددا على «تطلع 
مــؤســســتــه لــلــتــعــاون مـــع الأزهــــر 
الشريف في نشر المنهج الأزهري 
لــيــس فــي أوروبــــا وحــدهــا ولكن 
فــــي أجـــــــزاء كـــثـــيـــرة مــــن الـــعـــالـــم، 
أفــريــقــيــا». وفــي شأن  خصوصا 
آخــــــــر، أعـــلـــنـــت مـــــصـــــادر طــبــيــة، 
مصرع ٦ عمال وإصابة ٦ آخرين 
فــي انــهــيــار خــط إنــتــاج بمصنع 

للإسمنت في وسط سيناء.

سيارة تابعة للعناصر الإرهابية في وسط سيناء دمرها الجيش المصري أمس (صورة من المتحدث العسكري)

«غوغل» تعين «جيشاً» من ١٠ آلاف موظف لمحاربة التطرف
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

تـــــقـــــول شـــــركـــــة «يـــــوتـــــيـــــوب» إن 
تـــرشـــيـــح مـــلـــيـــار ســــاعــــة مــــن مــقــاطــع 
الفيديو والأفلام والصور، التي تنشر 
عــلــى المـــوقـــع يــومــيــاً، مـــن المــحــتــويــات 
المـــتـــطـــرفـــة لـــيـــس بــــالأمــــر الـــســـهـــل، إلا 
أنها تنجح مع ذلك في ترشيح آلاف 
ومــنــع عــشــرات الآلاف منها. وذكــرت 
سوزان فويتسكي، الرئيسة التنفيذية 
«يوتيوب»، على الموقع أول من أمس  لـ
أن الخطر على الشركة يزداد ويتنوع، 
ولــــهــــذا لا بــــد مــــن أســـالـــيـــب جـــديـــدة 
لمــواجــهــة هــــذا الــخــطــر. وأضـــافـــت أن 
الشركة ستواصل مكافحتها للتطرف 
عــلــى الإنــتــرنــت بشكل دائـــم وعزيمة 

بالغة.
الــســبــب، سترفع الشركة  ولــهــذا 
الأم «غوغل» عدد العاملين في تقنيات 
المــحــتــويــات المتطرفة  فــرز وتصنيف 
إلـــى «جــيــش» يــزيــد تـــعـــداده عــلــى ١٠ 
آلاف مـــوظـــف. وســتــكــون مــهــمــة هــذا 
«الجيش» هي تطوير «سوفت وير» 
تصنيف وفــرز المحتويات المتطرفة. 
وتـــشـــمـــل هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات أســـالـــيـــب 
تــشــخــيــص وإزالـــــــة مــقــاطــع الــفــيــديــو 
والـــصـــور والــخــطــابــات الــتــي تحض 
عــلــى الــكــراهــيــة أو الــخــطــابــات الــتــي 
تـــعـــرض الـــشـــبـــاب لــلــخــطــر. وأشـــــارت 
إلـــى أن الــتــقــنــيــات الــســابــقــة اعــتــمــدت 
أســــلــــوب صـــيـــد المـــــــواد المـــتـــطـــرفـــة فــي 
شبكة التقنيات بشكل يعجز الآخرون 

عن استدعائها واستخدامها، إلا أن 
الــتــقــنــيــات الــجــديــدة تنجح فــي إزالـــة 
هــذه المـــواد خــلال أقــل مــن ســاعــة تلي 
مــــحــــاولــــة نـــشـــرهـــا عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت. 
وطالب منتجو الدعاية على الإنترنت 
بتطوير تقنيات التعرف على الأفلام 
والصور المتطرفة كي لا يجري حجب 
الــدعــايــة الاعــتــيــاديــة بالخطأ.  أفــــلام 
ولــهــذا يستخدم «يــوتــيــوب» «آلــيــات 

ذكية» قابلة للتعلم.
وقدرت فويتسكي على إزالة ١٥٠ 
ألف فيلم فيديو يحرض على العنف 
والــــتــــطــــرف مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المـــاضـــي وتــنــجــح الــشــركــة حــالــيــاً في 
اصطياد نسبة ٩٨ في المائة من هذه 
المـــحـــتـــويـــات الـــخـــطـــرة، وتــتــمــكــن من 
إزالــــة ٧٠ فــي المــائــة منها خـــلال فترة 
أقصاها ٨ ساعات، مع نسبة ٥٠ في 
المائة منها تتمكن الشركة من إزالتها 
خلال ساعتين. وقال اتحاد لشركات 
تكنولوجيا يضم شركات «فيسبوك» 
و«ألفابت» و«غوغل» و«تويتر» يوم 
أمس إن قاعدة للبيانات أنشأها هذا 
الاتــحــاد، لتحديد المحتوى المتطرف 
باتت تضم الآن، أكثر من ٤٠ ألفاً من 
الــفــيــديــوهــات أو الــــصــــور. وتــأســس 
مــنــتــدى الإنـــتـــرنـــت الــعــالمــي لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب فـــي يــونــيــو تــحــت ضــغــوط 
مــن حــكــومــات فــي أوروبــــا والــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــعــد مـــوجـــة مـــن الــهــجــمــات 
الإرهــابــيــة. وتــم توسيع المــنــتــدى في 
الفترة الأخيرة من خلال ضم شركات 

إم» و«كـــــــلاوديـــــــنـــــــاري»  «آســـــــــك إف 
و«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» وغـــــيـــــرهـــــا. ويـــضـــم 
المنتدى العالمي الآن أكثر من ٦٨ شركة 
بعد أن كانت طموحه الأولى تقتصر 
على ضم ٥٠ شركة خــلال. وتتعاون 
هذه الشركات تقنياً في مجال تطوير 
الأنــظــمــة الــذكــيــة الــقــادرة على حجب 
وإزالـــــة الــدعــايــات والأفـــــلام والــصــور 
التي تحض على التطرف والكراهية. 
وتستخدم المجموعة الحلول التقنية 
لإزالــــة المــحــتــوى الإرهـــابـــي. وأشـــارت 
الــشــركــة ستتخذ  إلـــى أن  فــويــتــســكــي 

«إجــــــــراءً حــاســمــا بـــشـــأن الــتــعــلــيــقــات 
لــتــعــديــل  وســتــطــلــق أدوات جــــديــــدة 
الـــتـــعـــلـــيـــقـــات وفــــــي بـــعـــض الــــحــــالات 

ستغلق التعليقات تماما».
وإلــــى جــانــب المـــزيـــد مـــن الآلاف 
من مراجعي المحتوى سيكون لدى 
يوتيوب المزيد من البيانات لإمــداد 
وربــــــمــــــا تـــحـــســـين بــــرنــــامــــجــــه. إلــــى 
بــيــكــرت، رئيسة  قــالــت مونيكا  ذلـــك، 
الـــدولـــيـــة في  الــســيــاســة  قــســم إدارة 
«فيسبوك»، إن الشركة طــورت آلية 
ذكية لمنع ذوي الميول الانتحارية من 

إلــحــاق الــضــرر بــأنــفــســهــم مــن خــلال 
المـــــواد الـــتـــي تــنــشــر عــلــى الإنــتــرنــت. 
وأضافت قائلة إلى «رويترز» إن من 
المــمــكــن تــطــويــر آلــيــات مــمــاثــلــة لفرز 
وتصنيف الأفـــلام والــدعــايــات التي 
تحض على التطرف فــي الإنترنت. 
الــشــركــة تفعل ذلـــك بــاســتــخــدام  وإن 
أنــظــمــة آلــيــة قـــــادرة عــلــى تشخيص 
وحـــجـــب هــــذه المـــحـــتـــويـــات بــســرعــة. 
نــظــامــاً مخصصاً  إلــــى أن  ونـــوهـــت 
لــرصــد مــحــتــويــات منظمة إرهــابــيــة 
مـــعـــيـــنـــة قــــــد لا يــــنــــجــــح فــــــي رصــــد 

مــحــتــويــات مــنــظــمــة إرهــابــيــة أخـــرى 
بــســبــب فــــــوارق الـــلـــغـــة. ولـــهـــذا نــركــز 
جهودنا على المجموعات الإرهابية 
الكبيرة التي تشكل الخطر الأعظم 
عــــلــــى الأرض وعـــــلـــــى الإنـــــتـــــرنـــــت. 
وأردفت أن هذا الكلام يمس «داعش» 
و«القاعدة» في المقام الأول، ولهذا فإن 
«فيسبوك» تــركــز على وضــع آليات 
تــقــنــيــة لمــواجــهــة هـــذيـــن التنظيمين 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت. وتـــقـــول بــيــكــرت إن 
«فــيــســبــوك» يــزيــل ٨٣ فــي المــائــة من 
«المحتويات» التي تتعلق بالإرهاب، 
ويــزيــل أي نسخة منه، خــلال ساعة 
مــن نــشــرهــا. بــل إنــه يــجــري حجبها 
أحــيــانــاً قــبــل أن تــنــشــر «حـــيـــاً» على 
الإنترنت. ومــع ذلــك تحاول الشركة 
أن تفعل ما هو أكثر في الحرب على 

الإرهاب على الإنترنت.
جــديــر بالذكر أن دائـــرة حماية 
الـــدســـتـــور الألمـــانـــيـــة (مـــديـــريـــة الأمـــن 
العامة) رأت قبل سنة من الآن ضرورة 
تــحــويــل دفــــة الـــحـــرب عــلــى الإرهــــاب 
نحو نزع فتيل النشاط الإرهابي على 
الإنترنت. وذكر مارين براندنبورغ، 
رئــيــس دائـــــرة حــمــايــة الــدســتــور في 
ولايــة سكسونيا السفلى، أن ألمانيا 
نجحت في نزع فتيل منابر الإرهاب 
إلـــى حــد بــعــيــد مــن خـــلال الــضــربــات 
الأخـــيـــرة لــلــمــتــشــدديــن. وأضـــــاف أن 
مــهــمــة الأمــــن فــي الــفــتــرة المــقــبــلــة هي 
تحديد مواقع النشاط الإرهابي على 

الإنترنت والعمل على نزع فتيلها.

أساليب جديدة لمواجهة خطر الفيديوهات المتطرفة على الإنترنت («الشرق الأوسط») 

عودة ١٥ ألف «تائب» عن الإرهاب إلى الحياة العامة في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت دراســــــــــة نــــشــــرهــــا مـــركـــز 
«كارنيغي» لــلأبــحــاث، إن سياسات 
اعــتــمــدتــهــا السلطات  الــتــي  الــتــهــدئــة 
الجزائرية، منذ عــام ١٩٩٥، سمحت 
بعودة ١٥ ألف «تائب» عن الإرهاب، 
إلـــــى الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة. وكــــــان هــــؤلاء 
أعضاء في ثلاث مجموعات متطرفة، 
وهي: «الجماعة الإسلامية المسلحة» 
و«الجماعة السلفية للدعوة والقتال» 
و«الـــــجـــــيـــــش الإســــــلامــــــي لــــلإنــــقــــاذ». 
وذكرت الدراسة، وهي حديثة أعدتها 
الباحثة الجزائرية المتخصصة في 
الــتــطــرف الــديــنــي، دالــيــا غــانــم يزبك، 
د  أن ما بين عامي ١٩٩٥ و١٩٩٦ «جُــرِّ
نــحــو ألــفــي مــقــاتــل مـــن الـــســـلاح وتــم 
اتّــصــال  قــنــوات  ــتِــحــت 

ُ
تسريحهم. وف

سرّية بين الجيش الجزائري والجيش 

الإسلامي للإنقاذ، الجناح العسكري 
لــلــجــبــهــة الإســلامــيــة لــلإنــقــاذ. وكـــان 
زعـــيـــم الــجــيــش الإســــلامــــي لــلإنــقــاذ، 
مدني مرزاق، يتمتع بنفوذ كافٍ أتاح 
له إقناع نحو ٧ آلاف من مقاتليه ومن 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة أخـــرى بتسليم 

سلاحهم».
وســــــنــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات «قــــــانــــــون 
الــرحــمــة» عـــام ١٩٩٥ (عــهــد الــرئــيــس 
الــيــمــين زروال)، ولـــم تعلن  الــجــنــرال 
الــفــتــرة عــن عــدد «التائبين»  فــي تلك 
الذين شملهم القانون، فيما تتحدث 
دراســـة «كــارنــيــغــي» عــن ألــفــين، وهي 
معلومة تنشر لأول مــرة. وفي ١٩٩٩ 
أصدر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
«قانون الوئام المدني» الذي استفاد 
مــنــه ٦ آلاف مــســلــح، مــقــابــل التخلي 
عن العنف. وكان هؤلاء ينتمون إلى 

«جيش الإنقاذ».

وتقدم الدراسة معطيات جديدة 
بخصوص تعاون قيادات الجماعات 
المتطرفة، مع المخابرات بعد «التوبة». 
إلــى أن «البعض منهم،  فقد أشـــارت 
على غـــرار زعــيــم الجماعة (السلفية 
للدعوة والقتال)، حسان حطاب، لم 
يكتف بــالــحــديــث علنا ضــد العنف، 
بــل تــعــاون مــتــشــددون ســابــقــون من 
أمــثــالــه أيــضــا مــع الــقــوى الأمــنــيــة في 
جـــمـــع المــــعــــلــــومــــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة، 
وســاعــدوا فــي إحــبــاط هجمات. كما 
م للمقاتلين السابقين دعـــمٌ طبي  ـــدِّ

ُ
ق

ونفسي لتخطّي صدماتهم، وأسلحة 
لحماية أنفسهم وأقاربهم من الثأر 
عـــلـــى أيـــــــدي عــــائــــلات الـــضـــحـــايـــا أو 
المــجــمــوعــات المــتــطــرفــة». ولأول مــرة 
يعرف بــأن الحكومة سلَحت تائبين 
عن الإرهــاب، للدفاع عن أنفسهم من 
أعـــمـــال انــتــقــام مــفــتــرضــة عــلــى أيـــدي 

ضـــحـــايـــا الإرهــــــــــاب، الــــذيــــن اتــهــمــوا 
«مـــهـــادنـــة الإرهـــابـــيـــين»  الــســلــطــات بــــ

وطالبوا بمتابعتهم قضائيا.
وتـــــــعـــــــرض حـــــــطـــــــاب، الـــشـــهـــيـــر 
«أبــي حــمــزة»، إلــى التهديد بالقتل  بـــ
مـــن طــــرف رفـــاقـــه الــســابــقــين بــعــد أن 
ســلــم نــفــســه للسلطات فــي سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠٥، للاستفادة من تدابير 
«مـــيـــثـــاق المـــصـــالـــحـــة»، الـــــذي اقــتــرح 
عــفــوا عـــن المــتــطــرفــين نــظــيــر طلاقهم 
مع العمل المسلح. وأضافت الدراسة: 
«لقد قام الميثاق على فكرة أن جميع 
الــــجــــزائــــريــــين هـــــم ضـــحـــايـــا الـــحـــرب 
بـــالـــتـــســـاوي، وأنــــــه لــــن تـــكـــون هــنــاك 
محاكمة لا لعناصر القوى الأمنية ولا 
للمقاتلين الإسلاميين الذين أعلنوا 
توبتهم. كــان الهدف التشجيع على 
لــم يكونوا  الــذيــن  تسريح العناصر 
قــد اقتنعوا بعد بتسليم سلاحهم، 

والإبقاء على هذا التسريح بصورة 
دائمة».

وجـــــــــرت مــــــحــــــاولات مـــــن طــــرف 
أهـــالـــي ضــحــايــا اخـــتـــفـــاءات قــســريــة، 
لمتابعة عناصر أمنية بالمحاكم. غير 
أن القضاء رفض تسلم دعاوى بهذا 
الخصوص، لأن «قانون المصالحة» 
(٢٠٠٦) يمنع ذلك. كما منع القانون 
على كل النشطاء من «جبهة الإنقاذ»، 
ســواء كانوا مسلحين أو سياسيين، 
مـــن مــمــارســة الــعــمــل الــســيــاســي من 
جــديــد، بــذريــعــة أنــهــم مــتــورطــون في 
الدماء التي سالت، خلال تسعينيات 

القرن الماضي.
الــدراســة، «كــان القمع  وبحسب 
الشديد الذي مارسته القوى الأمنية 
أحد الأسباب الرئيسية خلف جنوح 
الـــشـــبـــاب مــنــهــم،  الآلاف، ولا ســيــمــا 
نـــحـــو الــــتــــطــــرّف. بـــيـــد أن الــســلــطــات 

بدّلت استراتيجيتها عندما أدركــت 
المــقــاربــة العسكرية ليست كافية  أن 
وحــدهــا، لمعالجة مسألة الجهادية، 
فاعتمدت أساليب أكثر توفيقية منذ 
ذلــــك الـــحـــين، مـــن ضــمــنــهــا الــهــدنــة». 
وتــعــتــبــر الــجــزائــر نفسها رائــــدة في 
مـــجـــال مـــحـــاربـــة الـــتـــطـــرف الــعــنــيــف، 
إلــى  إنــهــا صــــدَرت تجربتها  وتــقــول 
دول مــــجــــاورة تــعــانــي مـــن الــتــطــرف 
مــثــل مـــالـــي. وتــابــعــت الـــدراســـة بــأنــه 
يــجــب  مـــــن درس  هـــــنـــــاك  كـــــــان  «إذا 
استخلاصه من التجربة الجزائرية 
(فـــي مــجــال الــتــعــامــل مـــع الــتــطــرف)، 
فهو أن الحل العسكري ليس كافيا 
لوحده. فالجهادية هي قبل كل شيء 
ظاهرة اجتماعية، ولذلك فإن الفشل 
فـــي الــتــعــاطــي مــعــهــا عــلــى مــســتــوى 
اجتماعي قد يــؤدّي إلى عودتها في 

شكل من الأشكال».

Issue العدد ١٤٢٥٣ - Wednesday ١٣الأربعاء ٢٠١٧/١٢/٦ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

تنسيق مغربي ـ إسباني يقود لاعتقال ٤ إرهابيين
الرباط: لطيفة العروسني

المــركــزي المغربي  تمكن المكتب 
لــــــلأبــــــحــــــاث الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة الــــتــــابــــع 
لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة لمـــراقـــبـــة الـــتـــراب 
الـــوطـــنـــي (اســـتـــخـــبـــارات داخـــلـــيـــة)، 
أمـــــس، مـــن تــوقــيــف أحــــد الــعــنــاصــر 
الموالية لتنظيم «داعــش» الإرهابي 
كـــان ينشط بمدينة طنجة (شــمــال 
المــــغــــرب)، وذلــــك فـــي إطــــار الــشــراكــة 
الأمنية بين الأجهزة الأمنية المغربية 
ونــظــيــرتــهــا الإســـبـــانـــيـــة فــــي مــجــال 

مكافحة الجرائم الإرهابية.
وذكرت وزارة الداخلية المغربية 
فــي بــيــان أمـــس أنـــه تــزامــنــا مــع هــذه 

الــعــمــلــيــة الأمـــنـــيـــة، قـــامـــت المــصــالــح 
الأمنية الإسبانية بتوقيف ٣ عناصر 
آخــريــن على صلة بالمعني بــالأمــر، 
وهــــــــم: مــــغــــربــــي حــــامــــل لــلــجــنــســيــة 
الإسبانية يقيم بضواحي العاصمة 
مــدريــد، ومــغــربــيــان آخــــران يقيمان 
بــمــنــطــقــة خـــيـــرونـــا، ثــبــت تــورطــهــم 
فــي اســتــقــطــاب وتــجــنــيــد متطوعين 
للقتال بصفوف «داعش». كما أثبتت 
الـــتـــحـــريـــات؛ كـــمـــا يــضــيــف الـــبـــيـــان، 
ضـــلـــوع المــشــتــبــه بــهــم فـــي الــدعــايــة 
والإشـــــــــــــادة بــــالــــجــــرائــــم الـــوحـــشـــيـــة 
التي يقترفها مقاتلو هــذا التنظيم 
المــتــشــدد، وكــذا فــي التحريض على 
تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة خــــارج 

المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا هــذا 
التنظيم الإرهابي.

وسيتم تقديم المشتبه بــه إلى 
الــعــدالــة فـــور انــتــهــاء الأبــحــاث التي 
تجري تحت إشراف النيابة العامة 

المختصة.
وفي موضوع ذي، صلة قال نور 
الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى 
وزيــر الداخلية، إن معدل الجريمة 
بـــالمـــغـــرب بــكــل أنـــواعـــهـــا، يــعــد أحــد 
أقــل المــعــدلات عــالمــيــا؛ إذ لا يتجاوز 
ألــف مواطن سنويا.  ٢١ قضية لكل 
وأبـــــــرز بـــوطـــيـــب، فــــي مـــعـــرض رده 
على سؤال محوري حول الوضعية 
الأمــنــيــة بــالمــغــرب بــمــجــلــس الــنــواب 

(الغرفة الأولى في البرلمان)، أن هذا 
المعدل عرف بشكل عام استقرارا منذ 
سنة ٢٠١٥، مضيفا أن معدل الجرائم 
التي تمس الإحساس بالأمن عرف 
انــخــفــاضــا مــلــمــوســا عــبــر الــســنــوات 
الأربع الأخيرة. وأكد الوزير المغربي 
أن مــصــالــح الأمــــن الـــوطـــنـــي، قــامــت 
خــــــلال ســـنـــة ٢٠١٧ وحــــتــــى نــهــايــة 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بمعالجة 
٣٧٨٫٩٧٤ قضية، مــن بــين ٤٢٠٫٦٦٤ 
قــضــيــة مــســجــلــة، أي بــمــعــدل إنــجــاز 
بلغ ٩٢٫٢٣ في المائة، وهو من أفضل 
المعدلات عالميا، حيث تم بموجبها 
تقديم ٤٠٢٫٣٨٤ شخص إلى العدالة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اســـتـــعـــرض 

الــجــهــود المبذولة  بوطيب حصيلة 
لــلــحــد مــن أنــشــطــة شــبــكــات الــهــجــرة 
الـــســـريـــة، والاتــــجــــار فـــي المـــخـــدرات، 
وكذلك الشبكات الإجرامية المنظمة 
العابرة للحدود، والتي يجد المغرب 
نـــفـــســـه مـــنـــخـــرطـــا فـــــي مــواجــهــتــهــا 
بحكم موقعه الجغرافي، مبرزا أنه 
تم إحباط أكثر من ٥٠ ألف محاولة 
هــجــرة غــيــر شــرعــيــة نــحــو أوروبـــــا، 
وتفكيك ٧٣ شبكة إجــرامــيــة تنشط 
في ميدان الاتجار بالبشر، فضلا عن 
النتائج المهمة التي تم تحقيقها في 

مجال محاربة المخدرات بالمغرب.
وأفــــــــــاد المــــــســــــؤول الأمـــــنـــــي أن 
الــداخــلــيــة والمــصــالــح الأمنية  وزارة 

تعتمد استراتيجية أمنية محكمة 
وخــطــط عمل متعددة الأبــعــاد، يتم 
تطويرها باستمرار لجعلها قادرة 
الــواقــع  عــلــى التكيف مــع متطلبات 
ومــــع مــســتــويــات تـــطـــور الــجــريــمــة، 
فضلا عــن التغييرات التي يعرفها 
المحيط الإقليمي والــدولــي، مشددا 
على أن «هذه الاستراتيجية الأمنية 
الــتــي استطاعت بفضلها التجربة 
المغربية أن تحقق نتائج أمنية جد 
إيــجــابــيــة، شــكــلــت ســنــدا قــويــا أفـــاد 
بشكل كبير المسار التنموي للمملكة 
وجـــعـــلـــهـــا مـــرجـــعـــا فــــي الاســـتـــقـــرار 
والأمن، ونموذجا في كيفية مواجهة 

التهديدات الإرهابية».

ذ تمريناً على مواجهة 
ّ
البحرين تنف

إرهابيين في مجمع تجاري
المنامة: عبيد السهيمي

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــبــحــريــنــيــة أمــــس، تــنــفــيــذ تــمــريــن 
عــلــى فــرضــيــة عملية إرهــابــيــة في 
الــتــجــاريــة الكبرى  أحــد المجمعات 
تــحــت عــنــوان «حــــرس المــمــلــكــة ١»، 
وهــو الأول مــن نــوعــه الـــذي تنفذه 
الأجــهــزة الأمــنــيــة البحرينية على 

مدار ليلة كاملة.
وتشارك في الفعالية الأمنية 
القطاعات الأمنية والعسكرية كافة 
فـــي الــبــحــريــن مـــن حــــرس الــحــدود 
والـــحـــرس الــوطــنــي وقـــــوة الـــدفـــاع 

ووزارة الداخلية.
وذكــر مصدر أمني فــي وزارة 
«الـــشـــرق  الـــداخـــلـــيـــة الــبــحــريــنــيــة لــــ
الأوســــــط»، أن اشـــتـــراك الــقــطــاعــات 
الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة كــــافــــة فــي 
التمرين يهدف إلى توحيد الجهود 
وإيـــــجـــــاد تـــجـــانـــس بـــــين مــخــتــلــف 
الأجهزة والقطاعات للمشاركة في 

مواجهة أي حدث إرهابي.
وأضــــاف أن «تــهــديــد الــجــرائــم 
الإرهابية أصبح حقيقياً، كما أنه 
الــوطــن ولــيــس فقط تهديداً  يمس 
مــحــدوداً، كما شاهدنا فــي أعمال 
إرهــابــيــة وقــعــت فــي عـــدد مــن دول 
العالم نجد أن الجيش والأجــهــزة 
الأمنية المختلفة تعمل جنباً إلى 

جنب لمواجهة الخطر الإرهابي».
وأشـــــــار المــــصــــدر الأمــــنــــي إلـــى 
أن الــــهــــدف مــــن الـــتـــمـــريـــن اخــتــبــار 

الـــــجـــــاهـــــزيـــــة لمـــــواجـــــهـــــة المــــخــــاطــــر 
الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، وإرســـــــــــــــال رســـــائـــــل 
إلــــــــى الـــــــداخـــــــل والــــــــخــــــــارج تــفــيــد 
بــــأن الـــجـــاهـــزيـــة الأمـــنـــيـــة فـــي أوج 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لأي ســيــنــاريــو قد 

يحدث.
وأعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الإعـــلامـــيـــة 
للتمرين الوطني المشترك لمكافحة 
الإرهاب «حرس المملكة١» أمس، عن 
إجــراء التمرين في مجمع السيف 
وهـــــو أحـــــد المـــجـــمـــعـــات الــتــجــاريــة 
الــكــبــرى فــي الــبــحــريــن، ابـــتـــداء من 

مساء أمس وحتى صباح اليوم.
ودعـــــــــت الــــلــــجــــنــــة المــــواطــــنــــين 
والمــقــيــمــين إلـــى الالـــتـــزام بــالــقــواعــد 
والإرشــــــادات والــتــعــاون مــع رجــال 
المـــــــــــرور، حــــرصــــاً عـــلـــى المــصــلــحــة 

العامة.
ويتضمن التمرين فك رهائن 
تـــم احـــتـــجـــازهـــم مـــن قــبــل عــنــاصــر 

إرهابية في المجمع.
ــــــذت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 

ّ
ونــــــف

تــــمــــريــــنــــات فــــــي الأيـــــــــــام المـــاضـــيـــة 
اســتــعــداداً لتمرين «حــرس المملكة 
١» الذي تهدف من خلاله الأجهزة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة إلـــى اخــتــبــار 
التنسيق بــين مختلف القطاعات 
الـــعـــســـكـــريـــة والأجـــــــهـــــــزة الأمـــنـــيـــة 
فـــي تــوحــيــد الاتـــصـــال والمــصــطــلــح 
والتسليح والقيادة لتنفيذ مهمة 
أمنية عسكرية تتلخص في تحرير 
رهائن وفك احتجازهم من عناصر 

إرهابية.

الصومال يقترب من مكان زعيم «الشباب»
القاهرة: خالد محمود

قـــالـــت الـــســـلـــطـــات الــصــومــالــيــة، 
أمـــس، إنــهــا تــوصــلــت إلـــى معلومات 
جــديــدة تتعلق بــمــكــان اخــتــفــاء عمر 
أحمد ديريه، زعيم حركة «الشباب» 
المتطرفة، فيما قضت محكمة عسكرية 
تابعة للجيش الصومالي بــالإعــدام 
والسجن لفترات متفاوتة بحق أربعة 
مـــن عــنــاصــر الـــحـــركـــة، إثــــر إدانــتــهــم 
بارتكاب أعمال إرهابية ضد ٣ مطاعم 

في العاصمة مقديشو.
وقــــــــــــال الـــــــجـــــــنـــــــرال إســــمــــاعــــيــــل 
سحرديد قائد قسم ٤٣ بالجيش، إن 
«معلومات دقيقة  هناك مــا وصفه بـ
حول اختفاء ديريه في مناطق تابعة 
لإقليم غــذو، بعد هروبه من مديرية 
جــلــب بــإقــلــيــم جــوبــا الـــوســـطـــى»، إثــر 
تـــصـــاعـــد الــــضــــربــــات الــــجــــويــــة الــتــي 
تنفذها القوات الأميركية الصومالية 

في المناطق التي كان يختبئ فيها.
وتـــــولـــــى ديـــــريـــــه قـــــيـــــادة حـــركـــة 
«الشباب» بعد مقتل زعيمها السابق 
أحـــمـــد جــــــودان فـــي ضـــربـــة أمــيــركــيــة 

بطائرة بلا طيار عام ٢٠١٤.
وقال الجنرال إسماعيل إن قوات 
الأمنية  عملياتها  الجيش ستكثف 
لمـــلاحـــقـــة ديــــريــــه وقـــتـــلـــه، لافــــتــــا إلـــى 
معاناة السكان المحليين في المناطق 
الــقــلــيــلــة الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا حــركــة 

الشباب.
وبــعــدمــا تــعــهــد بــتــوجــيــه قـــوات 
الجيش إلى هذه المناطق لتحريرها، 
قــال فــي تصريحات صحافية أمــس، 
الــــصــــومــــالــــي مــســتــعــد  الــــجــــيــــش  إن 
للقضاء على ميليشيات «الشباب» 
التي تعرقل الأمن والسلام في البلاد، 
تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات الــرئــيــس محمد 

عبد الله فرماجو الذي يسعى لإنشاء 
جــيــش وطـــنـــي قــــوي يــتــمــتــع بــتــفــوق 
ساحق فــي العتاد والــعــدة الحربية، 

على حد قوله.
وعــــبــــر رئــــيــــس بـــعـــثـــة الاتــــحــــاد 
الأفــريــقــي فــي الــصــومــال فرنسيسكو 
ماديرا، عن قلقه، أول من أمس، من أن 
تضر خطة الاتحاد الأفريقي لتقليم 
قـــواتـــه لــحــفــظ الـــســـلام فـــي الــصــومــال 
«أميصوم» بالبعثة ما لم يتم العثور 
عـــلـــى وســـــائـــــل إضــــافــــيــــة لــتــعــويــض 

انخفاض القوات.
قــــــوات  تــــفــــقــــد  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
«أمـــيـــصـــوم» الــبــالــغ عـــددهـــا ٢٢ ألــف 
مقاتل ١٠٠٠ جندي هذا العام، كجزء 
من خطة طويلة الأجل للانسحاب من 

البلاد.
وقــال مــاديــرا لوكالة «رويــتــرز»: 
«مــــا لـــم يــكــن لــديــنــا قــــوى مــتــنــاســبــة 
مـــضـــاعـــفـــة مــــن حـــيـــث المـــــعـــــدات، فـــإن 
الانسحاب سيكون له تأثير كبير جدا 
على مهمتنا»، وأضـــاف: «نعتقد أن 
الأمم المتحدة ستجد السبل والوسائل 
لتغطية أو سد الفجوة التي قد تنجم 

عن ذلك».
وكان الدبلوماسي من موزمبيق 
يتحدث على هامش مؤتمر أمني في 
مقديشو، حيث قال إنه من «الصعب 

تقدير عدد مقاتلي حركة الشباب».
وقـــــــــال وزيـــــــــر الأمـــــــــن الــــداخــــلــــي 
الــصــومــالــي إن حــكــومــتــه تـــريـــد رفــع 
الحظر المفروض على الأسلحة «حتى 
تــحــصــل قـــواتـــنـــا عــلــى مـــا يــكــفــي من 

الأسلحة والمعدات العسكرية».
وفـــرضـــت الأمـــــم المــتــحــدة حــظــرا 
عــلــى الأســلــحــة عــلــى الـــصـــومـــال بعد 
فترة وجيزة من وقوع البلاد في حرب 

أهلية في أوائل التسعينات.
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موسكو تدرج ٩ وسائل إعلام أميركية 
على قائمة «العملاء الأجانب»

موسكو: طه عبد الواحد

الــعــدل الروسية  أنــشــأت وزارة 
قائمة خاصة بوسائل الإعــلام التي 
ف في خانة «العملاء الأجانب»، 

ّ
تُصن

وكــشــفــت أمــــس عـــن دفــعــة أولــــى من 
درجــت على 

ُ
وسائل إعــلام أميركية أ

تـــلـــك الـــقـــائـــمـــة بـــمـــوجـــب تـــعـــديـــلات 
أضفتها على قانون الإعلام الروسي، 

اعتمدها البرلمان مؤخراً.
وكــتــبــت الـــــوزارة عــلــى موقعها 
الـــرســـمـــي أنـــهـــا أدرجـــــــت ٩ وســـائـــل 
إعـــــلام أمــيــركــيــة تــعــمــل فـــي روســيــا 
عــلــى تــلــك الــقــائــمــة، وهـــــي: «صـــوت 
أميركا»، و«راديو سفوبودا»، وقناة 
«نـــاســـتـــويـــاشـــي فـــريـــمـــيـــا» (الـــوقـــت 
الراهن)، و«إيديل رياليي»، و«قوقاز 
رياليي»، و«القرم رياليي»، ومكتب 
«راديـــو ســفــوبــودا» فــي جمهوريتي 
تترستان وبشكورتوستان، وإذاعة 
«أوروبـــــــــــــا الـــــــحـــــــرة»، و«ســـيـــبـــيـــريـــا 

رياليي»، و«فاكتوغراف».
وبـــــــررت الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة 
إدراج وسائل الإعــلام المذكورة على 
قائمة «عميل أجنبي» بأنها تتدخل 
فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لـــروســـيـــا. 
وقــــال إنـــاتـــولـــي فــيــكــتــوروف، مــديــر 
دائرة حقوق الإنسان في الخارجية 
الــــروســــيــــة، إن روســــيــــا تــعــتــبــر أنـــه 
«مــن غير المقبول استخدام معايير 
حقوق الإنسان للتدخل في الشؤون 
الـــســـيـــادة»،  لــــلــــدول ذات  الـــداخـــلـــيـــة 
ولــفــت إلــــى أن «الـــتـــدخـــل الــخــارجــي 
من جانب الدول الغربية في شؤون 
دولتنا (روسيا) قد زادت منذ توقيع 
اتفاقية هلسنكي عام ١٩٧٥». ووضع 
وسائل الإعــلام الغربية العاملة في 
الــرئــيــســيــة  روســـيـــا ضــمــن الأدوات 
لذلك التدخل، وقال: «لقد تأكدنا أنها 
تسعى للتدخل فــي شـــؤون روسيا 

الداخلية».
وتأتي هذه الخطوة في سياق 
الــــرد الـــروســـي عــلــى قــــرار السلطات 
الأمــــيــــركــــيــــة إدراج وســـــائـــــل إعـــــلام 

قــنــاة «آر تي  روســيــة، فــي مقدمتها 
- أمـــيـــركـــا» ووكــــالــــة «ســبــوتــنــيــك»، 
عــلــى قــائــمــة «عــمــيــل أجــنــبــي»، ومــن 
ثــــم ســـحـــب الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي 
اعتماد صحافيي المؤسستين لديه، 
أي حـــرمـــانـــهـــم مــــن تــغــطــيــة أعـــمـــال 

الكونغرس عمليا.
وباشر البرلمان الروسي بالرد 
عـــلـــى تـــلـــك الــــخــــطــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وقـــام خـــلال أيـــام مــعــدودة باعتماد 
الــــتــــعــــديــــلات، ووافـــــــــق عـــلـــيـــهـــا بــعــد 
تـــين الأولــــــى والــثــانــيــة خــلال  الـــقـــراء
جلسة واحدة. ومن ثم، وافق مجلس 
الاتحاد على التعديلات وبالسرعة 
نــفــســهــا وقــعــهــا الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، الـــذي دعـــا وزارة 
الــعــدل الــروســيــة إلــى اعــتــمــاد قائمة 
جــــديــــدة لإدراج «عـــمـــيـــل أجـــنـــبـــي» 

عليها. 
وســـــــــــــــارع مـــــجـــــلـــــس الاتـــــــحـــــــاد 
الــروســي مــن الــبــرلمــان الــروســي إلــى 
الــتــعــبــيــر أمــــس عـــن تــأيــيــده ودعــمــه 
لــقــرار وزارة الــعــدل الــروســيــة. وقــال 
أندريه كليشاس، نائب رئيس لجنة 
التشريعات الدستورية في المجلس، 
إن «اللجنة تدعم قرار وزارة العدل» 
بـــإدراج ٩ وســائــل إعــلام على قائمة 
«عــمــيــل أجـــنـــبـــي»، وأكـــــد أن الـــقـــرار 
تــــم اتــــخــــاذه بـــمـــوجـــب الــتــشــريــعــات 
الـــقـــانـــون  الــــروســــيــــة، مـــوضـــحـــاً أن 
إلــى تشكيل أرضــيــة قانونية  يرمي 
لتنظيم عمل «وسائل الإعلام - عميل 

أجنبي».
 أما مجلس الدوما من البرلمان، 
فقد طرح أمس مشروع قانون يحظر 
وســائــل الإعـــلام الأميركية المصنفة 
وفــــــق الــــقــــوانــــين الـــــروســـــي «عــمــيــلا 
أجــنــبــيــا» مــن دخــــول مــبــنــى مجلس 
الــــــدومــــــا. وقـــــــام الـــــنـــــواب بــصــيــاغــة 
مــشــروع الــقــانــون المـــذكـــور فــي إطــار 
الرد الروسي على سحب الكونغرس 
الأميركي اعتماد صحافيين روس، 
ومــــنــــعــــهــــم مــــــن تـــغـــطـــيـــة نـــشـــاطـــات 

الكونغرس وجلساته. 

نواب بريطانيون انتقدوا «فوضى» المفاوضات... و«ضعف» رئيسة الوزراء

ماي تخوض سباقاً مع الزمن لإبرام اتفاق مبدئي حول «بريكست»
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــــعـــــــت رئـــــــيـــــــســـــــة الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي، جــاهــدةً، 
أمــــــــس، إلـــــــى إنـــــقـــــاذ اتـــــفـــــاق يــخــص 
الحدود مع آيرلندا بعد «بريكست» 
غــــداة رفــضــه مـــن قــبــل حــلــفــائــهــا في 
الــوحــدوي، ما  الــحــزب الديمقراطي 
كشف ضعف موقفها، بينما تشارف 
المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي 

على نهايتها.
تـــــتـــــحـــــدث مـــــاي  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
هــاتــفــيــاً مـــع آرلــــين فــوســتــر، زعــيــمــة 
الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــــوحـــــدوي 
(شـــمـــال) الآيــرلــنــدي الــصــغــيــر الــذي 
يُبقي حكومة الأقلية المحافظة التي 
الــحــكــم، بــعــدمــا عرقل  تتزعمها فــي 
اتفاقاً بشأن مسألة أساسية تشكّل 

عقبة في محادثات «بريكست».
وأفــادت تقارير أن لندن وافقت 
آيــرلــنــدا الشمالية  عــلــى أن تــحــافــظ 
التي تحكمها بريطانيا على نوع من 
«التنسيق التنظيمي» مع جمهورية 
آيـــــرلـــــنـــــدا (الـــــعـــــضـــــو فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي) بعد «بريكست»، حتى مع 
انسحاب بريطانيا من سوق التكتل 

الموحدة واتحادها الجمركي.
وطـــلـــبـــت دبـــلـــن ضـــمـــانـــات بـــألا 
يــــــــــؤدي «بـــــريـــــكـــــســـــت» إلــــــــى عــــــودة 
التفتيش على الحدود، الذي قد يثير 
توترات في منطقة غرقت في الماضي 
فــــي الـــعـــنـــف. وبـــيـــنـــمـــا ســـعـــت مـــاي 
للتوصل إلــى اتــفــاق فــي أثــنــاء غــداء 
عمل مع رئيس المفوضية الأوروبية 
جان - كلود يونكر في بروكسل أول 
من أمس (الاثنين)، لم يخفِ الحزب 

الديمقراطي الوحدوي معارضته.
الــنــائــب نايغل دودز، إن  وقـــال 
حزبه الديمقراطي الوحدوي لم يرَ 
مسودة الاتفاق قبل صباح الاثنين، 
واعــتــبــره «غير مــقــبــول». وقـــال: «لن 
نــســمــح بـــالاتـــفـــاق عــلــى أي تــســويــة 
يمكن أن تتسبب في تباعد سياسي 
أو اقتصادي بين آيرلندا الشمالية 

وباقي المملكة المتحدة».
وأعـــــــــــــــرب عــــــــــدد مــــــــن الـــــــنـــــــواب 
ر 

ّ
المحافظين عن مخاوفهم، حيث حذ

«بريكست» جاكوب  لـ الــبــارز  المــؤيــد 
ريزموغ، من أن «الحكومة لا تمتلك 
أغــلــبــيــة» لــنــقــل الـــحـــدود الــجــمــركــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي إلـــى 
البحر الآيــرلــنــدي، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
مــــــن جــــهــــتــــهــــا، قـــــالـــــت زعـــيـــمـــة 
حــزب المحافظين الاسكتلندي روث 
ديفيدسون، إنه من الأفضل أن يكون 
هناك تنسيق تنظيمي بين الاتحاد 

الأوروبــــــــــي وبـــريـــطـــانـــيـــا بــأكــمــلــهــا. 
أكّـــد وزيـــر شـــؤون «بريكست»  فيما 
ديفيد ديفيس، في تصريحات أدلى 
بــهــا فـــي مــجــلــس الـــعـــمـــوم، الــتــزامــه 
«ســلامــة الأراضــــــي» الــبــريــطــانــيــة.  بـــ
وأوضح: «اقتربنا الآن» من التوصل 
إلـــى اتــفــاق يــتــزامــن مــع قــمــة سيقرر 
خلالها قـــادة الاتــحــاد الأوروبــــي إن 
كــانــوا سينتقلون فــي مفاوضاتهم 

إلى مسألة التجارة.
ويـــنـــتـــظـــر أن تــــعــــود مــــــاي إلـــى 
بـــــروكـــــســـــل فـــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــق هـــــذا 
الأســبــوع، حيث أعــرب الطرفان عن 

أملهما في التوصل إلى اتفاق بحلول 
عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع. وتــســبــبــت 
الأجـــــــواء الــدبــلــومــاســيــة الــعــاصــفــة 
فــي انخفاض الجنيه الإسترليني، 
الــذي ارتفع أول من أمس (الاثنين)، 
مقابل اليورو والدولار وسط الآمال 

بالتوصل إلى اتفاق.
وســــــــــارع مــــعــــارضــــو مـــــــاي فــي 
الــــداخــــل إلــــى اســـتـــغـــلال فــشــلــهــا في 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لــتــوجــيــه سيل 

من الانتقادات إليها.
وقـــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــــشـــــــؤون 
«بريكست» في حزب العمال المعارض، 

كــيــر ســتــارمــر، أمــــام الـــنـــواب: «لــديــنــا 
لــــدرجــــة أن  رئـــيـــســـة وزراء ضــعــيــفــة 
للحزب الديمقراطي الوحدوي فيتو 
على أي اقتراح تقدمه». لكن دودز نفى 
ذلك، قائلاً إن الحكومة الآيرلندية هي 
التي استخدمت الفيتو مع بروكسل، 
«طــريــقــة  مــتّــهــمــا دبــلــن بــالــتــصــرف بـــ
مــتــهــورة وخــطــيــرة». أمـــا الــنــائــب عن 
الــحــزب الــوطــنــي الاســكــتــلــنــدي، بيتر 
غـــرانـــت، فـــقـــال: «إنـــهـــا حـــالـــة فــوضــى 

تامة».
وأشـــــــارت تـــقـــاريـــر إلــــى أنــــه تم 
الــــتــــوصــــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق عــــلــــى نــص 

الاتــفــاقــيــة مــع آيــرلــنــدا، حيث كانت 
المسودة الأولى تعهدت بأنه لن يكون 
هناك «تباعد تنظيمي» عبر الحدود 
الآيرلندية، وهو ما تم تغييره لاحقاً 
إلى «تنسيق تنظيمي». وبينما أكّد 
ديفيس معارضته للصيغة الأولى، 
إلا أنه أوضح أن التنسيق التنظيمي 
يــعــنــي «ضـــمـــان نــتــائــج مــتــشــابــهــة» 
لكن عبر وسائل مختلفة، وهــو ما 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة تــبــنــي قــواعــد 

الاتحاد الأوروبي.
وأفـــــــــــاد ســـفـــيـــر آيـــــرلـــــنـــــدا إلــــى 
لـــنـــدن، أدريــــــان أونـــيـــل، أن المشكلة 
ســـتُـــحـــلّ إذا بــقــيــت بــريــطــانــيــا فــي 
الاتحاد الجمركي، وهو ما يرفضه 
مسؤولون يعدّون أن ذلك سيمنعهم 
من إبرام اتفاقات تجارية خارجية. 
وأكـــــــــد أنـــــــه لا يـــــــــزال هـــــنـــــاك مـــجـــال 
للتوصل إلــى اتفاق، لكن «فــي حال 
تجاوز (الأمر) عطلة نهاية الأسبوع 

الحالية، فقد ينفد الوقت منا».
وأصرّ الاتحاد الأوروبــي مراراً 
عــلــى ضـــــرورة تــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي ٣ 
مسائل أساسية، قبل الانتقال إلى 
المحادثات التجارية في وقت لاحق 
من هــذا الشهر. ورغــم الاتفاق على 
كلفة خروج بريطانيا من الاتحاد، 
لا تــــزال هــنــاك خـــلافـــات بــشــأن دور 
محكمة العدل الأوروبية في ضمان 
حقوق مواطني الاتــحــاد الأوروبـــي 

في بريطانيا ما بعد «بريكست».
لــكــن الــفــشــل فـــي الــتــوصــل إلــى 
اتــــفــــاق بــــشــــأن آيــــرلــــنــــدا قــــد يــعــطــل 
الــعــمــلــيــة بــرمــتــهــا، مـــا يـــتـــرك وقــتــاً 
أقل لبريطانيا للتوصل إلى اتفاق 
تــــجــــاري قـــبـــل مـــغـــادرتـــهـــا الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي فــي مـــارس (آذار) ٢٠١٩، 
وتـــحـــتـــاج مــــاي إلــــى مـــوافـــقـــة نـــواب 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــوحــــدوي 
العشرة على أي قانون لإقـــراره في 
مجلس العموم، بعدما خسر حزبُها 
، فــي انتخابات 

َ
المــحــافــظ، الأغــلــبــيــة

مبكرة جــرت فــي يونيو (حــزيــران) 
بدعوة منها.

متظاهران يرفعان أعلاماً أوروبية خارج مقر البرلمان البريطاني في لندن أمس (أ.ف.ب)

مولر أنفق عليها حتى الآن ٦٫٧ مليون دولار

تحقيقات «التدخل الروسي» تقترب من البيت الأبيض
واشنطن: هبة القدسي

لندن: «الشرق الأوسط» 

أدّى توجيه الاتّهام إلى مايكل 
فلين، مستشار الأمن القومي السابق 
لدونالد ترمب، وأنــبــاء عن توسيع 
المـــدعـــي الـــعـــام روبـــــرت مـــولـــر دائــــرة 
إلــــى حـــســـابـــات بنكية  الــتــحــقــيــقــات 
في الخارج، إلى تصعيد التوتر في 

واشنطن.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «أســوشــيــيــتــد 
برس» عن صحيفة «هاندلسبلات» 
الألمـــانـــيـــة أن مـــولـــر طـــالـــب مــصــرف 
بــنــك» بتسليمه سجلات  «دويــتــشــه 
بنكية، في إطار تحقيقه حول تدخل 
روســـــــي مــحــتــمــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــاضـــيـــة. ولـــــم تـــوضّـــح 
الصحيفة الألمانية التي اعتمدت في 
تقريرها على «مصادر مطّلعة»، ما 
إذا كانت السجلات البنكية المطلوبة 
تتعلّق بالرئيس ترمب أو مقرّبين 

منه.
وكــــان فــلــين أرفــــع مـــســـؤول بين 
أربعة أشخاص تمّ حتى الآن توجيه 
فـــي إطـــــار التحقيق  إلــيــهــم  الاتـــهـــام 
الذي يقوده المحقق المستقل روبرت 
مولر حول تواطؤ محتمل بين فريق 
تـــرمـــب الانــتــخــابــي فـــي ٢٠١٦ وبــين 
موسكو، وإذا مــا كــان ترمب حــاول 
عــرقــلــة الـــقـــضـــاء عــنــد قــيــامــه بــطــرد 
المدير السابق لوكالة الاستخبارات 
المركزية «سي آي إيه» جيمس كومي.

ويرى مراقبون أن سماح مولر 
لفلين بالإقرار بالذنب بتهمة بسيطة 
كــالــكــذب عــلــى المــحــقــقــين، فــإنــه وجّــه 

رسالة بأنه يعتزم المضي في تحقيقه 
أبــعــد فــي سلم السلطة السياسية. 
لكن لا يزال من غير الواضح على من 
يركز تحقيق مولر (٧٣ عاما) أو لأي 
غاية. إذ يحافظ المدير السابق لمكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بــي آي) 
الذي يندر ظهوره علنا على السرية 
التامة، مكتفيا بتلميحات ترد ضمن 
دعاوى قضائية كافية لإثارة الخوف 
حتى في البيت الأبيض لكنها نادرة 

فيتعذر التكهن بتحركاته المقبلة.
وعلقت آشــا رانــغــابــا، العميلة 
لـــدى «إف بـــي آي» والــتــي  الــســابــقــة 
تحاضر الآن في جامعة «يال» لموقع 
«بوليتيكو» أن «مولر وبعد موافقة 
فـــلـــين عـــلـــى الإقــــــــرار بـــالـــذنـــب وعــلــى 
الــتــعــاون مــع المحققين، ليس أمامه 
سوى الانتقال إلى مسؤولين أكبر».
ويتمتّع المحققون المتمرسون 
فــي فــريــق مــولــر بــخــبــرة خــاصــة في 
مــجــال تعقب الأمــــوال عبر متاهات 
«قلب» الشهود  التمويل الدولية، وبـ
ضـــــد مــــرؤوســــيــــهــــم والــــتــــعــــامــــل مــع 
تــحــقــيــقــات لمــكــافــحــة الإرهــــــاب، وفــق 
وكالة الصحافة الفرنسية. ويعود 
المــهــارات الفضل فــي التوصل  لهذه 
إلـــى تــوجــيــه الاتــهــامــات حــتــى الآن. 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  فــفــي ٣٠ 
وجّه مولر إلى المدير السابق لحملة 
تــرمــب الانــتــخــابــيــة بـــول مــانــافــورت 
ونـــــائـــــبـــــه ريـــــتـــــشـــــارد غـــيـــتـــس تــهــم 
الــتــآمــر وتــبــيــيــض الأمـــــوال وجــرائــم 
مـــالـــيـــة أخــــــــرى، مـــرتـــبـــطـــة بــعــمــلــهــم 
مـــع الــســيــاســي الأوكــــرانــــي فــيــكــتــور 

يانوكوفيتش الموالي لموسكو.

فــــــي الــــــيــــــوم نــــفــــســــه، وبـــشـــكـــل 
مــنــفــصــل، أقـــــرّ مــســتــشــار الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فــي الحملة الانتخابية 
لترمب جــورج بــابــادوبــولــوس بأنه 
كـــــذب عـــلـــى المــحــقــقــين الــفــيــدرالــيــين 
حول اتصالاته مع الكرملين. ويوم 
الجمعة الماضي، كشف مولر أن فلين 
الــتــعــاون مــع التحقيق،  وافــــق عــلــى 
بعد أن تبينّ أنــه كــذب حــول فحوى 
الــروســي في  محادثاته مــع السفير 
واشـــنـــطـــن ســـيـــرغـــي كــيــســلــيــاك فــي 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.
ورغــــم أن بـــابـــادوبـــولـــوس كــان 

شخصية غير مهمة في حملة ترمب، 
الــتــي تضمنها قبوله  الــوثــائــق  فــإن 
ه بنى علاقات مع 

ّ
التعاون تكشف أن

روس في لندن بعلم من مرؤوسيه 
في الحملة، ودعم منهم. وقال مولر 
بــابــادوبــولــوس أطلع مرؤوسيه  إن 
الـــروس، لكنه لم  على اتصالاته مع 
يكشف علنا عن أسماء الأشخاص 
الـــــــذيـــــــن وجّـــــــهـــــــت إلــــــيــــــه الـــــرســـــائـــــل 
الإلكترونية أو ردودهـــم. وجــاء في 
وثـــائـــق المــحــكــمــة أنــهــم «مــســؤولــون 

كبار» في الحملة الانتخابية.
وهــــنــــاك أمــــــــران واضـــــحـــــان مــن 

بــــابــــادوبــــولــــوس؛ الأول أن  قــضــيــة 
اتصالاته تظهر نمطاً من الالتزام مع 
روسيا من قبل الحملة الانتخابية، 
والــــثــــانــــي أن مـــولـــر يــعــلــم مــــن كـــان 

وراءها في الحملة.
وبملاحقته مانافورت وغيتس 
بجرائم خطيرة غير مرتبطة بشكل 
مـــبـــاشـــر بــالــتــحــقــيــق الــــــذي يـــقـــوده، 
من بينها تبييض نحو ٧٥ مليون 
قــــد حــددهــمــا  يـــكـــون مـــولـــر  دولار، 
بـــصـــفـــتـــهـــمـــا شــــاهــــديــــن مــحــتــمــلــين 
مستقبلا. وتقول تقارير إعلامية إن 
كلاهما كان في موقع يتيح له معرفة 

ما إذا كانت الحملة تقوم بالتنسيق 
مع روسيا عندما حصل التدخل في 
الانتخابات. كما أن مانافورت شارك 
فــــي اجـــتـــمـــاع مـــوضـــع شـــبـــهـــات فــي 
يونيو (حزيران) ٢٠١٦ مع محامية 
روســـيـــة عـــرضـــت تــقــديــم مــعــلــومــات 
تضر بالمرشحة الديمقراطية آنذاك 

هيلاري كلينتون.
وعــــــــــن فــــــلــــــين، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن محللين 
قولهم إنه يساعد مولر في ترسيخ 
قــضــيــتــه عــبــر ٣ طــــرق. الأولـــــى تتم 
عبر تــزويــد فلين مولر بمعلومات 

ذات قــيــمــة ضـــد أشـــخـــاص آخــريــن 
أكثر أهمية يستهدفهم التحقيق، 
لــيــضــمــن تــخــفــيــف الــعــقــوبــة عــلــيــه. 
الــطــريــقــة الــثــانــيــة تــمــر عــبــر تأكيد 
فلين أن الحملة كان لديها اتصالات 
ثابتة مع الروس. وتثير مستندات 
المحكمة التي قدمها فريق مولر إلى 
اتصالات بين فلين و«مسؤول كبير» 
و«مــســؤول كبير جــدا» فــي الحملة 
حـــــول مـــحـــادثـــاتـــه مــــع كــيــســلــيــاك. 
وتؤكد الوثائق أن فلين كان يتحرك 
بــتــوجــيــه مــن الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. 
وأوردت وسائل إعــلام أميركية أن 
صــهــر تـــرمـــب ومـــســـتـــشـــاره المــقــرب 
جـــاريـــد كــوشــنــيــر، هـــو أحـــد هـــؤلاء 

المسؤولين.
ثـــالـــثـــا، يــمــكــن أن يــشــكــل قــيــام 
ترمب بطرد فلين في فبراير (شباط) 
أساسا لاتهام الرئيس أو أشخاص 

آخرين بعرقلة القضاء.
وهذه على الأقل الرسالة التي 
تلقاها البيت الأبــيــض حتى الآن، 
بـــمـــا أن مـــولـــر مـــصـــر عـــلـــى الـــتـــزام 
الصمت. ورأى محامي ترمب جون 
داود لموقع «أكسيوس» الإخباري، 
أنــه لا يمكن إدانــة الرئيس بعرقلة 
الــتــحــقــيــق لأنـــــه «كـــبـــيـــر مــســؤولــي 
الــقــانــون (بموجب  أجــهــزة تطبيق 
الــدســتــور)، ولــديــه كــامــل الــحــق في 

التعبير عن رأيه في أي قضية».
كــمــا نــفــى تــرمــب «أي تــواطــؤ» 

على الإطلاق.
على صعيد آخر، بلغت تكلفة 
التحقيقات الخاصة التي يقوم بها 
المحقق الخاص روبرت مولر حول 

الــتــدخــل الـــروســـي فــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية بلغت أكثر من ٦٫٧ مليون 
دولار منذ توليه مسؤولياته في 
مايو (أيار) وحتى سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وأوضـــــــح مــكــتــب مــــولــــر، وفـــق 
وكالة «أسوشييتد بــرس»، أن ٣٫٢ 
مليون دولار منها أنفقت مباشرة 
مـــن مــكــتــب المـــدعـــي الـــخـــاص، فيما 
دعمت وزارة العدل التحقيقات بـ٣٫٥ 

مليون دولار.
الــصــادرة عن  التقارير  وقــالــت 
الــجــزء  الــعــدل الأمــيــركــيــة إن  وزارة 
الــذي أنفقه مكتب  الأكبر من المبلغ 
مـــولـــر (نـــحـــو ١٫٧ مـــلـــيـــون دولار) 
ـــصـــص لـــرواتـــب فـــريـــق المــحــقــقــين 

ُ
خ

مــعــه، حيث عــين مــولــر ١٧ محاميا 
خــــــاصــــــة لــــلــــعــــمــــل عـــــلـــــى مــــبــــاشــــرة 
الــتــحــقــيــقــات. كــمــا أنـــفـــق ٢٢٠ ألــف 
الــفــتــرة  الـــســـفـــر خـــــلال  دولار عـــلـــى 
الــعــدل من  نــفــســهــا. وطــلــبــت وزارة 
مــكــتــب مـــولـــر أن يـــقـــدم تـــقـــريـــرا عن 

النفقات كل ستة أشهر.
ومباشرة بعد صدور التقرير، 
انتقد الجمهوريون التكلفة العالية 
لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات ووصـــــفـــــوهـــــا بـــأنـــهـــا 
الــضــرائــب.  مضيعة لأمــــوال دافــعــي 
الــكــونــغــرس لا يستطيع منع  إلا أن 
الـــتـــمـــويـــل عــــن مــــولــــر، خـــاصـــة أنــهــا 
ا مــــن حـــزمـــة الــتــمــويــل  لــيــســت جــــــزء
الــســنــويــة لــــــوزارة الـــعـــدل، بـــل تــأتــي 
مـــن حــســاب تــابــع لـــــوزارة الــخــزانــة. 
كما تنصّ أنظمة وزارة العدل على 
وجوب توفير جميع الموارد المناسبة 

لإجراء هذا التحقيق.

ترمب لدى ترؤسه اجتماعاً مع مشرّعين جمهوريين في البيت الأبيض أمس (إ.ب.أ)

أدان أنشطة إيران {المزعزعة للاستقرار} في اليمن وسوريا ولبنان

تيلرسون يتعهد «انتصارات سريعة» لدبلوماسية واشنطن
واشنطن: معاذ العمري 

بروكسل: عبد الله مصطفى

التقى وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون، نظراءه في الاتحاد 
الأوروبــــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــســي، 
أمـــــس، فـــي بـــروكـــســـل لــتــأكــيــد مــتــانــة 
الــــعــــلاقــــات بــيــنــهــم، ونــــاقــــشــــوا عــــدداً 
من القضايا العالقة تقدّمها الملفان 
الــكــوري الشمالي والإيـــرانـــي، فضلاً 
الــســفــارة الأميركية  عــن احتمال نقل 

إلى القدس.
وأجـــــــرى تـــيـــلـــرســـون مـــحـــادثـــات 
خـــــلال الــــغــــداء مــــع نـــظـــرائـــه فــــي دول 
الاتــحــاد الأوروبــــي ووزيـــرة خارجية 
الاتــحــاد فيديريكا موغيريني، قبل 
لــلــحــلــف الأطـــلـــســـي يستمر  اجـــتـــمـــاع 
يومين ويركز على التحديات الأمنية 
الــكــبــرى، خصوصاً كــوريــا الشمالية 

وروسيا. لكن زيــارة تيلرسون تأتي 
على خلفية توتر مع الرئيس دونالد 
تــرمــب وورود تــقــاريــر إعــلامــيــة بــأن 
تيلرسون يمكن أن يتم استبداله في 
غــضــون أســابــيــع، مــا أثـــار قلقاً حــول 
سلطته الفعلية في تمثيل واشنطن، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وهناك موضوعات خلافية عدة 
بــــين جـــانـــبـــي الأطــــلــــســــي، خــصــوصــاً 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي الــذي يندد 
به ترمب بشدة بينما تريد بروكسل 
الــحــفــاظ عــلــيــه. ودافــعــت موغيريني 
التي التقاها تيلرسون في بروكسل، 
بــــعــــد لـــــقـــــاء مــــــع مــــوظــــفــــي الــــســــفــــارة 
ع 

َّ
الأميركية، عن الاتفاق النووي الموق

مع إيران.
وقـــال تــيــلــرســون إنـــه فــي الــوقــت 
الـــــــذي يــــدعــــم فـــيـــه الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
مـــع إيـــــــران، فــــإن «تـــصـــرفـــات إيــرانــيــة 

أخـــرى تــزعــزع الاســتــقــرار» فــي اليمن 
وســوريــا ولــبــنــان، كما أوردت وكالة 
«رويــتــرز». وأوضــح وزيــر الخارجية 
خلال لقائه فيديريكا موغيريني في 
بروكسل، أمــس، أنه لا يمكن تجاهل 
أو الــتــغــاضــي عـــن تـــصـــرفـــات إيـــــران. 
وأوضــــــح أن «الـــتـــصـــرفـــات الإيــرانــيــة 
تشكل تهديداً، وناقشتُ مع السيدة 
موغريني جهودنا المشتركة في إطار 
خطة العمل الشاملة لامــتــثــال إيــران 
امتثالاً تاماً لشروط الاتفاق النووي 
وتنفيذ ذلك الاتفاق تنفيذاً تاماً، ولكن 
في الوقت نفسه الاعتراف بأن أنشطة 
إيـــــــران فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
تزعزع الاســتــقــرار». وأضـــاف: «رأينا 
مـــؤخـــراً إطــــلاق صـــواريـــخ باليستية 
من اليمن (باتجاه السعودية)، وهو 
إيـــــران؛ فضلاً  مــا نعتقد أن مــصــدره 
عـــن دعــمــهــم لــلــحــوثــيــين وزعــزعــتــهــم 

للاستقرار اليمن». كما أدان تيلرسون 
تصدير إيران الأسلحة للميليشيات 
(حزب  لـ في سوريا ودعمها المستمر 

الله)».
مــن جانبها، قــالــت موغيريني: 
«لـــقـــد أكـــدنـــا أن هــــذا الاتــــفــــاق يــشــكّــل 
أولـــويـــة اســتــراتــيــجــيــة لأمـــن أوروبــــا، 
بل والأمــن العالمي. وإذا كانت هناك 
أمور أخرى تتعلق بإيران، فإنها تجب 
مناقشتها بمعزل عن الاتفاق النووي 
الــــدولــــي». ونـــوّهـــت إلــــى أن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي يــعــمــل بــشــكــل مــنــســق مع 
الأمــم المتحدة حــول ضمانات التزام 
طهران بتنفيذ شروط الاتفاق، لافتة 
إلــى أن «الأمـــور الأخـــرى التي تتعلق 
بتصرفات طهران، تمكن مناقشتها 

بمعزل عن الاتفاق الدولي».
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــــــــر، حــــــــاول 
تيلرسون تبديد الشائعات في الإعلام 

حول إبداله، واعداً بأن خططه لإعادة 
هيكلة وزارة الخارجية تعطي «نتائج 
سريعة». وقــال أمــام موظفي البعثة 
الأميركية لــدى الأطــلــســي: «حــتــى لو 
لـــم نــتــمــكــن مـــن إعــــلان الــنــتــائــج بــعــد، 
أستطيع أن أقــول لكم إننا في وضع 
أفضل بكثير لدفع مصالح الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي الـــعـــالـــم أكـــثـــر مـــمـــا كــنــا 
عليه قبل ١٠ أشــهــر». وأكّــد أن وزارة 
تــفــوّت أي فــرصــة» في  الخارجية «لا 
إشارته إلى جهوده لإصلاح الــوزارة 
عبر خفض ميزانيتها بنحو الثلث، 
«انــتــصــارات سريعة»  بـــ بينما تعهد 
الــعــام. وكـــان مــن المخطط  قبل نهاية 
أن يبحث تيلرسون خلال عشاء مساء 
أمــــس، مـــع نــظــرائــه فـــي حــلــف شــمــال 
الأطلسي تحديين أمنيين رئيسيين؛ 

هما كوريا الشمالية وروسيا.
بدوره، كان الأمين العام للحلف 

ينس ستولتنبرغ، قــد شــدد أول من 
أمـــس (الاثــــنــــين)، عــلــى ضـــــرورة عمل 
الأسرة الدولية معاً من أجل التصدي 
للأزمة الكورية الشمالية، بعد إجراء 
بيونغ يانغ تجربة لإطــلاق صــاروخ 
بعيد المدى قالت إنه قادر على بلوغ 
أي مكان في الولايات المتحدة. وقال 
إن «إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً 
بــالــيــســتــيــاً عـــابـــراً لـــلـــقـــارات الأســبــوع 
المــاضــي أظــهــر أن كــل الـــدول الحليفة 
يمكن أن تستهدفها» صواريخ بيونغ 

يانغ.
وأضــــــــــــــــاف الأمـــــــــــــين الــــــــعــــــــام أن 
تيلرسون لعب «دوراً أساسياً من أجل 
توجيه رسالة ردع ووحدة وحزم من 
الــحــلــف بــرمــتــه» فــي مــواجــهــة كــوريــا 
الشمالية «إنما كذلك (رسالة) مفادها 
أنــه ينبغي مــواصــلــة العمل مــن أجل 

حل سلمي».

اتهامات بالتحرش تطيح
 عميد النواب الأميركيين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن الـــــــنـــــــائـــــــب الأمــــــيــــــركــــــي 
الــديــمــقــراطــي الـــبـــارز، جـــون كــونــيــرز، 
ـــــــه ســيــســتــقــيــل مــــن مــجــلــس 

ّ
أمــــــس أن

الـــنـــواب، حــيــث قــضــى خمسة عــقــود، 
بــــعــــدمــــا طــــالــــتــــه ســـلـــســـلـــة اتــــهــــامــــات 

بالتحرش.
وقــال كونيرز (٨٨ عاما) لإذاعــة 
«ديـــــتـــــرويـــــت»: «ســـأتـــقـــاعـــد الــــيــــوم»، 
مــــا يــجــعــلــه الأول بــــين أربــــعــــة نــــواب 
يواجهون اتهامات بالتحرش يتخلى 
عـــن مــنــصــبــه. وأعـــلـــن عــمــيــد الـــنـــواب 
الأميركيين تأييده لحلول ابنه جون 
كـــونـــيـــرز الـــثـــالـــث مــحــلــه فــــي مــقــعــده 

بمجلس النواب.
وفـــي تــصــريــحــات أدلــــى بــهــا من 
المـــســـتـــشـــفـــى، حـــيـــث أفـــــــــادت تـــقـــاريـــر 
بأنه يخضع للعلاج مــن مضاعفات 

ناتجة عن ضغوط نفسية، أصر أقدم 
نائب على أن الاتهامات ضــده «غير 
صــحــيــحــة»، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وتخلّت قيادة الحزب عنه 
عندما اتّــضــحــت خــطــورة الاتــهــامــات 

الموجهة إليه.
وقـــرأت زميلته شيلا جاكسون 
لي، رسالة في مجلس النواب وجهها 
كونيرز إلى زملائه، يعلن خلالها أنه 
أبلغ رئيس المجلس بول راين وزعيمة 
الــديــمــقــراطــيــين فـــي المــجــلــس نانسي 
بــأنــه سيتخلى عــن مقعده.  بــيــلــوزي 
وكـــتـــب كـــونـــيـــرز فـــي الـــرســـالـــة: «لــقــد 
امــــرأة عظيمة هــي والــدتــي  علمتني 
كيف أعامل النساء بكرامة». وأضاف: 
«نظرا للظروف، حيث لم أمنح الحق 
فـــــي المـــحـــاكـــمـــة الــــعــــادلــــة ولـــوضـــعـــي 
الصحي الحالي، وحفاظا على إرثي 

وسمعتي، فإنني سأتقاعد».
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أبدوا استعداداً للعودة إلى الإقليم للمشاركة في الانتخابات

إسبانيا تسحب مذكرة التوقيف الأوروبية 
بحق قادة كاتالونيا

مدريد: «الشرق الأوسط»

العليا،  المحكمة الإسبانية  سحبت 
أمــس الثلاثاء، أمــر اعتقال أوروبــيــا ضد 
كارليس بوتشيمون زعيم إقليم كاتالونيا 
السابق المقال المطالب بالاستقلال الذي 
يــقــيــم فـــي مــنــفــى اخــتــيــاري فـــي بلجيكا. 
وجــــاء قــــرار المــحــكــمــة بــعــد يـــوم مـــن حكم 
قـــضـــائـــي آخـــــر صـــــدر فــــي مــــدريــــد يــبــقــي 
نائب رئيس الإقليم أوريــول خونكيراس 
وثلاثة متهمين آخرين بمحاولة انفصال 
فـــي الــســجــن والإفــــــــراج عـــن ســتــة آخــريــن 
بكفالة. وقالت المحكمة العليا في حكمها 
أمـــس بــخــصــوص المــذكــرة الأوروبـــيـــة، إن 
بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته 
المــــقــــيــــمــــين أيـــــضـــــا فــــــي بـــلـــجـــيـــكـــا أبــــــــدوا 
لــلــعــودة لإســبــانــيــا للمشاركة  اســتــعــدادا 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تــنــظــم فـــي إقــلــيــم 
كاتالونيا في ٢١ ديسمبر (كانون الأول). 
لكن أبقى القاضي في المقابل على مذكرة 
التوقيف الإسبانية، وسيتعرض الخمسة 
للمساءلة في حال عودتهم إلى إسبانيا، 

بحسب ما أوضحت مصادر للمحكمة.
وقال بابلو يارينا مبررا قراره، إن من 
شأن المذكرة الأوروبية أن تعقد التحقيق 
الــذيــن لا يــزال  الكاتالونيين  الــقــادة  بحق 
عدد منهم في إسبانيا، ســواء كانوا في 
السجن أو أطلق سراحهم بكفالة، فيما 
تقوم السلطات بالتحقيق معهم بتهمة 
العصيان والتحريض وإساءة استخدام 
الأموال العامة. وقال إن بلجيكا قد ترفض 
بــعــض أســبــاب المـــذكـــرة، مــا ســيــؤدي إلــى 
تباين «جوهري» في معالجة المتهمين، إذ 
سيواجه الذين بقوا في إسبانيا عقوبات 
أكــثــر شــدة مــن الــذيــن غــــادروا الــبــلاد، مع 

الأخذ بكل التهم الموجهة إليهم.
وكان قد لجأ بوتشيمون وأربعة من 
حكومته إلـــى بــروكــســل بــعــد قـــرار إعــلان 
الاستقلال في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وفي صباح أول من أمس الاثنين 
مثلوا مجددا أمام القضاء البلجيكي الذي 
ينظر في مذكرات التوقيف الدولية التي 
أصدرتها إسبانيا بحقهم. وقالت محكمة 
بــروكــســل فــي حكمها يـــوم الاثــنــين، إنها 
ستصدر حكما بشأن ترحيل بوتشيمون 
ورفــــاقــــه الأربــــعــــة إلـــــى إســـبـــانـــيـــا فــــي ١٤ 
ديسمبر (كانون الأول). وحضر الساسة 
الانفصاليون جلسة الاستماع الثانية، 
التي ترأسها قاض بلجيكي وعقدت خلف 

أبواب مغلقة لمدة ثلاث ساعات. إلا أن قرار 
المحكمة العليا الإسبانية استبق أي قرار 
قد تتخذه المحكمة البلجيكية. ولم يتضح 
ما إذا كان سيعود بوتشيمون على الفور 
إلى إسبانيا، حيث من المرجح احتجازه 
إلى أن يتم الانتهاء من تحقيقات معه قد 
تستغرق شــهــورا. ويــواجــه بوتشيمون 
اتــهــامــات بالتحريض والــتــمــرد وتبديد 
الــعــام والعصيان وخيانة الأمــانــة.  المـــال 
وأصـــــدرت محكمة إســبــانــيــة أمـــرا دولــيــا 
بـــاعـــتـــقـــال بـــوتـــشـــيـــمـــون فــــي الـــثـــالـــث مــن 
نوفمبر (تشرين الثاني) بناء على هذه 

الاتهامات.
ودعت مدريد إلى الانتخابات المبكرة 
بــعــد إعـــــلان المــنــطــقــة اســتــقــلالــهــا فـــي ٢٧ 
نوفمبر، وأقالت الحكومة وعلقت الحكم 
الذاتي للإقليم. وتأمل مدريد أن تساهم 
الانتخابات في إعادة الوضع إلى طبيعته 

في المنطقة.
وفـــــي مــــدريــــد قـــالـــت مــحــكــمــة أخــــرى 
قـــرار المحكمة العليا،  تــزامــن قــرارهــا مــع 
الـــســـابـــق  إن خــــونــــكــــيــــراس والمــــســــتــــشــــار 
(وزير) للداخلية خواكين فورن ورئيسي 
المــنــظــمــتــين الانـــفـــصـــالـــيـــتـــين «الــجــمــعــيــة 
الوطنية الكاتالونية» خوردي سانشيز، 
و«جــمــعــيــة أومــنــيــوم الــثــقــافــيــة» خـــوردي 
كـــوشـــارت، ســيــبــقــون فــي الــســجــن بسبب 
«خطر تكرار» ما قاموا به. وأفرج عن ستة 
موقوفين لقاء كفالة بلغت مائة ألف يورو 
لكل منهم. ورفضت المحكمة مطالبات بأن 
يــتــم إطـــلاق ســـراح المحتجزين عــلــى ذمــة 
المحاكمة بعد توجيه التهم إليهم أيضاً. 
واعترض جميع الساسة المقبوض عليهم 
عــلــى احــتــجــازهــم فــي الأســـبـــوع المــاضــي، 
حتى يتمكنوا من المشاركة في انتخابات 
القادة الانفصاليين  الإقليم. وكان سجن 
أثــــار غــضــبــا فـــي كــاتــالــونــيــا، حــيــث نظم 
المـــؤيـــدون لــلانــفــصــال مــســيــرات وارتـــــدوا 

أوشحة صفراء تضامنا معهم.
وبـــــــــدأت أمــــــس الــــثــــلاثــــاء الـــحـــمـــلات 
الــدعــائــيــة لــهــذه الانــتــخــابــات الــتــي دعــت 
إليها مدريد، في محاولة للتوصل لحل 
لأزمــــة بــشــأن مــحــاولــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا 
الغني الواقع في شمال شرقي إسبانيا 
الاستقلال. وتأمل مدريد بفوز الأحــزاب 
المـــؤيـــدة لــلــوحــدة مـــع إســبــانــيــا فـــي هــذه 
الانــتــخــابــات. وتــعــتــبــر الأحـــــزاب المــؤيــدة 
للاستقلال هذه الانتخابات استفتاء على 

الانفصال عن إسبانيا.

الشرطة توقف ١٧ شخصاً على صلة بتاجر ذهب يحاكم في أميركا

تركيا تحاكم أكاديميين وقعوا عريضة تدعو للسلام مع الأكراد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انـــطـــلـــقـــت فـــــي إســـطـــنـــبـــول أمـــس 
الثلاثاء محاكمة ١٤٦ أكاديمياً تركياً 
بتهمة دعم الإرهــاب لتوقيعهم ضمن 
مئات آخرين من زملائهم في عام ٢٠١٥ 
على عريضة تدعو للسلام في منقطة 
جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــلاد ذات الــغــالــبــيــة 
الــكــرديــة. وكـــان نــحــو ١١٢٠ أكاديميا 
من الأتـــراك والأجــانــب وقعوا عريضة 
تــنــدد بـــإجـــراءات الــجــيــش الــتــركــي في 
جـــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد حـــيـــث وقــعــت 
اشـــتـــبـــاكـــات دامـــيـــة مـــع مــســلــحــين من 
حــزب العمال الكردستاني المحظور. 
وشهد عام ٢٠١٥ اشتباكات حادة بين 
الجيش التركي وعناصر حزب العمال 
الكردستاني بعد أن أعلن إنهاء لهدنة 
مــــن طـــــرف واحــــــد اســـتـــمـــرت لــســنــوات 
ضمن مبادرة لإحلال السلام في جنوب 
الــبــلاد تخلت عنها الحكومة،  شرقي 
وفي هذا الإطــار فرض حظر التجوال 
في الكثير من القرى والبلدات وتحدثت 
تــقــاريــر حــقــوقــيــة عـــن نــــزوح أكــثــر من 
٢٥٠ ألف شخص من قراهم في جنوب 

شرقي البلاد إلى أخرى أكثر أمنا.
ويقول الأكاديميون الأتــراك إنهم 
كانوا يوجهون نداء غير سياسي من 
أجل السلام، فحسب، لكن الادعاء العام 
اتهم ١٤٦ من الموقعين على العريضة 
بالدعاية لحزب العمال الكردستاني، 
الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية». 
ومثل أول عشرة متهمين، وهم أساتذة 
من جامعتي إسطنبول وغلطة سراي، 
أمــــس أمـــــام كـــــأول دفـــعـــة مـــن المــتــهــمــين 
حـــيـــث تـــعـــقـــد جـــلـــســـات مــتــعــاقــبــة مــن 
المقرر أن تستمر حتى أبريل (نيسان) 
المقبل. وقــال أحــد محامي الــدفــاع عن 
الـــعـــريـــضـــة جـــــاءت  الأكــــاديــــمــــيــــين إن 
«ضمن حدود حرية التعبير» وطالب 
بتبرئتهم. وتجمع طلاب أمام المحكمة 
لدعم أساتذتهم، وحملوا لافتات كتب 
على بعضها: «لا تتعرضوا لأستاذي». 
ويـــحـــاكـــم الأكـــاديـــمـــيـــون الأتـــــــراك دون 
توقيف، وفي حال الإدانة سيواجهون 
أحـــكـــامـــا بـــالـــســـجـــن تـــصـــل إلـــــى ســبــع 

سنوات ونصف السنة.
واتهمت العريضة تركيا بارتكاب 
«مــجــزرة متعمدة مــقــررة» فــي جنوب 
شــــرقــــي الــــبــــلاد «فـــــي انـــتـــهـــاك خــطــيــر 
لــلــقــانــون الــــدولــــي». وهـــاجـــم الــرئــيــس 

رجــب طيب إردوغــــان بــشــدة الموقعين 
على العريضة وقــال إن «أولئك الذين 
يــقــفــون بــجــانــب مــرتــكــبــي المـــجـــازر هم 

طرف في الجريمة».
واعتبرت منظمة هيومن رايتس 
ووتش، أمس، أن الإجراءات القانونية 
بـــحـــق الأكــــاديــــمــــيــــين المــــوقــــعــــين عــلــى 
العريضة، تنتهك حق حرية التعبير 
وتـــســـيء اســتــخــدام قـــوانـــين الإرهـــــاب. 
فيما قال الادعاء إنهم وقعوا العريضة 
اســتــجــابــة لــنــداء شخصية بــــارزة من 
الــعــمــال الكردستاني للمثقفين  حــزب 

لدعم قضية الأكراد.
وبدأت المحاكمة في ظل أجواء من 
القلق المتزايد على حرية التعبير في 
تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا فـــي منتصف 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
في سياق مــواز، اعتقلت الشرطة 
الــتــركــيــة أمــــس ١٧ شــخــصــا فـــي إطـــار 
تحقيق متصل بتاجر الذهب التركي 
مـــن أصــــل إيـــرانـــي رضــــا ضـــــراب الـــذي 
يــــتــــعــــاون مـــــع الادعــــــــــاء فـــــي مــحــاكــمــة 
أميركية لنائب رئيس بنك خلق التركي 
الحكومي السابق محمد هاكان أتيلا. 

واعــــتــــرف ضــــــراب، الـــــذي كــــان متهما 
فــي الــقــضــيــة قــبــل أن يــقــبــل بــالــتــعــاون 
مــع الادعــــاء الأمــيــركــي كــشــاهــد إثــبــات 
أتــيــلا، بأنه خطط للتحايل على  ضــد 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة عــلــى إيـــــران، خــلال 

الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٥.
وذكـــــر ضـــــراب فـــي شــهــادتــه أمـــام 
المحكمة الفيدرالية في نيويورك أول 
من أمس أنه دفع رشوة لضمان الإفراج 
عـــنـــه مــــن الـــســـجـــن فــــي تـــركـــيـــا بــعــدمــا 
اعتقل في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) 
عام ٢٠١٣ في تحقيقات تتعلق بأكبر 
فضيحة فساد ورشــوة في تركيا قال 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، 
الـــذي كــان رئيسا لــلــوزراء إنــهــا كانت 
الله  محاولة مــن حليفه السابق فتح 

غولن للإطاحة بحكومته.
ولم يحدد ضراب في شهادته من 
الــــذي حــصــل عــلــى الـــرشـــوة، واعــتــرف 
بأنه مذنب فيما يتعلق بتهم التآمر 
لمـــســـاعـــدة إيــــــران عــلــى الالـــتـــفـــاف على 

العقوبات الأميركية على إيران.
وفــــي الــســيــاق ذاتــــــه، دعــــا رئــيــس 
حـــــــزب الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري، حــــزب 
المــعــارضــة الرئيسي فــي تــركــيــا، كمال 

إلـــى تشكيل لجنة  كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
برلمانية للتحقيق فــي قضية ضــراب 

وعدم تركها للقضاء الأميركي.
وســـبـــق أن رفــــض حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية في عام ٢٠١٥، اعتمادا على 
أغلبيته البرلمانية، إحالة ٤ وزراء من 
حكومة إردوغان استقالوا من الحكومة 
على خلفية تحقيقات الفساد والرشوة 
الـــتـــي كـــــان ضــــــراب المـــتـــهـــم الــرئــيــســي 
فــيــهــا، والــتــي طــالــت أيــضــا مسؤولين 
ومصرفيين ورجال أعمال مقربين من 
الحكومة، إلى محكمة الديوان العليا.

وكرر الرئيس رجب طيب إردوغان 
في كلمة أمام الكتلة البرلمانية لحزب 
العدالة والتنمية في البرلمان، أمس أن 
القضية المــنــظــورة فــي نــيــويــورك ضد 
أتيلا هي امتداد لجهود حركة غولن 
في الولايات المتحدة لزعزعة استقرار 

تركيا.
مـــن جــانــيــه، طـــالـــب رئـــيـــس حــزب 
الـــــحـــــركـــــة الــــقــــومــــيــــة دولـــــــــت بــهــشــلــي 
بمحاكمة ضراب في تركيا قائلا: «إذا 
كانت هناك جريمة ارتكبت في تركيا 
فــإن السلطات التركية يجب أن تكون 

هي العنوان لمحاكمته».

في سياق قريب، قال المستشار في 
وزارة الخارجية الأميركية، المسؤول 
عــن شـــؤون أوروبــــا وآســيــا، جوناثان 
كوهين في كلمة له بالمؤتمر السنوي 
الـــذي نظمه معهد أبــحــاث  عــن تــركــيــا 
الــشــرق الأوســــط بــواشــنــطــن إن بــلاده 
تـــــدرس بــجــديــة طــلــب تــركــيــا المــتــعــلــق 

بتسليم غولن.
وأكــــــد كـــوهـــين عـــلـــى أن الــتــمــويــل 
الــــعــــدل  قــــبــــل وزارة  المــــخــــصــــص مـــــن 
الأميركية، لدراسة عملية إعادة غولن 
لتركيا، فاق بمراحل ذلك الذي خصص 
لبحث طلب تقدمت به طهران لإعادة 
شاه إيران محمد رضا بهلوي. وتشكل 
مسألة تسليم غولن أحد ملفات التوتر 
فـــي الــعــلاقــات بـــين أنـــقـــرة وواشــنــطــن، 
حيث تنأى الإدارة الأميركية بنفسها 
عن الموضوع، وتؤكد أنه أمر قضائي 
بــحــت، وتــطــالــب أنــقــرة بتقديم الأدلـــة 
الدامغة على ادعاءات تورط غولن في 
مــحــاولــة الانــقــلاب، لكن أنــقــرة تطالب 
واشــنــطــن بــمــراعــاة عــلاقــات التحالف 
بين البلدين وتسليمه في إطار اتفاقية 
تــبــادل المــجــرمــين المــوقــعــة بينهما عام 

.١٩٧٦

محتجون ضد الاعتقالات يرفعون شعارات تطالب الحكومة بالابتعاد عن المؤسسات الأكاديمية (أ.ف.ب)

منظمة الدول الأميركية تدعو مرشحي الرئاسة للتفاهم... واستمرار حظر التجوال في العاصمة

الغموض يسود المشهد السياسي في هندوراس
لندن: محمد فهمي

يوم جديد يمر على هندوراس 
الـــدولـــة الــلاتــيــنــيــة الــتــي تــقــع في 
أمــيــركــا الــوســطــى بـــين الــغــمــوض 
الــــســــيــــاســــي وحــــــالــــــة الــــفــــوضــــى 
المــشــهــد السياسي.  الــتــي تــعــتــري 
هــــذه المـــــرة تـــدخـــل مــنــظــمــة الــــدول 
 «OEA» الأميركية المعروفة باسم
للتوسط بين مرشحي الانتخابات 
في هندوراس للتوصل إلى موقف 
يـــنـــهـــي حــــالــــة الـــغـــمـــوض لإعــــلان 
الفائز في الانتخابات الرئاسية 
وسط توصيات من رئيس بعثتها 
المـــــراقـــــب لـــلانـــتـــخـــابـــات ورئـــيـــس 

بوليفيا الأسبق خورخي كيروغا 
لكي يبحث كلا من مرشح اليسار 
ســــلــــفــــادور نـــصـــر الــــلــــه ومـــرشـــح 
اليمين خوان هيرناديز عن حلول 
سياسية لتقبل النتيجة وتجنيب 

البلاد حالة من الفوضى.
وتعيش هندوراس منذ أيام 
وسط أجواء لحظر التجوال وذلك 
للسيطرة على أنصار المرشحين 
الـــرئـــاســـيـــين الــــذيــــن وجـــــــدوا فــي 
الــــــشــــــارع مـــتـــنـــفـــســـا لـــلاحـــتـــجـــاج 
والـــــــــــــصـــــــــــــدام لــــــــرفــــــــض نـــــتـــــائـــــج 
الانتخابات الرئاسية التي جرت 
قبل أيام، إلا أن عددا من عناصر 
الــــشــــرطــــة فــــــي تـــيـــغـــوســـيـــغـــالـــبـــا 

رفضت الانصياع لأوامر قادتها 
للتعرض للمتظاهرين في الشارع 
خــشــيــة وقــــوع المــزيــد مــن القتلى 
وكـــانـــت نــزلــت عــنــاصــر الــشــرطــة 
فـــــي هــــــنــــــدوراس إلــــــى الـــــشـــــوارع 
للتعبير عن رفضهم تطبيق حالة 
الطوارئ وهــرع مئات من سكان 
العاصمة للترحيب بهم، ولــوح 
بعض منهم بلافتات كتب عليها 

«أحب الشرطة».
مــن جهتها، أكــدت السلطات 
فــــــــي هــــــــــنــــــــــدوراس أن عــــنــــاصــــر 
الـــشـــرطـــة كـــانـــوا يـــتـــظـــاهـــرون في 
الـــواقـــع مـــن أجــــل مــســائــل تتعلق 
بــــالــــرواتــــب ولـــيـــس لـــلـــوقـــوف فــي 

صـــف المــتــظــاهــريــن، وفـــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي، أكـــــد وزيــــــر الــداخــلــيــة 
خـــولـــيـــان بـــاشـــيـــكـــو، أن عــنــاصــر 
الـــشـــرطـــة تـــلـــقـــوا تــحــريــضــا عــلــى 
الـــتـــمـــرد، احــتــجــاجــا عــلــى قضية 
تأخر مفترضة لدفع الرواتب، وأن 

الرواتب قد سويت.
وكــــانــــت أعـــلـــنـــت الــســلــطــات 
الانــــتــــخــــابــــيــــة أنــــهــــا أنــــهــــت فــــرز 
بــطــاقــات الانــتــخــابــات الرئاسية 
بـــنـــســـبـــة ٩٩ فـــــي المـــــائـــــة، لــكــنــهــا 
رفـــضـــت تـــحـــديـــد الـــفـــائـــز بــســبــب 
احـــــتـــــمـــــال رفـــــــع دعـــــــــــاوى طـــعـــن. 
وتعطي النتائج الرئيس اليميني 
المنتهية ولايته، خوان هرنانديز، 

الـــصـــدارة بـــــــ٤٢٫٩٨ فــي المــائــة من 
الأصــــوات، فــي مقابل ٤١٫٣٩ في 
المائة للمعارض اليساري والمقدم 
التلفزيوني سلفادور نصر الله.

لكن الدستور يحظر على الرئيس 
المنتهية ولايته، الترشح لولاية 
ثانية. لكن هرنانديز تمكن من 
الحصول على قــرار من المحكمة 
العليا يجيز له الترشح، ويتهمه 
خــصــومــه بــالــســيــطــرة عــلــى هــذه 

المؤسسة.
وفي بداية الأسبوع الحالي، 
تــــغــــيــــرت نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات 
لمـــصـــلـــحـــة هــــرنــــانــــديــــز الـــرئـــيـــس 
أثـــار غضب  المنتهية ولايــتــه، مــا 

المعارضة التي شككت في حياد 
المحكمة العليا للانتخابات وعلى 
إثر التشكيك بنزاهة الانتخابات، 
وضــــعــــت المــــعــــارضــــة أحــــــد عــشــر 
شــــرطــــا عـــلـــى رأســـــهـــــا الـــتـــدقـــيـــق 
بـــــ٥١٧٤ مــحــضــرا انــتــخــابــيــا، كما 
تشكك المعارضة أيضا في نسب 
المــشــاركــة بــثــلاث مقاطعات غرب 
البلاد بلغت ما بين ٧٠ إلى ٧٥ في 
المائة مقابل ٥٠ إلى ٥٥ في المائة 

لمتوسط المشاركة في البلاد.
وكــــانــــت الـــنـــتـــائـــج الــجــزئــيــة 
الأولــــيــــة نـــشـــرت صـــبـــاح الاثــنــين 
المــاضــي بعد عشر ســاعــات على 
إغلاق صناديق الاقتراع وأشارت 

إلــــى تـــقـــدم الــرئــيــس هــرنــانــديــز، 
لكن مع استكمال الفرز وتحديث 
الأرقــــــــام الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، بـــدأ 
هـــرنـــانـــديـــز الــــــذي كـــــان مــتــقــدمــا 
يــتــراجــع مــا دفــعــه إلـــى الإشـــراف 
اليوم التالي على عمليات الفرز 
بــعــد تــوقــف نــظــام الــكــومــبــيــوتــر 
الـــتـــابـــع لــلــمــحــكــمــة الانــتــخــابــيــة 

مرات عدة.
وعلقت المحكمة الانتخابية 
الــعــلــيــا عــمــلــيــات فـــــرز الأصــــــوات 
الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي بـــعـــد مــوجــة 
احتجاجات واسعة اتهمت خلالها 
المعارضة المحكمة بالتلاعب إثر 
تــغــيــر الــنــتــيــجــة لــصــالــح الــرئــيــس 

الحالي على حساب منافسه نصر 
الله بفارق طفيف.

تــــعــــداد  بــــالــــذكــــر أن  يـــــجـــــدر 
هــــنــــدوراس يــبــلــغ تــســعــة مــلــيــون 
نسمة وتقع في أميركا الوسطى 
وتعد من الدول التي يسجل فيها 
أكــبــر مــعــدل لــلــجــرائــم فــي الــعــالــم 
بـــفـــعـــل الــــعــــصــــابــــات. وقــــــد شــهــد 
انقلابات عدة وأعدادا من التمرد 
المــســلــح وصــــراعــــات مـــع جــيــرانــه 
كــالــســلــفــادور وغــواتــيــمــالا. وكــان 
الرئيس الحالي خــوان أورلانــدو 
وصل إلى السلطة عام ٢٠١٣ بعد 
انـــتـــخـــابـــات شــكــك فــيــهــا الــيــســار 

المعارض.

وزير مالية البرتغال حقق نجاحات في بلاده

انتخاب مناهض للتقشف رئيساً لمنطقة اليورو
بروكسل: عبد الله مصطفى

نجح مــاريــو سنتينو، وزيــر 
مـــالـــيـــة الــــبــــرتــــغــــال، فـــــي «تــنــفــيــذ 
ســيــاســة اقــتــصــاديــة مــوثــوقــة في 
بــــلاده، مــمــا ســاهــم فــي اســتــعــادة 
الــعــامــة صحتها، وإعـــادة  المــالــيــة 
الــنــمــو... وجــــاء اخــتــيــاره رئيسا 
الــيــورو، انتصارا  جــديــدا لمنطقة 
لمستقبل أوروبـــــا وكـــل مــن عانى 
بسبب سياسة التقشف العمياء». 
هـــذا مـــا جـــاء عــلــى لــســان جياني 
بـــيـــتـــيـــلا، رئــــيــــس كـــتـــلـــة الأحـــــــزاب 
الاشـــتـــراكـــيـــة والــديــمــقــراطــيــة في 
البرلمان الأوروبــي، عقب انتخاب 
سنتينو خلفا للهولندي جيروين 
ديـــســـلـــبـــلـــوم لــــقــــيــــادة مــجــمــوعــة 
الـــــيـــــورو، الـــتـــي تـــضـــم ١٩ دولـــــة. 
وأعــــــرب بــيــتــيــلا عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
انــتــخــاب سنتينو «نقطة  يــكــون 
تحول للتنمية المستقبلية لمنطقة 
اليورو وللاتحاد الأوروبي بشكل 
عام، والتغلب على عصر التقشف 
الأعمى الذي ترك وراءه مزيدا من 
الـــفـــقـــراء فـــي جــمــيــع دول الــتــكــتــل 

الأوروبي».
وأشــار بيتيلا إلى أن منطقة 
الــــيــــورو تـــحـــتـــاج إلـــــى ســيــاســات 
لـــتـــشـــجـــيـــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار الـــــعـــــام 
والــــخــــاص، وتــعــزيــز خــلــق فــرص 
الــعــمــل، كما أنــه لا بــد مــن حــدوث 

إصــــلاحــــات فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، 
وجـــــعـــــل عـــمـــلـــهـــا أكـــــثـــــر شـــفـــافـــيـــة 
وديمقراطية، وأن تصبح منطقة 
الــيــورو أكثر مــرونــة إزاء الأزمــات 
الــجــديــدة. واخــتــتــم يــقــول: «إنــهــا 
تــحــديــات أمــامــنــا وســـوف نتغلب 

عليها».
ورحــــــــب ســــفــــين جـــيـــغـــويـــلـــد، 
مسؤول الملف الاقتصادي والمالي 
فــــي كــتــلــة «الــــخــــضــــر» بــالــبــرلمــان 
بــانــتــخــاب سنتينو،  الأوروبـــــــي، 
مــتــمــنــيــا لـــه الــنــجــاح فـــي مهمته، 
وعدّ أن وجود شخص من جنوب 
أوروبــــــا فـــي هــــذا المــنــصــب يعني 
خــلــق تــــوازن لــلــقــوى فــي أوروبــــا، 
خصوصا بعد أن نجح سنتينو 
في دحض عقيدة التقشف وحقق 

نجاحات في بلاده.
وأشــار بيان كتلة «الخضر» 
إلـــــى أن «اخـــتـــيـــار ســنــتــيــنــو كـــان 
خــيــارا جــيــدا، ولــكــن ١٣ عــامــا من 
ســـيـــطـــرة الـــــرجـــــال عـــلـــى مــنــصــب 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الـــيـــورو يعني 
أن وصول امرأة إلى هذا المنصب 
قــد تــأخــر كــثــيــرا، ونــريــد أن نــرى 
قــواعــد لــضــمــان تــنــاوب الــرئــاســة 
بــين الــرجــال والــنــســاء، ولا بــد من 
تــقــاســم المـــصـــالـــح المـــالـــيـــة المــهــمــة 
للاتحاد الأوروبي بالتساوي بين 

الرجال والنساء».
ورحـــــــــب «بـــــنـــــك الاســـتـــثـــمـــار 

بــانــتــخــاب سنتينو  الأوروبـــــــــي» 
لــلــمــنــصــب. وقـــــــال فـــيـــرنـــر هــويــر 
رئيس البنك في بيان إن «سنتينو 
هو أيضا رئيس مجلس محافظي 

(بــــنــــك الاســــتــــثــــمــــار الأوروبــــــــــــي)، 
ويــعــتــبــر انــتــخــابــه خـــيـــارا رائــعــا 
بـــلاده بشكل جيد،  بــعــد أن خـــدم 
مما عزز سمعة البرتغال المتنامية 

بوصفها قصة نجاح اقتصادي. 
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد دوره رئـــيـــســـا 
لمجلس محافظي (بنك الاستثمار 
الأوروبـــــــــــــي)، فـــقـــد ســــاعــــد الــبــنــك 

على بناء سجل قوي والمساهمة 
فـــي الــنــظــام المـــالـــي والاقــتــصــادي 

للاتحاد الأوروبي».
وفي ختام اجتماعات وزراء 

المال في دول منطقة اليورو مساء 
الاثــنــين، قــال الهولندي جيروين 
ديسلبلوم في آخر مؤتمر صحافي 
له بصفته رئيسا للمجموعة: «أنا 

سعيد جدا بانتخاب سنتينو».
وحــــــســــــب بــــــيــــــان أوروبــــــــــــــي، 
فـــســـيـــتـــســـلـــم الـــــرئـــــيـــــس الــــجــــديــــد 
للمجموعة منصبه رسميا في ١٣ 
يناير (كانون الثاني) المقبل لفترة 
سنتين ونــصــف، على أن يترأس 
أول اجتماع للمجموعة في ٢٢ من 

الشهر نفسه.
وتنافس سنتينو على الفوز 
المــالــيــة  المــنــصــب مـــع وزراء  بــهــذا 
فــــي كــــل مــــن لـــوكـــســـمـــبـــورغ بــيــار 
غـــرامـــيـــجـــنـــا، وســـلـــوفـــاكـــيـــا بــيــتــر 
كازيمير، ولاتفيا دانـــا ريزنيس 
أوزولا. وكان سنتينو عين وزيرا 
للمالية في البرتغال خلال نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠١٥. 
ويــتــعــين عــلــى مـــن يــنــتــخــب لــهــذا 
المنصب أن يكون وزيرا للمالية في 
بلده طيلة الفترة. وكان ديسلبلوم 
قد قــرر تــرك العمل السياسي في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وأعلن عن استمراره في منصبه 
رئيسا لمنطقة اليورو حتى نهاية 
فــــتــــرة عـــمـــلـــه فــــي يـــنـــايـــر المـــقـــبـــل، 
وبالتالي يكون قد أكمل ٥ سنوات 

في المنصب.
وقـــــال ديــســلــبــلــوم إن وزراء 

مـــالـــيـــة الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء أيــــــدوا 
استمراره في المنصب حتى إكمال 
فترة المنصب رغم أن ديسلبلوم لم 
يعد وزيرا للمالية في بلاده بعد 
أن خرج حزبه «العمل» الهولندي 
مـــــن الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي عــقــب 
الــخــســارة الــكــبــيــرة الــتــي تــعــرض 
لــهــا فــي انــتــخــابــات مـــارس (آذار) 
الماضي. وتراجعت مقاعد الحزب 
في البرلمان الجديد من ٣٨ مقعدا 
إلى ٩ مقاعد، وقال ديسلبلوم إنه 
لم يعد يمتلك القوة التي تجعله 
مــعــارضــا قـــويـــا، ولـــهـــذا قـــرر تــرك 
مــقــعــده فـــي الـــبـــرلمـــان فـــي أكــتــوبــر 
المـــــاضـــــي. وكـــــــان ديـــســـلـــبـــلـــوم قــد 
حــصــل عــلــى مــقــعــده فـــي الــبــرلمــان 
عام ٢٠٠٠ وأصبح وزيــرا للمالية 
في عام ٢٠١٢. وأشــاد ديسلبلوم 
إنــه عاد  باقتصاد هــولــنــدا وقـــال 
مـــن جــديــد يــتــحــســن وأصـــبـــح في 
مـــجـــمـــوعـــة الــــقــــيــــادة فــــي أوروبـــــــا 
ومنطقة اليورو، ولكن الخطوات 
الكبيرة التي تحققت في السنوات 
الأخيرة كانت لها تأثيرات أخرى، 
وكــانــت نتائج انــتــخــابــات مــارس 
المــــاضــــي هــــي الـــثـــمـــن الــســيــاســي 
الذي دفعه، في إشارة إلى هزيمة 
حزبه في الانتخابات الأخيرة رغم 
النجاحات التي حققتها الحكومة 
ماليا واقتصاديا من وجهة نظره 
أثناء مشاركة حزبه في الائتلاف.

ماريو سنتينو (يمين) مع منافسه على المنصب وزير مالية لوكسمبورغ بيار غراميجنا (رويترز)
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علي صالح... تصيّده الحوثي بغداد صباح الجمعة
علي عبد الله صــالــح، لــون خــاص في 
صــورة الزمن العربي. عرفته في مختلف 
حـــالاتـــه، جلست مــعــه مــطــولاً نــتــحــدث في 
الأمـــور السياسية والاجتماعية اليمنية. 
صوته المتعدد الدرجات بلهجته اليمنية 
الــقــريــبــة مــن لهجتنا الــلــيــبــيــة، تــكــاد تــرى 
فيه ملامح شخصية اليمني بربطة رأسه 
وخــنــجــره المــمــتــد مـــن الـــصـــدر إلـــى ارتــفــاع 
الــلــيــبــيــة اليمنية  الــعــلاقــات  الــبــطــن. مـــرت 
بــحــلــقــات مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــا حــافــظــت على 
درجـــة حـــرارة لا تفقد سخونتها. التقينا 
في طرابلس وصنعاء، لم تخل من العتاب، 
لكنه كان دائماً يتقن فن رتق الخرق. كلما 

التقيته طاف بذهني شيئان:
الأول: حديث زكريا عزمي وزير شؤون 
رئاسة الجمهورية للرئيس المصري الأسبق 
حــســنــي مـــبـــارك. قــــال زكـــريـــا عـــزمـــي: كنت 
ضابطاً فــي حــرب اليمن برتبة مــلازم آمر 
دبابة ومعي نائب العريف اليمني علي عبد 
الله صالح مهمته تلقيم الذخيرة، بعدها 
أصبح رئيساً لليمن ويــزور مصر مقابلا 
الرئيس مبارك، أستقبله على الباب وأرافقه 
إلى حيث يجلس الرئيس، بعد التحية بين 
الرئيسين يبادر الرئيس صالح بالثناء عليّ 
ودوري البارز في المعارك، أقوم بدوري بكيل 
المديح له على شجاعته وقدراته العسكرية 
بصفته (ضـــابـــط) مـــدرعـــات، ويــتــكــرر ذلــك 
الحديث المفتعل في كل مرة. والحقيقة التي 
يستحيل قولها أمام الرئيسين، أنني كنت 
أقرع نائب العريف في تلك الأيام الخوالي 

على قلة كفاءته بأشد الألفاظ.
الــثــانــي: كــان لــي زمـــلاء وأصــدقــاء كثر 
من اليمن أثناء دراستي بجامعة القاهرة، 
وبعد تخرجهم وعودتهم إلى اليمن، اتهم 
عدد منهم بالتورط في مؤامرة ضد النظام 
وتم إعدامهم. كان من بينهم شباب متفوق 
ومؤهل للقيام بدور مهم في بناء وطنهم 

اليمن.
إفــرازات  علي عبد الله صالح كــان من 
مرحلة عربية قلقة في كل شيء، السياسة 
والــثــقــافــة والاقـــتـــصـــاد. كــانــت الانــقــلابــات 
الــعــســكــريــة الـــطـــريـــق الأســــــرع لــلــقــفــز على 
السلطة، ومعها فيروس الزعامة والقيادة 
العابرة للحدود. هيمنت تقنية البقاء على 
كرسي السلطة على كــل مــا عــداهــا، وقلما 
طُرحت برامج التنمية على موائد الحكم. 
مأسسة الــدولــة الــتــي هــي المــحــرك العملي 
والفعلي لتفعيل قدرات الوطن نحو التقدم، 

اعــتــبــرت الــثــقــب الأوســـــع الـــــذي يــنــفــذ منه 
المــتــآمــرون للاستيلاء على سلطة الزعيم 
الــفــرد وهــو المــركــز الـــذي يــحــرك مــا كبر من 

الشؤون وما صغر.
الــيــمــن جــيــولــوجــيــا طبيعية وبشرية 
فريدة في تكوينها التاريخي والاجتماعي 
والديني. الجبال ليست تكوينات صخرية 
تمتد فوق الأرض، لكنها صلابة تنغرس 
الــرؤوس والأجساد. حسابات الحياة  في 
والمــــــوت لــهــا أرقـــامـــهـــا الـــخـــاصـــة فـــي بــلاد 
اليمن. قيل، إن الحكمة يمانية، نعم لكنها 
لليمنيين وحدهم. فاليمن كون لا يشبهه 
كيان آخــر. تتداخل امــتــدادات التاريخ مع 
حـــركـــة الـــخـــطـــوات الــيــومــيــة لــلــحــيــاة فــوق 
الأرض. القبيلة نسيج لا تبلى خيوطه، بل 
تنساب في كل حقبة فكراً وحركة وفعلاً في 
السياسة والاقتصاد والعلاقات بين البعيد 
والــقــريــب. قـــوة أي زعــيــم ســيــاســي ترتكز 
عــلــى فــهــم كيمياء هـــذا الإنــــاء الاجتماعي 
الـــهـــائـــل. الــرئــيــس الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح العسكري البسيط، تفوق على من 
هــم أعــلــى رتــبــة عسكرية وعلمية وفكرية 
منه بقدرته الاستثنائية على التعامل مع 
خيوط هذا النسيج (القبيلة). قادة اليمن 
الجنوبي السابقون الذين عدّوا أنفسهم من 
طلائع الماركسيين، توهموا أنهم سيقفزون 
باليمن الجنوبي إلى عالم آخر عبر أوهام 
الطبقية والاشتراكية، نحروا بعضهم على 
الــجــدل والــصــراع على التفسيرات  مــائــدة 
الفكرية، وعلى كراسي السلطة. ركض إليه 
من تبقى منهم على قيد الحياة هروباً من 
الموت وطمعاً في بقايا سلطة والدخول إلى 
التاريخ عبر بوابة تحقيق الوحدة اليمنية 
الــحــلــم. رقـــص مــعــهــم الــعــســكــري البسيط 

قليلا، ثم دفعهم عنوة إلى خارج الحلبة.

الــــيــــوم، غــــــادر عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صــالــح 
الــحــيــاة مــقــتــولاً بــســلاح الحوثيين،  حلبة 
الــــذيــــن خـــــاض مــعــهــم حــــروبــــاً مــتــواصــلــة 
لسنوات. تحالف معهم متسلحاً بمعرفته 
بجغرافيا الأرض والبشر، لكنه لم يدرك 
المــواد العقائدية والتاريخية المكونة لهذا 
الجسم الحوثي، بعد موافقته على المبادرة 
الخليجية، وتــنــازلــه عــن السلطة لنائبه 
عبد ربه منصور هــادي بمباركة إقليمية 
ودولــــــيــــــة، تـــحـــالـــف مــــع عـــــــدوه الــحــقــيــقــي 
الحوثيين معتقداً أنه قادر على استعمالهم 
إلى حين لتصفية حسابات مع قوى يمنية 
انتمى إليها، وكانت هي المعبرة عن الهوية 
الــحــقــيــقــيــة لــلــشــعــب الـــيـــمـــنـــي. هــــل يــمــكــن 
الــعــرب أن يقبلوا أن تختطفهم  لليمنيين 
قوى طائفية إلى خارج كونهم وتكوينهم 
عبر هرطقات طائفية إلى التبعية لإيران؟ 
تلك كانت - غلطة الشاطر؟! - التي قفز إليها 
الـــراقـــص فـــوق رؤوس الأفـــاعـــي وخــنــاجــر 
الــصــراع. أراد أن يصطاد بالحوثيين من 

لم يستطع الرقص فوقهم.
ومن يجعل الضرغامَ بازاً لصيده

تصيّده الضرغام فيما تصيدا
ضرغام صالح ليس ضرغام المتنبي 
بــالــطــبــع. الــحــوثــيــون بــتــكــويــنــهــم الــقــديــم 
الـــتـــحـــالـــف أو حــتــى  والــــجــــديــــد، لا يــمــكــن 
المـــهـــادنـــة مــعــهــم، مـــن لا يــتــفــق مــعــهــم هو 
بالنسبة لــهــم عـــدو مــبــين. حــرفــوا المــذهــب 
الزيدي الذي ليس فيه ما يخالف المذاهب 
الــســنــيــة، كــي يمشي فـــوق كــوبــري طائفي 
يـــصـــلـــهـــم إلــــــى ولايــــــــة الـــفـــقـــيـــه (الـــوصـــفـــة 
السياسية العقدية الإيــرانــيــة)، ولتحويل 
اليمن العربي إلى نتوء طائفي دموي تابع 
لإيران. لقد اصطاد الحوثيون علي صالح 
حــين اعــتــقــد أنـــه قـــادر عــلــى تحويلهم إلــى 
بــاز فــي يــده، يصطاد بــه أهــدافــاً سياسية 
مرحلية منطلقاً من مدرسة سياسية بناها 
بعقله في رأسه، عبر تجربة مديدة ومعرفة 
بجيولوجيا اليمن أرضاً وبشراً، لكنه جهل 
أحشاء هذا المكون الذي لا يؤمن بالمشاركة 

والمهادنة.
اليمن اليوم فوق جسر جديد، حجارته 
وحـــديـــده مــن مــعــدن قــديــم هــو قـــوة اليمن 
العربي. لقد أصبح (الضرغام) في قفص 
الــهــويــة اليمنية،  المــواجــهــة الحقيقية مــع 
لــيــس بــحــســابــات ســيــاســيــة أو عــســكــريــة 
فحسب، ولــكــن بجبال اليمن مــن الصخر 

والبشر، وذاك هو الضرغام الحقيقي.

قــلــيــلــة هــــي المــــــدن الـــتـــي تــتــحــول 
شوارعها إلى فهرس لتاريخها؛ لكن 
شـــوارع بــغــداد وأرصفتها وأبنيتها 
ومحالها لم تزل رغم مآسيها ترشد 
زوارها إلى ما تبقى من تاريخ المدينة 
فــــي عـــصـــورهـــا الـــذهـــبـــيـــة. فــعــاصــمــة 
الــحــضــارة الــعــربــيــة الإســلامــيــة التي 
تــمــثــل لــلــعــلــمــاء والمـــؤرخـــين مــا يمكن 
اعـــتـــبـــاره أول تــجــربــة لــلــعــولمــة إبـــان 
العصر العباسي، لم يبق منها غير 
بعض الأبنية والأرصفة، تدلك على ما 
تيسر من ذلك التاريخ بعد سنين من 
التشوهات، نتيجة سقوطها المتكرر 
بيد العسكر ثــم البعث، حتى الغزو 
الذي تحول إلى غزوين: الأول معلن، 

والثاني لم يعد مبطناً. 
ولكي تتعرف على بغداد الحالية 
التي انتقلت من مرحلة سقوط صدام 
إلى مرحلة سقوط الإسلام السياسي 
الذي حكمها بفشل موصوف أكثر من 
عشر سنوات، عليك أن تتنقل صباح 
يوم الجمعة سيراً على الأقدام من جهة 
الكرخ، عند محلة الشورجة، إلى جهة 
الرصافة، أيقونة العصرين العباسي 
والـــعـــثـــمـــانـــي، عـــبـــر جـــســـر الـــشـــهـــداء 
المـــــعـــــروف ســـابـــقـــاً بـــجـــســـر المـــــأمـــــون، 
فــيــلاقــيــك نــصــب مـــعـــروف الــرصــافــي 
بـــدايـــة شــــارع الـــرشـــيـــد، الــــذي يــتــفــرع 
مــنــه شـــــارع المــتــنــبــي، حــيــث تــتــحــول 
أرصــفــتــه صــبــاح كــل يـــوم جــمــعــة إلــى 
مكتبات لبيع الكتب، ويزدحم الشارع 
برواده من مثقفين وسياسيين وكتاب 
وصحافيين وطـــلاب ومــواطــنــين، من 
اعــتــادوا  مــشــارب وطــبــقــات مختلفة، 
الــشــارع فــي عطلة نهاية  على زيـــارة 
الأســــــبــــــوع، إمــــــا لــــشــــرب الـــــشـــــاي فــي 
مــقــهــى الــشــابــنــدر، أو لــلــمــشــاركــة في 
الــنــشــاطــات الـــتـــي تـــجـــري فـــي ســاحــة 
القشلة، وهــي ضمن مباني المتحف 
البغدادي نهاية شارع المتنبي، حيث 
تــمــثــالــه الــــذي يــطــل عــلــى نــهــر دجــلــة. 
وأما المشي بين أزقة الكرخ والرصافة 
الــتــاريــخــيــة، تــلــك الــتــي أثــــرت مخيلة 
الأدبـــاء والفنانين والمستشرقين عن 
كنوز بغداد الأدبية والسياسية، من 
دار الحكمة إلى أبي نواس، وشهريار، 
ومظفر، والجواهري، ومحمد مكية، 
وأسعد عبد الرازق، ويوسف العاني، 

وكمال الجادرجي، ونــوري السعيد، 
وألـــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة، فـــســـوف يــتــحــول 
سريعاً إلــى صدمة، وكأنك أمــام ألف 
حسرة وحسرة على مدينة تَعَمّد من 
يملك أمرها إهمالها، إما لجهله بها 
أو لعُقدة مــن تاريخها، وكــأن بغداد 
ليست عاصمة لدولة تنتج أكثر من 
٤٫١ مليون برميل من النفط، أدخلت 
ما بين ٢٠٠٤ و٢٠١٤ نحو ألف مليار 
دولار إلى خزينة الدولة، ضاع منها 
نحو ٦٠٠ مليار في أكبر عملية فساد 
شـــهـــدهـــا تــــاريــــخ الــــعــــراق والمــنــطــقــة، 
نــفــذتــهــا أحــــــزاب الإســــــلام الــســيــاســي 
الشيعية والسنية، التي رفع المواطن 
الـــعـــراقـــي الــبــســيــط بــوجــهــهــا شــعــاره 
«بــــاســــم الــــديــــن بـــاكـــونـــا (ســـرقـــونـــا) 
الــحــرمــيــة» والــــذي ســيــؤثــر كــثــيــراً في 

الانتخابات البرلمانية المقبلة.
الـــقـــشـــلـــة أو «هـــايـــد  فـــــي ســــاحــــة 
بــارك بــغــداد»، يمكن للزائر ملاحظة 
تـــحـــولات المــجــتــمــع المـــدنـــي الــعــراقــي 
البغدادي. ففي إحدى زوايا الساحة 
«الــحــشــد الشعبي»،  لـــ صبت خيمة 

ُ
ن

وعــــلــــقــــت صــــــــور لــــــقــــــادة «الــــحــــشــــد» 
وبعض مــن سقطوا فــي الــحــرب ضد 
«داعــــــــــش»، واعـــتـــلـــى مـــنـــبـــرهـــم رجـــل 
ديــن يشي زيــه الديني بــأنــه مــن أهل 
السنة والجماعة، وكــان يتحدث عن 
أخلاقيات المسلم، ولــم يتجاوز عدد 
المستمعين إليه أكثر من ٥٠ مواطناً، 
الزاوية المقابلة كان هناك  بينما في 
حــفــل غــنــائــي لمجموعة مــن المطربين 
الــشــعــبــيــين الــعــراقــيــين، وقــــد اجــتــمــع 
الـــســـاحـــة  أغــــلــــب زوار  مـــــن حـــولـــهـــم 
الــذيــن تــجــاوز عــددهــم المــئــات، حيث 

استمر الغناء والطرب لساعات، ففي 
زاويتَي القشلة مشهد مستَقل يعبر 
عن المزاج العراقي المتأثر بالتطورات 
الاجتماعية والثقافية التي تشهدها 
العاصمة، والتي لا يمكن فصلها عن 
الحراك السياسي الذي يشهده العراق 
قبل ٦ أشهر من الانتخابات النيابية، 
حـــيـــث يــصــبــح مــــن المُـــــلِـــــح جـــــداً عــلــى 
الــجــديــدة التي  الــتــيــارات السياسية 
إمـــا انــشــقــت عــن الأحــــزاب الإســلامــيــة 
«تيار الحكمة الوطني»، وإما قامت  كـ
بخطوات ابتعدت فيها عن شعارات 
الــصــدري،  المــرحــلــة السابقة كالتيار 
الانتباه إلى المزاج الشعبي المعترض 

على نتائج تجربة ما بعد ٢٠٠٣.
الــحــكــيــم،  الــســيــديــن عــمــار  إلا أن 
ومقتدى الصدر، لا يمكنهما التعامل 
مــع هـــذه المــتــحــولات كــأنــهــا مرحلية 
يــمــكــن احــــتــــواؤهــــا أو اســتــقــطــابــهــا 
بسهولة، فعلاقة الصدريين المتطورة 
مــــع الــــتــــيــــارات المـــدنـــيـــة والـــيـــســـاريـــة 
التي تشكلت في اعتصامات ساحة 
التحرير، وحراك السيد عمار الجديد 
الذي أسس له في خطابه يوم السبت 
المـــــاضـــــي فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــتـــأســـيـــســـي 
«تيار الحكمة»، يحتاجان لخطوات  لـ
شجاعة تتخطى فكرة التعاطي مع 
كـــأرقـــام انتخابية  المــدنــيــة  الــتــيــارات 
الــتــأثــيــر، بينما هــي فعلياً  مــحــدودة 
قـــــوة مــعــنــويــة يــمــكــن أن يـــكـــون لــهــا 
تــأثــيــر عــلــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع في 
الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة؛ خـــاصـــة بــعــد 
انفتاح المرجعية في النجف عليها، 
وإزالة كل الحساسيات؛ خصوصاً مع 
الشيوعيين الذين كان بعضهم رأس 

حربة في معركة مكافحة الفساد.
أمــــــــــام رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء حـــيـــدر 
العبادي والسيدين الحكيم والصدر 
فــرصــة لــلــتــوافــق مـــع مــديــنــة عــراقــيــة 
الــتــي ينتمي إليها  عنوانها بــغــداد، 
العبادي، والتي أثرت على السيدين 
وجعلتهما يوائمان بين مكوناتهما 
الــبــغــداديــة،  النجفية والـــضـــروريـــات 
فـــي الــتــأســيــس لـــشـــراكـــة جـــديـــدة مع 
بــــيــــئــــات مـــخـــتـــلـــفـــة عــــــن مـــكـــونـــاتـــهـــم 
الفكرية والعقائدية والحزبية؛ لكنها 
ضــــروريــــة لــحــظــة إعـــــــادة الــتــأســيــس 

للهوية الوطنية العراقية.
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عبد الرحمن شلقممصطفى فحص

اليمن آخر مفاجآت الشرق الأوسط
تـــحـــولـــت مــشــكــلــة الـــشـــرق 
الأوســـــــــط مـــنـــذ عــــــدة ســـنـــوات 
مـــضـــت بـــالـــنـــســـبـــة لــكــثــيــر مــن 
اللاعبين الخارجيين إلى مادة 
للاستهلاك السياسي الداخلي، 
أكثر منه مما هــي للخارجي. 
بدا وكأن هذه المنطقة التي من 
الصعب توقع ما يمكن أن تأتي 
به قد استنفدت كل ما لديها من 
مفاجآت في ظهور بؤر نزاعات 
جديدة وتقلبات غير متوقعة 
في سياسة قادتها وتكتلاتها 
وحــــتــــى حـــكـــومـــاتـــهـــا، وكـــذلـــك 
تحولات مستمرة في تشكيلات 
قواها السياسية وغيرها من 
التغيرات الديناميكية الأخرى 

في الوضع فيها.
أحـــــــــد الأمـــــثـــــلـــــة الأخــــــيــــــرة 
هـــو الــتــغــيــرات الــجــذريــة الــتــي 
طــــــــــرأت فــــــي الأمــــــــــس الــــقــــريــــب 
عــــلــــى الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، الــــذي 
الــحــادة بين  تنهشه الخلافات 
مجموعاته الكثيرة والمختلفة. 
لــقــد أضــيــف فــجــأة خــط جديد 
إلى خطوط المواجهة الكثيرة، 
هو خط المواجهة بين علي عبد 
الله صالح مع القوى الموالية له 
من جهة، والمتمردين الحوثيين 
الذين كــان متحالفاً معهم في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مــــن جــهــة 
أخرى. وكما هو معروف، فإن 
الرئيس السابق أعلن رسمياً 
قطع الشراكة مع حركة «أنصار 
إيــاهــا بالأعمال  الــلــه»، متهماً 
الـــعـــدائـــيـــة. وبــــنــــاء عـــلـــى ذلــــك، 
بـــــدأت مــنــذ الأربــــعــــاء المــاضــي 
مـــعـــارك عــنــيــفــة فـــي الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء بــاســتــخــدام الأسلحة 
الثقيلة بين الحلفاء السابقين. 
أحــــد الأصــــدقــــاء مـــن المــحــلــلــين 
الــيــمــنــيــين أخـــبـــرنـــي حــيــنــهــا، 

بشرط كتمان اسمه، عن توقعه 
لاحــتــمــال صــعــود أحـــمـــد، ابــن 
علي عبد الله صالح إلى خشبة 

المسرح السياسي.
الأخـــــبـــــار الــــتــــي تــــأتــــي مــن 
اليمن يمكن تقييمها كإثبات 
عـــلـــى انـــتـــقـــال عـــلـــي عـــبـــد الــلــه 
صــــالــــح وأنـــــصـــــاره إلـــــى صــف 
الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا فــي 
المــجــتــمــع الـــــدولـــــي، مــــا يــعــنــي 
الانــتــقــال إلـــى صـــف الــتــحــالــف 
الــــــعــــــربــــــي. والــــــرئــــــيــــــس عـــبـــد 
ربــــــه مـــنـــصـــور هـــــــــادي، خـــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه مــــع المـــســـتـــشـــاريـــن، 
اتخذ قراراً بضم علي عبد الله 
صــالــح إلــى صــفــوف التحالف 
الــذي يستند  الوطني الجديد 
المـــــــبـــــــادرة  مــــــــصــــــــادر:  إلـــــــــى ٣ 
الــخــلــيــجــيــة، وقــــــرارات مجلس 
الأمـــــــــن، ومــــخــــرجــــات الــــحــــوار 
الـــــوطـــــنـــــي. وتــــدفــــقــــت بـــعـــدهـــا 
فـــــوراً أخـــبـــار مــقــتــل عــلــي عبد 
الله صالح على يد الحوثيين 
الــتــي صــدمــت الـــرأي الــعــام في 
روسيا، لا سيما أنهم في هذا 
البلد كانوا على معرفة جيدة 
بالرئيس اليمني السابق. عدا 
بــــرزت مــخــاطــر مختلفة  ذلــــك، 
مـــــن إمــــكــــانــــيــــة بـــــــدء «جـــــولـــــة» 
جديدة من النزاعات الدموية 

في اليمن.
بالطبع، فــإن موسكو إلى 
لــم تــول اهتماماً  هــذه اللحظة 
كــــبــــيــــراً تـــــجـــــاه الأحـــــــــــــداث فــي 
اليمن، لكنه من جهة أخرى لا 
يجوز التغاضي عن الأواصــر 
التاريخية القوية التي تربط 
روســـــيـــــا والـــــيـــــمـــــن، فــالمــمــلــكــة 
الــيــمــنــيــة هـــي الـــدولـــة الــعــربــيــة 
الـــثـــانـــيـــة الــــتــــي أقــــامــــت مــعــهــا 
موسكو عــلاقــات دبلوماسية 
بـــــــعـــــــد المــــــمــــــلــــــكــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 

الــســعــوديــة، والجيش اليمني 
كـــــان مــســلــحــاً بــشــكــل رئــيــســي 
بــأســلــحــة ســوفــيــاتــيــة، وأغــلــب 
الضباط اليمنيين تم إعدادهم 
فـــــي المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة. وفـــي 
لــيــس بالقليل من  الــيــمــن عـــدد 
خريجي الجامعات والمعاهد 

الروسية.
وفــي الماضي، كانت هناك 
علاقات على وجه الخصوص 
بين موسكو واليمن الجنوبي، 
يــعــمــل الآلاف مــن  كـــــان  حـــيـــث 
الـــخـــبـــراء الـــســـوفـــيـــات. وحــتــى 
فـــي ســـنـــوات الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
فإن روسيا لم تنأ بنفسها، بل 
شــاركــت بــنــشــاط فــي تحضير 
الـــقـــرارات المــلائــمــة فــي مجلس 
الأمــــــــــــن، وكــــــذلــــــك فــــــي نـــشـــاط 
مــجــمــوعــة الــــدول الــعــشــر التي 
قام ممثلوها بتحضير عملية 
الحوار الوطني في هذا البلد. 
وساندت حينها روسيا خطة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
وهي الدولة الوحيدة بين الدول 
الأعضاء الدائمين في مجلس 
الأمــن التي لم تغلق سفارتها 
فــــــي صــــنــــعــــاء بــــعــــد اشـــتـــعـــال 
الحرب الأهلية هناك. ولا تزال 
روسيا تحافظ على اتصالاتها 
مع الأطراف المتنازعة، وتبدي 
اهتماماً صادقاً بإعادة السلام 

إلى اليمن.
أكــثــر مــا يقلق موسكو  إن 
في الظروف الحالية، حتى بعد 
توجيه ضربات قاصمة لمواقع 
«داعــش» في العراق وسوريا، 
حــيــث فــقــد الإرهـــابـــيـــون أغــلــب 
الأراضي التي كانوا يسيطرون 
عــلــيــهــا، هــــو أنـــهـــم لا يـــزالـــون 
يــــحــــافــــظــــون عــــلــــى قــــواعــــدهــــم 
فـــي الـــيـــمـــن، والأكــــثــــر مـــن ذلــك 

مــخــاطــر انــتــقــال 
بــقــايــا الــفــصــائــل 
الإرهـــــــــــــابـــــــــــــيـــــــــــــة 
المـــــــنـــــــدحـــــــرة فـــي 
الــعــراق وسوريا 
إلــى الــيــمــن، بمن 
فــيــهــم المــقــاتــلــون 
الأجانب. والمادة 
الأســاســيــة الــتــي 
تــــقــــلــــق روســـــيـــــا 
عـــــــــــــلـــــــــــــى وجـــــــــــــه 
الــخــصــوص هي 
ـــــذيـــــن  أولــــــــئــــــــك ال

الــقــوقــاز الشمالي  جــــاؤوا مــن 
وآســـــيـــــا الــــوســــطــــى، وقـــاتـــلـــوا 
مـــــــع «داعـــــــــــــــــش» وغـــــــيـــــــره مـــن 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة. فمن 
المــعــروف أن «داعــــش» يتحول 
إلى استراتيجية إنشاء فروع 
لــه فــي دول مختلفة، مــحــاولاً 
بــذلــك وضــع المجموعات التي 
المــنــاطــق المختلفة  فـــي  تــنــشــط 

مــن الــشــرق الأوســـط وأفريقيا 
وجـــــنـــــوب شـــــــرق آســــيــــا تــحــت 
رايته، حيث يتدفق إليها قسم 

من المسلحين.
ويــســجــل الــخــبــراء الـــروس 
نـــمـــو نــــشــــاط «داعـــــــــش - فـــرع 
اليمن» و«الــقــاعــدة فــي جزيرة 
الـــعـــرب» فـــي الــيــمــن (بـــمـــا فيه 
بسبب تدفق المقاتلين الأجانب 
الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى خــبــرات 
قـــتـــالـــيـــة كــــبــــيــــرة فـــــي ســــوريــــا 
والعراق). ويقاتل الإرهابيون 
في آن واحد ضد قوات «الحزام 
الأمـــــنـــــي» الـــتـــي تـــحـــافـــظ عــلــى 

الــنــظــام فــي عــدد 
مــــن المــحــافــظــات 
الــــــــجــــــــنــــــــوبــــــــيــــــــة 
فـــــــــــــي الــــــــيــــــــمــــــــن، 
بـــــمـــــســـــانـــــدة مـــن 
الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة، وضـــد 
دول أخـــــــرى مــن 
مجلس التعاون 
الخليجي، وضد 

الدول الغربية.
وتــــتــــطــــابــــق 
مــصــالــح روســيــا 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة هــــــــذا الـــخـــطـــر 
مــــع مـــصـــالـــح الـــــــدول الــغــربــيــة 
والولايات المتحدة الأميركية. 
وأرى أن الضربات الصاروخية 
الــــتــــي وجـــهـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــون 
مـــــرة عــلــى  الأمـــيـــركـــيـــون لأول 
مــواقــع «داعــــش فـــرع - اليمن» 
فــي محافظة البيضاء فــي ١٦ 
أكتوبر (تشرين الأول)، تتسق 

مــــع مــــســــارات هـــــذه المـــصـــالـــح. 
وبالمناسبة، أعلن المحللون أن 
علي عبد الله صالح هو أيضاً 
يــعــتــبــر واحــــــــداً مــــن الأهـــــــداف 
الـــرئـــيـــســـيـــة لــتــنــظــيــم «داعـــــش 
ــــيــــمــــن»، فـــهـــل يــمــكــن  - فــــــرع ال
توحيد كل القوى في مواجهة 
هذا التهديد الإرهابي المتفاقم، 

حبذا لو حصل ذلك؟
تــــــغــــــيــــــرات ديــــنــــامــــيــــكــــيــــة 
لـــوحـــظـــت فــــي ســـيـــاســـة بــعــض 
القوى الدولية العظمى تجاه 
المنطقة، على وجه الخصوص 
نمو نشاط الصين في المنطقة، 

المــجــال العسكري  بما فيه فــي 
الــــــــذي لـــــم يـــكـــن مــــــوجــــــوداً فــي 
السابق، كما هو الحال بالنسبة 
إلى روسيا، فإن ما يقلق هذه 
الدولة العظمى بشكل أساسي 
هــــو أيـــضـــاً الـــتـــهـــديـــد مــــن قــبــل 
الإرهابيين، وبالدرجة الأولى 
مـــن الـــذيـــن جـــــاؤوا مـــن منطقة 
الــصــيــنــيــة. هــؤلاء  شينغيانغ 
المقاتلون الذين أغلبيتهم من 
أقــلــيــة الإغـــــور هـــم أعـــضـــاء في 
حــــركــــة «تـــركـــســـتـــان الــشــرقــيــة 
الإســلامــيــة». وبــحــســب بعض 
المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات، فـــــــــــإن هـــــــــؤلاء 
المــســلــحــين خـــــلال قــتــالــهــم فــي 
ســوريــا كــانــوا الأكــثــر وحشية 
وقسوة، وفي الوقت نفسه من 
ذوي الخبرات القتالية العالية. 
وتحدث السكان الذين هربوا 
مــن «داعــــش» عــن وجـــود مــا لا 
يــقــل عـــن ألــــف مــقــاتــل أو أكــثــر 
مــــن الــصــيــنــيــين بــــين صــفــوف 
المــــجــــمــــوعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 
ســــوريــــا، غــيــر أن بــكــين بـــدأت 
منذ فترة قريبة فقط تضيف 
نشاطاً عسكرياً على نشاطها 
التقليدي في المنطقة، الذي كان 
يقتصر على المــجــال التجاري 

والاقتصادي.
الـــعـــلامـــة المـــهـــمـــة فــــي هـــذه 
العملية باتت تأسيس قاعدة 
بــحــريــة عــســكــريــة صــيــنــيــة في 
جـــيـــبـــوتـــي، وهــــــي أول مــوقــع 
عــســكــري لــبــكــين فـــي الـــخـــارج. 
ويــــــرى الــخــبــيــر الــــروســــي فــي 
الــــــشــــــأن الــــصــــيــــنــــي ألـــيـــكـــســـي 
ماسلوف أن الصين «تختبر» 
فـــــي هــــــذه الــــــدولــــــة الـــصـــغـــيـــرة 
سياسة بناء قــواعــد عسكرية 
الــخــارج. ويعتقد أن بكين  فــي 
لــــــن تــــتــــوقــــف فــــــي جـــيـــبـــوتـــي، 
خــــصــــوصــــاً مـــــع الأخــــــــذ بــعــين 

الاعـــــــتـــــــبـــــــار أهـــــمـــــيـــــة الـــــشـــــرق 
الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا بــالــنــســبــة 
لها في المجالين: مجال تعزيز 
مــــصــــالــــحــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
ومجال توفير الأمن (بالدرجة 
الأولـــــى، مــكــافــحــة المــجــمــوعــات 

الإرهابية).
وهــذه مرحلة جديدة غير 
مــتــوقــعــة. فــمــنــذ فــتــرة قــريــبــة، 
أعـــلـــنـــت بـــكـــين نـــتـــائـــج عــمــلــيــة 
لــــــوحــــــدات قــــواتــــهــــا الـــخـــاصـــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــيـــش الــصــيــنــي 
فــي ســـوريـــا، مــع أنـــه بــدايــة تم 
الإعــــلان عــن إرســــال مجموعة 
مـــن المــســتــشــاريــن العسكريين 
الصينيين للمشاركة في إعداد 
الــســوري والعمليات  الــجــيــش 
الإنسانية، على خلفية زيــارة 
الــدفــاع الصينية  ممثل وزارة 
الأدميرال غوان يوفي الذي قام 
بها منذ فترة إلى دمشق. ومن 
المنطقي توقع أنهم سيعملون 
عـــــلـــــى مـــــواجـــــهـــــة المــــتــــطــــرفــــين 
الإسلامويين الإيغور بالذات، 
الـــــذيـــــن لا يــــــزالــــــون يـــقـــاتـــلـــون 
فــــــــي مــــــــعــــــــارك ضــــــــد الـــــــقـــــــوات 
الــحــكــومــيــة فـــي بــعــض الــقــرى 
شمال شرقي محافظة حماة، 
لــكــن مــا يــدهــش هــو أن بعض 
يربطون  الصينيين  المحللين 
هـــذا الـــقـــرار الــصــيــنــي المــفــاجــئ 
للمشاركة المحدودة لوحداتها 
فـــي الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
ســوريــا، ليس بــهــدف القضاء 
على المتطرفين الإغـــور، وإنما 
المنافسة مع الولايات المتحدة 

الأميركية.
فـــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، فــــإن 
بـــعـــض الـــخـــبـــراء يـــتـــحـــدث عــن 
إمـــــكـــــانـــــيـــــة إجـــــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات 
مشتركة بــين الصين وروسيا 
ضد الإرهابيين، مع أنه علينا 

ألا ننسى أن روسيا أعلنت عن 
قرب انتهاء العملية العسكرية 
ضــد الإرهــابــيــين. أمــا آخـــرون، 
فـــيـــتـــحـــدثـــون عــــن رغــــبــــة بــكــين 
فــي وضــع مــوطــئ قــدم لها في 
ســـــوريـــــا، فــــي أمـــــل مـــنـــهـــا بـــأن 
تشارك في إعــادة بناء سوريا 
التي ستعود عليها بالأرباح. 
ولــــــدى الـــصـــين لـــهـــذا الـــغـــرض 
إمكانيات مالية أكبر من باقي 
الـــلاعـــبـــين. وعــلــيــنــا ألا ننسى 
مـــصـــالـــح بـــكـــين، المــتــمــثــلــة فــي 
تــوفــيــر الأمـــن لمــشــروع «طــريــق 
الــحــريــر» الــــذي يــمــر عــبــر هــذه 
المنطقة، وضمان توريد النفط 

إليها دون انقطاع.
وعلى الأغلب، فإن منطقة 
الشرق الأوسط التي لا تنضب 
من المفاجآت سيدهش العالم 
بها أكثر من مرة في المستقبل. 
ومــــن نــاحــيــة مـــوســـكـــو، يمكن 
اليوم التنبؤ ببعض النمو في 
اهــتــمــامــهــا تــجــاه الــيــمــن، على 
المــأســاويــة  المــنــعــطــفــات  خلفية 
في تطور الوضع الداخلي فيه، 
كذلك بإمكانية تعميق تنسيق 
العمل مع الصين في سوريا في 
مرحلة ما بعد الأزمة، هذا في 
حـــال كــانــت بــكــين جــاهــزة لمثل 

هذا التنسيق.
وعـــــلـــــى أصـــــــدقـــــــاء الـــيـــمـــن 
الــدولــي أن يقوموا  والمــجــتــمــع 
بــكــل مـــا هـــو مــطــلــوب لإخــمــاد 
نار الأزمة في هذا البلد، ويجب 
مــســاعــدة اليمنيين ليس فقط 
بإعادتهم إلى الحوار الوطني، 
وإنــــمــــا بــــرســــم مــــلامــــح هــيــكــل 

دولتهم المستقبلي. 

* رئيس «معهد الاستشراق» في 
أكاديمية العلوم الروسية بموسكو - 
«الشرق الأوسط» خاص بـ

فيتالي نعومكين *

على أصدقاء اليمن والمجتمع الدولي أن يقوموا 
بكل ما هو مطلوب لإخماد نار الأزمة في هذا البلد



١٧الــــرأي

العملات الرقمية تهدد الهيمنة الأميركية
أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نــــيــــكــــولاس مــــــــــــادورو عـــــــزم بـــــلاده 
إصدار عملة مشفرة تدعى «بترو» 
للتغلب على «الحصار المالي» الذي 
تـــفـــرضـــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وقـــد 
يعكس هذا الإعــلان أسلوب تفكير 
عدد من الأنظمة المتمردة الأخرى. 
ونظراً لقدرتها على إتاحة إمكانية 
لــلــتــغــلــب عــلــى الــعــقــوبــات وتــوفــيــر 
سبيل للعمل خــارج النظام المالي 
الــذي يهيمن عليه الغرب،  العالمي 
تــــبــــدو الــــعــــمــــلات المــــشــــفــــرة جـــذابـــة 
أمام الدول غير الغربية، بل وأكثر 

جاذبية أمام الأنظمة المارقة.
أما الغرب فيتعين عليه حسم 
أمره قريباً حول ما إذا كان سيعمل 
على إصدار تشريعات تقضي على 
وجود العملات المشفرة، أم سينضم 
إلى عالمها، الأمر الذي ربما يفقده 

هيمنته المالية العالمية.
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  يــــذكــــر أن 
فــــرضــــت عــــقــــوبــــات ضـــــد فـــنـــزويـــلا 
ومــــــصــــــدر الــــــعــــــائــــــدات الـــرئـــيـــســـي 
بــهــا، شــركــة «بـــي دي فــي إس إيــه» 
النفطية، الأمر الذي زاد الصعوبات 
أمام جهود فنزويلا لإعادة تمويل 
ديـــونـــهـــا، والــــــذي تــحــتــاجــه بــشــدة 
البلاد التي تقف على شفا الإفلاس. 
إلا أنه حال نجاح فنزويلا في طرح 
عملة مشفرة تكون للبنك المركزي 
لديها السيطرة الرئيسية عليها، 
فـــإنـــهـــا ســتــتــمــكــن بـــذلـــك مــــن طـــرح 
ديــونــهــا فـــي صــــورة هــــذه الــعــمــلــة، 
مــــع تـــوفـــيـــر مــــيــــزة حـــجـــب الـــهـــويـــة 

لــلــمــســتــثــمــريــن. وبـــذلـــك، سيتمكن 
مــســتــثــمــرون مــن إقــــراض المــــال إلــى 
فــنــزويــلا واســـتـــعـــادة أمـــوالـــهـــم في 
صــــورة عــمــلــة مــشــفــرة، الأمــــر الــذي 
يــحــتــاجــه مــــــــادورو لـــلإنـــفـــاق عــلــى 

النفط وسلع فنزويلية أخرى.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن الإخــــــفــــــاق 
الاقــتــصــادي الــفــاضــح الــــذي أبــدتــه 
حكومة مادورو يجعل من العسير 
نــــجــــاح هـــــــذا المــــــشــــــروع الــــطــــمــــوح، 
خـــصـــوصـــاً أن هـــــذا الإخــــفــــاق قــتــل 
بــالــفــعــل عملة الـــبـــلاد، «بــولــيــفــار»، 
عــبــر نــســبــة تــضــخــم تــبــلــغ ٩٤٩ في 
الــعــام، حسب توقعات  لــهــذا  المــائــة 

«بلومبيرغ».
والــتــســاؤل المــنــطــقــي: مــا الــذي 
يــــضــــمــــن الـــــــتـــــــزام قــــــــــادة فــــنــــزويــــلا 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــين بـــــــحـــــــرص أكـــــبـــــر 
فــــــي إدارتــــــــهــــــــم لـــلـــعـــمـــلـــة المــــشــــفــــرة 
الـــجـــديـــدة؟ فـــي الـــواقـــع، فـــإن الــقــول 
الـــــجـــــديـــــدة ســـتـــأتـــي  الــــســــلــــعــــة  إن 
مـــدعـــومـــة بـــاحـــتـــيـــاطـــيـــات ســـلـــع لا 
يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن المــســؤولــين 
ســيــمــارســون قـــدراً أكــبــر مــن الحذر 
والــحــيــطــة فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا. إلا 
أفــكــاراً مشابهة  أن الملاحظ أن ثمة 
طـــرأت لــكــيــانــات اقــتــصــاديــة أخــرى 
أكـــثـــر مـــصـــداقـــيـــة، مـــثـــل الــســلــطــات 
الـــنـــقـــديـــة الــــروســــيــــة الــــتــــي تـــنـــوي 
إصدار «روبل» مشفر في المستقبل 
القريب، ويأتي ذلك في الوقت الذي 
تدرس فيه الولايات المتحدة فرض 
عقوبات ضد روسيا على غرار تلك 
القائمة ضد فنزويلا، وكذلك قائمة 

طويلة من كبار الأثــريــاء الداعمين 
للنظام الروسي.

نــــشــــر زورا  مــــــن جــــانــــبــــهــــمــــا، 
كــاكــوشــادزي، مــن الجامعة الحرة 
بتبليسي، وكــيــم كيونغ ســو ليو، 
مــن جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز، ورقــة 
بحثية الشهر الماضي حول المميزات 
المــحــتــمــلــة لمــثــل هـــذه الــخــطــة، الــتــي 
فــنــزويــلا أو  يــمــكــن تطبيقها عــلــى 
إيران أو كوريا الشمالية أو أي دولة 
أخــرى تخضع لعقوبات. وأوضــح 
الــبــاحــثــان أن مــيــزة حــجــب الــهــويــة 
الــــتــــي يــتــيــحــهــا الـــــروبـــــل الـــشـــفـــري 
المــركــزي الروسي  (فيما عــدا البنك 
باعتباره مالك دفتر أستاذ العملاء) 
ســـتـــجـــتـــذب الـــــراغـــــبـــــين فــــــي غــســل 
الأموال والأثرياء الساعين لضمان 

سرية ثرواتهم، رغم عزم الحكومة 
الروسية فرض ضريبة دخل بقيمة 
١٣ في المائة على أي ثروات بالروبل 
المشفر يعجز أصحابها عن تحديد 
يــبــقــى ثمناً  مــصــدرهــا. إلا أن هـــذا 
زهــيــداً مقابل ضــمــان الــســريــة أمــام 

الجهات التنظيمية الغربية.
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــــروســـــــيـــــــا، فـــــإن 
اســتــحــداث عــمــلــة مــشــفــرة سيكون 
بـــــمـــــثـــــابـــــة تــــــأمــــــين فــــــــي مــــواجــــهــــة 
الــــتــــهــــديــــد المـــســـتـــمـــر بــــالــــطــــرد مــن 

شبكة «سويفت» البلجيكية للنقل 
السريع لــلأمــوال، مثلما الحال مع 
كوريا الشمالية الآن وإيـــران حتى 
إبرامها الاتفاق النووي عام ٢٠١٥ 
مع الولايات المتحدة وروسيا وعدد 
مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة. عــلــى أدنـــى 
تقدير، من شأن وجود دفتر أستاذ 
لدى البنك المركزي ضمان التنفيذ 
الــــفــــوري لـــتـــعـــامـــلات مـــالـــيـــة داخــــل 
روسيا دون الحاجة إلى «سويفت».
في المقابل، فإن الاعتماد على 
عملات غير مركزية قائمة بالفعل 
مـــثـــل «بـــيـــتـــكـــويـــن» لــلــتــغــلــب عــلــى 
الـــعـــقـــوبـــات، مــثــلــمــا تــفــعــل كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة عــلــى مــا يــبــدو، ينطوي 
على مخاطر كبرى بسبب التقلبات 
الشديدة في هذه العملات، وغياب 

السيطرة المركزية عليها.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن صــرف 
الـــروبـــل  الـــفـــيـــنـــزويـــلـــي أو  الـــبـــتـــرو 
المــشــفــر سيتطلب بعض  الـــروســـي 
المــالــي العالمي  التفاعل مــع النظام 
القائم بالفعل. وقد يجري ذلك من 
خـــلال بــورصــات الــعــمــلات المشفرة 

الموجودة حالياً.
وحتى بالنسبة للدول التي لا 
تــواجــه خــطــر الــتــعــرض لــعــقــوبــات، 
فــــإن خــلــق عــمــلات مــشــفــرة خــاصــة 

قـــد يــمــثــل ســبــيــلاً للتخلص  بـــهـــا، 
من الهيمنة الغربية والتوقف عن 
الالتزام بالقواعد التي تحددها لهم 
واشــنــطــن أو فــرنــكــفــورت أو لــنــدن، 
خصوصاً عندما تبدو هذه القواعد 
مــقــيــدة. جـــديـــر بــالــذكــر أن الــصــين 
التي حاربت لسنوات من أجل نيل 
الاعتراف باليوان عملة احتياطية، 
تعكف حالياً على تجربة الاعتماد 

على عملة مشفرة.
مـــــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــمــــــا، شـــــــرح 
كاكوشادزي وكيونغ سو ليو، أنه 
نــظــراً لمــا تعد بــه الــعــمــلات الرقمية 
الــــســــيــــاديــــة المــــشــــفــــرة مـــــن تـــعـــزيـــز 
لــلــســريــة، فــإنــهــا ســتــقــوض الــنــظــام 
الـــنـــقـــدي الـــعـــالمـــي. وأشـــــــارا إلــــى أن 
«ثمة تغييراً يطرأ الآن على النظام 
العالمي بالصورة التي نعرفها، ذلك 
أن العملات المشفرة ستحدث خللاً 
بــالــوضــع الـــقـــائـــم. ومــــع هــــذا، فــإنــه 
عــلــى المـــــدى المـــتـــوســـط عــلــى الأقــــل، 
الـــدول السيادية ذات التفكير  فــإن 
الــتــقــدمــي الـــتـــي تــقــر وتــكــيــف هــذه 
العملات لمصلحتها سينتهي بها 
الحال إلى الاستفادة من هذا الخلل، 
ولــيــس الــتــضــرر مــنــه. فــي المــقــابــل، 
فــإن الــولايــات المتحدة مرشحة لأن 
تكون الدولة الأكثر تضرراً من هذه 
العملات، الأمر الذي يفرض عليها 
ضــــرورة حــســم اخــتــيــارهــا الآن من 
بين ثلاثة بدائل؛ التكيف مع واقع 
مــتــغــيــر، أو إصـــــــدار دولار مــشــفــر 
الآن، أو مواجهة مخاطرة التعرض 

للتهميش».

ومع هذا، فإن مثل هذه الخطوة 
الجريئة تعني الــتــنــازل عــن بعض 
الأدوات التي تمتعت بها الولايات 
المـــتـــحـــدة كـــقـــائـــدة لــلــنــظــام الــنــقــدي 
العالمي. المعروف أن واشنطن تمارس 
درجــة مــن السيطرة على الشركات 
العالمية والحكومات لاستخدامها 
الدولار والنظام المصرفي الأميركي 
في تعاملاتها. بيد أن التحول إلى 
الــعــمــلات المــشــفــرة ســيــجــرد النظام 
المصرفي الحالي بدرجة كبيرة من 
أهميته بالنسبة للتعاملات المالية، 
وسيصبح الــدولار مجرد واحد من 
الــعــمــلات المــشــفــرة المــتــاحــة - عملة 
مهمة، لكن ليست بالأهمية المحورية 
التي هو عليها اليوم. كما لن يكون 
بــاســتــطــاعــة واشـــنـــطـــن شـــن حملة 
صارمة ضد العملات المشفرة التي 
تديرها دول ذات سيادة مثلما فعلت 
عبر «بــاي بــال» التي وفــرت لبعض 
الــســنــوات حــاجــز حــمــايــة لــعــدد من 

الكيانات الخاضعة لعقوبات.
ورغـــم ذلـــك، يــبــدو أن الــولايــات 
المتحدة بدأت بالفعل تتحرك نحو 
حل مختلف، محاولة تنظيم تداول 
العملات المشفرة. وبمجرد أن تظهر 
الــعــمــلات المــشــفــرة الـــســـيـــاديـــة، من 
المحتمل أن تكون هناك محاولات 
لتنظيم تحويلها إلى دولارات، وإن 
كان سيبقى من الصعب فرض هذه 
التنظيمات إذا ما اضطلعت كيانات 

«أوفشور» بدور مراكز التحويل.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الانتخابات في مصر   عبد المنعم سعيد
الانــتــخــابــات فــي مصر ليست 
بـــــــذات الإثـــــــــارة الــــتــــي تـــجـــدهـــا فــي 
 

ّ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة الــتــي تُــدق

فــيــهــا طــبــول كــثــيــرة، أو حــتــى في 
الانــــتــــخــــابــــات الـــســـويـــســـريـــة الــتــي 
لأسباب غير مفهومة لا يهتم بها 
أحـــد ولا يُــعــرف لــهــا طــبــل أو نغم. 
المصرية تظل لها نكهتها الخاصة 
الــتــي لا تــخــلــو مـــن لــغــط وحــمــاس 
وخـــيـــبـــة أمـــــل فــــي حــــزمــــة واحـــــــدة، 
يــتــابــعــهــا المـــصـــريـــون والـــعـــرب في 
شــغــف أو ســخــط، ولــكــن الاهــتــمــام 
يظل مستمراً في كل الأحوال. وهذه 
المــــرة بــيــنــمــا تــتــأهــب مــصــر لمــوســم 
الانتخابات الرئاسية وتنتظر مَن 
سوف يترشح للرئاسة إذا بالموسم 
الانتخابي يبدأ بداية غير متوقعة 
وهي انتخابات الأندية الرياضية 
الـــتـــي تــتــضــمــن انــتــخــابــاً لــلــرئــيــس 
ونائبه وأميناً للصندوق، وأعضاء 
فـــــوق الـــســـن (٣٥ ســــنــــة)، وتــحــتــه، 
المـــجـــمـــوع مــجــلــس إدارة  ويــــكــــون 

النادي.
وكـــمـــا هـــي الــــعــــادة، وأيـــــاً كــان 
مــســتــوى كــــرة الـــقـــدم ونــتــائــجــهــا، 
فـــــــإن نـــــاديـــــي الأهـــــلـــــي والــــزمــــالــــك 
وانــتــخــابــاتــيــهــمــا احــتــلــتــا المــجــال 
القليلة  العام على مــدى الأسابيع 
الماضية. الإعــلام أخــذ الانتخابات 
الرياضية بالجدية التي يستحقها، 
الـــجـــمـــيـــع أن مــســتــوى  بــــين  وذاع 
ق فقط كل التوقعات، 

ُ
الحضور لم يَف

تــين كــان ضعف  بــل إن عــدد المــصــوِّ

الـــعـــدد فـــي الانــتــخــابــات الــســابــقــة. 
المعضلة أن الــحــمــاس الإعــلامــي لا 
يـــؤيـــده الــــواقــــع المـــوضـــوعـــي، ففي 
انتخابات نــادي الزمالك كان عدد 
أعضاء الجمعية العمومية، والذين 
لهم حق التصويت ١١٧ ألفاً، وكان 
من شارك في الانتخابات ٤٣ ألفاً، 
أي قرابة ٣٧٪. في النادي الأهلي، 
ورغـــــم أن عــــدد أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة 
الــعــمــومــيــة ارتـــفـــع إلــــى ١٣٨ ألــفــاً، 
فـــإن المــشــاركــين كــانــوا ٣٨ ألــفــاً، أي 
قــرابــة ٢٨٪. النسب هــكــذا لا تبرر 
الحديث عن ظواهر «غير مسبوقة» 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، رغـــــم الـــحـــوافـــز 
الــكــثــيــرة المــشــهــرة فـــي جــمــاهــيــريــة 
الـــنـــاديـــين، ووجـــــود الــكــثــيــريــن من 
نجوم الفن وكــرة الــقــدم. ومــع ذلك 
فــــإن هـــنـــاك بــعــض الـــظـــواهـــر الــتــي 
ربما تكون لها انعكاسات مهمة في 
السياسة المصرية عامة، أولاها أن 
«الشعبية» تغلبت في النهاية على 
المــال، وجــاء فوز محمود الخطيب 
(بــــيــــبــــو) وقـــائـــمـــتـــه شـــــهـــــادةً عــلــى 
ذلــك؛ وثانيتها أن التوريث سواء 
كــان حقيقياً أو غير حقيقي، ومن 
ثــم لــم يُــنــتــخــب نــجــل رئــيــس نــادي 
الــرأي العام  الزمالك؛ وثالثتها أن 
عــنــد الاخـــتـــيـــار بـــين «الــجــمــاهــيــر» 
ورجال الأعمال، فإن الاختيار يكون 
في الاتجاه الأول، وحــدث ذلــك في 

الزمالك والأهلي معاً.
وربـــمـــا كــــان فـــي الأمـــــر مــجــرد 
صــــدفــــة تـــاريـــخـــيـــة، فـــقـــبـــل يــومــين 

مــن انتخابات الــنــادي الأهــلــي (٣٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم) 
أعــــلــــن الـــفـــريـــق أحــــمــــد شـــفـــيـــق عــن 
تـــــرشـــــحـــــه لانـــــتـــــخـــــابـــــات رئـــــاســـــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــصــــريــــة، وجـــــاءت 
تداعيات الإعلان بينما انتخابات 
الأنــــــديــــــة الــــريــــاضــــيــــة تــــصــــل إلــــى 
ذروتـــهـــا. ورغـــم أن تــرشــح الفريق 
شــفــيــق كــــان مــتــوقــعــاً، فــــإن تــاريــخ 
الــرجــل كــان مخيباً لــلآمــال، وهــذه 
المرة لم تكن الخطوة استثناءً، فقد 

أشهرت سلسلة من سوء التقدير، 
بــدأت بــأن صاحبنا قــد تــرك مصر 
لمــدة ٥ سنوات، كانت مبررة منها 
السنة الأولـــى عندما كــانــت مصر 
تحت حكم الإخـــوان المسلمين، أما 
ما تلاها من سنوات أربع فلم يكن 
فيها ما يبرر البقاء كل هذه المدة، 
مــع تــصــور إمــكــانــيــة لــعــب دور في 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة المـــصـــريـــة في 
نفس الوقت عن طريق التغريدات 
والأحاديث التلفزيونية. السياسة 
ليست أبداً، ولم تكن، مجرد الترشح 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، والانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة فــقــط، وإنـــمـــا هـــي خلق 
 حــولــه الـــــرأي الــعــام، 

ّ
تــوجــه يــلــتــف

وهو ما غاب عن المسيرة السياسية 
لرئيس الــــوزراء المــصــري الأســبــق. 
وغابت الحكمة أيضاً عندما أعلن 
صـــاحـــبـــنـــا تـــرشـــحـــه خــــــارج مــصــر 
وهـــو لــم يــصــل إلـــى الــقــاهــرة بعد، 
والتي كان طبيعياً أن تكون مكان 
إشــهــار الــرغــبــة. فبدا الأمــر كما لو 
كــان أن الحصافة غائبة. وجــاءت 
الطامة الكبرى عندما أذاع تلفزيون 
«الـــــجـــــزيـــــرة» فـــيـــديـــو الاتــــهــــامــــات، 
وبعدها تكالبت جماعات سياسية 

وإرهابية على تأييده. ورغم الدفع 
بــأن الفيديو تسرب فــإن التسريب 
كـــان شـــهـــادة عــلــى غــيــاب الــحــرص 
وســـــــوء الــــتــــقــــديــــر، وكــــــل ذلــــــك ظــل 
مستمراً مع الإصــرار على أن تبدأ 
الحملة الانتخابية من باريس، رغم 
أن أهل مصر جميعاً يعيشون في 

«المحروسة» لا في بلاد الفرنجة!
خـــــــروج شـــفـــيـــق مــــن شــرنــقــتــه 
كــانــت لـــه فـــائـــدتـــان عــلــى أي حـــال: 
أولاهما، أنه حرك مياه انتخابات 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــصـــريـــة، 
وربما مشاركة جماهيرية أوسع؛ 
والأخرى أنه فتح الأبواب لنقاشات 
مــصــريــة حـــريـــفـــة. فــحــتــى الإعــــلان 

عــــن دخــــــول الـــفـــريـــق إلـــــى الــســاحــة 
الــســيــاســيــة المــصــريــة مــــرة أخــــرى، 
فـــــإن الاتـــــجـــــاه الــــعــــام لانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسة كان مؤذناً بتكرار تجربة 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــســابــقــة، 
الــتــي اســتــقــرت على المــرشــح آنــذاك 
الرئيس الحالي المشير عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي بـــشـــعـــبـــيـــتـــه الــــجــــارفــــة، 
والمرشح حمدين صباحي اليساري 
المــصــري الــنــاصــري. جــرت الحملة 
كما هو معروف، وكانت النتيجة 
فوز الأول بطريقة ساحقة، حتى إن 
الثاني كانت الأصوات التي حصل 
أقــل مــن الأصـــوات الباطلة.  عليها 
هذه المرة كان المرشح الوحيد الذي 
طرح نفسه هو المحامي خالد علي، 
الذي ينتمي إلى نفس النوعية من 
الــتــي كــان عليها حمدين،  الــيــســار 
إلــى  فــضــلاً عــن أن كليهما انتميا 
«ثورة يناير (كانون الثاني)» التي 
تثير ذكريات لدى المصريين يودّون 

نسيانها. 
ترشيح الفريق شفيق لم يضف 
فقط شخصية كانت لها سابقة في 
الــرفــيــع، ولكنه  الترشح للمنصب 
أضــــــــاف أيــــضــــاً إعــــــــلان شــخــصــيــة 
أخــــرى هـــي مــحــمــد أنــــور الـــســـادات 
عن نيته الترشح والإعلان عن ذلك 
خلال الشهر الحالي. السادات كان 
عــضــواً بـــارزاً فــي الــبــرلمــان المصري 
ورئيساً للجنة حقوق الإنسان فيه، 
فضلاً عن ميزة الاسم المعروف بين 
رؤســــــاء مــصــر الــســابــقــين، وطــبــقــاً 

لاستطلاعات مركز «بصيرة» فإن 
الرئيس السادات يعد الأفضل بين 
رؤســـــاء مــصــر الــســابــقــين فـــي نظر 
الــــرأي الــعــام المــصــري. شخصيات 
أخــــــــــرى بــــــــــدأت هــــــي الأخــــــــــــرى فــي 
التشاور وجس النبض والتبشير 
بأيام مثيرة قادمة، وأن المصريين 
سوف يكون أمامهم من يختارون.

كـــل ذلــــك رغــــم كـــل مـــا فــيــه من 
مثالب يشير إلى أن طريق الممارسة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة صــــعــــب، ولـــكـــنـــه لا 
يوجد طريق آخر لنضج التجربة 
مــن المــحــاولــة والمــمــارســة. صحيح 
أن الــرئــيــس الــســيــســي لا يــــزال في 
المقدمة من حيث الشعبية الكبيرة، 
الــرأي العام  وأن آخــر استطلاعات 
لمـــركـــز «بـــصـــيـــرة» أفـــــاد بــــأن نسبة 
رضـــا المــصــريــين عــن أداء الــرئــيــس 
فــــي مــطــلــع ديــســمــبــر  بـــاتـــت ٧٥٪ 
لــلالــتــفــاف  نــتــيــجــة  (كـــانـــون الأول) 
حول الرئيس في زمن الإرهاب، وما 
الــعــام مــن تطورات  الـــرأي  يشاهده 
اقتصادية إيجابية توحي بأضواء 
عند نهاية النفق. الرئيس السيسي 
أيضاً لديه ميزة إضافية وهــي أن 
المصريين لا يحبون تغيير السفينة 
فــــــي وســـــــط الــــبــــحــــر وفـــــــي أوقـــــــات 
عاصفة؛ وإذا كان ذلك ضرورياً فإنه 
يكون عند الوصول إلى الشاطئ، 
وهــو في هــذه المــرة يحدث في عام 
المـــصـــري  لـــلـــدســـتـــور  ٢٠٢٢، طــبــقــاً 
عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي فـــتـــرتـــي الـــرئـــاســـة 

للرئيس السيسي.
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

السياسة ليست مجرد الترشح في الانتخابات والانتخابات 
 حوله الرأي العام

ّ
الرئاسية فقط وإنما هي خلق توجه يلتف

تأتي خطط فنزويلا لإصدار عملة مشفرة بمثابة إنذار 
بخطر وشيك يهدد النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليه الغرب

رغــم الابتسامات الباهتة المتبادلة بين الوفود، 
لم يستطع أمير قطر أن يخفي موقفه الحرج عندما 
جلس، لأول مرة منذ اندلاع الخلاف، قبالة وزراء الدول 
الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين. ما بين هذه 
الدول أكثر من خلاف، بل هو عداء صريح. وقبل يوم 
واحد فقط من انعقاد قمة الكويت، أظهرت قطر هذا 
الــعــداء بتأييد الحوثيين فــي حربهم ضــد اليمنيين 
والــســعــوديــة. أول مــن أمـــس أيـــدت الــحــوثــيــين عندما 
قتلوا الرئيس السابق علي عبد الله صالح؛ لأنه انضم 
للتحالف مع السعودية. وضع شاذ في تاريخ مجلس 

التعاون منذ تأسيسه في عام ١٩٨١.
لكن تقديراً لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد 
الـــصـــبـــاح، لــــم تـــقـــاطـــع الـــــــدول الــــثــــلاث قـــمـــة الــكــويــت 
الــخــلــيــجــيــة، بــعــد أن كــــان الـــتـــوجـــه خــــلال الأســابــيــع 
المــاضــيــة هـــو ضـــد الــجــلــوس مـــع قــطــر، الــتــي خــرقــت 
مواثيق المجلس، ونقضت تعهداتها التي وقعتها 

في الرياض، بوساطة وشهادة أمير الكويت نفسه.
الحضور الرمزي أمــس كــان رسالة واضحة بأن 
القمة هي النشاط السياسي الوحيد المشترك ما بين 
الدول المقاطعة ودولة قطر، وقد لا يتكرر. القمة نجت 
من مقصلة المقاطعة التي شملت تقريباً كل أشكال 
الـــروابـــط الــتــي تــجــمــع قــطــر بـــالـــدول الـــثـــلاث، وأفــلــت 
مجلس التعاون من الانهيار في أسوأ امتحان يمر به.

اســتــمــرار قــطــر فــي مــجــلــس الــتــعــاون، واجــتــمــاع 
الــخــصــوم الأربـــعـــة فـــي الــقــمــة، وهــــي أقــصــر قــمــة في 
تاريخه، قــد يبعث برسائل خاطئة؛ مثل أن مسافة 
الخلاف قد تقلصت، وهذا ليس صحيحاً، وأن المطالب 

يمكن تجاوزها، وهذا ليس صحيحاً أيضاً.
حكومة الدوحة التي تروج عبر إعلامها أن عقد 
القمة وحضورها انتصار لها، يعزز وجهة نظر الدول 
لــم تتغير، ولــن تتغير، ولا  المــقــاطــعــة، وهــي أن قطر 
يوجد مبرر للتصالح معها، وبالتالي من حق هذه 

الدول الاستمرار في مقاطعتها.
تُبْدِ حكومة الدوحة أي  فمنذ انــدلاع الخلاف لم 
تراجع في نشاطاتها العدائية ضد الدول الأربع: مصر 
والدول الخليجية الثلاث. بل ها هي تنشط في اليمن، 
تمول، وتعين، وتقدم الدعاية للحوثيين المسؤولين 
عــن قصف وقــتــل الــســعــوديــين داخـــل بــلــدهــم. مهم أن 
نفهم الصورة على حقيقتها، قطر شريكة في الحرب 
والعدوان في اليمن الذي يجعل استمرارها في مجلس 
الــتــي قــام عليها. سلوكها  الــتــعــاون يخالف الأســـس 
ازداد تآمراً، استمرت تدعم المعارضين والقوى المعادية 

للرياض، أيضاً ضد الثلاث دول الأخرى!
نشاط قطر في اليمن المعادي للتحالف، سيطيل 
من عمر الخلاف وقد يسوء. وإن كانت قيادة الدوحة 
تظن أنها تستخدم تكتيكاً حرب اليمن، بدعمها أعداء 
السعودية، للضغط عليها، فهي ترتكب خطأ أكثر 
جسامة؛ لأنها تستفز خصومها للرد بما هو أقسى 
من القطيعة، السلاح الوحيد الذي استخدموه ضدها 

حتى الآن.
مــقــتــل الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح تصعيد لن يثني دول التحالف عن الاستمرار 
في الحرب، وتطهير اليمن من ميليشيات الحوثي، 
وكيل إيــران وقطر. وهــذه الــدول تعتبر التحالف مع 
الحوثيين مشابهاً للتحالف مع تنظيمات إرهابية 
مــحــظــورة، مــثــل «داعــــــش»، و«الـــقـــاعـــدة» الــــذي يــبــرر 

ملاحقة الحكومات الداعمة.
أمــس مــرت قمة الــكــويــت ســريــعــاً، ونــجــح الشيخ 
صباح في إنقاذ مجلس التعاون من الانهيار؛ لكن 
حــتــى قــمــة الــخــمــســين دقــيــقــة كـــادت ألا تلتئم بسبب 
دعــايــة الــدوحــة الاســتــفــزازيــة الــتــي سبقت الاجتماع 

بأسبوع.

alrashed@asharqalawsat.com

نجت قمة الكويت 
ولم تنج الدوحة
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الفالح أكد أن البلدين يتمتعان بمزايا استراتيجية تشكل قاعدة صلبة للتعاون

١٨ مذكرة تفاهم بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الطاقة
البصرة: «الشرق الأوسط»

وقــــــعــــــت شـــــــركـــــــات ســــعــــوديــــة 
وعــراقــيــة، أمـــس، ١٨ مــذكــرة تفاهم 
ـــــــك فــي  فـــــي مـــــجـــــالات الــــطــــاقــــة، وذل
مدينة البصرة العراقية، بحضور 
المهندس خالد الفالح وزير الطاقة 
والــــصــــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
السعودي، ونظيره المهندس جبار 

اللعيبي وزير النفط العراقي.
الــفــالــح، بالشراكة مع  وافتتح 
الــلــعــيــبــي، الــنــســخــة الـــســـابـــعـــة مــن 
مــؤتــمــر ومـــعـــرض الـــعـــراق الـــدولـــي 
للنفط والغاز، إذ تشارك المملكة فيه 
كضيف شرف، ضمن وفد يضم ٢٢ 
شركة عارضة ومشاركة في مجالات 

الطاقة والصناعات الشقيقة.
وذكــــر الــفــالــح، فـــي كــلــمــة عقب 
مراسم توقيع مذكرات التفاهم، أن 
الجهود الكبيرة للنهوض بالعراق 
واستثمار موارده، وصولاً لتحقيق 
تــنــمــيــة شــامــلــة، تــجــعــل الــســعــوديــة 
تتطلع للمشاركة في هذه المسيرة 
التنموية، خصوصاً أن هذه المسيرة 
تــحــاكــي جـــهـــود الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــســعــوديــة ضمن 
«رؤية ٢٠٣٠» وبرامجها التنفيذية 

المُختلفة.
الــفــالــح إن «كــلا البلدين  وقـــال 
لــبــنــاء مستقبل  تجمعهما عــزيــمــة 
واعـــــــــــــد لــــشــــعــــبــــيــــهــــمــــا، وتــــنــــمــــيــــة 
المـــوارد،  اقتصاديهما، واســتــثــمــار 
الــقــدرات البشرية، وبناء  وتطوير 
شراكات وطنيةٍ وعالمية مستدامة 

تساند تحقيق هذه الأهداف».
وأكــــد أن الــســعــوديــة والـــعـــراق 
يــتــمــتــعــان بـــمـــزايـــا اســتــراتــيــجــيــة، 
تــشــمــل الـــثـــروات الــبــشــريــة والمــوقــع 
الجغرافي وموارد الطاقة والثروات 
الطبيعية والمــعــدنــيــة والصناعية 
الـــحـــالـــيـــة والمـــمـــكـــنـــة، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
تــشــابــه هـــذه المـــزايـــا وتــكــامــلــهــا في 
البعض الآخــر يشكل قاعدة صلبة 
لـــلـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا، وهـــــو مــــا بـــدأ 
خــــــلال الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، ويــشــكــل 
دافعاً لاقتناص الفرصة التاريخية 
لبناء شراكة فاعلة تحقق تطلعات 

البلدين.
وشــدد الفالح على أن كل هذه 
الـــروابـــط والمـــزايـــا جــعــلــت الــتــعــاون 
والتكامل مع العراق يمثل توجهاً 
اســتــراتــيــجــيــاً، وفـــي قــمــة أولـــويـــات 
المــمــلــكــة، ويــحــظــى بــاهــتــمــام ودعـــم 
كبيرين من خادم الحرمين الشريفين 
وولـــــي الـــعـــهـــد، الـــلـــذيـــن يـــريـــان في 
استقرار ونماء العراق خيراً ونماء 
آمــلاً كبيراً على  للمملكة، ويعلقان 
التسريع لتطوير العلاقات بينهما.
وبــينّ أن ترجمة هــذا التوجه، 
وإصـــــــــــرار الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى إنـــجـــاح 

شـــراكـــتـــهـــمـــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، هــو 
تشكيل مجلس التنسيق السعودي 
الــعــراقــي، وانــعــقــاده فــي الــريــاض، 
بحضور خــادم الحرمين الشريفين 
ورئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي الدكتور 
حــيــدر الـــعـــبـــادي، حــيــث أكــــد خـــادم 
الـــحـــرمـــين أنـــــه ســـيُـــتـــابـــع شــخــصــيــاً 
أعمال المجلس التنسيقي، حرصاً 
مــنــه عــلــى نــمــو ونــهــضــة واســتــقــرار 
الــعــراق إنسانياً وسياسياً وأمنياً 

واقتصادياً.
وقال الفالح، مخاطباً الحضور 
من مسؤولين عراقيين ومستثمرين 
فــــــي مــــــجــــــالات الـــــطـــــاقـــــة والــــــغــــــاز: 
«اسمحوا لي هنا أن أتناول جانباً 
يبرز أحد أهم أمثلة نجاح وفاعلية 
التعاون بين البلدين، باستثمارهما 
لــلــثــقــل والمـــكـــانـــة الــســيــاســيــة الــتــي 
يـــحـــظـــيـــان بـــهـــا إقــلــيــمــيــاً وعـــالمـــيـــاً، 
وكونهما من أبرز أقطاب الصناعة 

النفطية الــعــالمــيــة، فــي جــهــود دعــم 
اســتــقــرار وتــــوازن الــســوق النفطية 
خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، وتــحــقــيــق 
التنسيق بين الدول المُنتجة للنفط 
الأعضاء في منظمة (أوبــك)، ودولٍ 
مُنتجة أخــرى من خارجها. ونحن 
الــــتــــعــــاون  واثــــــقــــــون أن اســـــتـــــمـــــرار 
والـــتـــكـــاتـــف ســيــضــيــف المــــزيــــد مــن 
الإنــــجــــازات والاســـتـــقـــرار والـــتـــوازن 

للسوق النفطية».

الـــفـــرص غير  إلــــى أن  وتـــطـــرق 
مــحــدودة لتعاون الطرفين، فهناك 
مجالات تبادل الخبرات، والتعاون 
فــي مــجــال صــنــاعــة الــزيــت والــغــاز، 
واستغلال مصادر الطاقة المتجددة، 
والــتــعــاون فــي مجال فتح الأســواق 
وتــنــمــيــة الــــصــــادرات بـــين الــبــلــديــن، 
وتـــابـــع: «قــنــاعــتــنــا الــعــمــيــقــة بــذلــك 
المــشــاركــة  جعلتنا حــريــصــين عــلــى 
الكبيرة للمملكة في معرض بغداد 

الــدولــي فــي شهر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) المــاضــي، ومشاركتها اليوم 
في معرض البصرة للزيت والغاز 
بـــ٢٢ شركة عاملة في قطاع   ،٢٠١٧
الـــــزيـــــت والـــــــغـــــــاز، ضــــمــــن الـــجـــنـــاح 

السعودي».
إلــــــى ذلـــــــك، أكــــــد وزيـــــــر الــنــفــط 
الــعــراقــي أهمية المــشــاركــة المتميزة 
لـــلـــشـــركـــات الــــســــعــــوديــــة بــمــعــرض 
الــبــصــرة، مــعــربــاً عــن تــفــاؤلــه بفتح 
آفــاق التعاون والشراكة مستقبلاً، 
مــــن خـــــلال تـــوقـــيـــع هـــــذه المــــذكــــرات 
الــتــي تــعــزز الــعــلاقــات، مــشــيــراً إلــى 
أن الـــبـــصـــرة واحــــــــدة مــــن عـــواصـــم 
الطاقة المهمة في العالم والمنطقة، 
وتضم مجالاً لشراكات واسعة مع 

مستثمرين كبار.
الــــســــعــــوديــــة  ــــــــى أن  إل ولـــــفـــــت 
أحـــد أهـــم المستثمرين فــي المنطقة 
والـــعـــالـــم، لافـــتـــاً إلــــى أن الــحــكــومــة 
الــنــفــط تتطلعان  الــعــراقــيــة ووزارة 
إلى تفعيل التعاون والعمل المشترك 
مــع الشركات السعودية بما يعزز 

اقتصاد البلدين.
من جهته، أكد المهندس صالح 
السلمي، الأمــين العام لهيئة تنمية 
الــصــادرات السعودية، أن المشاركة 
السعودية في معرض النفط والغاز 
بــالــبــصــرة ســتــعــزز حــجــم الــتــبــادل 
التجاري بين البلدين بعد المشاركة 
الإيجابية للهيئة بجناح مميز في 
معرض بغداد الدولي، ضم ٦٠ شركة 
سعودية تمثل كثيراً من القطاعات 

الاقتصادية في المملكة.
وأفــــــــــــاد بــــــــأن المــــــعــــــرض يــمــثــل 
بوابة اقتصادية ومنصة للتواصل 
الاقتصادي بين البلدين، بما يخدم 
المنتجين والمصدرين من الجانبين، 
ويـــوفـــر فـــرصـــة مــثــلــى لاســتــعــراض 
الفرص التجارية الاستثمارية بين 
البلدين، وقــال: «نسعى من جانبنا 
إلــى تذليل العقبات أمــام المنتجين، 
وتــســهــيــل إجـــــــراءات الــتــصــديــر بين 

المملكة والعراق».
الـــتـــوجـــه  الــــســــلــــمــــي أن  وبـــــــــينّ 
للسوق العراقية جاء في إطار سعي 
«الــــــصــــــادرات الـــســـعـــوديـــة» لــتــنــمــيــة 
الصادرات غير النفطية في السوق 
الــعــراقــيــة بشكل خـــاص، والأســــواق 
الدولية بشكل عام، وتوفير الأدوات 
والـــوســـائـــل الــتــي تــســهــم فـــي تذليل 
الــعــقــبــات أمــــام المــنــتــجــات الــوطــنــيــة 

السعودية.
يــشــار إلــى أن مــعــرض البصرة 
للنفط والغاز يقدم مجموعة واسعة 
من الفرص للمستثمرين الدوليين، 
إذ شـــــارك فـــي المـــعـــرض نــحــو ١٣٠٠ 
شـــركـــة عـــالمـــيـــة، ورعــــتــــه ٦٠ شـــركـــة، 
وقدم البرنامج العلمي على هامش 

المعرض نحو ١٢٠ ورقة عمل.

وزير الطاقة السعودي ونظيره العراقي حضرا توقيع ١٨ مذكرة تفاهم بين البلدين في البصرة أمس

٣ مصارف عالمية ترفع توقعاتها 
لأسعار النفط في ٢٠١٨

الكويت: وائل مهدي

رفــعــت أكــبــر المـــصـــارف الــعــالمــيــة 
الــخــام في  توقعاتها لأســعــار النفط 
العام المقبل، وذلك بعد أيام من انتهاء 
الاجــتــمــاع الــــــوزاري لمــنــظــمــة الــبــلــدان 
المـــصـــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــك) والــبــلــدان 
خــــارجــــهــــا، والــــــــذي انـــتـــهـــى بــتــمــديــد 
الاتــــفــــاق الــــجــــاري بـــين هــــذه الــبــلــدان 
لدعم استقرار السوق النفطية حتى 

أواخر ٢٠١٨.
وبالأمس رفع غولدمان ساكس 
تــوقــعــاتــه لأســـعـــار الــنــفــط فـــي ٢٠١٨، 
إلــى انخفاض المخزونات في  مشيرا 
الـــعـــام المــقــبــل والالــــتــــزام الـــقـــوي الـــذي 
أبـــدتـــه روســـيـــا والــســعــوديــة بتمديد 
تــخــفــيــضــات الـــخـــام خــــلال الاجــتــمــاع 
الــذي قادته أوبــك في فيينا الأسبوع 
المـــــاضـــــي. ورفـــــــع الـــبـــنـــك فــــي مـــذكـــرة 
صــــــدرت فــــي ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــســاء 
الاثنين توقعاته لسعر برنت في العام 
المقبل إلى ٦٢ دولارا للبرميل، من ٥٨ 
دولارا في آخر توقع له، ولخام غرب 
تكساس الوسيط الأميركي إلى ٥٧٫٥٠ 

دولار للبرميل من ٥٥ دولارا.
وأضاف أن التعديل يرجع أيضا 
إلــى فــرض رســوم أعلى على خطوط 
الأنــابــيــب الأمــيــركــيــة واتــســاع الــفــارق 
بين الخام الأميركي وبرنت إلى ٤٫٥٠ 
لــلــبــرمــيــل. وتــــابــــع: «بــالــطــبــع  دولار 
المــخــاطــر بــاقــيــة... ونــــرى أنــهــا تميل 
للاتجاه الصعودي في ٢٠١٨ نتيجة 
المخاوف من شح مفرط؛ سواء نتيجة 
تعطيلات أو طلب أعلى من توقعاتنا 
المتفائلة، أو أن تترك أوبك المخزونات 

تهبط سريعا».
أمــا مــصــرف بــانــك أوف أميركا، 
فقد رفع توقعاته لأسعار نفط برنت 
في العام المقبل إلى ٧٠ دولارا للبرميل، 
مع النمو القوي المتوقع على الطلب 
عــلــى الــنــفــط فـــي حـــــدود ١٫٥ مــلــيــون 
برميل يومياً، إضافة إلى محدودية 

الزيادة في الإمدادات النفطية.
ولم يستبعد مصرف يو بي إس 
الــســويــســري أن تــرتــفــع أســـعـــار نفط 
بـــرنـــت كـــذلـــك بــنــحــو ٥ دولارات عن 
التوقع السابق، لتصل إلى ٦٠ دولاراً 
فــي الــعــام المــقــبــل، فيما زاد المــصــرف 
بـــواقـــع  لـــعـــام ٢٠١٩  بـــرنـــت  تـــوقـــعـــات 

دولارين لتصل إلى ٦٥ دولاراً.
الــــســــويــــســــري  المــــــصــــــرف  وزاد 
توقعاته لخام غــرب تكساس ليصل 
إلى ٥٥٫٤ دولار للبرميل من ٥٢ دولاراً 

في العام القادم.
ويأتي هذا التحسن في توقعات 
المــصــارف ليعكس الحالة الإيجابية 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــســــوق فــــي أعـــقـــاب 
تمديد اتفاق تخفيض إنتاج تحالف 
دول أوبــــــك والــــــــدول خـــارجـــهـــا الــــذي 

يعرف باسم (أوبك+).

يــوم الخميس  واتــفــق التحالف 
المـــاضـــي عــلــى تــخــفــيــض ١٫٨ مــلــيــون 
بـــــرمـــــيـــــل يـــــومـــــيـــــاً مـــــــن الإنــــــــتــــــــاج مـــن 
مستويات نوفمبر (تشرين الثاني) 

٢٠١٦ لسنة إضافية.
ونزلت أسعار النفط في أعقاب 
اتـــــفـــــاق «أوبـــــــــــــــك+»، ولـــكـــنـــهـــا تــلــقــت 
بالأمس دعماً من توقعات بانخفاض 
المــخــزونــات الأمــيــركــيــة والــتــي تشكل 

غالبية مخزونات الدول الصناعية.
وبالأمس نقلت وكالة «رويترز» 
عن مصادر أن إنتاج الإمارات النفطي 
في نوفمبر الماضي نزل إلى نحو ٢٫٩ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا بسبب إعــمــال 
الصيانة في أحد الحقول، مع سعي 
الإمـــــارات لتحسين مــســتــوى الالــتــزام 

باتفاق عالمي لخفض الإنتاج.
وتجاوزت نسبة التزام المنتجين 
الـــشـــهـــريـــن  المــــــائــــــة خــــــــلال  فــــــي   ١٠٠
المــاضــيــين، لــكــن الــتــزام الإمـــــارات كــان 
أقــــل لأنـــهـــا تــســتــنــد إلــــى ســقــف أعــلــى 
للتخفيضات من المنصوص عليه في 

الاتفاق.
لكن الإمارات، التي تتسلم رئاسة 
أوبك الشهر المقبل، تخفض صادراتها 

النفطية سعيا لإظهار التزامها.
والأســبــوع المــاضــي قــالــت شركة 
بـــتـــرول أبــوظــبــي الــوطــنــيــة (أدنـــــوك) 
المـــمـــلـــوكـــة لــلــحــكــومــة إنـــهـــا خــفــضــت 
إلــى عملائها في  مخصصات النفط 
يناير (كانون الثاني) بنسبة ١٥ في 
المائة لخام مربان، وخمسة في المائة 
لخام داس، و١٥ في المائة لخام زاكوم 

العلوي.
ويبدو أن الالتزام بالاتفاق لسنة 
أخــــرى لــن يــكــون أمــــراً ســهــلاً، إذ قــال 
وزيــر الطاقة فــي كازاخستان كانات 
الــثــلاثــاء إن بــلاده  بوزمباييف أمــس 
قد تجد صعوبة في الامتثال لاتفاق 
خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط الـــعـــالمـــي الـــذي 
جرت الموافقة على تمديده الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي. وصــــــــــرح لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: 
أقـــول لكم إن تنفيذ ذلك  «يمكني أن 
لــنــا...  أمـــرا معقدا بالنسبة  سيكون 
ناقشنا جميع الظروف مع شركائنا 
في حالة تجاوزنا (حصتنا)». وتابع: 
«لهذا السبب دعمنا الاتفاق بالطبع، 
أنــه في حالة مواجهتنا  لكننا نــدرك 
مـــشـــاكـــل بـــشـــأن الالـــــتـــــزام فــيــمــكــن أن 
إلــى شركائنا ونناقش الأمر  نتوجه 

معهم».
من جهة أخــرى، قال نائب وزير 
الــطــاقــة الإنــدونــيــســي أمـــس الــثــلاثــاء 
إن إنـــدونـــيـــســـيـــا ســـتـــواصـــل تــجــمــيــد 
عـــضـــويـــتـــهـــا فـــــي أوبــــــــك فـــــي أعــــقــــاب 

«توجيهات» من رئيس البلاد.
وقال أركاندرا طاهر نائب وزير 
الــطــاقــة للصحافيين: «هــنــاك بضعة 
أســـبـــاب... لــكــن الــســبــب الـــواضـــح هو 
قرار بأن نواصل تجميد (العضوية)». 

على هامش مشاركتها بمعرض البصرة للنفط والغاز

«سابك» السعودية تعيد فتح مكتبها في العراق
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة لــلــصــنــاعــات 
الأســاســيــة (ســـابـــك)، إعـــــادة فــتــح مكتبها في 
الــــعــــراق، وذلـــــك أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــا فـــي الـــــدورة 
السابعة لمعرض البصرة للنفط والغاز، الذي 
افتتح أمس بمدينة البصرة العراقية، بمشاركة 
وفد سعودي كبير من القطاعين العام والخاص، 
تحت مظلة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

إعـــــادة فــتــح مكتبها  الــشــركــة أن  وذكـــــرت 
فــي الـــعـــراق يــأتــي فــي إطــــار الــســعــي للتوسع، 
الــفــرص التي تقدمها السوق  والاســتــفــادة مــن 
العراقية. وأشارت إلى أنها تقدم عبر جناحها 
في المعرض حلولاً مبتكرة تخدم قطاع النفط 
والغاز، وتستكشف أيضاً الفرص المتوفرة في 

السوق العراقية.
وذكــــــر الـــدكـــتـــور طــلــعــت آل ظــــافــــر، نــائــب 
الرئيس للمملكة والــشــرق الأوســط وأفريقيا، 
رئيس وفد «سابك» في المعرض، أن المشاركة 
تأتي في سياق حرص «سابك» على الإسهام 
في أي جهد يهدف إلى تحفيز تنويع الاقتصاد 

الوطني.
وقال: «عندما تشارك (سابك) في مثل هذه 
المــعــارض النوعية، فهي تحقق أهـــداف (رؤيــة 
لــعــام ٢٠٢٥؛  المملكة ٢٠٣٠)، واستراتيجيتها 
إذ تسعى إلى رفع حجم صــادرات المملكة إلى 
الخارج، ما يشكل مصدراً جديداً للدخل بعيداً 

عن النفط».
وأضاف أن الشركة ومن خلال مشاركتها 
بهذا المعرض، تنسجم مع ما تسعى إليه وهو 

أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في 
مجال الكيماويات.

وإضــافــة إلــى «ســابــك»، تــشــارك ١٣ شركة 
ســعــوديــة فـــي فــعــالــيــات المـــعـــرض تــحــت مظلة 
هيئة تنمية الصادرات السعودية، التي تسعى 
إلــى تعزيز بيئة تجارية واستثمارية واعــدة 
بين السعودية والعراق، بما يسمح للشركات 
السعودية باستكشاف فرص تصدير جديدة، 
تسهم في تحقيق تطلعات الحكومة في رفع 

قيمة الصادرات السعودية غير النفطية.
وكـــانـــت الــشــركــة قـــد شـــاركـــت فـــي مــعــرض 
بــغــداد الـــدولـــي الـــرابـــع والأربـــعـــين فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، حيث عرضت مجموعة 
الــتــي تحفز  واســعــة مــن التطبيقات والــحــلــول 

التنمية المستدامة في العالم.

أميركا تهيمن على المكاسب... والنمو في الشرق الأوسط أعلى من المعدل العالمي

الثروة العالمية تنمو ٣٠ ٪ بعد ١٠ سنوات على الأزمة المالية
لندن: مطلق منير

كـــشـــف تـــقـــريـــر الــــثــــروة الــعــالمــيــة 
الـــصـــادر عــن مــعــهــد كــريــديــه سويس 
لـــعـــام ٢٠١٧، أن إجــمــالــي  لــلــبــحــوث 
الثروة العالمية سجل نمواً بنسبة ٣٠ 
في المائة بعد مرور عشر سنوات منذ 
بــدايــة الأزمـــة المالية العالمية. وخــلال 
الأشــهــر الاثــنــي عشر حتى منتصف 
الــعــام الــجــاري، نمت الــثــروة العالمية 
بــوتــيــرة أســــرع مــمــا كــانــت عــلــيــه في 
الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة، حــــيــــث وصــــل 
مــتــوســط الــــثــــروة لــلــفــرد الـــبـــالـــغ إلــى 

مستويات قياسية جديدة.
وأظهر التقرير أن الثروة العالمية 
قد ارتفعت خلال السنة المنتهية في 
منتصف ٢٠١٧ بمعدل ٦٫٤ في المائة، 
في أســرع وتيرة لها منذ عــام ٢٠١٢، 
لتصل إلى ٢٨٠ تريليون دولار، بزيادة 
قدرها ١٦٫٧ تريليون دولار. وعكست 
هـــذه الأرقــــــام المــكــاســب الــواســعــة في 
أســـــــواق الأســــهــــم، ومـــــا يــقــابــلــهــا مــن 
ارتــفــاعــات مــمــاثــلــة فــي الأصــــول غير 
المــالــيــة، والـــتـــي فــاقــت لأول مـــرة هــذا 
العام مستوياتها ما قبل الأزمــة في 
٢٠٠٧، كما تجاوز نمو الثروة معدلات 
النمو السكاني، حيث ارتفع متوسط 
الثروة العالمية لكل فرد بالغ بنسبة 

٤٫٩ في المائة.
يـــركـــز الــتــقــريــر هــــذا الـــعـــام على 
جيل الألفية وتوقعات تراكم الثروة، 
وتشير البيانات عموماً إلى «مساوئ 

الألــفــيــة»، التي تتضمن قــوانــين أكثر 
تشددا للرهن العقاري، وتزايد أسعار 
المساكن، وزيادة التفاوت في الدخل، 
وانــخــفــاض حــركــة الـــدخـــل، مــا يعيق 
تراكم الثروة لدى العمال والمدخرين 
الشباب في الكثير من البلدان. ومع 
ذلــك، لا تــزال هناك جــوانــب مضيئة، 
مثل الارتفاع الأخير المفاجئ في عدد 
المـــلـــيـــارديـــرات دون ســـن ٣٠ على  مـــن 
قــائــمــة «فـــوربـــس»، والـــصـــورة الأكــثــر 
إيـــجـــابـــيـــة فــــي الـــصـــين وغـــيـــرهـــا مــن 

الأسواق الناشئة.
وواصـــــلـــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مكاسبها المستمرة منذ الأزمة المالية، 
مــدعــومــة بـــظـــروف الـــســـوق المــواتــيــة، 
حــيــث أضـــافـــت ٨٫٥ تــريــلــيــون دولار 
إلــى رصيد الــثــروة العالمية، وهــو ما 
يمثل نصف الثروة التي تم توليدها 
عالمياً على مدى الأشهر الاثني عشر 
المــنــتــهــيــة فــــي مــنــتــصــف عـــــام ٢٠١٧، 
مدفوعة في المقام الأول بأصول مالية 

قوية.
وبــمــقــارنــة مــكــاســب الـــثـــروة بين 
الــــبــــلــــدان، عــــــادت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المــركــز الأول كــمــا كــانــت على  لتحتل 
الـــــــــدوام، مــــع مـــكـــاســـب تــبــلــغ خــمــســة 
الــذي سجلته الصين  أضعاف النمو 
(١٫٧ تريليون دولار) في المركز الثاني.

ـــــثـــــروة فـــــي الـــــولايـــــات  وتـــــقـــــدر ال
الــيــوم بنحو ٩٣٫٦ تريليون  المتحدة 
دولار، أي ما يعادل ٣٣ في المائة من 
إجــمــالــي الـــثـــروة الــعــالمــيــة. وتــســاهــم 

الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــأكـــبـــر عـــــدد مــن 
أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الــــثــــروة الــعــالمــيــة 
الأولــى التي تشكل نسبة ١ في المائة 
مــن سكان العالم، وتستحوذ حالياً 
على ٤٣ في المائة من المليونيرات في 

العالم.
وأتاح الاستقرار في أوروبا نمو 
الثروة بنسبة ٦٫٤ في المائة في جميع 

أنحاء القارة، وذلك بالتوازي مع نمو 
الثروة العالمية. واحتلت أربع دول من 
ألمــانــيــا وفرنسا  الــيــورو، هــي  منطقة 
وإيطاليا وإسبانيا، مكاناً لها على 
قــائــمــة الــبــلــدان الــعــشــرة الأولــــى التي 
حققت أكبر مكاسب من حيث القيمة 
المطلقة. وتعافى سوق المملكة المتحدة 
بعد الخسائر الناجمة عن التصويت 

عــلــى خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، ولــكــن 

التوقعات لا تزال غير مؤكدة.
تـــتـــصـــدر  تـــــــــزال ســـــويـــــســـــرا  ولا 
الــــثــــروة للشخص  تــرتــيــب مــتــوســط 
الــقــرن، ارتفعت  الــبــالــغ. ومــنــذ مطلع 
الثروة لكل شخص بالغ في سويسرا 
بنسبة ١٣٠ في المائة لتصل إلى ٥٣٧٫٦ 

ألف دولار. وتضمنت المراكز العشرة 
الأولى لثروة الشخص البالغ في عام 
٢٠١٧ خمسة بــلــدان أوروبــيــة أخــرى، 
الــنــرويــج والــدنــمــارك وبلجيكا  هـــي: 

والمملكة المتحدة وفرنسا.
وبلغت قيمة ثروة منطقة اليورو 
٥٣ تريليون دولار في عام ٢٠١٧، وهي 
قــريــبــة مـــن إجــمــالــي ثـــــروة الـــولايـــات 

المتحدة في نهاية التسعينات.
وارتـــــفـــــع مـــتـــوســـط الـــــثـــــروة فــي 
مــعــظــم المـــنـــاطـــق، فـــي حـــين ظـــل دون 
مستوى الذروة في عام ٢٠٠٧، بينما 
الــصــين وحــدهــا أن تصل  استطاعت 
إلــى مستوى وسطي جديد للثروة. 
ويتطابق ترتيب العشرة الأوائــل من 
الــثــروة الوسطية مــع متوسط  حيث 
الثروة، على الرغم من أن مستويات 
عــــدم الـــتـــســـاوي الأقـــــل مـــن المــتــوســط 
العام تعزز مكانة إيطاليا واليابان 

بين العشرة الأوائل.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع 
أن تولد الاقــتــصــادات الناشئة ثــروة 
بوتيرة أكثر دينامية مــن نظيراتها 
الــثــروة،  المتقدمة. ومــن بــين مكونات 
ارتــفــعــت الأصـــول المــالــيــة فقط بشكل 
ملحوظ منذ عام ٢٠٠٧، بينما ارتفعت 
الأصــول غير المالية عن مستوياتها 
الــعــام  فـــي عــــام ٢٠٠٧ لأول مــــرة هــــذا 

بنسبة ٢ في المائة.
أمــا فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، فــشــهــد إجــمــالــي 
الـــثـــروات نــمــواً بـــواقـــع ٢٫٢ تــريــلــيــون 
دولار، أي بنسبة ١٥٦ في المائة منذ 
المـــعـــدل  يـــفـــوق  مــــا  عـــــام ٢٠٠٠، وهـــــو 
البالغ ١٤٠ في المائة. وخلال  العالمي 
السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع 
أن تشهد الثروات العائلية في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً 
المــــائــــة، أو نــحــو ٨٫٨  بــنــســبــة ٥٢ فـــي 
فــي المــائــة ســنــويــاً. عــلــى صعيد عــدد 

المــلــيــونــيــرات، فقد ارتــفــع الــعــدد على 
مستوى العالم بنسبة ١٧٠ في المائة، 
في حين زاد عدد الأفراد ذوي الثروة 
الصافية الكبيرة جداً خمسة أضعاف، 
مــا يجعلهم المجموعة الأســـرع نمواً 

بين أصحاب الثروات حتى الآن.
وتـــتـــســـم شـــريـــحـــة المــلــيــونــيــرات 
الــتــغــيــر.. ففي  بتركيبتها متسارعة 
نـــســـبـــة ٩٨ فــي  تــــركــــزت  عــــــام ٢٠٠٠، 
المـــائـــة مـــن المـــلـــيـــونـــيـــرات بــكــثــافــة في 
الاقتصادات ذات الدخل المرتفع. ومنذ 
ذلك الحين، انضم إلى إجمالي تعداد 
هذه الشريحة ٢٣٫٩ مليون «مليونير 
جـــديـــد»، ٢٫٧ مــلــيــونــا مــن بينهم (أو 
ما يعادل ١٢ في المائة) ينتمون إلى 

اقتصادات ناشئة.
ويتجلى هــذا التحول بوضوح 
الــــثــــروة  فــــي شـــريـــحـــة الأفـــــــــراد ذوي 
الصافية الكبيرة جداً. ففي عام ٢٠٠٠، 
استأثرت الاقتصادات الناشئة بنسبة 
٦ في المائة من هذه الشريحة، لكنها 
الــحــين بنسبة ٢٢  ساهمت منذ ذلــك 
في المائة (٢٤٫٥ ألف بالغ) من إجمالي 
النمو في تعداد أفرادها. وقد أضافت 
الــصــين وحــدهــا مــا يــعــادل ١٧٫٧ ألف 
بالغ، أو ما يعادل نحو ١٥ في المائة 
الجُدد»  من إجمالي تعداد «الأثــريــاء 

ضمن هذه الشريحة في العالم.
وبحلول عــام ٢٠٢٢، من المرجح 
الـــثـــروة  يـــزيـــد عــــدد الأفـــــــراد ذوي  أن 
الصافية الكبيرة جداً بواقع ٤٥ ألف 

شخص، ليصل إلى ١٩٣ ألف فرد.
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تونس تؤكد التزامها 
مواصلة الإصلاحات الاقتصادية

تونس: المنجي السعيداني

أكـــــــدت الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة مــن 
جديد التزامها بمواصلة الإصلاحات 
الاقــــتــــصــــاديــــة وتـــنـــفـــيـــذ مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــتــوصــيــات الــتــي اشــتــرطــهــا صــنــدوق 
النقد الدولي لمواصلة تمويل الاقتصاد 
الـــتـــونـــســـي وتـــوفـــيـــر الـــســـيـــولـــة المــالــيــة 

لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
وكــــــــان الــــلــــقــــاء الــــــــذي جــــمــــع زيـــــاد 
الــتــونــســي للتنمية  الــــوزيــــر  الــــعــــذاري 
والاســتــثــمــار والــتــعــاون الــدولــي ببعثة 
من صندوق النقد التي يترأسها روذر 
بيورن، مناسبة لعرض أحدث المؤشرات 
حول تطور الوضع الاقتصادي والمالي 
في تونس خلال الفترة الراهنة، والآفاق 
المتاحة لتحسنه في ظل ما شهدته عدة 
مؤشرات من تطور ساهمت في تحقيق 
نمو إيجابي ناهز ٢٫١ في المائة خلال 

الربع الثالث من السنة الحالية.
واســـتـــعـــرض الـــــعـــــذاري مــجــمــوعــة 
الإصلاحات التي شرعت الحكومة في 
تنفيذها مــنــذ ٢٠١٥، خــاصــة المتعلقة 
منها بتحسين مناخ الاستثمار وسن 
قــــانــــون جـــديـــد لـــلاســـتـــثـــمـــار وانـــطـــلاق 
الهيئة التونسية للاستثمار في النشاط 
الفعلي خــلال بداية السنة المقبلة، إلى 
جــانــب عـــدد مــن الــقــوانــين والإجــــــراءات 
الهادفة إلى إصلاح الاقتصاد التونسي.

وفي المقابل، أكدت بعثة الصندوق 
التي تواصل زيارتها إلى تونس حتى 
الــحــالــي،  ١٣ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
حرصها على متابعة برنامج التعاون 
بين الجانبين، وسعت إلى الاطــلاع عن 
كثب على تطور الأوضــاع الاقتصادية 
في تونس والآفــاق المتاحة لتحسينها 
ومــا تــم إقـــراره مــن إجــــراءات إصلاحية 
لاستعادة نسق النمو والمحافظة على 

التوازنات المالية الإجمالية.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال عـــز الــديــن 
ســعــيــدان الــخــبــيــر الاقــتــصــادي والمــالــي 
الــنــقــد سيفرج  الــتــونــســي إن صـــنـــدوق 
فــي نهاية الأمــر عــن القسط الثالث من 
الـــقـــرض المــتــفــق بــشــأنــه مـــع الــســلــطــات 
الــتــزم بدعم الاقتصاد  التونسية، لأنــه 
التونسي.. ولكنه سيظل متابعا بصفة 

لــصــيــقــة لـــكـــل الــــــقــــــرارات والإجـــــــــــراءات 
الهادفة إلى إصلاحات اقتصادية كبرى، 

على حد تعبيره.
وتـــنـــتـــظـــر الــــحــــكــــومــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
إفراج الصندوق عن القسط الثالث من 
القرض المقدر بمبلغ إجمالي في حدود 
٢٫٩ مــلــيــار دولار يــصــرف عــلــى أقــســاط 
مــتــتــالــيــة كــلــمــا تــقــدمــت الــســلــطــات في 
اقــتــصــاديــة هيكلية،  تنفيذ إصــلاحــات 
تشمل عددا من القطاعات الاقتصادية 
والاجتماعية، من بينها صندوق الدعم 
والــجــهــاز البنكي وكتلة الأجـــور وعــدد 

العاملين في القطاع العام.
وأجــــــــــل الــــــصــــــنــــــدوق فــــــي يـــونـــيـــو 
(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي حــــصــــول تـــونـــس 
المــقــدر بنحو ٣٥٠  الــثــالــث  على القسط 
الــوقــوف على  مليون دولار في انتظار 
مــــزيــــد مــــن الإصـــــلاحـــــات والإجــــــــــراءات 
الحكومية الرامية إلى تعديل المؤشرات 
الاقتصادية. ومن المنتظر وفق توقعات 
المــــســــؤولــــين عـــــن الـــــشـــــأن الاقــــتــــصــــادي 
الــتــونــســي أن يــتــم صــرفــه نــهــايــة شهر 

يناير (كانون الثاني)  المقبل.
ويـــخـــضـــع الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي 
لمجموعة من الضغوط الداخلية، ممثلة 
في نقابات العمال والأحزاب المعارضة 
التي ترفض سياسة التقشف المنتظرة 
من قبل الحكومة، عــلاوة على الضغط 
عـــلـــى المـــصـــاريـــف ومـــراجـــعـــة مــنــظــومــة 
دعـــــم المـــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة والــــحــــد مــن 
كــتــلــة الأجـــــور. ويــعــانــي الاقــتــصــاد من 
ناحية أخرى من كم هائل من الضغوط 
الخارجية، إذ إن معظم هياكل التمويل 
الدولية تنتظر موافقة الصندوق على 
الأقــســاط الجديدة من القرض للإفراج 
بدورها عن مجموعة من القروض التي 

يحتاجها الاقتصاد التونسي بقوة.
وتــــعــــرف مـــيـــزانـــيـــة تــــونــــس عــجــزا 
ملحوظا خلال السنوات الأخيرة نتيجة 
الــذاتــيــة وارتــفــاع  المـــوارد المالية  ضعف 
النفقات العامة، خصوصا كتلة أجور 
الــعــام التي تــجــاوزت نسبة ١٤  القطاع 
في المائة. وقدر هذا العجز بنحو ٦٫١ في 
المائة، في حين أن حجم الدين العمومي 
من المنتظر أن يرتفع إلى حدود ٦٩٫٦ في 

المائة مع نهاية السنة الحالية.
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تراجع في طلبيات المصانع... وتباطؤ النشاط غير الصناعي

اتساع العجز التجاري الأميركي يهدد مسيرة النمو المتصاعد
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتفع العجز التجاري الأميركي 
بأكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين 
الأول) مسجلا أعلى مستوى في تسعة 
أشهر، مع زيادة فاتورة الواردات بفعل 
صعود أسعار النفط، مما يشير إلى 
أن التجارة قد يكون لها تأثير سلبي 
على النمو في الربع الأخير من العام.
وقــالــت وزارة التجارة الأميركية 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إن الــعــجــز الــتــجــاري 
المــائــة، ليصل إلى  زاد بنسبة ٨٫٦ في 
٤٨٫٧ مليار دولار. وهذا هو أكبر عجز 
منذ يناير (كانون الثاني)، وجاء في 
أعقاب عجز بلغ ٤٤٫٩ مليار دولار في 

سبتمبر (أيلول).
وكــــــــــــان مـــــحـــــلـــــلـــــون اســـتـــطـــلـــعـــت 
«رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتسع 
إلـــــى ٤٧٫٥ مــلــيــار  الــــتــــجــــاري  الـــعـــجـــز 
دولار في أكتوبر. وعند تعديله وفقا 
للتضخم، فإن العجز التجاري زاد إلى 
٦٥٫٣ مليار دولار، وهــو أيضا الأكبر 
منذ يناير، من ٦٢٫٢ مليار دولار في 

سبتمبر.
وارتــــــــفــــــــع مـــــــا يــــــعــــــرف بـــالـــعـــجـــز 
التجاري «الحقيقي» في أكتوبر إلى 
مــســتــوى أعـــلـــى مـــن المـــتـــوســـط لــلــربــع 
الثالث البالغ ٦٢٫٠ مليار دولار. وزادت 
واردات السلع والخدمات ١٫٦ في المائة 
إلى مستوى قياسي بلغ ٢٤٤٫٦ مليار 
أكــتــوبــر. وســجــلــت واردات  دولار فــي 
السلع أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 
٢٠١٤ وســط زيـــادة قــدرهــا ١٫٥ مليار 
دولار في واردات النفط الخام. وبلغ 
متوسط سعر النفط المستورد ٤٧٫٢٦ 
دولار للبرميل في أكتوبر، وهو الأعلى 

منذ أغسطس (آب)  ٢٠١٥.
واســــــتــــــقــــــرت صـــــــــــــــادرات الـــســـلـــع 
والــخــدمــات عــنــد ١٩٥٫٩ مــلــيــار دولار 
فــي أكــتــوبــر مــع هــبــوط شــحــنــات فــول 
الصويا ١٫٤ مليار دولار وانخفاض 
صــادرات الطائرات المدنية ١٫١ مليار 
لــــكــــن صــــــــــــادرات الإمــــــــــــدادات  دولار. 
الصناعية ارتفعت بمقدار ٢٫٦ مليار 
دولار إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى لـــهـــا مــنــذ 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٤.  نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن 

وأظهرت صادرات المنتجات البترولية 
أفضل أداء منذ سبتمبر ٢٠١٤.

وزاد العجز فــي تــجــارة الــولايــات 
المتحدة مع الصين، الذي له حساسية 
ســيــاســيــة، بنسبة ١٫٧ فــي المــائــة إلــى 
الــعــجــز  وقــــفــــز  دولار.  مـــلـــيـــار   ٣٥٫٢
التجاري مع المكسيك بنسبة ١٥٫٩ في 

المائة إلى ٦٫٦ مليار دولار.
وتأتي نتائج العجز وفقا لبيانات 
وزارة التجارة الأميركية عقب ساعات 
قليلة من نتائج أخرى نشرتها الوزارة 
مساء الاثنين حول طلبيات المصانع، 
حيث هبطت الطلبيات الجديدة للسلع 
المــتــحــدة بأقل  الــولايــات  المصنعة فــي 
من المتوقع في أكتوبر، بينما سجلت 
شحنات السلع الرأسمالية الأساسية 
أداء أقـــوى كــثــيــرا عــمــا أعــلــن مــن قبل، 
وهــو ما يشير إلــى قــوة مستدامة في 

قطاع الصناعات التحويلية.
الـــــــــــــــوزارة إن طـــلـــبـــيـــات  وقــــــالــــــت 
المـــائـــة  فــــي  انـــخـــفـــضـــت ٠٫١  المـــصـــانـــع 
وسط هبوط في الطلب على الطائرات 
المدنية والعسكرية. وتم تعديل بيانات 
ســبــتــمــبــر لــتــظــهــر زيـــــــادة الــطــلــبــيــات 
١٫٧ فــي المــائــة، بــدلا مــن قـــراءة سابقة 
بــارتــفــاع بــلــغ ١٫٤ فـــي المـــائـــة. وتــوقــع 
خــبــراء اقــتــصــاديــون تــراجــع طلبيات 

المصانع ٠٫٤ في المائة في أكتوبر.
وزادت طلبيات السلع الرأسمالية 
غير الدفاعية ما عدا الطائرات، وهو 
مــا يعتبر مــؤشــرا عــلــى خــطــط إنــفــاق 
المــائــة في  فــي  الــشــركــات، بنسبة ٠٫٣ 
أكتوبر، بدلا من هبوط قــدره ٠٫٥ في 
المائة في قــراءة سابقة أعلنت الشهر 
الماضي. وارتفعت طلبيات ما يعرف 
بالسلع الرأسمالية الأساسية ٢٫٣ في 

المائة في سبتمبر.
وارتـــــــفـــــــعـــــــت شـــــحـــــنـــــات الــــســــلــــع 
الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم 
فــــي حــــســــاب إنــــفــــاق الــــشــــركــــات عــلــى 
المــــعــــدات فــــي تـــقـــريـــر الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي، ١٫١ فــي المــائــة فــي أكتوبر، 
بــدلا مــن قـــراءة سابقة بــزيــادة قدرها 

٠٫٤ في المائة.
وفـــــي أكـــتـــوبـــر أيــــضــــا، تــراجــعــت 
طلبيات معدات النقل ٤٫٢ في المائة، 
في ظل هبوط بلغ ١٨٫٥ في المائة في 
طلبيات الطائرات المدنية، وانخفاض 
قــــــدره ٧٫٦ فــــي المــــائــــة فــــي حـــجـــوزات 
الطائرات العسكرية. وزادت طلبيات 
معدات النقل ٤٫٧ في المائة في سبتمبر.

وبـــالـــتـــزامـــن، أظـــهـــر بـــيـــان صـــادر 
عــــن مــعــهــد الإمـــــــــــدادات «إي إس إم» 
أمــــس أن مـــؤشـــر مـــديـــري المــشــتــريــات 

غــيــر الــصــنــاعــي بـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
تراجع إلى مستوى ٥٧٫٤ نقطة خلال 
نوفمبر الماضي، مقارنة مع ٦٠٫١ نقطة 
لــه. مــا يشير إلى  فــي أكتوبر السابق 
تـــراجـــع الــنــشــاط غــيــر الــصــنــاعــي في 
الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات 
خــــــلال الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، فــــي إشــــــارة 
سلبية لأداء أكبر اقتصاد في العالم. 
وكانت توقعات المحللين قد تشير إلى 
تراجع مؤشر النشاط غير الصناعي 
الأميركي إلى ٥٩٫٢ نقطة خلال أكتوبر 

الماضي.
وفــــي بـــيـــانـــات مــنــفــصــلــة، أعــلــنــت 
مؤسسة «ماركت» أن القراءة النهائية 
لمؤشر مديري المشتريات الخدمي في 
الولايات المتحدة قد سجل ٥٤٫٥ نقطة 
خلال نوفمبر الماضي، مقابل مستوى 

٥٥٫٣ نقطة في الشهر السابق له.

منطقة اليورو تواصل التألق بقيادة «الأعمال»

أبرز محركات الاقتصاد البريطاني في دائرة القلق
لندن: «الشرق الأوسط»

الــذي أثــاره  تزامنا مــع القلق 
الـــوزراء البريطانية  فشل رئيسة 
تـــيـــريـــزا مـــــاي فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 
صــيــغــة اتــفــاق كــامــل مــع الاتــحــاد 
الأوروبي، حول تفاصيل مغادرة 
بــــلادهــــا لــــلاتــــحــــاد، أظــــهــــر مــســح 
دولــــــي، أمـــــس، انـــخـــفـــاض نــشــاط 
قـــطـــاع الــــخــــدمــــات المـــهـــيـــمـــن عــلــى 
اقــتــصــاد بــريــطــانــيــا، بشكل أكثر 
مـــن المـــتـــوقـــع، فـــي شــهــر نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) المــاضــي، بينما 
ارتفعت الأسعار التي تتقاضاها 
الشركات بأسرع وتيرة في نحو 
عـــشـــر ســـــنـــــوات، مـــمـــا قـــــد يـــــؤدي 
لتفاقم مشكلة التضخم، ويقلص 
في الوقت ذاته من التفاؤل بشأن 

الاقــــتــــصــــاد الــــبــــريــــطــــانــــي، حــيــث 
يشكل قــطــاع الــخــدمــات مــا يقرب 
من ٨٠ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي، فيما يواصل اقتصاد 
منطقة اليورو تألقه خــلال العام 
الجاري، وبأداء يفوق التوقعات، 

خاصة في قطاع الأعمال.
ونــــزل مــؤشــر «آي إتـــش إس 
ماركت» لمديري مشتريات قطاع 
الخدمات في بريطانيا إلى ٥٣٫٨ 
في نوفمبر، من ٥٥٫٦ في أكتوبر 
(تشرين الأول). ويشير ذلــك إلى 
نمو لكن عند الحد الأدنى لمعظم 
تــــوقــــعــــات الاقــــتــــصــــاديــــين الـــــذي 

شملهم استطلاع «رويترز».
وقالت مؤسسة «آي إتش إس 
مــاركــت» للأبحاث، في تقريرها، 
إن الاقتصاد البريطاني نما على 

الأرجح بنسبة ٠٫٤٥ في المائة في 
الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة حــتــى نــوفــمــبــر، 
وهو أبطأ قليلا من معدل الأشهر 
الثلاثة المنتهية في أكتوبر البالغ 
٠٫٥ في المائة. وأضاف التقرير أن 
الــجــديــد زاد أيضا  «حــجــم العمل 
أبــطــأ، بينما كـــان معدل  بــوتــيــرة 
توظيف المــوظــفــين هــو الأقـــل منذ 

مارس (آذار) الماضي».
وقـــــال كـــريـــس ويــلــيــامــســون، 
إتـــــش إس  فــــي «آي  الاقــــتــــصــــادي 
ماركت»: «يأتي تباطؤ نمو قطاع 
الخدمات بخيبة أمل، بعد تحسن 
أداء كل من الصناعات التحويلية 
والبناء في نوفمبر»؛ لكنه أوضح 
في الوقت ذاته أنه «على الرغم من 
ضــعــف تــوســع قــطــاع الــخــدمــات، 
تشير بيانات المسح الأخيرة إلى 

أن الاقتصاد يسير على الطريق 
لــتــحــقــيــق نـــمـــو قــــــوي فــــي الـــربـــع 

الرابع».
وقـــــد حـــــدد ويـــلـــيـــامـــســـون أن 
الــدراســات الاستقصائية الثلاث 
مــجــتــمــعــة تــشــيــر إلـــــى نـــمـــو ربـــع 
سنوي قدره نحو ٠٫٤٥ في المائة 
للأشهر الثلاثة الأخــيــرة مــن عام 
إلــــى أن «الأخـــبـــار  ٢٠١٧؛ مــشــيــرا 
الكبيرة تتعلق بــالأســعــار، حيث 
تـــشـــيـــر مــــســــوح مــــؤشــــر مــــديــــري 
المشتريات إلى أكبر زيادة شهرية 
فـــــــي مـــــتـــــوســـــط أســـــــعـــــــار الـــســـلـــع 
والـــخـــدمـــات مــنــذ أغــســطــس (آب) 
الــذي ارتفعت  ٢٠٠٨؛ وهــو الوقت 
فـــيـــه أســــعــــار الـــنـــفـــط قـــبـــل الأزمـــــة 

المالية العالمية».
وبــحــســب ويــلــيــامــســون، فــإن 

«اللوم في نوفمبر كان مرة أخرى 
على ارتفاع أسعار النفط»، ولكنه 
لمح أيضا إلى أن الشركات ذكرت 
الحاجة إلى تمرير تكاليف أعلى 
لمــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المـــدخـــلات 
لـــزيـــادة تكاليف  نــظــرا  لــلــعــمــلاء؛ 
الاســـــــتـــــــيـــــــراد نــــتــــيــــجــــة لـــضـــعـــف 
الجنيه. مختتما بأنه «على هذا 
النحو، تشير بيانات المسح إلى 
أن الضغوط التضخمية لم تصل 

بعد إلى ذروتها».
وفــي المــقــابــل، أظهر مسح أن 
نشاط قطاع الأعــمــال فــي منطقة 
الـــيـــورو تـــســـارع فـــي نــوفــمــبــر مع 
الــشــركــات لتلبية الطلب  مــعــانــاة 
المـــزدهـــر، فـــي أحــــدث مــؤشــر على 
أداء قـــوي لاقــتــصــاد المــنــطــقــة في 
الــعــام الــحــالــي. وتنبئ المــؤشــرات 

المــســتــقــبــلــيــة فـــي المـــســـح بــــأن قــوة 
الدفع ستستمر هذا العام.

وجــــــــاءت الــــــقــــــراءة المــجــمــعــة 
النهائية لمؤشر «ماركت» لمديري 
المشتريات في منطقة اليورو، وهي 
مــؤشــر جــيــد عــلــى الــنــمــو، تأكيدا 
للقراءة الأولية السابقة عند ٥٧٫٥ 
ارتفاعا من ٥٦ في أكتوبر. وبلغ 
المؤشر أعلى مستوى منذ أبريل 
(نيسان) ٢٠١١، وهو أعلى كثيرا 
من مستوى ٥٠ نقطة الذي يفصل 

بين النمو والانكماش.
وقـــــال كـــريـــس ويــلــيــامــســون، 
كبير الاقتصاديين في «آي إتش 
إس»: «نعمت منطقة اليورو بأداء 
قوي في نوفمبر، مما يمهد لختام 
قــوي للعام الحالي»؛ مشيرا إلى 
أن البيانات تتفق مع معدل نمو 

اقتصادي ٠٫٨ في المائة في الربع 
الأخــــيــــر بــمــنــطــقــة الـــــيـــــورو، وهـــو 
مستوى أكثر تفاؤلا من توقعات 
«رويــــتــــرز» فـــي اســـتـــطـــلاع أجـــري 
الأســبــوع المــاضــي، والــبــالــغــة ٠٫٦ 
في المائة. لكن على الجانب الآخر، 
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات 
الأوروبـــــــي (يــــوروســــتــــات) أمـــس، 
انــخــفــاض مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
منطقة اليورو بوتيرة أســرع من 
المــتــوقــع خــــلال أكــتــوبــر المـــاضـــي، 
بـــعـــد انـــتـــعـــاشـــهـــا فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول)؛ لكن من المتوقع صعود 
المـــبـــيـــعـــات فــــي قـــيـــاســـات شــهــري 
نوفمبر وديسمبر (كانون الأول)، 
«الجمعة السوداء» وأعياد  نظرا لـ

الميلاد.
وســجــلــت مــبــيــعــات التجزئة 

المــائــة  انــخــفــاضــا بنسبة ١٫١ فــي 
على أســـاس شــهــري فــي أكتوبر، 
مـــقـــابـــل ارتــــفــــاع نــســبــتــه ٠٫٨ فــي 
المـــائـــة فـــي ســبــتــمــبــر، لــتــأتــي دون 
توقعات الاقتصاديين بانخفاض 
المــائــة فــقــط. كما  فــي  بنسبة ٠٫٧ 
تـــراجـــعـــت مــبــيــعــات المــنــســوجــات 
والملابس والأثاث بنسبة ٣٫١ في 
المائة، وانخفضت مبيعات المواد 
الـــغـــذائـــيـــة والمــــشــــروبــــات والــتــبــغ 

بنسبة ١٫٣ في المائة.
وعلى أساس سنوي، تراجع 
نـــمـــو مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة بــشــكــل 
حـــــاد لــيــصــل إلـــــى ٠٫٤ فــــي المـــائـــة 
في أكتوبر، مقابل ٤٫٠ في المائة 
فـــي الــشــهــر الــســابــق لــــه، مــخــالــفــاً 
إلــى  الــنــمــو  بـــأن يــصــل  للتوقعات 

١٫٤ في المائة.

توقيف «تجار عملة»... وتوجيهات للبنوك داخلياً وخارجياً لجذب التحويلات

«إنتربول» لمحاصرة نزيف الدولار السودان يستعين بـ
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

اتــخــذ الاجــتــمــاع الــرئــاســي 
السوداني الثالث، أول من أمس، 
في العاصمة الخرطوم برئاسة 
الرئيس عمر البشير، وحضور 
٧ وزراء في القطاع الاقتصادي، 
قرارات بتوقيف ٣٧ تاجر عملة، 
وسيتم مقاضاتهم كمن يتعامل 
في غسل الأموال، وذلك في إطار 
معالجة التسرب الكبير للدولار 

خارج الجهاز المصرفي.
الرئاسي  ووجــه الاجــتــمــاع 
المصارف السودانية بفتح نوافذ 
فــي جــمــيــع فـــروع الــبــنــوك الــتــي 
تــعــمــل فـــي الـــبـــلاد، لاســتــقــطــاب 
وتـــســـهـــيـــل وجــــــــذب تـــحـــويـــلات 
المــغــتــربــين الـــســـودانـــيـــين، الــتــي 
تحول ٩٠ في المائة منها خارج 
الــنــظــام المــصــرفــي داخـــل الــبــلاد 
أو خـــارجـــهـــا، وتـــقـــدر بــنــحــو ٩ 
مـــلـــيـــارات دولار. وكـــذلـــك وجــه 
التي لديها  السودانية  البنوك 
العربية  الدول  فروع في بعض 
بــــــــأن تــــنــــشــــط فــــــي اســـتـــقـــطـــاب 

تــــحــــويــــلات المــــغــــتــــربــــين، الـــتـــي 
تتسرب بنسبة ٩٩ في المائة عبر 

السوق الموازية.
الرئاسي  ووجــه الاجــتــمــاع 
بـــــــإبـــــــلاغ الـــــبـــــولـــــيـــــس الــــــدولــــــي 
(الإنـــتـــربـــول) وتــســلــيــمــه قــائــمــة 
المطلوبين في مخالفات تجارة 
العملة، وهي ٤ مواد منصوص 
السودانية،  القوانين  عليها في 
بما فيها قانون غسل الأمــوال، 
ومــــــــــادة حـــــــول تـــشـــبـــيـــه الـــفـــعـــل 

بتخريب الاقتصاد الوطني.
كـــــمـــــا أصــــــــــــدر الاجـــــتـــــمـــــاع 
تـــوجـــيـــهـــات لــــــــــوزارة الـــتـــجـــارة 
بــــوقــــف اســــتــــيــــراد الــــعــــديــــد مــن 
الـــســـلـــع، والـــتـــشـــديـــد عــلــى منح 
التجارية،  تراخيص السجلات 
ات اتخذها بنك  إجـــراء بجانب 
الــــــســــــودان الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
الذهب  بــإلــزام شــركــات تصدير 
بدفع حصة له، وقرارات أخرى 
جـــــــرى الــــتــــبــــاحــــث حـــــــول ســيــر 
تنفيذها في الاجتماع، وكيفية 

تطبيقها على أرض الواقع.
وتـــشـــيـــر مــــصــــادر «الـــشـــرق 

الأوســـــط» إلـــى أن حــمــلات بنك 
الـــــســـــودان عـــلـــى تـــجـــار الــعــمــلــة 
بـــالـــداخـــل والـــــخـــــارج قــــد أثــــرت 
كــثــيــرا عــلــى الـــعـــرض والــطــلــب، 
لــكــنــهــا لــــن تـــثـــنـــي الـــتـــجـــار عــن 
مـــزاولـــة مــهــنــتــهــم، وســيــجــدون 
ثغرات ومنافذ لتنفيذ عمليات 
تــحــويــل الــــدولار وكـــل الــعــمــلات 
بــــســــهــــولــــة، بـــــالاســـــتـــــفـــــادة مــن 
تــــقــــنــــيــــات الاتـــــــــصـــــــــالات الــــتــــي 

تسيطر على العالم.
ووفــــقــــا لمــــصــــادر حــكــومــيــة 
«الــــــشــــــرق  تــــــحــــــدثــــــت أمـــــــــــس لـــــــ
الأوســـــــــــــــط» عـــــقـــــب الاجـــــتـــــمـــــاع 
الرئاسي، فإن الذين تم القبض 
عــلــيــهــم قـــد ثــبــت تـــورطـــهـــم فــي 
الاتجار غير الشرعي بالعملات 
الأجنبية ومعاندتهم للالتزام 
ات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  بـــــــــــالإجـــــــــــراء
إلــى محاربة  الهادفة  الأخــيــرة، 
السوق السوداء للدولار وإعادة 

التوازن للاقتصاد السوداني.
وتـــــشـــــن قـــــــــوات الأمـــــــــن فــي 
الـــســـودان مــنــذ نــحــو أســبــوعــين 
حــمــلــة لــكــبــح الـــســـوق المـــوازيـــة 

للدولار، الذي بلغ سعره أمس 
٢٥٫٥ جـــنـــيـــه ســــودانــــي،  نـــحـــو 
مــع  ٢٨ جـــنـــيـــهـــا  بـــلـــغ  أن  بـــعـــد 
بــــــدايــــــة تـــنـــفـــيـــذ الــــحــــمــــلــــة قــبــل 
أســـبـــوعـــين. والـــتـــي تـــقـــرر فيها 
كـــذلـــك وقــــف تــمــويــل المـــصـــارف 
بـــعـــد  إلا  المــــحــــلــــيــــة  ــــلــــتــــجــــارة  ل
الــتــأكــد مـــن ســلامــة الــســجــلات، 
وحــــصــــر الــــتــــمــــويــــل المـــصـــرفـــي 
للإنتاج والصادر والصناعات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة، وتـــحـــديـــد ســقــف 
مــا يتم  الرصيد وفــق  لتحويل 
الاتفاق عليه بين بنك السودان 
للاتصالات،  القومية  والهيئة 
والذي حدد بألف جنيه يوميا.
المحلل الاقتصادي  ويحذر 
الــســودانــي قــرشــي بــخــاري من 
الــــــوصــــــول إلــــــى مـــرحـــلـــة نـــــدرة 
الــســلــع أو هــبــوط كبير  بــعــض 
فـــــي إيــــــراداتــــــهــــــا نـــتـــيـــجـــة هــــذه 
الــتــرشــيــديــة لسعر  الــســيــاســات 
الــصــرف، والتي أدت إلــى حالة 
لــدى المستوردين،  «عــدم يقين» 
حيث أحجم معظمهم عن البيع، 
التي  السلع  ما يتطلب تحديد 

الترشيد بدقة  قــرار  سيشملها 
شديدة لإزالة حالة الغموض.

وأوضح بخاري أن «نجاح 
ات الأخـــــيـــــرة مـــرهـــون  الإجـــــــــــراء
بـــــقـــــيـــــام الــــــجــــــهــــــاز المـــــصـــــرفـــــي 
بـــدوره كبديل حقيقي للسوق 
المـــوازيـــة، خــاصــة فــيــمــا يتعلق 
بــــــــــمــــــــــدخــــــــــرات وتــــــــحــــــــويــــــــلات 
المـــــغـــــتـــــربـــــين، حـــــيـــــث نـــــجـــــد أن 
انـــتـــشـــار الـــبـــنـــوك الـــســـودانـــيـــة 
الدول  ومنافذها ووكلائها في 
العربية ضعيف، وينحصر في 
الـــســـفـــارة والــقــنــصــلــيــة، بينما 
تــتــم حــركــة الــتــحــويــلات يوميا 
من كل الأنحاء... كما لا توجد 
أي عــمــلــيــات تــســويــق وتــرويــج 
مـــــصـــــرفـــــي لــــــجــــــذب مــــــدخــــــرات 
المغتربين، كودائع استثمارية، 
مــهــدد كبير لنجاح هذه  وهــذا 
أن يركز  السياسات»، مقترحا 
الرئاسي الأسبوعي  الاجتماع 
المقبل على دفع البنوك للخروج 
مـــــن «حـــــالـــــة الـــســـلـــبـــيـــة» الـــتـــي 
تــنــتــابــهــا مــنــذ أمـــد بــعــيــد، على 

حد قوله.

«الاقتصاد الرقمي» يعادل ثلث اقتصاد الصين
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

تـــؤكـــد الـــصـــين أن الاقـــتـــصـــاد 
الرقمي يشكل ثلث إجمالي ناتجها 
الــداخــلــي وفـــق تــقــريــر صـــدر خــلال 
المــؤتــمــر الــعــالمــي الــرابــع للإنترنت 
فــي مدينة ووزن فــي شــرق البلاد 
واغـــتـــنـــمـــتـــه الـــحـــكـــومـــة لــتــعــلــن أن 
الفضاء الافتراضي لديها «مفتوح» 
مــع الــتــشــديــد عــلــى ضــــرورة فــرض 

رقابة على الإنترنت.
ويــفــيــد الــتــقــريــر الـــذي نشرته 
الاثـــــنـــــين الأكــــاديــــمــــيــــة الــصــيــنــيــة 
لـــدراســـات الإنــتــرنــت أن الاقــتــصــاد 
بــــلــــغ ٢٢٫٥٨  الـــصـــيـــنـــي  الــــرقــــمــــي 
تريليون يوان (٣٫٤ تريليون دولار) 

في ٢٠١٦.
وهـــــــــذا يـــجـــعـــلـــه ثــــانــــيــــاً بــعــد 
الاقتصاد الرقمي الأميركي، ويعد 
وفـــق الــتــقــريــر ٣٠٫٣ فـــي المـــائـــة من 

مجمل الاقتصاد الصيني.
ويقيم التقرير تطور الإنترنت 
عالميا بناء على عدة عوامل بينها 
قدرات القطاع و«الحوكمة»، وهي 
الــتــي تستخدمها الصين  الــعــبــارة 
للدلالة على القيود التي تفرضها 

على الفضاء.
وقــال شو يونهونغ المسؤول 
فـــي الأكــاديــمــيــة لــلــصــحــافــيــين في 

ووزن إن «تجربة الصين تشير إلى 
أهمية العاملين مــن أجــل تحقيق 
تــنــمــيــة ســلــيــمــة لــلإنــتــرنــت بــهــدف 
خدمة مصالح الشعب الأساسية».
كــان الــهــدف مــن المؤتمر الــذي 
يستمر ثلاثة أيام ويختتم الثلاثاء 
مواجهة الانتقادات الغربية للقيود 
الــصــيــنــيــة عــلــى الإنـــتـــرنـــت والــتــي 
تشمل حجب «فيسبوك» و«تويتر» 
المــنــصــات الأجنبية  وغيرهما مــن 
وحظر أي محتوى سياسي يمس 

بالحزب الشيوعي.
وشددت الصين قبضتها هذه 
السنة عبر إصـــدار أحــكــام جديدة 
تفرض على شركات التكنولوجيا 
الأجــــنــــبــــيــــة تــــخــــزيــــن مـــعـــلـــومـــات 
المستخدمين داخل الصين وقيودا 
جــــديــــدة عـــلـــى المــــحــــتــــوى وزيـــــــادة 
صــعــوبــة لــجــوء المــســتــخــدمــين إلــى 

برمجيات تتيح تجاوز الرقابة.
وللمفارقة، تمتع المشاركون 
في مؤتمر ووزن بإنترنت مفتوح 

بلا قيود خلال المؤتمر.
ورغــــــــم الانــــــتــــــقــــــادات، شـــــارك 
رئيس شركة آبل تيم كوك ورئيس 
غوغل سوندار بيتشاي في المؤتمر 
هــذه السنة، ما يــدل على ضخامة 

السوق الرقمية في الصين.
وتـــعـــرضـــت آبـــــل لـــلانـــتـــقـــادات 

لـــتـــعـــاونـــهـــا مـــــع الــــصــــين وإلــــغــــاء 
تطبيقات مثل سكايب من متجرها 
الرقمي التي تضمن أمن الاتصال 
عبر الإنــتــرنــت. ويعتقد أن غوغل 
تسعى للعودة إلى الصين بعد أن 
انسحبت منها قبل سنوات بسبب 
الــخــلاف حــول الــرقــابــة وتعرضها 

لهجمات افتراضية.
وبــــدا أن تــيــم كـــوك وســونــدار 
بيتشاي تجنبا توجيه انتقادات 
خلال مؤتمر ووزن، ولم يرد ممثلو 
الــشــركــتــين عــلــى أســئــلــة الصحافة 
الفرنسية من أجــل الحصول على 

مزيد من المعلومات.
وتفيد أرقام المؤتمر بأن عدد 
مــســتــخــدمــي الإنــتــرنــت فــي الــعــالــم 
بــلــغ ٣٫٨٩ مــلــيــارات مــســتــخــدم في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٧، بينهم 
٧٥١ مليونا في الصين، وفق وكالة 

أنباء شينخوا.
شــهــدت الـــســـوق الــرقــمــيــة في 
الـــــصـــــين تــــوســــعــــا فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخـــيـــرة نـــظـــراً لازدهــــــار الــتــجــارة 
الـــرقـــمـــيـــة واســــتــــخــــدام تــطــبــيــقــات 
الــهــواتــف الــذكــيــة مـــن أجـــل الــقــيــام 
بــعــدد كبير مــن الأنــشــطــة اليومية 
ا من طلب الطعام إلــى سيارة  بــدء
الأجــــــــــــرة والــــــرســــــائــــــل والألــــــعــــــاب 

الإلكترونية.



القاهرة: «الشرق الأوسط»

في بادرة مبشرة بالتحسن، 
أظهر مؤشر اقتصادي، أمس، 
الــخــاص غير المنتج  أن القطاع 
للنفط في مصر عاد أخيرا إلى 
التوسع، بعد ٢٥ شهراً متتالياً 
مـــن الــــركــــود، وهــــو مـــا يــتــزامــن 
مــع ظــهــور عــلامــات تــعــافٍ على 
الاقــتــصــاد بشكل عـــام، وبــدايــة 
انــــــحــــــســــــار مــــــوجــــــة الـــتـــضـــخـــم 
الـــكـــبـــرى، مـــع مـــــرور عــــام كــامــل 
على انطلاق إجراءات الإصلاح 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي 
اتخذتها مصر في مطلع شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، 
بـــــدايـــــة بـــتـــحـــريـــر ســـعـــر صـــرف 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، ومــــــروراً 
بــتــقــلــيــص كـــبـــيـــر لـــلـــدعـــم عــلــى 

السلع الأساسية والمحروقات.
وســـــــــجـــــــــل أمــــــــــــــس مـــــؤشـــــر 
مـــديـــري المـــشـــتـــريـــات الــرئــيــســي 
(PMI) المعدل موسمياً الخاص 
بمصر، والتابع لبنك «الإمارات 
دبـــــي الــــوطــــنــــي»، صــــعــــوداً مــن 
٤٨٫٤ نقطة المسجلة في أكتوبر 
إلــى  المــــاضــــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
٥٠٫٧ نقطة فــي شــهــر نوفمبر، 
لــيــرتــفــع المـــؤشـــر لــلــمــرة الأولــــى 
فـــوق ٥٠ نــقــطــة، وهـــو المستوى 
الفاصل بين الانكماش والنمو، 
مشيراً إلى نهاية التراجع الذي 
شهده خلال ٢٥ شهراً متتالياً. 
وكــان هــذا التحسن هو الأقــوى 
منذ شهر أغسطس (آب) ٢٠١٥؛ 
رغم أنه كان طفيفاً في مجمله.

ومؤشر مديري المشتريات 
الـــرئـــيـــســـي هـــــو مــــؤشــــر مـــركـــب 
تـــم إعــــــداده لــيــقــدم نـــظـــرة عــامــة 
دقيقة على ظروف التشغيل في 
اقــتــصــاد الــقــطــاع الــخــاص غير 

المنتج للنفط.
ــــــتــــــقــــــريــــــر أن  ال وأوضــــــــــــــــــح 
المــــؤشــــرات عــكــســت تــــفــــاؤلاً من 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــشــأن الــنــمــو 
الاقــتــصــادي المستقبلي، حيث 
شــهــد إنـــتـــاج الـــقـــطـــاع الــخــاص 
غـــيـــر المـــنـــتـــج لــلــنــفــط فــــي مــصــر 
المــــاضــــي، وازداد  الــشــهــر  نـــمـــواً 
الطلب على السلع والــخــدمــات 
المـــــصـــــريـــــة، وعـــــــــــادت تـــدفـــقـــات 
الأعــــمــــال الـــجـــديـــدة إلــــى الــنــمــو 
بـــأســـرع وتـــيـــرة فـــي ٢٧ شــهــراً. 
كما ارتــفــع الطلب مــن المــصــادر 
الأجنبية بأسرع وتيرة منذ بدء 
الــدراســة، وكــان تحسن طلبات 
الـــتـــصـــديـــر الــــجــــديــــدة مــرتــبــطــاً 

بزيادة الطلب من الاقتصادات 
المجاورة.

الـــبـــيـــان إن شـــركـــات  وقـــــــال 
القطاع الخاص رفعت من حجم 
مــشــتــريــاتــهــا بــمــعــدل إجــمــالــي 
قـــــــوي، فـــــي حـــــين وصــــــل تـــراكـــم 
مــــخــــزون مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
إلـــى أســــرع مــعــدلاتــه مــنــذ شهر 
نــوفــمــبــر ٢٠١٤. وأرجــــع البيان 
زيـــــادة المــشــتــريــات إلـــى ارتــفــاع 
مـــتـــطـــلـــبـــات الإنــــــتــــــاج، ووجــــــود 

توقعات بمزيد من النمو.
ورغــم ارتــفــاع المــؤشــر خلال 
شــــهــــر نــــوفــــمــــبــــر، فــــــــإن فــــقــــدان 
الــــوظــــائــــف اســـتـــمـــر خـــــلال هـــذا 
الشهر، ولكن بوتيرة أبطأ عن 

الشهر الماضي، لتتمدد سلسلة 
تــــراجــــع مـــســـتـــويـــات الــتــوظــيــف 
الــحــالــيــة إلــــى ٣٠ شـــهـــراً. وقـــال 
أعــــبــــاء  الـــــبـــــيـــــان إن مــــتــــوســــط 
ارتــفــع بمعدل حــاد في  التكلفة 
شهر نوفمبر الماضي، ومع ذلك 
تـــراجـــع مـــعـــدل تــضــخــم أســعــار 
مستلزمات الإنتاج. وأضاف أن 
زيادة أسعار المبيعات، استمرت 
ولــكــن بــأبــطــأ مــعــدل مــنــذ شهر 

فبراير (شباط) ٢٠١٦.
وتعليقاً على المــؤشــر، قال 
دانـــــيـــــال ريـــــتـــــشـــــاردز، الــخــبــيــر 
الاقـــتـــصـــادي بــبــنــك «الإمـــــــارات 
دبـــي الــوطــنــي» لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا: «تظهر 

الـــــقـــــراءة أن الإصــــلاحــــات  هـــــذه 
الاقـــتـــصـــاديـــة واســــعــــة الــنــطــاق 
الـــتـــي بـــــدأت فـــي شــهــر نــوفــمــبــر 
بــــرنــــامــــج  مــــــن  كـــــجـــــزء   ،٢٠١٦
الإصلاح الاقتصادي بالتعاون 
مع صندوق النقد الدولي، بدأت 
تؤتي ثمارها. وتنسجم كثير 
مـــن الــتــوقــعــات الـــســـائـــدة تــجــاه 
الآفــــــاق المــســتــقــبــلــيــة مـــع وجــهــة 
نــظــرنــا بـــأن الاقــتــصــاد المــصــري 
ســيــواصــل تــعــزيــز نــمــوه خــلال 

الأرباع المقبلة».
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، قــــــال 
وزيـــــــر المـــالـــيـــة المــــصــــري عــمــرو 
الـــجـــارحـــي، أمــــس، إن الــقــاهــرة 
بدأت الإجراءات المتعلقة بطرح 

مــزمــع لــســنــدات دولــيــة بما بين 
إلــــــى ٤ مــــلــــيــــارات دولار فــي   ٣
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المقبل، 
«رويــــتــــرز»: «وافـــقـــت  مــضــيــفــاً لـــــ
مــطــلــع الأســـبـــوع الـــجـــاري على 
كـــل المــســتــنــدات الــخــاصــة بــبــدء 

إجراءات الطرح».
وبـــــاعـــــت مـــصـــر فـــــي يــنــايــر 
المــاضــي ســنــدات دولــيــة بأربعة 
ثــــلاث  مـــــلـــــيـــــارات دولار عــــلــــى 
شـــرائـــح. وفـــي أبــريــل (نــيــســان) 
وافـــقـــت الــحــكــومــة عــلــى زيــــادة 
سقف إصــدار السندات الدولية 
إلى سبعة مليارات دولار. كما 
بـــاعـــت مــصــر مـــا قــيــمــتــه ثــلاثــة 
مليارات دولار أخــرى في مايو 

(أيار) الماضي. وسبق ذلك بيع 
سندات دولية بقيمة ١٫٥ مليار 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  فــــي  دولار 
٢٠١٥، كانت الأولــى من نوعها 
لمصر منذ أحــداث يناير ٢٠١١. 
وتـــــســـــتـــــهـــــدف مـــــصـــــر إصــــــــــدار 
سندات باليورو بما بين مليار 
يــورو، بعد إصــدار  و١٫٥ مليار 

السندات الدولارية.
وإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، تــوقــع 
الـــــجـــــارحـــــي وصـــــــــول مـــلـــيـــاري 
دولار، هــي الــدفــعــة الــثــالــثــة من 
قـــرض صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الـــبـــالـــغ ١٢ مـــلـــيـــار دولار، فــي 
الــثــالــث مـــن ديسمبر  الأســـبـــوع 

(كانون الأول) الجاري.

مصر: مؤسسات خليجية 
تتقدم للاستحواذ على ٢٩ ٪ 

من طرح «ابن سينا»
القاهرة: صبري ناجح

الــرئــيــس التنفيذي لشركة «ابـــن سينا  قــال 
فــــارمــــا»، مــحــمــود عــبــد الــــجــــواد، إحـــــدى كــبــرى 
شركات توزيع الأدوية في مصر، إن مؤسسات 
خــلــيــجــيــة تــقــدمــت لــلاســتــحــواذ عــلــى ٢٩٪ من 
إجـــمـــالـــي الـــطـــرح الـــخـــاص لأســـهـــم الـــشـــركـــة في 
البورصة، البالغ قيمته ١٫٣ مليار جنيه، بحجم 
تغطية ١٧٫١ مرة، بقيمة ٢٢٫٥ مليار جنيه بسعر 

٥٫٨٠ جنيه للسهم.
وأضــاف عبد الــجــواد، في مؤتمر صحافي 
عُـــقـــد فـــي الـــقـــاهـــرة، أمـــــس، لـــلإعـــلان عـــن نــتــائــج 
الــخــاص، أن حجم «مشاركة المؤسسات  الطرح 
الــخــلــيــجــيــة، وتــحــديــداً الــســعــوديــة والإمــاراتــيــة 
والكويتية، بلغ ٢٩٪، و١٣٪ مؤسسات أفريقية، 
و٧٪ أوروبــيــة، و٦٪ للمؤسسات الأميركية»، 
 على رغبة 

ّ
يـــدل الــطــرح  مــؤكــداً أن حجم تغطية 

الــســوق المصرية  الـــدخـــول فــي  المستثمرين فــي 
وبخاصة القطاع الدوائي.

وتسعى «ابن سينا فارما» لطرح ما يقارب 
٤٠٪ مــن أسهمها فــي بــورصــة مصر. وينتهي 

الطرح العام لأسهم الشركة الخميس المقبل.
وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة ٩٫٦ مليار 
جنيه (٥٤٢ مليون دولار) هذا العام، ونحو ١١٫٨ 
مليار جنيه (٦٦٧٫٠٤ مليون دولار) العام المقبل، 
 مع ٧٫٣٦٨ مليار جنيه في العام الماضي.

ً
مقارنة

وقـــــال عــبــد الــــجــــواد: «تــســتــحــوذ مــبــيــعــات 
الشركة على نحو ١٩٪ من إجمالي المبيعات في 

السوق المصرية».
وبــلــغ حــجــم المــبــيــعــات الــســنــويــة فـــي ســوق 
الــــدواء فــي مصر خــلال الــعــام الــجــاري نحو ٥٠ 
 على نحو 

ً
مليار جنيه، بنسبة نمو ١٧٪، موزعة

٦٠ ألف صيدلية في البلاد و٣٥٠ مورد أدوية.
مــن جــانــبــه، أوضـــح مصطفى عبد العزيز، 
رئــيــس قــطــاع تــــداول الأوراق المــالــيــة فــي شركة 
«بــلــتــون المــالــيــة الــقــابــضــة» مــديــر الــطــرح لأسهم 
«ابــن سينا فــارمــا»: إن «الــتــرويــج للطرح جرى 
فــي عـــدة بــلــدان خليجية وأوروبـــيـــة وأمــيــركــيــة 
على نحو ١٢٠ مقابلة مــع صــنــاديــق استثمار 

ومؤسسات مالية دولية».
وأضـــاف: «نحو ٢٠٠ مؤسسة وكيان مالي 
الــــــخــــــاص... ٨٠٪ مــنــهــا  شــــاركــــت فــــي الــــطــــرح 
مؤسسات من مصر والخليج وجنوب أفريقيا، 
و١٤٪ لمستثمرين مصريين، ونحو ٦٪ للشركات 

العائلية في الخليج».
تأسست «ابن سينا» عام ٢٠٠١، ويملك البنك 
الأوروبي للإنشاء والتعمير ٢١٪ من أسهمها، 
وبنك فيصل الإسلامي ١٦٪، وعائلة محجوب 
الــجــواد ٢٣٪، بينما يحوز  ٢٤٪، وعائلة عبد 
مساهمون آخرون ١٦٪. ويبلغ رأسمال الشركة 
 على ٦٧٢ مليون سهم 

ً
١٦٨ مليون جنيه، موزعة

بقيمة اسمية ٠٫٢٥ جنيه للسهم الواحد.
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قطاع الخدمات في روسيا يسجل نمواً قياسياً منذ مطلع العام

«فوائض النفط» روسيا ترفع وتيرة شراء العملات الصعبة بـ
موسكو: طه عبد الواحد

مــا زالـــت وزارة المــالــيــة الــروســيــة 
مـــســـتـــمـــرة فــــي تـــوجـــيـــه الـــفـــائـــض مــن 
أسعار النفط لشراء العملات الصعبة 
مـــن الـــســـوق المــحــلــيــة. وســجــلــت خطة 
لــشــراء العملات الصعبة في  الــــوزارة 
الفترة ما بين ٧ و٢٨ ديسمبر (كانون 
قـــيـــاســـيـــاً، أو  الـــــجـــــاري، رقـــمـــا  الأول) 
الــتــي خصصتها في  المــبــالــغ  ضــعــف 

البداية لهذا الغرض.
وقــالــت وكــالــة «إنــتــر فــاكــس» إن 
تـــنـــوي تخصيص  الـــروســـيـــة  المـــالـــيـــة 
لـــشـــراء  ٢٠٣٫٩ مـــلـــيـــار روبــــــل روســــــي 
العملات الصعبة من السوق المحلية، 
مــــا يــعــنــي أنـــهـــا ســتــضــخ يـــومـــيـــاً فــي 
السوق نحو ١٣ مليار روبل، أي ضعف 
المبالغ التي خصصتها لهذا الغرض 
مطلع العام الجاري، حين قــررت منذ 
٧ فبراير (شباط) الماضي، تخصيص 
الـــفـــرق بـــين ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط في 
الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة، وســــعــــره المــعــتــمــد 
في الميزانية العامة، لشراء العملات 
الـــصـــعـــبـــة وضــــخــــهــــا فــــــي المـــيـــزانـــيـــة 
وإدخـــارهـــا، تحسباً لأي تقلبات في 

سوق النفط أو أسواق العملات.
كانت الحكومة قد أقرت ميزانية 

الـــجـــاري ووضــعــتــهــا معتمدة  الـــعـــام 
فيها سعر النفط بقدر ٤٠ دولاراً لكل 
برميل. وتشهد أسعار النفط ارتفاعاً 
منذ توقيع اتفاقية تقليص حصص 
الإنتاج، وزاد السعر خلال الأسبوعين 
المــاضــيــين عــن ٦٠ دولاراً لكل برميل، 
ما يعني أن الميزانية الروسية تحصل 
بهذا الشكل على دخل إضافي نحو ٢٠ 

دولاراً عن كل برميل.
الــروســيــة  المــالــيــة  وكــانــت وزارة 
قد أعلنت مطلع العام الجاري نيتها 
تخصيص نحو ٦٢٤ مليار روبل من 
فائض أسعار النفط، لشراء العملات 
الصعبة من السوق المحلية خلال عام 
٢٠١٧. وقامت أول مرة بضخ فائض 
الفترة من  السعر في السوق في في 
٧ فبراير حتى ٦ مارس (آذار) ٢٠١٧، 
حينها خصصت يــومــيــاً ٦٫٣ مليار 
روبـــل لــشــراء الــعــمــلات الصعبة عبر 
الــروســي. وفــي الفترة  البنك المركزي 
الثانية التي امتدت من ٧ مارس حتى 
٦ أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، خــصــصــت لــهــذا 
الــغــرض ٧٠٫٥ مليار روبـــل، أو نحو 
٣٫٢ مــلــيــار روبـــل يــومــيــاً. واســتــمــرت 
فــي شـــراء الــعــمــلات شــهــريــاً، وصـــولاً 
إلى ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
 
ً
حيث خصصت مبلغاً كبيراً مقارنة

ــــــى، ويـــعـــود ذلــــك إلــى  بــالأشــهــر الأول
ارتفاع أسعار النفط، ما يعني زيادة 
الدخل الفائض من العائدات النفطية. 
وبهذا الشكل تكون المالية الروسية 
قــد ضخت خــلال عــام ٢٠١٧ أكثر من 
٧٥٠ مــلــيــار روبـــل عــبــارة عــن فائض 
ســعــر الـــنـــفـــط، لــتــدخــرهــا بــالــعــمــلات 

الصعبة.
ويــتــوقــع أن يــتــم اســتــخــدام تلك 
المـــبـــالـــغ لــضــخــهــا الــــعــــام الــــقــــادم فــي 
صندوق الاحتياطي، بعد أن شحت 
مدخراته بسبب استخدامها لتغطية 

عجز الميزانية عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧.
وفـــــي شـــــأن آخـــــر مــــن الاقـــتـــصـــاد 
الـــــروســـــي، أظـــهـــر تـــقـــريـــر اقـــتـــصـــادي 
شر أمــس، تسارع وتيرة نمو قطاع 

ُ
ن

الــخــدمــات فــي روســيــا خـــلال نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، إلــى أعلى 
مــســتــوى لــهــا مــنــذ ١٠ أشــهــر، بفضل 
الارتــــفــــاع الـــحـــاد فـــي مــؤشــر الأعــمــال 

الجديدة.
وقـــــــــد ارتـــــــفـــــــع مــــــؤشــــــر مـــــديـــــري 
المـــشـــتـــريـــات لــقــطــاع الـــخـــدمـــات الـــذي 
تــــــصــــــدره مــــؤســــســــة «آي.إتــــــــــــــــش.إس 
ماركت» خلال الشهر الماضي إلى ٥٧٫٤ 
نقطة، مقابل ٥٣٫٩ نقطة فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، في حين توقع 

المحللون تراجع المؤشر خلال الشهر 
الماضي إلى ٥٣٫٧ نقطة.

وذكــر التقرير أن المؤشر المجمع 
لمديري المشتريات، الذي يشمل قطاعي 
الــتــصــنــيــع والـــخـــدمـــات، ارتـــفـــع خــلال 
إلــى ٥٦٫٣ نقطة، مقابل ٥٣٫٢  نوفمبر 
الــســابــق. وارتــفــع  نقطة خــلال الشهر 
الــجــديــدة  الــفــرعــي للطلبيات  المــؤشــر 
لــــدى قـــطـــاع الـــخـــدمـــات خــــلال الــشــهــر 
المـــاضـــي إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى لـــه منذ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠٠٨، بفضل ارتــفــاع 

طلب العملاء وضم عملاء جدد.
وكــان المــؤشــر الفرعي للطلبيات 
الـــجـــديـــدة لــــدى قـــطـــاع الــتــصــنــيــع قد 
وصــــل إلــــى أعــلــى مــســتــوى لـــه مــنــذ ٤ 
أشــهــر. وارتــفــع مــؤشــر الــتــوظــيــف في 
قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي 
إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 
٢٠١٣. مدعوماً بالأداء القوي لمؤشري 
الطلبيات الجديدة ونشاط الأعمال. 
وبالنسبة إلى الأسعار، ارتفع مؤشر 
إلــى أعلى  أسعار مستلزمات الإنتاج 
مستوى له منذ ٤ أشهر، بسبب ارتفاع 
أسعار الوقود والمكونات الأخرى. وفي 
المقابل تراجعت وتيرة ارتفاع أسعار 
المنتجات لتصل إلى أقل مستوى لها 

منذ مارس الماضي.

تراجع مبيعات السيارات بعد تحميلها ضرائب لمصلحة ميزانية الدفاع

الحكومة التركية: ارتفاع التضخم ظاهرة مؤقتة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وصفت الحكومة التركية ارتفاع معدل 
التضخم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي بأنه مؤقت، مؤكدة أنه سيبدأ التراجع 
اعـــتـــبـــاراً مـــن شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

الحالي.
وأظهرت بيانات لهيئة الإحصاء التركية 
أول من أمس (الاثنين)، ارتفاع معدل التضخم 
في تركيا الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته 
في ١٤ عاماً، أي منذ أن غيرت هيئة الإحصاء 
إلــى ٢٠٠٣،  التركية سنة الأســاس لبياناتها 
وذلك بعد زيادة أسعار المستهلكين ١٢٫٩٨ في 
المــائــة على أســاس ســنــوي، وارتــفــاع تكاليف 
النقل والغذاء، ما سيفرض مزيداً من الضغوط 
على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية، 

بحسب توقعات خبراء اقتصاديين.
وارتفعت الأســعــار على أســاس شهري، 
بــنــســبــة ١٫٤٩ فـــي المـــائـــة مــتــجــاوزة تــوقــعــات 
المؤسسات المالية التركية. كما ارتفعت أسعار 
المنتجين ٢٫٠٢ في المائة على أساس شهري في 
نوفمبر، و١٧٫٣٠ في المائة على أساس سنوي.

ورغــــــم تـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي مــن 
المــائــة أعــقــب محاولة  تباطؤ بنسبة ١٫٨ فــي 
الــتــي وقــعــت فــي منتصف  الانــقــلاب الفاشلة 
يوليو (تموز) العام الماضي، يواصل التضخم 
ارتفاعه كــإحــدى أكبر المشكلات الملحة التي 

تواجهها البلاد.
وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء الــتــركــي بـــن علي 
ارتــفــاع نسبة التضخم في البلاد  يلدريم إن 
خــلال نوفمبر «مــؤقــت»، متوقعاً انخفاضه 
الــحــالــي. وأضـــاف أن مــعــدل التضخم  الشهر 
سينخفض أكــثــر خــلال الــعــام المــقــبــل، «إن لم 

يحدث أمر طارئ».
مـــن جــانــبــه، قــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة محمد شيمشك على 
حسابه في «تويتر»: «سيبدأ التضخم اتجاهاً 
نــزولــيــاً مــســتــدامــاً فـــي ديــســمــبــر، ســتــواصــل 

حكومتنا تقديم الدعم اللازم لهذا الهدف».
«رويــــتــــرز»، إن  وقــــال خـــبـــراء اقــتــصــاد لـــــ
الــبــنــك المـــركـــزي يــحــتــاج قـــــراراً حــاســمــاً بــرفــع 
أســعــار الــفــائــدة لــوقــف هــبــوط الــلــيــرة وكبح 
زيادات الأسعار. غير أن البنك المركزي منوط 
بمهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين مطالب 
السوق المالية ومطالب الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، الذي دعا مراراً لخفض أسعار 
الـــفـــائـــدة لـــدعـــم الإقـــــــراض المـــصـــرفـــي والــنــمــو 

الاقتصادي قبل انتخابات ٢٠١٩.
مــن ناحية أخـــرى، قــالــت رابــطــة موزعي 
الــســيــارات فــي تركيا، إن مبيعات السيارات 
والمركبات التجارية الخفيفة تراجعت ١٧٫٥ 
في المائة إلى ١٠٠ ألف و٨٥٩ مركبة في نوفمبر 
الماضي. وانخفضت المبيعات في الأشهر الـ١١ 
الأولى من العام الحالي، بنسبة ٢٫٦ في المائة.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة أعــلــنــت رفــع 
الضريبة على السيارات في أواخــر سبتمبر 
(أيلول) الماضي إلى ٤٠ في المائة، قبل أن تعود 
وتخفضها إلــى ٢٥ في المائة بعد ردود فعل 
رافضة من جانب المواطنين. وكانت الحكومة 
تــعــتــزم تــوجــيــه جـــزء مــن الــضــريــبــة الــجــديــدة 
بشكل مباشر إلى ميزانية الدفاع والصناعات 

العسكرية.
وأعلنت الحكومة التركية بالتزامن مع 
الإعـــلان عــن الــبــرنــامــج الاقــتــصــادي متوسط 
المدى، الذي قالت إنه يستهدف معدلات نمو 
تصل إلى ٥٫٥ في المائة حتى عام ٢٠٢٠، زيادة 
في الضرائب، تستهدف إضافة ٢٨ مليار ليرة 
إلــى عائدات  تركية (نحو ٨ مليارات دولار) 
الحكومة في عام ٢٠١٨ على المدى المتوسط، 
سيذهب منها ٨ مليارات ليرة تركية (٢٫٣٢ 
الـــصـــنـــاعـــات  إلــــــى مـــيـــزانـــيـــة  مـــلـــيـــار دولار) 
الدفاعية، بما يرفع حصة ميزانية الدفاع من 
الضرائب على الدخل والشركات المساهمة إلى 
الــتــي تبلغ  المــائــة مــن نسبتها الحالية  ٦ فــي 

٣٫٥ في المائة.
وفـــــــي الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، ســـجـــلـــت ســــوق 
مبيعات السيارات التركية بشكل عــام رقماً 
أكــثــر مــن ١٫٧٢ مليون ســيــارة،  قياسياً، بلغ 
بزيادة ٣٢ في المائة على أساس سنوي. كما 
بلغت صناعة المركبات ذروتــهــا بنحو ١٫٤٨ 

مليون مركبة.

القاهرة تستعد لطرح سندات دولية جديدة الشهر المقبل

القطاع الخاص المصري يعود للنمو بعد عامين من الركود

يضم أكثر من ٥ آلاف شركة... وحجم «البري» ٢٦ مليار دولار

قطاع النقل السعودي يدخل مرحلة جديدة ويستهدف توطين ٤ آلاف وظيفة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــوقـــع مــخــتــصــون أن يشهد 
قطاع النقل السعودي خلال العام 
المـــقـــبـــل طــــفــــرة نـــوعـــيـــة مــــن حــيــث 
اللوجيستية وتعزيز  الــخــدمــات 
التنمية المستدامة، والإسهام في 
رفـــع وتــيــرة الإنــتــاج والإنــتــاجــيــة، 
وزيــادة نمو الاقتصاد وتنويعه، 
مشيرين إلى أنه يخطو خطواته 
بــثــقــة لــيــدخــل مــرحــلــة جــديــدة من 
الـــعـــمـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــتــعــظــيــم 

إسهاماته الاقتصادية.

وأكد حسين بن علي آل أيوب، 
من «جمعية بني كبير التعاونية 
«الـــشـــرق  مـــتـــعـــددة الأغــــــــــراض»، لــــ
إمـــكـــانـــات  الأوســــــــــــط»، أن هــــنــــاك 
ضــخــمــة تــتــمــتــع بــهــا الــســعــوديــة 
في مجال قطاع النقل والخدمات 
اللوجيستية، واســتــخــدام أحــدث 
الأنــظــمــة عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي، 
لــتــســهــيــل عــمــل ســـلاســـل الإمـــــداد، 
وتــــطــــويــــر الـــتـــخـــزيـــن وتـــقـــنـــيـــاتـــه 

الحديثة.
أيـــــوب أن حجم  وأضــــــاف آل 
قــطــاع الــنــقــل الـــبـــري بــالــســعــوديــة 

يــتــجــاوز مــائــة مــلــيــار ريـــال (٢٦٫٦ 
مليار دولار)، كاشفا عــن وجــود 
٥ آلاف شــــركــــة ســــعــــوديــــة و١٢٠ 
بــالــقــطــاع، في  شــركــة لمستثمرين 
ظـــل زيـــــادة نــســبــة الــنــمــو، مشيرا 
إلــــــى تـــقـــلـــص الـــتـــســـتـــر الـــتـــجـــاري 
فـــي مــجــال الــنــقــل بــســبــب متابعة 
الجهات المعنية ومحاربة الفساد. 
وقال: «تفاعل قطاع النقل محطة 
لــلــمــســتــقــبــل ضــمــن (رؤيـــــة ٢٠٣٠) 
فــــي ظــــل الـــتـــوجـــهـــات الــصــنــاعــيــة 
تمكننا من  الــتــي  واللوجيستية 
تبوؤ مكانة رفيعة عالميا، والتفاعل 

مع مشروع (نيوم) وفق دراســات 
واتــفــاقــات دولــيــة ومحلية لــوزارة 
النقل»، مشيرا إلى إبرام الجمعية 
عـــدداً مــن الاتــفــاقــيــات تــتــوافــق مع 
الــعــمــل والـــشـــؤون  أهــــــداف وزارة 
الاجتماعية ووزارة النقل، لتوطين 
٤ آلاف وظيفة في مجالات صيانة 
السيارات والميكانيكا والكهرباء 
المــعــدنــيــة، وسائقي  والــصــنــاعــات 
النقل، بمواصفات عالمية ومعاهد 

متخصصة.
أيـــــوب أن وزارة  وأوضــــــح آل 
النقل السعودية بينت مــن خلال 

مؤتمر «سلاسل الإمداد والتوريد 
٢٠١٧» الذي أقيم بالرياض أخيراً، 
إلى أي حد تهتم المملكة بتطوير 
هذا القطاع حتى تزيد مساهمته 

الاقتصادية.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال الاقـــتـــصـــادي 
«الشرق  الدكتور الصادق إدريس، لـ
الأوســط» إن القطاع يمضي نحو 
نقلة نوعية، «حيث يسعى جاهدا 
لتسريع تطبيق الأنظمة الخاصة 
الــدولــيــة للنقل البري  بالاتفاقية 
(TIR) من قبل الأجهزة الحكومية، 
والــبــدء باعتماد إجــــراءات العمل 

بالاتفاقية من قبل المعنيين».
وتـــــــطـــــــرق إدريـــــــــــــس إلـــــــــى أن 
انــــــضــــــمــــــام الــــــســــــعــــــوديــــــة لــــهــــذه 
الاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات، ســـــيـــــعـــــزز بـــيـــئـــة 
الــصــادرات  الأعــمــال التجارية من 
والــــواردات السعودية وللمنطقة 
عموما، منوهاً بــأن وزارة النقل 
قــفــزة في  أكـــدت سعيها لتحقيق 
الــخــدمــات  ترتيبها بــمــؤشــر أداء 
اللوجيستية من المرتبة الـ٤٩ إلى 
الـ٢٥ عالميا، ورفع نسبة الصادرات 
غير النفطية من ١٦ في المائة إلى 
٥٠ فــي المــائــة مــن إجمالي الناتج 

المحلي غير النفطي.
وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 
الـــبـــاحـــث الاقــــتــــصــــادي الـــدكـــتـــور 
«الــشــرق  عــبــد الــكــريــم عــبــد الــلــه، لـــ
الــســعــوديــة مؤهلة  الأوســـــط» إن 
لــقــيــادة المــنــطــقــة فــي قــطــاع النقل 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة ليس 
فــــقــــط عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى المـــحـــلـــي؛ 
وإنــمــا على المستويين الإقليمي 
والـــدولـــي، وإنــــه بــالاســتــفــادة من 
إمكاناتها الجغرافية والطبيعية 
والاقــتــصــاديــة، يمكنها أن تكون 

منصة لوجيستية دولية.

وشدد عبد الله على ضرورة 
تعزيز برامج التدريب والتأهيل 
ــــــــدى الــــعــــامــــلــــين فــــــي الــــقــــطــــاع،  ل
ثــمــرات اتفاقية  والاســـتـــفـــادة مــن 
الـــعـــمـــلـــيـــات  لـــتـــخـــفـــيـــف   «TIR»
الـــجـــمـــركـــيـــة بــــين الــــــــدول فــــي ظــل 
فـــــي إدارة  الــــســــعــــودي  الــــتــــوجــــه 
ســـلاســـل الإمــــــــداد والــــتــــوريــــد فــي 
المـــمـــلـــكـــة وفـــــــق «رؤيـــــــــــة ٢٠٣٠»، 
والـــخـــطـــط الـــتـــي تــطــلــقــهــا كـــل من 
وزارة النقل والجمارك لدعم هذه 
الـــتـــوجـــهـــات، فـــضـــلا عــــن تــطــويــر 

الإجراءات في الموانئ.
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في إطار تراجعات متتالية منذ بلغت السوق ذروتها في ٢٠١٤

انخفاض قيمة الصفقات العقارية السعودية ٢٧ ٪ منذ بداية العام
الرياض: عبد الإله الشديد

ســــجــــل الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــقــــاري 
الــــســــعــــودي مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــعـــام 
الــحــالــي وحــتــى نــهــايــة نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) المــــنــــصــــرم 
انـــخـــفـــاضـــا فــــي إجـــمـــالـــي قــيــمــة 
الصفقات بنسبة تجاوزت الـ٢٧٫٤ 
في المائة، ليستقر إجمالي قيمة 
الــصــفــقــات الــعــقــاريــة عــنــد ٤٨٫٨ 
مليار دولار، مــقــارنــة بنحو ٦٥ 
مليار دولار للفترة نفسها من 

العام الماضي.
ويـــــتـــــضـــــح مـــــــن خـــــــــلال تـــلـــك 
المــــؤشــــرات الـــعـــقـــاريـــة انــخــفــاض 
كــافــة الأنــشــطــة بــلا اســتــثــنــاء مع 
نـــســـبـــهـــا، إلا أن  فــــي  الاخـــــتـــــلاف 
هــــذا الانـــخـــفـــاض يـــأتـــي امـــتـــدادا 
لمـــــا يـــــحـــــدث فـــــي الـــــســـــوق خــــلال 
السنوات الثلاث الأخيرة والتي 
بدأت حركة السوق تسير بشكل 
عكسي لتحقق نزولا متتاليا في 

قيمة وعدد الصفقات.
وألــــــقــــــت رســــــــــوم الأراضــــــــــي 
بــظــلالــهــا عــلــى المــشــهــد الــعــقــاري 
العام من ناحية القيمة والعرض 
والــطــلــب، مــدفــوعــة بالمستويات 
المنخفضة أيضاً في الطلب على 
الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري مــنــهــا، الـــذي 
طــــالمــــا نـــجـــا مـــــن الانـــخـــفـــاضـــات 
السوقية وظل حتى وقت متأخر 
محافظاً على مستويات جيدة 
الــذي تتفاوت  مقارنة بالسكني 
حركته اهتزازاً بشكل دوري، كما 
لــدخــول وزارة الإســكــان دوراً  أن 
كبيراً في الضغط نحو الاتجاه 
الصحيح عبر فرض التشريعات 
التقييدية ودخولها كمطور غير 
ربـــحـــي عــبــر بـــرنـــامـــج «ســكــنــي» 
تــحــديــداً الــــذي ظـــل مــنــتــظــمــاً في 

دفعاته.
وقــــال صــالــح الــغــنــام المــديــر 
الــغــنــام للتطوير  لــشــركــة  الـــعـــام 
قــيــمــة  انــــخــــفــــاض  الــــعــــقــــاري إن 
الــــصــــفــــقــــات مــــتــــنــــاقــــص بــشــكــل 
الــــذي  ســــنــــوي مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤ 
يـــعـــتـــبـــر الأقـــــــــوى عـــلـــى الإطــــــلاق 
خصوصاً في العقد الأخير، حيث 
إن الــحــديــث عــن انــخــفــاض قيمة 
الصفقات لا يعتبر جديداً بل إنه 
مــتــزايــد مــن عـــام لآخـــر بانتظار 
انخفاض مناسب للأسعار بعد 
مـــوجـــة الــتــضــخــم الـــتـــي ضــربــت 
السوق خلال السنوات الأخيرة، 
وبــدأ بشكل تدريجي الانحسار 
الــجــدول  ويتضح ذلــك جلياً فــي 
الـــدوري لأســعــار المناطق والمــدن 

فــــي جــمــيــع الأنـــشـــطـــة الــعــقــاريــة 
وخصوصاً الأراضي التي تأثرت 

بشكل كبير.
وأضــــــــاف الـــغـــنـــام «الــــســــوق 
تشهد نزولا ملحوظا في الأسعار 
تــمــاشــيــا مـــع الــطــلــب لمــســتــويــات 
معقولة ومــغــريــة، خصوصا أن 
السوق بدأت فعلياً بدفع فواتير 
الرسوم وهو القرار الذي يشهد 
زخماً كبيراً في السوق والأسعار 
وقتياً بدليل تسييل كميات كبيرة 
من الأراضــي الفترة الماضية، إلا 
أن مــا يميز هــذا الــربــع أن هناك 
انــخــفــاضــا مــلــحــوظــا فــي القيمة 
رغم أنه غير مكافئ للانخفاض 
في الطلب، مما يوحي بأن هناك 
انخفاضات مقبلة في القيمة بعد 
أكبر سلسلة ارتــفــاعــات شهدها 

الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري الـــســـعـــودي»، 
لافــتــاً إلـــى أن مــا يــحــدث الآن ما 
هو إلا تصحيح للوضع العقاري 
الذي بدأت ملامح السيطرة عليه 

تتضح.
وحــــــــــول قــــيــــمــــة الـــصـــفـــقـــات 
الأســـبـــوعـــيـــة لـــلـــســـوق الــعــقــاريــة 
المــــحــــلــــيــــة فـــــقـــــد ارتـــــفـــــعـــــت بـــعـــد 
أسبوعين متتالين من الانخفاض، 
حيث ارتفعت الأســبــوع الماضي 
المــائــة، مقارنة  بنسبة ٣٦٫٨ فــي 
بانخفاضها الأســـبـــوع الأســبــق 
المــائــة، ليستقر  بنسبة ١٧٫٦ فــي 
إجــمــالــي قــيــمــة صــفــقــات الــســوق 
العقارية بنهاية نوفمبر الماضي 
عند أدنى من مستوى ١٫٢ مليار 
دولار، ويُــعــزى ارتــفــاع إجمالي 
الــعــقــاريــة خلال  قيمة الصفقات 

الأســــبــــوع المــــاضــــي إلـــــى ارتـــفـــاع 
قيمة صفقات الأراضــــي بنسبة 
المـــــائـــــة،  فــــــي  انـــــخـــــفـــــاض ٣٥٫٢ 
اســــتــــمــــدت قــــــوة تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
مستوى عــمــوم صفقات السوق 
مــن ارتـــفـــاع وزنــهــا الــنــســبــي إلــى 
إجــمــالــي قــيــمــة صــفــقــات الــســوق 

البالغ ٨٥٫٧ في المائة.
وفــــــي الـــــشـــــأن نـــفـــســـه أشـــــار 
مــــشــــعــــل الــــــغــــــامــــــدي المـــســـتـــثـــمـــر 
إلــى أن فقد السوق لما  العقاري، 
يـــزيـــد عــلــى ٢٧ فـــي المـــائـــة خــلال 
١١ شهر مــقــارنــة بالفترة ذاتها 
مــن الــعــام المــنــصــرم، مــعــدل كبير 
يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــدعـــيـــم أكــــبــــر مــن 
ناحية انخفاض ملائم للسعر، 
ورغــم سعي الــدولــة إلــى احتواء 
الأسعار وإعادتها إلى ما كانت 

عليه عبر سن التشريعات التي 
ـــــــك، فــــــإن الــحــلــقــة  تــــدعــــو إلــــــى ذل
المفقودة تتمثل في ارتفاع أسعار 
العقار إلى مستويات كبيرة، مما 
الــســوق التي  الــحــال فــي  يعكس 
تعيش أسوأ أيامها منذ سنوات 
طويلة في ظل شح السيولة لدى 

المشترين.
وأضـــــــاف: «قـــطـــاع الإســـكـــان 
بــــشــــكــــل خــــــــاص يــــعــــيــــش أيــــامــــا 
عــصــيــبــة فــــي ظــــل عـــــدم وضــــوح 
الرؤية، بانتظار ما تفضي إليه 
الــرســوم عــبــر انــخــفــاض حقيقي 
فـــي الأســـعـــار وبــالــتــالــي التمكن 
من الشراء، وأن المشكلة الحقيقية 
تـــكـــمـــن فـــــي الــــفــــجــــوة بـــــين قـــــدرة 
المشتري وسعر البائع وهــو ما 
تحاول الدولة إيجاد توافق فيه 

بطرق مختلفة».
وزاد: «الـــحـــديـــث عــــن فــتــح 
خــــيــــارات تـــمـــويـــل ســــــواء كــانــت 
حكومية أو غير حكومية غير 
بــالــذات  مجد فــي هــذا التوقيت 
فـــي ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الــعــقــار 
لأكثر من قيمتها الحقيقية رغم 
انــخــفــاضــهــا مــنــذ نــهــايــة الــعــام 
المنصرم إلا أنها ليست ملائمة 
لحال السوق والمعدلات الحقيقية 
للطلب المرتبط بالشراء»، لافتا 
إلـــــى أن الانـــخـــفـــاض جـــــاء بــعــد 
تـــوقـــف الــطــلــب أو تــقــلــصــه إلــى 
حــــد كــبــيــر بــضــغــط مــــن الـــواقـــع 
الــــذي يــعــجــز المــســتــثــمــرون على 
تـــــطـــــويـــــره والـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــيـــه 
الــســوق وفتح جبهات  لتحريك 
استثمارية جديدة، تمكنهم من 

جــنــي الأربـــــاح بــشــكــل مضاعف 
وهــــو مـــا لا ســيــحــدث فـــي حــال 

استمرار الأسعار مرتفعة.
وارتــــــفــــــع عـــــــدد الـــصـــفـــقـــات 
فـــي  بــــنــــســــبــــة ٧٫٢  ـــــعـــــقـــــاريـــــة  ال
المــــائــــة، لــيــســتــقــر عــنــد مــســتــوى 
٤٦١٧ صــفــقــة عـــقـــاريـــة، مــقــارنــة 
بــانــخــفــاضــه لــلأســبــوع الأســبــق 
بنسبة ١٫٦ في المائة. وارتفع عدد 
العقارات المبيعة خلال الأسبوع 
المــائــة، ليستقر  بنسبة ٧٫٣ فــي 
عند ٥٠٢٤ عقارا مبيعا، مقارنة 
بـــانـــخـــفـــاضـــه خـــــــلال الأســــبــــوع 
المــائــة.  الأســبــق بنسبة ٤٫٣ فــي 
وارتـــفـــعـــت مـــســـاحـــة الــصــفــقــات 
العقارية بنسبة ١٩٫٠ في المائة، 
مستقرة عند ٥٥٫٩ مليون متر 
مربع، مقارنة بارتفاعها خلال 

الأسبوع الأسبق بنسبة ٦٫٣ في 
المائة.

مـــــــن جــــهــــتــــه أشــــــــــــار ولــــيــــد 
الــــرويــــشــــد الــــــــذي يــــديــــر شـــركـــة 
مستقبل الإعــمــار العقارية إلى 
أن الضغوطات ترمي إلى خفض 
الأســـــعـــــار لـــتـــكـــون فــــي مـــتـــنـــاول 
الجميع وهـــو مــا يحصل الآن، 
ورغم عدم ملاءمة الأسعار إلى 
حــد كــبــيــر مــع قــــدرات المشترين 
فــإنــه يــعــتــبــر بــــأن هــنــاك تــفــاؤلا 
نحو واقع جديد، يفتح فرضية 
وقـــوع المــزيــد مــن الانــخــفــاضــات 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة فــــي ظــل 
تبلور الأسباب المؤدية إلى ذلك.
الاســــــــتــــــــجــــــــداء  أن  وبـــــــــــــين 
بالتمويلات العقارية لن يكون 
مـــجـــديـــاً خـــصـــوصـــاً أن جــوهــر 
الــحــركــة يكمن فــي قيمة العقار 
الــتــي تعتبر مرتفعة وأكــبــر من 
قدرة شريحة كبيرة من الراغبين 
الـــتـــمـــلـــك، وأن الانـــخـــفـــاض  فــــي 
المـــلـــحـــوظ فـــي إطـــــلاق المــشــاريــع 
الــتــجــاريــة الــتــي بــاتــت مــحــدودة 
بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ يـــعـــكـــس حـــال 

السوق.
الـــــــرويـــــــشـــــــد أن  وأضــــــــــــــــاف 
الـــعـــقـــاريـــين الآن  المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
يــعــيــدون الــنــظــر فـــي أســـعـــار ما 
يــمــتــلــكــونــه أو يـــعـــرضـــونـــه مــن 
عـــقـــارات بــعــد انــخــفــاض الطلب 
لمـــســـتـــويـــات كـــبـــيـــرة، مــبــيــنــا أن 
المـــواطـــنـــين يـــتـــريـــثـــون بـــالـــشـــراء 
فــي الــوقــت الــحــالــي لــحــين البت 
الــخــطــوات  إلــيــه  فيما ستفضي 
الحكومية المقبلة، وأن العمليات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأخـــــيـــــرة ســتــثــري 
بشكل كبير فــي مــيــزان العرض 
الــــــذي يــعــيــش تـــنـــاقـــصـــا كــبــيــرا 
بالنسبة للطلب الذي يفوق قدرة 

الجميع.
وسجل المتوسط السنوي 
لــــلأســــعــــار انـــخـــفـــاضـــا لأغـــلـــب 
مــتــوســطــات الأســعــار حــتــى ٣٠ 
نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة 
نفسها من عام ٢٠١٦ وجاء على 
النحو الآتي: انخفاض متوسط 
سعر العمائر السكنية بنسبة 
٢٦٫٩ فــي المــائــة، وجـــاءت الفلل 
الــســكــنــيــة فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة 
انــــخــــفــــاض ١٧٫٧ فــي  بـــنـــســـبـــة 
المـــائـــة، ثـــم انــخــفــاض مــتــوســط 
سعر المتر المربع للأرض بنسبة 
١٥٫٦ في المائة، وأخيرا ارتفاع 
متوسط سعر الشقق السكنية 
بنسبة طفيفة لم تتجاوز ١٫٢ 

في المائة.

تعيش سوق العقارات تصحيحاً في الأسعار بعد ما وصلت إلى مستويات متضخمة (تصوير: خالد الخميس)

الإمارة الخليجية تدخل ضمن أفضل ٣٠ مدينة وفقاً لتصنيف «غلوبال ٣٠٠» في النشاط العقاري التجاري

أكثر من نصف مبيعات العقار في دبي على المخطط
دبي: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر عــــقــــاري صـــدر 
أخيراً، أن نسبة مبيعات الوحدات 
العقارية على المخطط بلغت أكثر 
مــن نصف الحجم الكلي لمبيعات 
الوحدات العقارية في دبي للمرة 

الأولى منذ عام ٢٠٠٨.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي شــهــد فيه 
الثالث من عــام ٢٠١٧ تفوق  الربع 
الــوحــدات العقارية على  مبيعات 
ألــف وحـــدة بنسبة  المخطط ١٩٫٩ 
بـــفـــارق طفيف  المـــائـــة،  فـــي   ٥٠٫٤٥
عـــن مــبــيــعــات الـــوحـــدات الــعــقــاريــة 
الــجــاهــزة ١٩٫٥ بنسبة ٤٩٫٥٥ في 
المــائــة، أشـــار التقرير الــصــادر من 
شركة «إف إيه إم» العقارية، إلى أن 
هذه الأرقام تعبر عن توجه جديد 

مهم في السوق.
وعــلــى مـــدار الــســنــوات العشر 
الماضية، هيمنت مبيعات الوحدات 
الــوحــدات  الــجــاهــزة على مبيعات 
على المخطط بنسب كبيرة بلغت 
حتى ٨٨ في المائة إلى ١٢ في المائة 
في عام ٢٠١٠، و٨٥ في المائة إلى ١٥ 
في المائة في أعــوام ٢٠١١ و٢٠١٢، 
و٨٣ في المائة إلى ١٧ في المائة في 

.٢٠٠٩
ولفت التقرير إلى أنه بعد ذلك 
بدأت الفجوة بالتقلص عاماً بعد 
آخر، وتضاعفت مبيعات الوحدات 
على المخطط حتى تمكنت أخيراً 
مــــن تــــجــــاوز مـــبـــيـــعـــات الــــوحــــدات 
الــجــاهــزة لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــام 
٢٠٠٨، حيث كانت النسبة ٥٩ في 
المـــائـــة إلــــى ٤١ فـــي المـــائـــة لــصــالــح 

الوحدات على المخطط.
وقــال فــراس المسدي، الرئيس 
إيـــــه إم»  لـــشـــركـــة «إف  الــتــنــفــيــذي 
العقارية معدة التقرير: «تضاؤل 
أعــــــــــداد المـــــضـــــاربـــــين فـــــي الــــســــوق 
العقارية بدبي مؤشر على تطور 

السوق ونضجها».
وأضــاف: «أسهم هذا التوجه 
فــي تــضــاؤل أعـــداد المــضــاربــين في 
مراحل الإطلاق الأولية - في زيادة 
نـــســـب بـــيـــع الــــــوحــــــدات الـــعـــقـــاريـــة 

المــقــرر تسليمها بــين ٦ و٩ أشهر 
للمشترين من مستثمري المراحل 
المتوسطة إلى بعيدة المدى أو من 

المستخدمين النهائيين».
من جهة أخرى، قالت «جيه إل 
إل» للاستشارات العقارية العالمية، 
إن دبــــي تـــدخـــل ضــمــن أفـــضـــل ٣٠ 
مــديــنــة عــالمــيــة لــلــمــرة الأولــــى وفقاً 
المـــدن العالمية السنوي  لتصنيف 

«غلوبال ٣٠٠» الذي تصدره، حيث 
يــركــز هـــذا التصنيف عــلــى تقييم 
٣٠٠ مــديــنــة عــلــى مــســتــوى العالم 
مـــن خــــلال الــتــركــيــز عــلــى الــنــشــاط 

العقاري التجاري.
وجاءت دبي في المركز ٢٧ من 
بين ٣٠٠ مدينة شملها التحليل، 
لتستمر رحلة صعودها فــي هذا 
التصنيف بعد ما كانت في المرتبة 

٣٦ في عــام ٢٠١٤، وهــو ما يسلط 
الضوء على تنامي النفوذ والتأثير 
العالمي لدبي وما تبذله من جهود 
لزيادة قدرتها على جذب الشركات 

قبل معرض إكسبو ٢٠٢٠.
ويـــعـــتـــمـــد بـــحـــســـب «جــــيــــه إل 
الــتــصــنــيــف عــلــى تقييم  إل» هــــذا 
مجموعة من المؤشرات الاجتماعية 
والسكانية والاقتصادية المختلفة 

الــقــدرة  الــتــي تــم جمعها لتحديد 
التنافسية التجارية للمدن.

وقـــــــال كــــريــــغ بــــلامــــب رئـــيـــس 
قـــســـم الأبــــحــــاث بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا: «ربــمــا 
يـــكـــون الـــتـــعـــداد الـــســـكـــانـــي لــدبــي 
العالمية  بالمقاييس  نسبياً  قليلاً 
نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون نــســمــة، إلا أنها 
لــطــالمــا تــجــاوزت الــتــوقــعــات، وفــي 

إطــــار ســعــيــهــا لــلــوصــول إلـــى هــذا 
المـــــســـــتـــــوى، حـــقـــقـــت دبـــــــي مـــكـــانـــة 
وتأثيراً عالمياً حقيقياً، الأمر الذي 
يؤكده تصنيفها ضمن أفضل ٣٠ 
مدينة في العالم في أحدث نسخة 

من تقرير المدن العالمية».
أكـــــبـــــر ٣٠٠ مـــديـــنـــة  وتــــمــــثــــل 
يــشــمــلــهــا تــصــنــيــف «جـــيـــه إل إل» 
فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن ١٨ فـــي المــائــة 

من التعداد السكاني العالمي و٤٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج الاقــتــصــادي 
العالمي وأكثر من ٧٠ في المائة من 
إجــمــالــي الاســتــثــمــارات الــعــقــاريــة 
العالمية. ويتحدد التصنيف على 
أساس الموارد البشرية والأنشطة 
الاقــتــصــاديــة فــي أكــبــر المــــدن على 
مــســتــوى الــعــالــم خــــلال الــســنــوات 

العشر الماضية.

ومـــــــن بـــــين المــــــجــــــالات الـــتـــي 
تحسنت درجــة دبي فيها خلال 
المــاضــي، وجــود الشركات  العام 
وعــــــــــدد المـــــســـــافـــــريـــــن جــــــــواً إلــــى 
المدينة، حيث عــززت المدينة من 
مكانتها وجهة إقليمية للسفر 
للأعمال والترفيه، ويتزايد عدد 
الــشــركــات الــتــي تــتــخــذ مـــن دبــي 
مـــقـــراً لــهــا لــلــتــوســع فـــي منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وأفــريــقــيــا، في 
الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام 
بالمدينة بين الشركات والمطورين 

والسياح الصينيين.
وجاءت دبي في صدارة مدن 
منطقة الشرق الأوسط من حيث 
الــجــاذبــيــة الـــتـــجـــاريـــة، فـــي حين 
جــــاءت الــقــاهــرة فـــي المــرتــبــة ٥١ 
عالمياً، ومسقط في المرتبة ١٧٠ 
من بين ٣٠٠ مدينة عالمية شملها 

التحليل.
وكــــان إجــمــالــي الــتــصــرّفــات 
الـــعـــقـــاريـــة مــــن بـــيـــع ورهـــــــن فــي 
دبــــــي خــــــلال نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) ٢٠١٧، قد حقق مبيعات 
بــلــغــت نــحــو ٢٦٫٤ مــلــيــار درهـــم 
(٧٫١ مليار دولار)، مــوزعــة بين 
مبيعات بقيمة ٨٫٢ مليار درهم 
(٢٫٢ مــلــيــار دولار)، ورهـــونـــات 
بــقــيــمــة ١٨٫٢ مــلــيــار درهــــم (٤٫٩ 

مليار دولار).
وحـــقـــقـــت الــــتــــصــــرفــــات نـــمـــواً 
كبيراً، مقارنة بالشهر نفسه من 
الــــذي ســجــل إجــمــالــي  عـــام ٢٠١٦، 
تصرفات بقيمة ١٣٫٦ مليار درهم 
(٣٫٧ مليار دولار)، لتحقق بذلك 
ارتــفــاعــاً بقيمة ١٢٫٨ مليار درهــم 
(٣٫٤ مليار دولار)، ونمواً نسبته 
٩٤ فــــي المـــــائـــــة. وتــــعــــزى أســـبـــاب 
الارتفاع إلى ازديــاد المعروض مع 
عـــروض متنوعة للتملك مــن قبل 
شــركــات الــتــطــويــر الــعــقــاري، التي 
تسعى إلى زيادة مبيعاتها خلال 
الــفــتــرة الــحــالــيــة مــن خـــلال تقديم 
عــروض مختلفة، ســواء كانت في 
الأسعار أو في تسهيل التمويلات 
الــشــركــات والــبــنــوك  الــتــي تقدمها 

العاملة في القطاع العقاري.

سجلت المشروعات المخططة مبيعات قياسية للمرة الأولى منذ ٢٠٠٨
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بينها مواقع في دول عربية... والصين في المرتبة الأولى عالمياً

وجهات سياحية لا تنسى على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــتـــم تـــحـــديـــث لائـــحـــة مــنــظــمــة 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو لــــلــــتــــراث الإنـــســـانـــي 
ســــنــــويــــا لــــكــــي تــــضــــم مــــــواقــــــع فــي 
الــعــالــم ذات أهــمــيــة تــراثــيــة ســـواء 
كانت معالم طبيعية أو من صنع 
الإنـــســـان. وفـــي التصنيف الأخــيــر 
لــهــذه الــلائــحــة هــنــاك أكــثــر مــن ألف 
موقع تراثي حيوي في العالم يمكن 
لمن يهتم بجوانب التراث العالمي أن 
يختار فيما بينها وجهة سياحية 
لـــه لــكــي يــجــمــع مـــا بـــين الــســيــاحــة 

والوعي الثقافي.
الــلائــحــة الكثير  وتــضــم هــــذه 
من المواقع التي اختارتها المنظمة 
الــعــالمــيــة فـــي دول عــربــيــة مــتــعــددة 
مــنــهــا مــواقــع شــهــيــرة مــثــل منطقة 
الأهرام في الجيزة في مصر، ضمن 
ســبــعــة مـــواقـــع، وبـــتـــرا فـــي الأردن، 
ضــمــن خمسة مـــواقـــع، وبــيــت لحم 
فــي فلسطين، ضمن ثلاثة مواقع، 
ومدينة جدة القديمة ضمن أربعة 
مــواقــع مصنفة تــراثــيــا فــي المملكة 
العربية السعودية. وهناك الكثير 
مـــن المــــواقــــع الـــتـــراثـــيـــة المـــوثـــقـــة في 
الجزائر والمغرب ولبنان والسودان 
والــعــراق وسوريا وتونس وليبيا 
والإمارات وسلطنة عمان والبحرين 
واليمن. ويصل مجموع تلك المواقع 
في الــدول العربية نحو ٧٤ موقعا 
أكــثــرهــا عــــددا فـــي المـــغـــرب بتسعة 
مواقع تليها تونس بثمانية مواقع 
ثــم مصر والــجــزائــر بسبعة مواقع 

لكل منهما.
وعلى المستوى العالمي تحتل 
المـــواقـــع  فــــي  المــــركــــز الأول  الـــصـــين 
بــعــدد ٥٢ مــوقــعــا تليها  الــتــراثــيــة 
إسبانيا بعدد ٤٨ موقعا ثم فرنسا 
(٤٤ موقعا) وإيطاليا (٤٣ موقعا) 
وألمــانــيــا (٤١ مــوقــعــا). وتــأتــي بعد 
الـــهـــنـــد وروســــيــــا  ذلــــــك دول مـــثـــل 
والمـــكـــســـيـــك وأمـــيـــركـــا ضـــمـــن أكــثــر 
الـــــدول عــــددا فـــي المـــواقـــع الــتــراثــيــة 

التي تضمها.
ومــــعــــظــــم المــــــواقــــــع المـــقـــتـــرحـــة 
لــلــزيــارة الــســيــاحــيــة تــوفــر مشاهد 
خـــــلابـــــة ســـــــــواء كـــــانـــــت مــــــن صــنــع 
الطبيعة مثل الحدائق والمحميات 
الطبيعية أو من صنع الإنسان مثل 
تاج محل في الهند أو قصر فرساي 

في فرنسا.
والمواقع التالية تمثل وجهات 
الــــطــــراز الأول وتـــم  ســيــاحــيــة مــــن 
اختيارها على أســاس أنها تمثل 
وجهات غير عادية لتراث إنساني 
لا بد من زيارته ولو مرة في العمر:
* حـــــــــدائـــــــــق «يــــــــلــــــــو ســـــتـــــون 
نــــاشــــيــــونــــال بــــــــــارك» الأمــــيــــركــــيــــة: 
وهـــي تــغــطــي مــســاحــة تــســعــة آلاف 
كــيــلــومــتــر مـــربـــع ويـــقـــع مــعــظــمــهــا 
فــي ولايــة وايومنغ مــع أطـــراف في 
ولايتي مونتانا وأيــداهــو. وتقول 
اليونيسكو إن يلو ستون يحتوي 
المــيــاه الجوفية  على نصف معالم 
الساخنة فــي العالم والــتــي لا يقل 
عددها عن عشرة آلاف منبع للمياه 
الجوفية الساخنة. وتمثل المنابع 
الـــســـاخـــنـــة مـــــراكـــــز لـــنـــظـــم نــبــاتــيــة 
وحــيــوانــيــة نـــــادرة بــعــضــهــا مــهــدد 
بــــالانــــقــــراض. ويــــوفــــر يـــلـــو ســتــون 
فرصة لدراسة هذه النظم الحيوية 
على نطاق واســع مــن أجــل تطوير 
وســائــل حماية البيئة الطبيعية. 
ويمكن أن تمثل زيــارة حدائق يلو 
ا مـــن زيــــــارة مــوســعــة  ســـتـــون جـــــزء
لــلــغــرب الأمـــيـــركـــي يــشــمــل الــكــثــيــر 
مــن المعالم الأخـــرى بــالإضــافــة إلى 

سلسلة جبال روكي.
* مدينة البندقية (فينيسيا): 
وهــي مدينة إيطالية تأسست في 
القرن الخامس وتشتهر بقنواتها 
المائية وتعتبر من التحف المعمارية 
الــعــالمــيــة. وتـــحـــتـــوي المـــديـــنـــة على 
الكثير من الأعمال الفنية المشهورة 
مـــن عــصــر الــنــهــضــة. وهــــي مــديــنــة 
تجمع مــا بــين الــعــاطــفــة والــفــن في 

مزيج تاريخي فريد لا يتكرر في أي 
موقع آخر في العالم. وهي مدينة 
مــبــنــيــة عــلــى مــائــة جـــزيـــرة وتــمــثــل 
الـــقـــنـــوات بــــين مـــبـــانـــي المـــديـــنـــة مــا 
يــوازي الــشــوارع في المــدن الأخــرى. 
والــقــنــاة الرئيسية فــي المدينة هي 
«غــرانــد كــانــال» الــتــي تنتشر على 
جـــانـــبـــيـــهـــا الــــقــــصــــور الــــتــــي يــعــود 
تاريخ بعضها إلى عصر النهضة. 
ويضم الميدان الرئيسي في المدينة 
«بــيــاتــزا ســـان مــاركــو» أهـــم مباني 
المــديــنــة وهــــي كــنــيــســة ســــان مـــارك 
التي تزينها رسومات من العصر 
البيزنطي. وبلغ من شهرة المدينة 
سياحياً أن عدد السياح فيها يفوق 
عــدد أهــل المدينة في معظم فترات 

العام.
* قــصــر فـــرســـاي فـــي ضاحية 
بـــاريـــس: وهـــو قــصــر مــلــكــي تحول 
بــنــاء معالمه  إلـــى متحف وتـــم  الآن 
عـــبـــر عـــــدة أجــــيــــال مــــن المــهــنــدســين 
المعماريين. ويــعــود تــاريــخ القصر 
إلى القرن الحادي عشر. وعند بناء 
القصر كانت فرساي قرية صغيرة 

تبعد عن باريس ٢٠ كيلومترا في 
اتــجــاه الــجــنــوب الــغــربــي، أمــا الآن 
فهي ضاحية راقية من ضواحي 
باريس الكبرى. وكان القصر مقر 
الحكم فــي فرنسا مــن ١٦٨٢ إلى 
١٧٨٩ فـــي الــحــقــبــة المــلــكــيــة الــتــي 
سبقت الثورة الفرنسية. وكان 
أشـــهـــر مـــلـــوك مـــرحـــلـــة فـــرســـاي 
هـــو المـــلـــك لـــويـــس الـــرابـــع عشر 
الــــــذي مـــــول بـــنـــاء الـــقـــصـــر مــن 
عـــوائـــد شــخــصــيــة مـــن بينها 
الــتــي كان  ريــع مقاطعة كــنــدا 
يــمــلــكــهــا بـــصـــفـــة شــخــصــيــة. 
وتـــســـتـــغـــرق زيـــــــــارة الــقــصــر 
نحو ثلاث ساعات بصحبة 

دلــــيــــل إلــــكــــتــــرونــــي يـــتـــرجـــم الــلــغــة 
الفرنسية عبر سماعات يرتديها 
الزائر. ويمكن الاستمتاع بنوافير 
مـــوســـيـــقـــيـــة وعــــــــــروض تـــاريـــخـــيـــة 
وقــطــار صغير للأطفال ودراجـــات 
هوائية ومكتبة ومطاعم متعددة. 
والقصر مفتوح يوميا ما عدا يوم 

الاثنين.
* جـــزيـــرة فــــريــــزر، أســتــرالــيــا: 

وهي أكبر جزيرة رملية في العالم 
وتوفر نوعا من الجمال الطبيعي 
الــنــادر بما في ذلــك ٢٥٠ كيلومترا 
من الشواطئ الرملية الناعمة التي 
تمتد بلا انقطاع. وداخل الجزيرة 

الــغــابــات الاستوائية ونحو  تمتد 
٤٠ بحيرة مــيــاه عــذبــة. وهــي تقع 
على الجانب الشرقي من أستراليا 
بــــمــــواجــــهــــة ســـــاحـــــل كــــويــــنــــزلانــــد 
وتــبــلــغ مساحتها ١٢٠ كيلومترا 

مربعا. وهي مخصصة للسياحة 
الــبــيــئــيــة وتـــقـــام فــيــهــا المــعــســكــرات 
السياحية. ويمكن قضاء يوم كامل 
فـــي الـــجـــزيـــرة بــرحــلــة قــصــيــرة من 
الــزيــارة  أستراليا حيث تخصص 

لقضاء وقت بين معالم الجزيرة بين 
الــشــواطــئ والــغــابــات والــبــحــيــرات. 
وتــتــكــلــف رحــلــة الــيــوم الـــواحـــد من 
أستراليا نحو ٥٥٠ دولارا للعائلة. 
وهي رحلة بحرية بعبارة تتضمن 
قضاء يوم في السباحة مع وجبة 
بــاربــيــكــيــو ومـــغـــامـــرة فـــي الأدغـــــال 
الــزيــارة في  الاســتــوائــيــة. وتنتهي 
المـــغـــرب عـــــودة إلــــى أســتــرالــيــا مــرة 

أخرى.
فـــي  * دلـــــــتـــــــا أوكـــــــافـــــــانـــــــغـــــــو 
بوتسوانا: وهــي مساحة شاسعة 
من الأرض المسطحة وبها مصادر 
مــيــاه مــتــعــددة وتـــــأوي الــكــثــيــر من 
الــــحــــيــــوانــــات الـــوحـــشـــيـــة المــــهــــددة 
بالانقراض مثل فرس النهر والفهود 
والأســـــود. وتــقــع الــدلــتــا فــي شمال 
غــربــي بــوتــســوانــا وتــحــتــوي على 
أرض مستنقعات وأراض تغمرها 
مياه الفيضان سنويا. وهي فريدة 
مــن نــوعــهــا لأنــهــا لا تــصــب فــي أي 
الــفــيــضــان فيها  بــحــر ولأن مــوســم 
من نهر أوكافانغو يقع في الفصل 
الــعــام. ولذلك تتواصل  الجاف من 

دورة حياة الحيوانات بين موسمي 
الفيضان والأمطار وتزدهر طوال 
شهور العام. ويرى الزائر الأهالي 
وهـــم يــخــوضــون الــنــهــر بــزوارقــهــم 
الخشبية الصغيرة بين حيوانات 
فـــــرس الـــنـــهـــر والـــتـــمـــاســـيـــح بــيــنــمــا 
تنتشر على شواطئ الدلتا الأفيال 
والــــفــــهــــود والأســــــــــود وحــــيــــوانــــات 

وحيد القرن.
* مدينة هافانا في كوبا: وهي 
تشتهر بعمارة تعود في معظمها 
إلــى الــقــرن الــتــاســع عشر وعــمــارات 
تــحــتــوي شــقــقــهــا عــلــى بــالــكــونــات 
بــــأســــوار حـــديـــديـــة. وهــــي عــاصــمــة 
كــوبــا وأهــــم مــركــز تــجــاري وميناء 
فيها. ويبلغ عدد سكانها ٢٫١ مليون 
نسمة وأسسها الإسبان في القرن 
الــــســــادس عــشــر وكـــانـــت تــســتــخــدم 
كرأس حربة في الغزوات الإسبانية 
لأميركا نظرا لموقعها الاستراتيجي. 
وهــافــانــا الــحــديــثــة هـــي ثـــلاث مــدن 
في واحـــدة فهي تتكون من هافانا 
الــقــديــمــة وحـــي فــيــلــدادو والأحـــيـــاء 
الجديدة. وهي تجذب إليها أكثر من 
مليون سائح سنويا، بزيادة ٢٠ في 
المائة عن معدلات عــام ٢٠٠٥. وهي 
تشتهر بالعمارة والتاريخ والثقافة. 
وهي تتمتع بطقس استوائي مثل 

بقية أنحاء كوبا.
* تــــاج مــحــل فـــي الــهــنــد: وهــو 
قصر يقع على الجانب الأيمن من 
نهر يــامــونــا وســـط حــدائــق موغال 
التي تمتد على ١٧ فدانا في ضاحية 
أغــــرا فــي ولايــــة أوتــــار بـــراديـــش في 
الهند وبناه الإمبراطور شاه جاهان 
في ذكرى زوجته ممتاز محل. وبدأ 
تشييد القصر في عام ١٦٣٢ واكتمل 
فـــي ١٦٤٨ وهــــو يــعــتــبــر مـــن أعــظــم 
الإنـــــجـــــازات المـــعـــمـــاريـــة فـــي الــهــنــد. 
وتشمل الحدائق المحيطة مسجدا 
وبـــيـــت ضــيــافــة ويــحــيــط بالمنطقة 
سور من ثلاث جهات. وبلغت تكلفة 
بناء تاج محل وقتها نحو ٥٣ مليون 
روبـــيـــة أي مـــا يـــعـــادل حــالــيــا ٨٢٧ 
مليون دولار. واختارت اليونيسكو 
تاج محل لكي يكون تراثا إنسانيا 
في عام ١٩٨٣ لكونه «جوهرة الفنون 
الإســلامــيــة فــي الهند وأحـــد المعالم 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تــمــثــل الإنــســانــيــة». 
وقد وصفه الشاعر الهندي تاغور 
بأنه «دمعة على جبين الإنسانية». 
ويـــجـــذب تــــاج مــحــل مـــا بـــين سبعة 
وثــمــانــيــة مـــلايـــين ســـائـــح ســنــويــا، 
وتم إعلانه في عام ٢٠٠٧ واحدا من 

عجائب الدنيا السبع الجدد.
* كـــاركـــاســـون، فــرنــســا: وهــي 
مدينة محصنة بالأسوار والقلاع 
تقع في جنوب فرنسا بين مونبلييه 
عــلــى الــســاحــل الــجــنــوبــي وتــولــوز 
إلـــى الــشــمــال الــغــربــي مــنــهــا. وهــي 
تقع على قمة تل ويحيط بها سور 
مــــزدوج عليه ٥٣ بــرجــا بــالإضــافــة 
إلى مجرى من المياه يحيط بالمدينة 
ا مــن دفــاعــاتــهــا. وفــي  ويــمــثــل جـــزء
وسط هذه التحصينات التاريخية 
تقع قلعة ومدينة صغيرة لا يزيد 
ألــــــف نــســمــة.  تــــعــــدادهــــا عـــلـــى ٤٧ 
وتــــســــمــــى المــــنــــطــــقــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة 
«لاســيــتــيــه» أي المــديــنــة وهـــي تطل 
عــلــى مــديــنــة كـــاركـــاســـون الــقــريــبــة 
التي تعرف المنطقة باسمها وتعد 
المــعــالــم التاريخية  الآن مــن أشــهــر 
فــــي فـــرنـــســـا. وتـــعـــتـــبـــرهـــا مــنــظــمــة 
اليونيسكو مدينة حية مستمرة 
كـــمـــا هـــــي بـــــلا تـــغـــيـــيـــر يــــذكــــر مــنــذ 
العصور الوسطى. وهــي لا تخلو 
مـــن انــتــقــاد بــعــض الــســيــاح الــذيــن 
يعتبرون أن جهود ترميم المدينة لم 
تكن موفقة وأنها تشبه الآن مدينة 
ديزني التاريخية بها متاجر تبيع 
الــثــمــن. كما  سلعا وهــدايــا باهظة 
أن نوعية المطاعم فيها متوسطة 
الــــدرجــــة. ولــكــنــهــا مـــع ذلــــك تشهد 
إقبالا سياحيا كبيرا لأنها نموذج 
واضــح لما كانت عليه مــدن القرون 
الــوســطــى وتــحــصــيــنــاتــهــا المنيعة 

ضد محاولات الغزو الخارجي.

بيت لحم من ضمن الأماكن المدرجة على لائحة اليونيسكو

أهرامات الجيزة هافانا

البندقية بين المدن المدرجة على لائحة التراث بترا في الأردن من الأماكن المصنفة عربياً

لومترا في 
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تـــاريـــخـــيـــة 

{بلوستون ناشونال بارك}



Issue العدد ١٤٢٥٣ - Wednesday ٢٣الأربعاء ٢٠١٧/١٢/٦ سيارات
: نكشف عن طراز جديد قريباً ASHARQ AL - AWSAT مدير التصميم في «لنكولن» لـ 

دبي: عادل مراد

أكد ديفيد وودهاوس، مدير 
التصميم في شركة «لنكولن»، أن 
الشركة بصدد الكشف عن طراز 
جـــديـــد تــمــامــاً فـــي مـــوعـــد قــريــب، 
دون أن يــفــصــح عــن اســـم الــطــراز 
الــكــشــف عــنــه، معتبراً  تــاريــخ  أو 
أن هــذا الأمــر تحتفظ بــه الشركة 
ســراً في الوقت الحاضر. وشرح 
في حوار مع «الشرق الأوسط» ما 
تقصده الشركة من الشعار الذي 
تــتــخــذه لنفسها وهـــو «الفخامة 
الــهــادئــة». وأضـــاف أن التصميم 
الــجــديــد لــســيــارات الــشــركــة الــذي 
ظهر أولاً في طراز كونتننتال ثم 
في السيارة الرباعية الرياضية 
الـــجـــديـــدة «نــافــيــغــيــتــور» ســوف 
يُــعــمــم عــلــى كــل ســيــارات الشركة 

في المستقبل.
وكـــانـــت الــشــركــة قـــد عــرضــت 
«نــافــيــغــيــتــور» لــلــمــرة الأولــــى في 
المنطقة في معرض دبي الأخير. 
وهي تمثل مرحلة نهوض جديدة 
لــشــركــة «لــنــكــولــن» بــعــد عــودتــهــا 
إلى المنطقة في عام ٢٠١٣، حيث 
قــدمــت منذ ذلــك الــحــين ١٣ طــرازاً 
جديداً. وتوفر الشركة هذا العام 
خــيــارات جــديــدة لإضــافــة لمسات 
وإكــســســوارات شخصية جديدة 

على سياراتها من المشترين.
وتعتمد «نافيغيتور» على 
هــيــكــل مــن الألمــنــيــوم ومــحــرك بـــ٦ 
أسطوانات سعته ٣٫٥ لتر مشحون 
توربينياً يعمل بالحقن المباشر 
لـــلـــوقـــود ويــــوفــــر لـــهـــا قــــــدرة ٤٥٠ 
حصاناً. ويرتبط المــحــرك بناقل 
حركة أوتوماتيكي بـ١٠ سرعات. 
الــســيــارة بالدفع  ويمكن اختيار 
الخلفي أو بالدفع الرباعي على 
كل العجلات. وهي توفر تصميماً 

داخـــلـــيـــاً جــــديــــداً بــمــقــاعــد يــمــكــن 
ضبطها كهربائياً مع إمكانيات 
التدفئة والتبريد والمساج. ويوفر 
الصف الثالث من المقاعد إمكانية 
التحكم في زوايا ظهر المقاعد كما 
تتاح شاشات تسلية بحجم ١٠ 
بـــوصـــات لمــقــاعــد الــصــف الــثــانــي 
يمكن مشاهدة قنوات تلفزيونية 
أفـــلام فــيــديــو مسجلة.  عليها أو 
وتـــأتـــي الــســيــارة بــنــقــطــة اتــصــال 
ســاخــنــة بــالإنــتــرنــت و٦ وصــلات 
«يو إس بي» موزعة على صفوف 
المــقــاعــد الــثــلاثــة، بــالإضــافــة إلــى 
مــنــافــذ شــحــن كــهــربــائــي. ويمكن 
شحن الهواتف الجوالة لاسلكياً 
فـــي «نـــافـــيـــغـــيـــتـــور»، كــمــا يــتــوفــر 
لها نظام سمعي فائق النوعية 
مــن نـــوع ريــفــيــل (الــجــيــل الــثــانــي) 
يضم ٢٠ سماعة. ويعتبر طــراز 
«بــــلاك لــيــبــل» هـــو فــئــة الــقــمــة في 
الطراز. وتنافس السيارة سيارات 
كـــاديـــلاك إيــســكــالــيــد فـــي الــســوق 

الأميركية.

وحـــــول الــتــقــنــيــات الــجــديــدة 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا الـــشـــركـــة في 
الوقت الحاضر قال وودهــاوس، 
الــــوقــــت  فـــــي  الــــصــــانــــعــــين  كـــــل  إن 
الحاضر يتسابقون على تقنيات 
الـــــدفـــــع الــــكــــهــــربــــائــــي والــــقــــيــــادة 
الـــــذاتـــــيـــــة، وهـــــنـــــاك الــــعــــديــــد مــن 
الجوانب الغامضة التي لم تتوفر 
بعد الإجابات عنها حول كيفية 
تطبيق هذه التقنيات وما تعنيه 
لكل علامة تجارية في الصناعة. 
وأضــــاف: «نــحــن الآن نعمل على 
موديل جديد تماماً سوف يتخذ 
لــه اســمــاً جــديــداً. وســـوف نكشف 
عـــنـــه قـــريـــبـــاً ولـــكـــنـــنـــا لـــــم نـــحـــدد 

التاريخ بعد».
ولــــــكــــــن لمـــــــــــاذا كـــــــــان تـــغـــيـــيـــر 
الــــتــــصــــمــــيــــم ضــــــــروريــــــــاً لـــشـــركـــة 

«لنكولن»؟

يــقــول وودهــــاوس إن رحلته 
مـــــع «لــــنــــكــــولــــن» كــــانــــت مـــثـــيـــرة، 
حيث بــدأت على مرحلتين كانت 
الأولى في كاليفورنيا عام ١٩٩٩ 
الــشــركــة منفصلة  حــيــنــمــا كــانــت 
تــمــامــاً فـــي أعــمــالــهــا عـــن الــشــركــة 
الأم (فــــــورد). وفـــي المــــرة الــثــانــيــة 
مــنــذ ٥ ســـنـــوات تـــم الاتـــفـــاق على 
تصميم جــديــد يعبر عــن أصــول 
الشركة وظــهــرت فكرة «الفخامة 
الهادئة» التي تهدف إلى الوصول 
إلــى شريحة معينة من الزبائن. 
وكانت الخطوة جريئة ومختلفة 
عــمــا تــطــبــقــه الـــشـــركـــات الأخــــرى. 
فــــالــــشــــركــــات الأخـــــــــــرى، وفــــــق مــا 
يـــــــرى وودهــــــــــــــاوس، «تـــســـتـــخـــدم 
 للهجوم»، وهو 

ً
التصميم وسيلة

مــا لا تفضله شــركــة «لــنــكــولــن». 
فــهــو يــفــضــل أن يــكــون التصميم 

الـــخـــارجـــي لـــســـيـــارات «لــنــكــولــن» 
وسيلة جاذبة للزبائن.

والاعتماد على فن الجاذبية 
يعود بالشركة إلى جذورها، حيث 
كانت في الثلاثينات والأربعينات 
من القرن الماضي، تعد من أجمل 
الــســيــارات المــتــاحــة فــي الأســـواق. 
ويــهــدف وودهــــاوس إلــى الــعــودة 
إلى هذه الحقبة لوضع «لنكولن» 
في موقعها الصحيح في السوق 
 آمــنــاً لــركــابــهــا 

ً
لــكــي تــكــون مــلــجــأ

تــــوفــــر لـــهـــم الـــفـــخـــامـــة والـــــهـــــدوء 
وتــــأخــــذهــــم بـــعـــيـــداً عــــن مــشــاغــل 
الــحــيــاة وهــمــومــهــا. وبــاخــتــصــار 
يريد وودهاوس أن تكون فلسفة 
الــتــصــمــيــم فــي «لــنــكــولــن» مبنية 
حــــول الـــجـــمـــال الأخــــــاذ فـــي شكل 
السيارة الخارجي والملجأ الآمن 

داخلها.

ــعــمــم لـــغـــة الــتــصــمــيــم 
ُ
> هــــل ســت

هــذه على كــل مــوديــلات «لنكولن» في 
المستقبل؟

- بالتأكيد. ونحن نــرى هذه 
الــهــجــرة إلــــى الــتــصــمــيــم الــجــديــد 
قــد بـــدأت مــع طـــراز «كونتننتال» 
فـــي الــشــكــل الـــخـــارجـــي، وانــتــقــلــت 
في طراز «نافيغيتور» إلى البعد 

الداخلي أيضاً.
لــغــة التصميم  > وكــيــف تــقــدمــت 
فـــــي الــــفــــتــــرة مـــــا بـــــين «كـــونـــتـــنـــنـــتـــال» 

و«نافيغيتور»؟
نـــــتـــــحـــــدث عــــــــن ٧٠  نـــــحـــــن   -
تــقــنــيــة جـــديـــدة تـــم تــطــويــرهــا ما 
بـــين الـــطـــرازيـــن وهـــنـــاك تــغــيــيــرات 
جذرية تم تطبيقها ويتم العمل 
لـــطـــرازات المــســتــقــبــل. وفــي  عليها 
طراز «نافيغيتور» هناك ٧ أنماط 
قــيــادة يختار مــن بينها السائق 

عبر عجلة دوارة في متناول يده. 
وفي الوقت نفسه فهو يشاهد كرة 
بــلــوريــة على الــشــاشــة تــوضــح له 

خيار نمط القيادة الذي اختاره.
> هل تعتقد أن «لنكولن» تحتاج 
إلـــــى المــــزيــــد مــــن الــتــمــيــز بــيــنــهــا وبـــين 
شركة «فــورد» الأم كما سبق وفعلت 
«كــــــاديــــــلاك» مــــع «جـــــنـــــرال مــــوتــــورز» 

بالانتقال إلى نيويورك؟
- لــــقــــد حـــــاولـــــنـــــا مــــثــــل هــــذه 
الــخــطــوة فــي المــاضــي (بــالانــتــقــال 
إلــى كاليفورنيا) ولكنها لم تكن 
دومـــــــاً نـــاجـــحـــة. لـــقـــد عــمــلــنــا مــن 
اســـتـــديـــوهـــات فــــي كــالــيــفــورنــيــا، 
ولــكــنــنــا عــانــيــنــا مــن عـــدة عقبات 
مثل فارق التوقيت وعدم تواصل 
الفريقين جيداً. ومــا نعتبره أهم 
مــــن الـــفـــصـــل الـــجـــغـــرافـــي هــــو أن 
الــشــركــة المختلفة  نــوضــح فلسفة 
عــــن الــــشــــركــــات الأخـــــــــرى. فــنــحــن 
لدينا استديوهات وفرق تصميم 

خاصة بعلامة «لنكولن».
الــــــــــذي تــــقــــصــــده شـــركـــة  > مــــــا 

«لنكولن» بشعار «الفخامة الهادئة»؟

- فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــصــمــيــم، 
إذا نظرت إلى الشركات المنافسة 
فـــســـوف تــجــد أنـــهـــا عـــدوانـــيـــة في 
تناولها لفكرة التصميم، ونحن 
لا نريد أن نكون كذلك. فسيارات 
«لنكولن» تجذب أنماطاً مختلفة 
من الزبائن لهم مستويات أعلى 
مــن الـــذكـــاء وهـــم أكــثــر هــــدوءاً في 
تـــــنـــــاول الــــعــــديــــد مـــــن الـــقـــضـــايـــا. 
ونــحــن نـــرى فــرصــتــنــا مـــع زبــائــن 
لا يــرغــبــون فــي إظــهــار السيطرة 

وإبراز العضلات.
> فـــي هــــذه الــحــالــة هـــل تــــرى أن 
سيارات «لنكولن» تصلح أكثر للنساء 

؟
ً
مثلا

لـــســـيـــارات «لــنــكــولــن»  - إن 
صفات قد تجذب إليها النساء، 
خصوصاً في المقاعد الوثيرة 
وبساطة تصميم أدوات القيادة 
التي يمكن اختيار الملائم منها. 
ويمكن اخــتــيــار كــم المعلومات 
المعروضة للسائق في سيارات 
«لــــــنــــــكــــــولــــــن» لــــــكــــــي تــــنــــاســــب 

حاجاته.

«نافيغيتور» تعكس الفخامة الهادئة

تصميم «لنكولن نافيغيتور» الداخلي

«بي إم دبليو ـ آي ٨ رودستر» في الأسواق بداية العام المقبل
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــقـــيـــادة الــريــاضــيــة المــكــشــوفــة بــنــظــام «هـــايـــبـــرد» 
فــي صيغة فئة جــديــدة اسمها «آي ٨ رودســتــر» سوف 
تــقــدمــهــا شــركــة «بـــي إم دبــلــيــو» بـــدايـــة مـــن عـــام ٢٠١٨. 

الــكــشــف عــنــهــا فـــي مـــعـــرض لــوس وذلـــك بعد 
هــذا الشهر. وفــي الــوقــت نفسه أنجليس 
الشركة عن فئة «كوبيه» كـــــشـــــفـــــت 
ضمن جهودها لدفع مـــمـــاثـــلـــة 

مزيد من السيارات 
«الــــــــهــــــــايــــــــبــــــــرد» 
والــكــهــربــائــيــة 

إلـــــــى 

الأسواق، بداية من العام الجديد.
وتتميز «آي ٨ رودستر» بخفة الوزن، وأبواب تفتح 
إلــى أعــلــى، ونقطة جــاذبــيــة منخفضة تساعدها على 
المــنــاورات الحادة. ويغطي السيارة سقف من القماش 
يعزل الصوت، يمكن التحكم فيه فتحا وإغلاقا كهربائيا 
في غضون ١٦ ثانية، وعلى سرعات تصل إلى ٣١ ميلا 

في الساعة.
وأضافت الشركة إلى طاقة البطاريات التي تدفع 

الــســيــارة الآن إلـــى قــطــع مــســافــة ٣٣ ميلا 
بالطاقة الكهربائية وحــدهــا. ويضاف 
إلـــى المــحــرك الــكــهــربــائــي مــحــرك بترولي 

صـــغـــيـــر بــــثــــلاث أســـــطـــــوانـــــات، مــشــحــون 
تــوربــيــنــيــا، مــع نــاقــل أوتــومــاتــيــكــي بست 

ســرعــات. وهــي تعمل بالدفع على كل العجلات، حيث 
يدفع المحرك الكهربائي العجلات الأمامية، بينما يرتبط 

المحرك البترولي بالعجلات الخلفية.
مــن نــاحــيــة الإنـــجـــاز، لا تــقــل «آي ٨ رودســـتـــر» في 
قــدرتــهــا عــن أي ســيــارة ريــاضــيــة أخــــرى، بــانــطــلاق إلــى 
سرعة مائة كيلومتر في الساعة في ٤٫٦ ثانية، وبلوغ 
سرعة قصوى محددة إلكترونيا تبلغ ١٥٥ 
الــســاعــة. وتقطع السيارة  ميلا فــي 
الــــوقــــود  بـــغـــالـــون  ١٣٤٫٥ مـــيـــل 
الــواحــد، مــع بــث كربوني لا 
يــزيــد عــن ٤٦ غــرامــا لكل 

كيلومتر تقطعه.

الجيل الجديد من «مرسيدس ـ سي إل إس» 
يحقق انسيابية قياسية

لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت شــركــة «مــرســيــدس – 
الــثــالــث الجديد  بــنــز» عــن الجيل 
الــتــي  لــــســــيــــارات «ســـــي إل إس» 
تـــــوفـــــر تـــصـــمـــيـــمـــا قــــيــــاســــيــــا فــي 
الانسيابية، بمعامل مقاومة هواء 
لا يزيد عن ٠٫٢٦ درجة، رغم أنها 
ســيــارة «كــوبــيــه بــأربــعــة أبـــواب». 
ويعتبر مقياس الانسيابية بين 
السيارات الرياضية المتفوقة هو 
معامل مقاومة هواء لا يزيد عن 
٠٫٣٠ درجة. وسوف يدخل الطراز 
الــجــديــد إلـــى الأســــــواق فـــي شهر 

مارس (آذار) المقبل.

الــتــي تحملها  مــن التقنيات 
السيارة الجديدة نظم المحافظة 
عــــلــــى حــــــــــارة الــــســــيــــر وتــــحــــديــــد 
السرعة، وأضواء داخلية متنوعة 
الألوان يبلغ عددها ٦٤ لونا، منها 
ألــــوان لفتحات التكييف، ونظم 
اتصال وملاحة إلكترونية، على 
شـــاشـــة فــعــالــة مــســاحــتــهــا ١٢٫٣ 

بوصة.
وتــوفــر السيارة ستة برامج 
راحة وترفيه للركاب في الرحلات 
الــطــويــلــة، تجمع بــين المــســاج في 
المقاعد، ونظم التبريد والتدفئة، 
والمــوســيــقــى الخفيفة، والــروائــح 
الــعــطــريــة، لــتــوفــيــر المــنــاخ المــلائــم 

لاسترخاء الأعصاب، أو النشاط، 
أو الراحة، أو الدفء.

ويـــخـــتـــار المـــشـــتـــري مــــن بــين 
ثلاثة محركات بست أسطوانات، 
بـــــقـــــدرة ٣٦٧ حـــصـــانـــا،  أكــــبــــرهــــا 
وهــــــي جــمــيــعــا مـــرتـــبـــطـــة بــنــاقــل 
أوتــــومــــاتــــيــــكــــي ودفــــــــع عــــلــــى كــل 

العجلات.
وكــانــت الــشــركــة قــد ابــتــكــرت 
فــــــي عـــــــام ٢٠٠٣،  الــــقــــطــــاع  هـــــــذا 
وعـــرضـــت الــنــســخــة الأولــــــى منه 
فــي مــعــرض فــرانــكــفــورت فــي ذلك 
العام. وهي سيارة عائلية بأربعة 
أبـــواب، ولــكــن فــي شكل «كوبيه» 

منخفض وجذاب.

«مرسيدس - سي إل إس» من الجيل الثالث

ASHARQ AL-AWSAT

«بي إم دبليو - آي ٨ رودستر» الجديدة

دافيد وودهاوس

«جيب رانغلر» تحتفظ بالشكل العام وتجدد التكنولوجيا
لندن: «الشرق الأوسط»

يبدو الجيل الجديد من سيارات 
«جــيــب رانــغــلــر» مــمــاثــلا فـــي الشكل 
الــــخــــارجــــي لـــلـــجـــيـــل الــــســــابــــق، لـــدى 
ظــهــوره فــي مــعــرض لـــوس أنجليس 
هذا الشهر، رغم تأكيد الشركة أنها 
جــــددتــــه بـــالـــكـــامـــل. وتـــعـــد الـــســـيـــارة 
الــربــاعــيــة الــريــاضــيــة هــي ثــانــي أكثر 
ســيــارات الشركة مبيعا مــن الشركة 
بــــعــــد طـــــــــراز «غـــــــرانـــــــد شـــــيـــــروكـــــي»، 

خصوصا في الأسواق الأميركية.
وأدخــــــلــــــت الــــشــــركــــة كــــثــــيــــرا مــن 
الــســيــارة،  التقنية عــلــى  الــتــجــديــدات 
مــنــهــا خــيــار الــنــاقــل الأوتــومــاتــيــكــي 
الجديد بثماني سرعات، الذي يوفر 
٨ فـــي المـــائـــة مـــن اســتــهــلاك الـــوقـــود. 
وحسنت الشركة من قدرات السيارة 
عــلــى الـــطـــرق، وأدخـــلـــت تــقــنــيــة وقــف 

تشغيل المحرك لدى توقف السيارة.
ويختار المشتري مــن بــين ثلاثة 
مــــحــــركــــات، مـــنـــهـــا مــــحــــرك بـــتـــرولـــي 
سعة لترين بشحن توربيني يوفر 
قـــدرة ٢٧٠ حــصــانــا. وتــوفــر ســيــارات 
نــقــل ســـرعـــات منخفضا،  «رانـــغـــلـــر» 
لــــخــــوض المـــنـــاطـــق الــــــوعــــــرة. ويـــبـــدأ 
وصـــول ســيــارات «رانــغــلــر» الجديدة 

«جيب رانغلر» تحمل تقنيات جديدةإلى الأسواق مع بداية عام ٢٠١٨.

«تويوتا» تبتكر بطاريات صلبة «ستغير قواعد اللعبة»
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــحـــتـــفـــظ شـــــركـــــة «تـــــويـــــوتـــــا» 
بــتــقــنــيــات خـــاصـــة بــهــا لــبــطــاريــات 
جـــــديـــــدة لأجـــــيـــــال الـــــســـــيـــــارات فــي 
الــشــركــة إن نوع  المستقبل. وتــقــول 
البطاريات الجديد لا يحتوي على 
ســــوائــــل ولا يـــحـــتـــاج إلـــــى تــبــريــد، 
ويــــوفــــر مـــســـافـــات أطــــــول لــتــشــغــيــل 
الــســيــارات، كما أنــه أخــف وزنـــا من 

أنــواع البطاريات الحالية. وسوف 
تستخدم الشركة هــذه البطاريات 

في بدايات العقد المقبل.
وقال رئيس قطاع التكنولوجيا 
فــــي الـــشـــركـــة، كـــيـــوتـــاكـــا إيـــــــزي، إن 
الشركة تتعاون مع شركتي «مازدا» 
و«دنسو» على تطوير قاعدة جديدة 
للسيارات الكهربائية، يمكنها أن 
تــســتــخــدم نــوعــي الــبــطــاريــات معا. 
ولــكــن أســــرار الــبــطــاريــات الــجــديــدة 

 (Solid State) وهي من النوع الصلب
فسوف تحتفظ بها شركة «تويوتا» 

لنفسها.
نـــحـــو ٢٠٠ مــهــنــدس  ويـــعـــمـــل 
حـــالـــيـــا عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــبـــطـــاريـــات 
الــشــركــة إنها  تــقــول  الــتــي  الصلبة، 
«ســــوف تــغــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة» في 
مـــجـــال الـــبـــطـــاريـــات. ومــــن المــتــوقــع 
أن تــــزيــــد هـــــذه الــــبــــطــــاريــــات مـــدى 
الــكــهــربــائــيــة بنسبة ٥٠  الــســيــارات 

في المائة، كما أن زمن شحنها يقل 
الــنــصــف مــقــارنــة بالبطاريات  إلـــى 
الحالية من نوع «ليثيوم – أيون». 
وهــي تعمل بــلا تبريد وفــي مناخ 
أعــــلــــى فـــــي درجـــــــــات الــــــحــــــرارة عــن 
جـــيـــل الــــبــــطــــاريــــات الــــحــــالــــي. ولـــن 
تزيد تكاليف البطاريات الجديدة 
الــبــطــاريــات الحالية،  عــن تكاليف 
مما يجعلها نقلة نوعية لتطوير 

السيارات الكهربائية.

بطاريات «تويوتا» الجديدة تخفض زمن الشحن إلى النصف
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د. سعد البازعي 

مكاوي سعيد
 الموت لا يغير طبائعه

عزت القمحاوي

ظــــهــــر الــــســــبــــت المـــــاضـــــي بــــدد 
ســــكــــون عـــزلـــتـــي هــــاتــــف مــــن ابــنــي 
الــنــبــأ «مــــات مــكــاوي  إلـــى  ينبهني 
سعيد». احتاج الأمر وقتاً للتوازن، 

قبل أن ينهمر الحزن.
لست من أصدقائه المقربين، لا 
لسبب إلا لأنــه ابــن الشمس يتنقل 
مــع حــركــتــهــا عــلــى رصــيــف المقهى 
في الشتاء، وعكسها في الصيف، 
وأنا ابن الظل، أرتاد المقاهي قليلاً. 
ولكن كــان دائماً هناك موعد قادم 
مــع مــكــاوي، عقب كــلام لــم يكتمل، 

والود العميق كامن، في أمان.
ربــــمــــا لـــــم يــــعــــد مـــــن الــحــكــمــة 
الــــرهــــان عــلــى الآتــــــي، وربـــمـــا لــهــذا 
الــســبــب كــانــت الــصــدمــة فــي رحيل 
مكاوي أسبق من الحزن. وأظن أنها 
ليست صدمة كل أصــدقــاء مكاوي 
وكل قرائه فحسب، بل كذلك صدمة 
عدد كبير من الناس يحبونه دون 
أن يقرأوا له حرفاً، من ندل المقهى 
وباعة الصحف، ومتسولي وسط 
البلد. مصدر الصدمة ليس طيبة 
مكاوي ونبله الــهــادئ؛ وهــو طيب 
ونــبــيــل، ولــيــس لأن مــســيــرة أدبــيــة 
انقطعت قبل أوانها؛ فأسباب كهذه 
الــذي أمطرته سحابة  تولد الحزن 
الــــصــــدمــــة لا شــــــك، لـــكـــن الـــصـــدمـــة 
مـــصـــدرهـــا المـــبـــاغـــتـــة. كـــــأن كــــل مــن 
عرفوا مكاوي يكتشفون المــوت أو 
ر  لكأنهم يشعرون أنه غافلهم وغيَّ

طبائعه.
يـــــغـــــيـــــر طــــبــــائــــعــــه  المـــــــــــــوت لا 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، لــكــن الــــذي تغير 
هو مكاوي، أو صورة مكاوي لدى 
كــــل مــــن عــــرفــــوه، ورأوه كــالــخــالــد 
الــبــســتــان». في  على مقهى «زهـــرة 
أي وقــت يــمــرون فيه بالمقهى على 
مدى عقود يجدونه، فتصوروا أن 
الموت قدر الآخرين دون هذا الرجل 
الذي يشبه غاندي في مظهره وفي 

جوهر كفاحه الناعم العنيد.
ربـــمـــا تــــبــــادر إلـــــى أذهـــــــان مــن 
يـــــرون هــــذه الــحــيــاة شــبــه الــكــامــلــة 
فــي المقهى أن يسألوا: متى يكتب 

مكاوي كتبه التي تصدر تباعاً؟!
هــــو فــــي الــحــقــيــقــة يــكــتــبــهــا 
فـــي هـــذا المـــكـــان الــصــاخــب ذاتـــه. 
بوسعه أن يجلس صامتاً يتأمل 
الــــذي يــريــد أن ينحته  الــتــمــثــال 
مــن داخـــل كتلة الــحــجــر، يتخير 
الزوايا التي سيبدأ منها الحفر، 
وعـــنـــدمـــا يـــنـــصـــرف لــلــكــتــابــة لا 
يكون عليه إلا أن يــدون مــا رأى 
ومـــــا خــطــطــه جـــيـــداً فــــي أوقـــــات 

المقهى التي يتصورها الآخرون 
فراغاً.

استطاع أن يجعل من وجوده 
في المقهى حياة كاملة، لا ينصرف 
الـــتـــي لا يغير  لــلــقــيــلــولــة  مــنــهــا إلا 
لــم يحدث مــرة أن تخلى  موعدها. 
عن لطفه مع شخص يقتحم أوقات 
عزلته الروحية وسط هذا الزحام، 
يــســتــقــبــلــه بــــاشــــاً، لــكــنــه يـــظـــل فــي 
عزلته، يرد باقتضاب حيي ويرتد 

إلى عزلته بين رد ورد.
قــبــل أن يــصــبــح مـــن عــلامــات 
وســــــط الــــقــــاهــــرة، يــــعــــرف مـــكـــاوي 
المكان ككف يده، يعرف تاريخه غير 
المــكــتــوب، وتــولــى مهمة الــتــدويــن، 
ســــــواء فــــي الـــــروايـــــة أو فــــي كــتــاب 
البلد»  البورتريه «مقتنيات وسط 
الـــــذي يـــــؤرخ فــيــه لــلــحــيــاة الأدبـــيـــة 
الــقــاهــرة؛ بكل  والسياسية لــوســط 
مــــن فـــيـــهـــا مــــن نــــجــــوم وضـــحـــايـــا، 
وبكل لحظات الانتصارات الوهمية 
ولــــحــــظــــات الانــــكــــســــار الــحــقــيــقــي، 

بأسلوب لا يخلو من السخرية.
لا يـــوجـــد فـــن فـــي الــكــتــابــة لم 
يجربه مكاوي سعيد. نشر ديوان 
شعر بينما كــان لا يــزال طالباً في 
الجامعة، وكتب القصص للأطفال 
التلفزيوني،  والكبار، والسيناريو 
والـــبـــورتـــريـــه، والــــروايــــة بــالــطــبــع، 
وهــــــذه هــــي المـــحـــطـــة الـــفـــنـــيـــة الــتــي 
وســعــت شــهــرة مــكــاوي، خصوصاً 
مــع روايـــة «تغريدة البجعة». كان 
حــدســه ورغــبــتــه الــخــاصــة يــقــودان 
خطاه إلى كل فن من هذه الفنون؛ 
فيشرع في العمل مثل حرفي يعرف 

بالسليقة ما يصنع.
في علاقته مع قرائه لم يبد أن 
مكاوي بحاجة إلى النقد كوسيط، 
فــالــعــلاقــة أكــثــر قــربــاً وبــســاطــة من 
هــــذا. هـــو مـــوجـــود بـــين عــــدد كبير 
فــــقــــراء الأدب عـــددهـــم  قــــرائــــه؛  مــــن 
مــــحــــدود إن لــــم تـــأخـــذنـــا الأوهــــــام 
بعيداً، ثم جاء عليه زمن التواصل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي فـــــأحـــــبـــــه، وأصــــبــــح 
عـــلـــى مـــعـــرفـــة شـــخـــصـــيـــة بــمــعــظــم 
قرائه الذين يتواصلون معه على 
«فيسبوك»، وجميعهم  صفحته بـ
يعرفون عن كتابه القادم «القاهرة 
وما فيها» الذي كان يراجع بروفته 
الـــنـــهـــائـــيـــة، وســـيـــكـــون لـــديـــهـــم مــا 

يقولونه له بعد القراءة.
لــكــن المــــوت لـــم يــقــطــع الــحــوار 
بين مكاوي ومحبيه حــول الكتاب 
فــتــاة لديها  الــجــديــد فحسب؛ فكل 
لــم تقلها بعد للصامت  كلمة حــب 
المتأمل، وكل شاب لديه حكاية أو 

مشورة معلقة.

لا الفلسفات ولا النظريات ولا المفاهيم تبقى حيث هي

لماذا تزدهر الأفكار في مكان دون آخر؟

هل للفلسفات والنظريات 
والمفاهيم أوطــان كما للبشر؟ 
هل ترحل كما يرحلون وتتلون 
كـــمـــا يــــتــــلــــونــــون؟ أطـــــروحـــــات 
ومــــؤشــــرات كــثــيــرة تــقــول ذلــك 
وتضيف أن التلون هنا وهناك 
تــحــكــمــه ظــــروف كــالــتــي تحكم 
الناس. ما يجتذب الأفكار إلى 
مكان يشبه ذلك الذي يجتذب 
الــنــاس حــين يـــقـــررون الــرحــيــل 
والإقــامــة فــي أمــاكــن غير التي 

ألفوا.
هــذه ظــاهــرة تبينت لعدد 
المــفــكــريــن والـــنـــقـــاد مثلما  مـــن 
اتسمت بها أعمالهم هــم قبل 
وعيهم بها. فلسفات ونظريات 
ومـــفـــاهـــيـــم تــــولــــد ضـــمـــن أطـــر 
لــدى  ثقافية مــحــددة وتــزدهــر 
أفـــــــــراد يـــنـــتـــمـــون إلــــــى بــيــئــات 
مـــــحـــــددة، لـــكـــن لا الــفــلــســفــات 
المــفــاهــيــم  الـــنـــظـــريـــات ولا  ولا 
تبقى حيث هي، تماماً كما أن 
الأفــــراد لا يــبــقــون. ثــمــة هجرة 
تــحــكــمــهــا اشـــتـــراطـــات وتــــزداد 
صــعــوبــة اكــتــشــافــهــا بـــقـــدر ما 
تكون تلك المعطيات النظرية 
مجردة تسعى إلى العالمية أو 
الكونية، فلا تتكشف بسهولة 
عن انتماء إلى أرض أو مجتمع 
كما تتكشف الأعــمــال الأدبــيــة 
والفنية بشخوصها وثيماتها 
المــســتــمــدة مـــن بــيــئــة واضــحــة 
المـــــعـــــالـــــم أرضــــــيــــــة الــــســــمــــات. 
غــيــر أن تــلــك الــنــظــريــات أمــكــن 
اكــــتــــشــــاف صـــلـــتـــهـــا بـــمـــواطـــن 
ولادتها ونشوئها وارتقائها، 
مــثــلــمــا أمـــكـــن اكـــتـــشـــاف مـــدى 
تأثرها بموطنها الجديد. بل 
إن مــن الصعب أحــيــانــاً تخيل 
فــلــســفــة  نـــظـــريـــة أو  تــــولــــد  أن 
خارج الاشتراطات التاريخية 
لولادتها، أو أن يتطور مفهوم 
في مكان غير الذي رأى النور 
فــيــه عــلــى الــرغــم مــن انــتــمــائــه، 
تــربــة  إلـــــى  كـــــان جـــزئـــيـــاً،  وإن 

أخرى.
الـــتـــيـــار الــــــذي تـــنـــامـــى فــي 
بعض مناطق أفريقيا وآسيا، 

وازدهـــــر فــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
المــــاضــــي فــــي أمـــيـــركـــا؛ الــتــيــار 
المـــعـــروف بــالــدراســات مــا بعد 
مـــــا بــعــد  الـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة (أو 
الاســتــعــمــاريــة) بــمــا يتضمنه 
من نظريات ومفاهيم، أنموذج 
حي لما أشير إليه. يعد المفكر 
والمناضل المارتينيكي فرانتز 
فانون مؤسساً لتلك الدراسات 
الـــتـــي تــحــولــت إلــــى تـــيـــار جــاء 
لــه ودعمه  نــظّــر  فيما بعد مــن 
بــالــبــحــث والــتــحــلــيــل المــؤســس 
على أطروحات متنوعة وأمثلة 
لا حـــصـــر لــــهــــا. تـــلـــك الأمـــثـــلـــة 
اســتــمــدت فــي الــغــالــب مــن أدب 
الــثــالــث، أي  مــا يعرف بالعالم 
الآداب الآســيــويــة والأفــريــقــيــة. 
ومـــن طــبــيــعــة الـــتـــيـــارات ســـواء 
فــي الفلسفة أو فــي الــدراســات 
الإنــســانــيــة عــلــى اخــتــلافــهــا ألا 
تعود إلى مؤسس واحد، وإنما 
إلـــــى الـــعـــديـــد مــــن الأشـــخـــاص 
الذين أسهموا في نموها على 
مدى سنوات، وأحياناً عقود، 
كما هو الحال مثلاً في التيار 
الماركسي الذي يصعب حصره 
فـــي كــتــابــات مـــاركـــس وإنــجــلــز 
مــــــن جــــــــاؤوا  لأن إســـــهـــــامـــــات 
بعدهم مثل لينين وتروتسكي 
وغــيــرهــمــا امـــتـــداداً إلـــى الــقــرن 
العشرين حين جاء فلاسفة مثل 
الفرنسيين التوسير وباديو، 
كلها أســهــمــت فــي تشكل ذلــك 
التيار بالقدر الــذي أخــذه، في 
بـــعـــض وجــــوهــــه، بـــعـــيـــداً عــمــا 

تخيله من يعد مؤسساً له.
فرانتز فانون وضــع عدداً 
من الكتب منها كتابه الأشهر 
الـــــذي أنـــهـــاه قــبــيــل وفـــاتـــه في 
الــــولايــــات المــتــحــدة عــــام ١٩٦١ 
وهــو «المــعــذبــون فــي الأرض»، 
ومـــنـــهـــا أيــــضــــاً كــــتــــاب شــهــيــر 
آخر كان سابقاً له هو «جلود 
ســــــــــــــوداء، أقــــنــــعــــة بــــيــــضــــاء». 
والكتابان نتاج ثقافة وتفكير 
عميقين إلى جانب نضال شاق 
خاضه فانون في غمار حرب 
الاستقلال الجزائري مناصراً 
لمــنــاضــلــي ذلــــك الــبــلــد الــعــربــي 
إيـــمـــانـــاً بــقــضــيــتــهــم وكـــراهـــيـــة 
لــلــمــســتــعــمــر الـــفـــرنـــســـي (كــمــا 
حـــصـــل مــــع تـــشـــي غـــيـــفـــارا فــي 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وهـــو ممن 
تـــأثـــروا بــفــانــون). ومــمــا يركز 
عــلــيــه الـــكـــتـــابـــان، إلـــــى جــانــب 
المـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوق الـــشـــعـــوب 

الــتــحــرر، نمط  المستعمرة فــي 
الـــــعـــــلاقـــــة الـــــتـــــي تــــنــــامــــت بــين 
المـــســـتـــعـــمـــر والــــشــــعــــوب الـــتـــي 
وقع عليها الاستعمار، جدلية 
الأبــــيــــض والأســــــــود والأبــــعــــاد 
النفسية التي حكمتها وأدت 
كــــلاهــــمــــا، أي  يــــكــــون  إلـــــــى أن 
الأبــيــض والأســــود، وعــلــى حد 
ســـــــواء، ضـــحـــايـــا لالــتــبــاســات 
الناقد  تلك العلاقة، كما يقول 
الــبــريــطــانــي هومي  الــهــنــدي - 

بــابــا فــي مقالة لــه حــول كتاب 
الثاني «جلود ســوداء،  فانون 

أقنعة بيضاء».
يـــعـــد هــــومــــي بــــابــــا نــفــســه 
مــــــا بــعــد  الــــتــــيــــار  أحـــــــد رواد 
الـــكـــولـــونـــيـــالـــي، لا ســيــمــا فــي 
كــــتــــابــــين شـــهـــيـــريـــن أحـــدهـــمـــا 
«مــوقــع الــثــقــافــة»، الـــذي ترجم 
للعربية، و«الــشــعــب والــســرد» 
(«نيشن أند نارّيشن»، ولا أدري 
إن كان ترجم أم لا)، كما أن من 
رواد التيار الناقدة البنغالية 
غــــــايــــــاتــــــري تـــــشـــــاكـــــرافـــــورتـــــي 
سبيفاك، مترجمة كتاب دريدا 
الأشهر «في الغراماتولوجيا» 
(أو النحوية) ومدشنة مفاهيم 
مركزية في الــدراســات ما بعد 

الكولونيالية. لكن الناقد الذي 
يعد صاحب إسهام تأسيسي 
لــــهــــذيــــن هــــــو إدوارد  ســـــابـــــق 
سعيد في كتاب «الاستشراق» 
ثم «الثقافة والاستعمار» من 
حيث هما دراســتــان للخطاب 
الاســتــعــمــاري فــي مــواجــهــة ما 
سمي بالشرق وفي تأثيره على 
الثقافة. الاستشراق في دراسة 
ســعــيــد خـــطـــاب يـــــراه مــتــوزعــاً 
بـــــين رغــــبــــة الـــســـيـــطـــرة ووهـــــم 

المعرفة، السيطرة على الشرق 
اســتــعــمــاريــاً وتـــوهـــم مــعــرفــتــه 
بـــخـــلـــق مــــوضــــوعــــة لا وجـــــود 
لــهــا فـــي حــقــيــقــة الأمــــر اسمها 
الشرق، حيث إنها مبنية على 
تـــصـــورات مــتــوهــمــة. وســعــيــد 
هــو أحــد الــذيــن درســـوا انتقال 
الــنــظــريــة وتــلــونــهــا فـــي مقالة 
شهيرة ضمن كتابه «العالم، 

النص، الناقد».
أحـــد الــذيــن ســبــقــوا أولــئــك 
لــم يتركوا  النقاد زمنياً، وإن 
أثـــــــرهـــــــم بــــــقــــــوة عـــــلـــــى تــــطــــور 
الـــتـــيـــار هــــو الـــكـــيـــنـــي نــغــويــي 
وا ثــيــونــغــو فــــي ســعــيــه مــنــذ 
ســــتــــيــــنــــات الـــــــقـــــــرن المـــــاضـــــي 
إلــــى دراســــــة آثـــــار الاســتــعــمــار 

الـــثـــقـــافـــي وســـعـــيـــه لــلــتــخــلــص 
مــنــه. ويــعــد كــتــاب وا ثيونغو 
«تحرير العقل من الاستعمار» 
تــأســيــســيــاً فــــي هـــــذا الاتـــجـــاه 
الـــذي صــاغــه، كما يتضح من 
المــشــار إليها، كوكبة  الأســمــاء 
مــــن الـــنـــقـــاد والمـــفـــكـــريـــن ذوي 
الانتماء الأفريقي والآسيوي 
مــــمــــن وقــــــــع عــــلــــى شـــعـــوبـــهـــم 
الاســتــعــمــار أو الاحــتــلال. لكن 
المــــفــــارقــــة الــعــجــيــبــة هـــنـــا هــي 

أن هــذا الــتــيــار على الــرغــم من 
صــــدوره عــن تــلــك الــكــوكــبــة لم 
يــجــد تــربــة خصبة فــي الــبــلاد 
التي ظهر فيها أولــئــك النقاد 
والمفكرون. ولعل ذلك ما يفسر 
أن معظم المسهمين في تطور 
الـــتـــيـــار يــعــيــشــون فـــي الــغــرب 
الــذي هاجروا إليه وأصبحوا 

من مواطني دوله.
إننا هنا أمام ظاهرة تلوّن 
الفكر بموقع نشوئه والشروط 
الــتــاريــخــيــة الــتــي حــكــمــت ذلــك 
أنــنــا نتحدث عن  الــنــشــوء، أي 
الــنــقــدي أو موقع  الفكر  مــوقــع 
النظرية، إذا استعملنا عنوان 
هومي بابا. لم يكن للدراسات 
ما بعد الكولونيالية أن تنشأ 

فــرنــســيــة أو بــريــطــانــيــة عــلــى 
الرغم من وجود الفكر اليساري 
والمــاركــســي أيضاً هــنــاك، وهو 
الأســــــــاس الـــنـــظـــري لــلــنــقــد مــا 
بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــي. كـــــان مــن 
الضروري لنقاد أو مفكرين من 
العالم الثالث أن ينهضوا بتلك 
المهمة. أما وجود معظم أولئك 
فــــي الــــغــــرب نـــفـــســـه، الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة تــــحــــديــــداً، وقــابــلــيــة 
الثقافة  أعمالهم للانتشار في 
الــغــربــيــة فــــمــــرده، إلــــى جــانــب 
المستوى الأكاديمي والمستوى 
المــعــيــشــي، المـــعـــدل الــعــالــي من 
حــريــة التعبير هــنــاك. فالنقد 
مــــا بـــعـــد الـــكـــولـــونـــيـــالـــي لــيــس 
نـــقـــداً لــلــخــطــاب الاســتــعــمــاري 
فــحــســب وإنـــمـــا هـــو أيـــضـــاً لما 
يـــعـــرف بــالاســتــعــمــار الــجــديــد 
ولـــلأنـــظـــمـــة الـــتـــي حـــلـــت مــحــل 
الاســـتـــعـــمـــار الـــقـــديـــم ودعــمــهــا 
الاســـتـــعـــمـــار الــــجــــديــــد، ســــواء 
فــــي شـــكـــل حــــضــــور عـــســـكـــري، 
إلــــــى أســــــواق  بـــتـــحـــويـــلـــهـــا  أو 
مـــعـــولمـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــغـــربـــي 
وغير الغربي (الصيني بشكل 
خــــاص). ويــعــنــي هـــذا أنـــه نقد 
يتوجه إلى الأدب الذي أنتج في 
مرحلة مــا بعد الاستعمار أو 
مرحلة الاستعمار الجديد في 
الــبــلاد التي كانت مستعمرة، 
والتي «استعمرت» من جديد، 
وهو ما قد يفسر عدم ازدهــار 
النقد ما بعد الكولونيالي في 
المناطق التي نشأ فيها نقاده، 
كـــالـــهـــنـــد وأفـــريـــقـــيـــا والـــعـــالـــم 
الــــعــــربــــي لأنــــــه ســـيـــعـــنـــي نـــقـــداً 
سياسياً واجتماعياً وثقافياً 

صادماً.
لـــــــكـــــــن الـــــــنـــــــقـــــــد مــــــــــا بــــعــــد 
الــكــولــونــيــالــي لــيــس الــوحــيــد 
الــذي لم يزدهر خــارج الغرب. 
هناك تيارات ونظريات أخرى 
مــثــل الــتــاريــخــانــيــة الــجــديــدة 
ونقد الأدب المثلي وغيرهما. 
بــعــض تــلــك لا يــحــتــاج غــيــابــه 
إلـــــــى تـــفـــســـيـــر، لــــكــــن الـــبـــعـــض 
الآخر يحتاج إلى وقفات أكثر 
الــظــاهــرة أثناء  تدقيقاً، لتظل 
ذلـــــك مـــاثـــلـــة أمـــامـــنـــا. تـــيـــارات 
ونظريات ومفاهيم تزدهر هنا 
ولا تزدهر هناك مخالفة بذلك 
مقولة العالمية في الفكر التي 
انتشرت مع التنوير والحداثة 
الــصــلــبــة ولـــــم تـــجـــد دائــــمــــاً مــا 

يؤكدها.

قراءة في آخر روايات إنعام كجه جي

لماذا لم تكشف مؤلفة «النبيذة» شخصية الأستاذ؟
وري*

ّ
ريمون شك

اء  رجّـــــــح أن يــكــتــشــف قــــرَّ
ُ
إنــــي أ

لــلــمــؤلــفــة  الـــثـــلاث الأُول  الـــــروايـــــات 
إنــــعــــام كـــجـــه جـــــي، المــــهــــاجــــرة إلـــى 
فرنسا منذ عــدة عــقــود، بــأن قلبها 
لــم يــنــفــك عــن الــخــفــقــان فــي وطنها 
لــســان أحد  الأُم، فقد وضــعــتْ على 
أبطال «الحفيدة الأميركية» قوله: 
لتْ يميني إذا نسيتُكِ يا بغداد». 

ُ
«ش

«النبيذة» عنوانُ الرواية الرابعة لها 
والــــصــــادرة عـــن «دار الــجــديــد» في 

بيروت هذا العام في ٣٤٠ صفحة.
واســـتـــرعـــتْ انــتــبــاهــي ـــــ حتى 
قبل قــراءتــي الــروايــة ــــ تــاءُ التأنيث 
في عنوانِها غير المألوف بالنسبة 
«المنجد».  لي على الأقل. استعنتُ بـ
لــكــنــه لــــم يـــنـــجـــدْنـــي. ثــــم اســتــعــنــتُ 
بِمعجم «محيط المحيط» لبطرس 
البستاني، فتبين لي أن «النبيذة» 
هي التي لا تُوكَل من هــزال. وظهر 
تـــي الــــروايــــة أن مــنــصــور  عــنــد قـــراء
البادي، أحد شخوصها، هو الذي 
القلم  نحت الكلمة إذ يقول: أمسكُ 
وأتـــــــــــردد. أكــــتــــب «نـــبـــيـــذ» وأتــــأمــــل 
التأنيث  تــاء  المــفــردة. أضيف إليها 
«نـــــبـــــيـــــذة». ثـــــم يــــهــــرع مــســتــنــجــداً 

بمعجم قديم لجرمانوس فرحات.
تــتــمــحــور «الــنــبــيــذة» بــصــورة 
رئــيــســيــة حــــول الــحــكــم فـــي الـــعـــراق 
المـــــعـــــاصـــــر خــــــــلال حــــقــــبِــــه المـــلـــكـــيـــة 
ة والاحتلال، وإسقاطاته  والصداميِّ
على الشعب ممثلاً بمعاناة امرأتين 
عـــراقـــيـــتـــين، هــمــا تــــاج المـــلـــوك عبد 
الحميد البطلة الرئيسية في الرواية، 
ورفــيــقــتــهــا وديــــان المــــلاح ومــعــانــاة 
الــبــادي الفلسطيني الذي  منصور 
فقد وطنه. ويرتبط منصور بعلاقة 
حــبٍ مع البطلة تــاج المــلــوك. إلا أنه 

حبٌ لن يتحقق.

أسلوب السرد

تُـــسْـــرَدُ أحــــداث الـــروايـــة بلغة 
عـــربـــيـــة راقـــــيـــــة وســـلـــيـــمـــة (فــيــمــا 
عــــدا عـــبـــارات الأمـــثـــال الــشــعــبــيــة) 

ه  بــأســلــوبٍ يــشــدُّ الـــقـــارئ ويــحــفــزُّ
عـــلـــى الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــــقـــــراءة، 
ويُــبــقــيــه فـــي طــــورٍ مـــن تـــســـاؤلاتٍ 
لا يجد لها جواباً مباشراً. وهو 
أسلوب يعتمد التعرج في البعدين 
الزماني والمكاني، أو كما يُسمى 
عـــنـــد أوســـــــاط أهـــــل الـــريـــاضـــيـــات 
«لاخطي ثنائي الدرجة». وتُضفي 
المؤلفة حلاوة على السرد بنكهة 
البيئة المحلية من خزينها الوفير 

من الأمثلة الشعبية.
تَلتقط المؤلفة بعناية خيوطاً 
مــــن مــحــيــط مــجــتــمــعــهــا وتــنــســج 
عليها بمغازلَ خيالِها الخصبِ 
لِ ببهاراتٍ من الواقع بساطاً  المتبَّ
كولاجياً متعدد الأبعاد والألوان، 
ك فوقه شخصياتِها التي  وتُــحــرِّ
عُ الكيميائي 

ِّ
بها» مثلما يُصَن «تُركِّ

مواد جديدة. وهي شخصيات من 
الــقــارئ يحس  بنات الخيال لكن 
كـــأنـــمـــا يـــعـــرفـــهـــا، وهــــكــــذا تــخــلــق 
المؤلفة جواً ساحراً يُغرِق القارئ 

بالمتعة.

أبطال الرواية

وُلـــدتْ تــاج المــلــوك فــي إيـــران، 
تْ إلـــــى الــــعــــراق وهـــــي فــي  وجــــــــاء
الخامسة من عمرها مع والدتها 
الــعــراقــي. فنشأتْ  وزوج والدتها 
في بغداد شابة جميلة ومتحررة 
تــقــالــيــد المجتمع  ومــتــمــردة عــلــى 
السائدة. استذوقتْ الآداب والشعر 
بفضل اخــتــلاســاتــهــا الإنــصــاتــيــة 
فـــي المــجــالــس الأدبـــيـــة الـــتـــي كــان 
مــهــا في 

ُ
أ يعقدها أسبوعياً زوجُ 

الكتابية  بيته. فنمتْ قابلياتُها 
ها الأدبي. ثم تعلمتْ  ونضج حسُّ
أساليب وفنون الصحافة فغدتْ 
رئيسة لتحرير مجلة «الرحاب»، 
تقابل الوزراء وكبار الشخصيات 
السياسية في عراق العهد الملكي، 
منهم الــوصــي الأمــيــر عــبــد الإلـــه، 
والباشا نوري السعيد، وبهجت 
العطية مــديــر الأمـــن الــعــام، ومــن 
خارج العراق كالملك عبد الله جدّ 

الــراحــل،  الملك حسين ملك الأردن 
والــــحــــبــــيــــب بــــورقــــيــــبــــة، ووزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي آنــتــونــي 
إيـــدن. وقــد أغـــدق نـــوري السعيد 
على مجلتها مساعدات فصارت 
بــوقــاً لآرائــــه الــســيــاســيــة المــؤيــدة 

للإنجليز.
ــــــــــــــبــــــــــــــادي  مــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــور ال
الــفــلــســطــيــنــي شــخــصــيــة مهمة 
فــي الـــروايـــة. نــشــأ فــي نــهــايــات 
عــــشــــريــــنــــات الــــــقــــــرن المــــاضــــي 
حــــين بـــــدأ الـــيـــهـــود «يـــزحـــفـــون 
كالجراد» إلى فلسطين وبداية 
«الطاخ والطيخ» بينهم وبين 
اللغة  الــفــلــســطــيــنــيــين. يــجــيــد 
الإنــجــلــيــزيــة بــفــضــل دراســتــه 

الــــثــــانــــويــــة فـــــي لـــــنـــــدن. ومـــعـــتـــادٌ 
على تسجيل مــذكــراتــه اليومية. 
وبـــعـــد احــــتــــلال الـــيـــهـــود أراضــــــيَ 
بـــغـــداد في  إلــــى  فلسطينية جــــاء 
نهايات أربعينات القرن الماضي 
ووجد عملاً فيها. لكنه لم يمكثْ 
طويلاً وانتقل إلى كاراجي، حيث 
عُينِّ مذيعاً في القسم العربي من 

إذاعتها.
تــــــبــــــدأ الـــــــــروايـــــــــة بـــتـــعـــريـــف 
الـــقـــارئ عــلــى تــــاج المـــلـــوك: أرمــلــة 
مسنة، تــجــاوز عمرها التسعين، 
متغضنة الوجه ومنحنية الظهر 
وتعاني آلاماً في المفاصل، نزيلة 
مــســتــشــفــى فــــي بـــــاريـــــس، تــســيــر 
متعكزة عصاها وتتابع من على 
سريرها في المستشفى أخبارَ ما 
يُسمى الربيع العربي مــن خلال 
راديو صغير. وتُعرف باسم مدام 
شامبيون، لقب زوجها الذي كان 
ضابطاً في المخابرات الفرنسية 
الــثــورة الجزائرية. ويتفجر  زمــن 
شلالُ ذكرياتها عندما تكتشف أن 
المــريــض الــراقــد فــي شبه غيبوبة 
في غرفة بالقرب من غرفتها هو 
الرئيس الجزائري الأسبق أحمد 
بن بله الذي جاوز عمره التسعين 
أيـــضـــاً. فــتــســتــرجــع دورَهـــــــا حين 
دتْها المخابرات الفرنسية قبل 

ِّ
جن

خمسين عاماً للاشتراك بمحاولة 

لاغـــتـــيـــالـــه، 
فــي الــقــاهــرة، بــإعــطــاء إشــــارة مــا. 
وتــتــذكــر اللحظة الحاسمة التي 
ـــرتْ فــيــهــا رأيــهــا بــعــدم إعــطــاء  غـــيَّ

الإشارة المتفق عليها.
ثم تظهر الشابة وديان الملاح، 
الــروايــة،  الــثــانــيــة فــي  الشخصية 
حين تقوم بزيارتها اليومية لتاج 
المــلــوك فــي المستشفى. البطلتان 
«صديقتان تفصل بينهما عقود 
مـــن الــتــفــاوت فـــي الــعــمــر، الأُولــــى 
الــثــانــيــة، تتعايشان  ضعف عمر 
عـــــلـــــى الــــــحــــــافــــــة بــــــــين الــــتــــفــــاهــــم 
والــــتــــنــــافــــر». الأًولـــــــــى عــــانــــتْ مــن 
ــي العهد  سُــمِّ الـــذي  عـــراق الملكية 
البائد، والثانية عانت من عراق 
الجمهورية والحروب والحصار 
الاقــتــصــادي. كــانــت وديـــان المــلاح 
عــــنــــد بـــــدايـــــة الـــــحـــــرب الـــعـــراقـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة تــــدرس المــوســيــقــى في 
مــدرســة الموسيقى والــبــالــيــه، في 
ظروف دوي الصواريخ وصافرات 
الإنـــــــذار والـــلـــجـــوء إلــــى المـــلاجـــئ. 
وعــــايــــشــــت بــــعــــد ذلـــــــك الـــحـــصـــار 
الاقتصادي. ثم غدتْ عازفة الكمان 

في الفرقة السيمفونية العراقية.
إلــى خطبتها حبيبها  ــدَمَ 

َ
ــق تَ

يــوســف، الـــذي كــان قــد ســافــر إلى 
أميركا للدراسة وانتظرتْه خمس 
سنوات إلى أن عاد حاملاً شهادة 

الـــــدكـــــتـــــوراه وعُـــــــــينِّ أســـــتـــــاذاً فــي 
كلية الهندسة. وكانا يأملان أن 
يعيشا حياة سعيدة. لكن الرياح 
لــم تــجــرِ كــمــا تشتهي الــســفــن. إذ 
ــــعَ يــوســف إلـــى الانــضــمــام إلــى  دُفِ
ى  شلة «الأُستاذ» الشرير مما أدَّ
بــــه أخــــيــــراً إلـــــى فـــســـخ خــطــوبــتــه 
إلــى وديـــان. لقد رآهــا «الأســتــاذ» 
مــعــه فــدعــاهــا وحــدهــا إلـــى حفلة 
تــنــكــريــة وأخــضــعــهــا إلــــى إحـــدى 
نــزواتــه السادية بــأن أولــج شيئاً 
ق طبلتيهما.  ذنيها مزِّ

ُ
حاداً في أ

فقدت وديــان الحاسة الضرورية 
لسماع الموسيقى وعزفها. إلا أن 
بتْ  القدر لم يهملْها تماماً، إذ رتَّ
السفارة الفرنسية في بغداد بعثة 
لـــعـــدد مــــن طــلــبــة المـــوســـيـــقـــى مــن 
بينهم وديـــان لإكــمــال دراساتهم 

في باريس.
خــضــعــتْ وديـــان فــي فرنسا 

ُ
أ

إلــــى عــمــلــيــات جـــراحـــيـــة لــتــرقــيــع 
ذنـــــيـــــهـــــا. أعـــــــــــادتْ لــهــا 

ُ
طـــبـــلـــتَـــي أ

جــزئــيــاً حــاســة الــســمــع. وقــادتــهــا 
إلــى لقاء تــاج الملوك.  المصادفات 
امـــرأتـــان قذفتْهما الأقــــدار بعيداً 

عن العراق. ربطتهما علاقة أقوى 
من الصداقة وأقرب إلى الأمومة. 
ولكن كيف حملتْ «الــريــاح» تاج 
الملوك إلى باريس؟ كانت لها في 
بغداد سطوة من نفوذ في أوساط 
الطبقة الحاكمة، بفضل مجلتها 
«الـــرحـــاب» المــدعــومــة مــن الــبــاشــا 
نـــــوري الــســعــيــد، كــمــا ذكـــرنـــا. ثم 
انقلبتْ الموازين عندما «دخل اسم 
بورتسموث قاموسَها» وقاموسَ 
جميع العراقيين. في ذلك الميناء 
الـــبـــريـــطـــانـــي جــــــرت اجـــتـــمـــاعـــات 
انتهت بتجديد المعاهدة العراقية 
البريطانية بمعاهدة أكثر إجحافاً 
مـــن ســابــقــتــهــا. «قــــامــــتْ الــقــيــامــة 
فـــي بــــغــــداد». إضــــرابــــات عــمــالــيــة 
ومظاهرات طلابية جعلت العراق 
إلــى جنوبه ومن  كله مــن شماله 
شــرقــه إلـــى غــربــه ضـــد المــعــاهــدة. 
وكان كاتب هذه السطور من بين 
المــتــظــاهــريــن وعـــمـــره آنـــــذاك ستة 
عـــشـــر عــــامــــاً. وتــــصــــدتْ الــشــرطــة 
لــلــحــشــود ووقــــــع عـــــدد كــبــيــر مــن 
الــــجــــرحــــى والـــقـــتـــلـــى مــــن بــيــنــهــم 
جعفر، شقيق الشاعر الجواهري.

فـــــي لـــحـــظـــة حـــاســـمـــة قــــــررتْ 
تـــاج المـــلـــوك الـــنـــزول إلـــى الــشــارع 
والاشــــــــــتــــــــــراك فـــــــي الاحـــــتـــــجـــــاج. 
أحـــاط بــهــا المــتــظــاهــرون ورحــبــوا 
إلــيــهــم. الصحافية  بــانــضــمــامــهــا 
المـــوالـــيـــة لــلــقــصــر ومـــدلـــلـــة نـــوري 
السعيد تتظاهر ضدّه. ثم شاركت 
فـــــي مــــســــيــــرة تـــشـــيـــيـــع الــــشــــهــــداء 
وحملت لافتة جمعية الصحافيين 
ونشرتْ الجرائد صــورَهــا. إذاً لم 
يعد لها مكان في العراق بعد ذلك. 
 عملٍ في إذاعة 

ُ
ولما جاءها عرض

كراجي العربية قبلته على الفور، 
وغادرتْ العراق إلى باكستان.

أغــــــــــوتْ تـــــــاج المـــــلـــــوك رجـــــــالاً 
عــديــديــن ولـــم يــســتــطــعْ أي منهم 
أن ينال قلبها سوى الفلسطيني 
فتْ عليه من  منصور البادي. تعرَّ
المــشــتــرك  خـــلال عملهما الإذاعـــــي 
فــي كــراجــي. كــان يصغرها بعدة 
سنوات إلا أن شخصيتَه الطاغية 
جــعــلــتــه أكــــبــــر فــــي عـــيـــنـــهـــا. لــكــن 
الــظــروف عــادت وبــاعــدتْ بينهما 
فــــي قــــارتــــين مــخــتــلــفــتــين. ورغــــم 
تباعدهما بقيا عاشقين من بُعد 
أي «Remote Love» يــتــواصــلان 
بين حين وآخــر بالمراسلة أو عبر 
الــتــلــفــون عــلــى أمــــل الـــلـــقـــاء يــومــاً 
مــــا. وتــــــزوج كـــل مــنــهــمــا بِــــمَــــنْ لا 
يحب. قــذف القدر بمنصور بعد 
دِه في إذاعة كراجي إلى 

ْ
إنهاء عَق

كراكاس في فنزويلا حيث ارتقى 
مناصب عالية فيها إلى أن صار 
مـــســـتـــشـــاراً مـــقـــربـــاً مــــن الـــرئـــيـــس 

الفنزويلي شافيز.
أمّــا تــاج الملوك فتوجهتْ في 
بــدايــة الأمــــر إلـــى مــســقــط رأســهــا. 
وهناك في إيران صار لها، للمرة 
الأُولى في حياتها، علاقة حميمة 
مــــع أحـــــد أمـــــــراء الـــعـــائـــلـــة المــلــكــيــة 
الأســــــبــــــق. ثـــــم تــــــزوجــــــتْ ضـــابـــط 
المــخــابــرات الفرنسية الكومندان 
ســيــريــل شــامــبــيــون الـــذي زج بها 
للعمل معه واستثمر زواجَه منها 
لــخــدمــة أهـــدافـــه، ومــنــهــا محاولة 
اغـــتـــيـــال بـــن بــلــة الــفــاشــلــة. هــكــذا 

عاشت في باريس وقد غدا اسمها 
مدام شامبيون. وكانت قد تقدمت 
في السن حين تعرفت على وديان 
الملاح، وتَوَثقتْ العلاقات بينهما 
كنتيجة طبيعية للشعور النفسي 
بحاجة كلٍ منهما إلى الأُخرى. إذ 
أن وديـــان الــشــابــة فــي حــاجــة إلى 
مــهــا الــتــي تركتْها 

ُ
إنــســانــة مــثــل أ

فـــي بـــغـــداد لــتــكــون عــونــاً لــهــا في 
تحمل حياتها الخاوية فوجدتْ 
في مدام شامبيون، أي تاج الملوك، 
تلك الإنسانة. وتاج الملوك بدورها 
تفتقر وهي في شيخوختها إلى 
مَن يكون مستعداً للاستماع إلى 
تــفــاخــرهــا بقابلياتها فــي إغـــواء 
هــم، وأن يكون  الــرجــال وفــي صــدِّ
أيــضــاً مــســتــعــداً إلــــى مــســاعــدتــهــا 
عــــلــــى الــــــتــــــواصــــــل مــــــع مـــنـــصـــور 
الـــوادي الــرجــل الوحيد الــذي نال 
قــلــبــهــا. وقــــد حــــاولــــتْ وديــــــان أن 
ينْ 

َ
تكون وسيلة لتقارب العاشق

الــــعــــجــــوزيــــن الــــلــــذيــــن مـــضـــى كــل 
منهما في طريق، لكنها أخفقتْ. 
وكانتا ــ على الرغم من صداقتهما 
ــ قطبين متضادين سايكولوجياً. 
مَــلأى بالمغامرات  حياة إحــداهــن 
العاطفية الحميمة بينما تكاد أن 
تخلو حياة الأخــرى من أمثالها. 
وعالجتْ المؤلفة التضاد معالجة 
فـــرويـــديـــة وبــلــغــة رمـــزيـــة راقـــيـــة، 
بِجَعل أحلام وديان الليلية تدور 

لملءِ ذلك الفراغ.
ما الذي حدا بالسيدة إنعام 
إلــى التكتم على الاســـم الصريح 
«الأُســــتــــاذ» الــــذي لـــه دورٌ مــهـــــمٌ  لـــــ
فــــي ســــيــــرورة حـــــــوادث الــــروايــــة؟ 
قـــرّ بعدم استطاعتي إدراك ذلك 

ُ
أ

السبب. صحيح، إن عراقيي اليوم 
يُــقــال. فلا  ــــ كما  يعرفون الممحي 
حـــاجـــة إلـــــى الإفـــــصـــــاح، لـــكـــن هــل 
ســيــبــقــى الــــقــــراء الـــعـــراقـــيـــون فــي 
سنة ٢٠٣٠ مثلاً يعرفون مَنْ هو؟ 
الــقــراء العرب  وهــل يعرفه جميع 

الحاليين؟
* كاتب عراقي، أستاذ جامعي 
سابق مقيم في الولايات المتحدة

إنعام كجه جي

فرانتز فانونهوبي بابا

من الصعب أحياناً تخيل أن تولد نظرية أو فلسفة خارج الاشتراطات 
التاريخية لولادتها أو أن يتطور مفهوم في مكان غير الذي رأى النور فيه 

على الرغم من انتمائه وإن كان جزئياً إلى تربة أخرى

راحــل، 
وزيـــــــر 
تــونــي 
سعيد 
صارت 
ؤيــدة 

ادي 
همة 
يــات 
ضــــي 
ون 
ية 
ين 
غة 
ـه 

لاغـــتـــيـــالـــه، ٌعـــتـــادٌ



آل الشيخ والغانم والروضان لمحوا أمس إلى «انفراج في الأزمة»

الكويت تترقب اليوم رفع «فيفا» الإيقاف الدولي
الرياض: فهد العيسى

يـــــــتـــــــرقـــــــب الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــون 
الكويتيون، اليوم الأربعاء، رفع 
الإيـــقـــاف الـــدولـــي عـــن لــعــبــة كــرة 
الــقــدم، وذلــك بعد تسارع وتيرة 
العمل الجاد والمشترك من عدة 
أطـــــراف لإنـــهـــاء الـــكـــابـــوس الـــذي 
حـــــرم كـــــرة الــــقــــدم الــكــويــتــيــة مــن 
الـــوجـــود فـــي كــثــيــر مـــن المــحــافــل 
والمسابقات، حيث كان أبرز هذه 
الــخــطــوات الـــجـــادة إقــــرار قــانــون 
الرياضة الجديد من قبل مجلس 

الأمة الأحد الماضي.
وبث تركي آل الشيخ رئيس 
الهيئة العامة للرياضة، ورئيس 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ورئـــــــيـــــــس اتـــــــحـــــــاد الــــتــــضــــامــــن 
الإســـــــلامـــــــي، تـــلـــمـــيـــحـــات ســـــارة 
عــــن اقـــــتـــــراب انـــــفـــــراج أزمــــــة كـــرة 
الــقــدم الكويتية، حيث كتب في 
ساعات متقدمة من صباح يوم 

أمـــس الــثــلاثــاء عــلــى حــســابــه في 
«تـــويـــتـــر»: «أخــــبــــار مــفــرحــة عن 
عــودة الرياضة الكويتية، وكما 
ذكــــرت ســابــقــاً هـــذا أقـــل مــا يُــقــدم 
لوالدنا الشيخ صباح، والشكر 
لـــولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان لدعمه لي في هذا الملف».
وكــــان آل الــشــيــخ قــد أوضــح 
في فترة سابقة أنه يتواصل مع 
شخصيات دولــيــة مــن أجــل رفع 
الــريــاضــة الكويتية،  الحظر عــن 
حيث كتب على حسابه: «رياضة 
الكويت ستعود، أطمئن الجميع 
وكل المخلصين، لدي تواصل مع 
شخصيات دولية، وأخي رئيس 
مجلس الأمة مرزوق الغانم على 
تــــواصــــل واطـــــــلاع مــســتــمــر بــكــل 

شيء، سنفرح بهذه العودة».
الـــشـــيـــخ مــطــلــع  والـــتـــقـــى آل 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم (فــيــفــا) في 

الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة مــوســكــو، 
عــلــى هــامــش حــفــل إجـــــراء قــرعــة 
الـــعـــالـــم ٢٠١٨، وذلــــــك فــي  كـــــأس 
لقاء جانبي بينهما امتد لأكثر 
من ساعة، تم خلاله الحديث عن 
كثير من الموضوعات ذات العلاقة 
بالرياضة السعودية وكرة القدم 

الإسلامية والعربية.
ولمــح مـــرزوق الــغــانــم رئيس 
رب 

ُ
مجلس الأمة الكويتي، إلى ق

«فيفا» برفع الحظر  صدور قرار الـ
القدم الكويتية،  عن رياضة كرة 
وذلــــك بــتــغــريــدة مــقــتــضــبــة على 
حسابه فــي «تــويــتــر»: «وإن غداً 
لــنــاظــره قــريــب» وهـــي التغريدة 
ذاتها التي كتبها خالد الروضان، 
وزير التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون الشباب بالوكالة.
وعقد مجلس الأمة الكويتي 
جــلــســة طـــارئـــة مــطــلــع الأســـبـــوع 
إقـــرار  الــحــالــي، للتصويت عــلــى 
قـــانـــون الــريــاضــة الــجــديــد الـــذي 

يــســهــم بـــصـــورة كــبــيــرة فـــي رفــع 
الــريــاضــة الكويتية،  الحظر عــن 
حيث وافق المجلس على القانون 
بـــمـــوافـــقـــة ٤٧ عـــضـــواً،  الـــجـــديـــد 
نـــواب، وامتناع نائب  ورفــض ٣ 

وحيد.
وكـــــــــان اتـــــحـــــاد كـــــــرة الــــقــــدم 
«فــيــفــا»، قــد أعــلــن في  الــدولــي، الـــ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٥ 
إيـــقـــاف اتـــحـــاد الـــقـــدم الــكــويــتــي 
دولـــــيـــــاً فـــــي حــــــال لـــــم يــــعــــدل مــن 
قوانينه، وجاء في نص الإعلان: 
«درســـــــت لــجــنــة الاتـــــحـــــادات فــي 
(فــيــفــا)، والــلــجــنــة التنفيذية،  الـــ
الـــــقـــــانـــــون الــــكــــويــــتــــي الــــجــــديــــد، 
ووجــــــــدت أنــــــه يــتــضــمــن تــدخــلا 
غير مقبول فــي شـــؤون الاتــحــاد 
الكويتي بما يتعارض مع لوائح 
(فيفا) التي تنص على أن تدير  الـ
الاتــــــحــــــادات الأعـــــضـــــاء أمـــورهـــا 
باستقلالية من دون تدخل طرف 

رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية يعيد رياضة البلاد لبريقها وتوهجها إقليمياً ودولياً («الشرق الأوسط»)ثالث».

يحلم بالفوز اليوم... وريال مدريد ينتظر المتأهلين إلى نصف النهائي

الجزيرة الإماراتي يواجه أوكلاند النيوزيلندي 
في افتتاح كأس العالم للأندية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ــــيــــوم الأربــــــعــــــاء عــلــى  تــنــطــلــق ال
مـــلـــعـــب الـــشـــيـــخ هـــــــزاع بــــن زايـــــــد فــي 
مدينة العين الإمــاراتــيــة كــأس العالم 
للأندية بنسخة عالمية مثيرة وسط 
مشاركة ناديين عربيين هما الجزيرة 
الإمـــــــاراتـــــــي المـــســـتـــضـــيـــف لــلــبــطــولــة 
والوداد البيضاوي المغربي باعتباره 
بطلا لدوري أبطال أفريقيا إلى جانب 
مشاركة ريــال مدريد الإسباني بطل 
دوري أبطال أوروبــا وأبطال القارات 

الأخرى.
ويــواجــه الــجــزيــرة بطل الـــدوري 
الإماراتي أوكلاند سيتي النيوزيلندي 
بطل أوقيانوسيا اليوم الأربعاء في 
افــتــتــاح كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة ٢٠١٧ 
القدم التي تحتضنها أبوظبي  لكرة 
والـــعـــين حــتــى ١٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــخــطــوة الأولــــى نحو  الأول)، لقطع 
تحقيق حلمه بلقاء ريال مدريد بطل 
إسبانيا وأوروبا في نصف النهائي.
وأقــيــمــت مــعــظــم نــســخ الــبــطــولــة 
في أحضان اليابان التي تولت رعاية 
لــم يقطعها سوى  البطولة لسنوات 
عــامــين فــي الإمـــــارات وذلـــك فــي ٢٠٠٩ 
المــغــرب، وذلــك  و٢٠١٠، ومثلهما فــي 

في ٢٠١٣ و٢٠١٤.
وبــــعــــدمــــا أقــــيــــمــــت الـــنـــســـخـــتـــان 
الماضيتان في ٢٠١٥ و٢٠١٦ في ملاعب 
الــيــابــان، وتــعــود البطولة هــذا العام 

والعام المقبل إلى أحضان الإمارات.
وتجتذب أبوظبي أنظار الملايين 
مــن عشاق الساحرة المستديرة على 
مـــــدار الأيـــــام المــقــبــلــة لمــتــابــعــة بــطــولــة 
الرابعة عشرة (الثالثة عشرة  العالم 
رســـمـــيـــا) لـــلأنـــديـــة والــــتــــي تـــقـــام مــن 

السادس إلى ١٦ ديسمبر الحالي.
ويتعين على الجزيرة لتحقيق 
حــلــمــه، الــفــوز عــلــى أوكـــلانـــد أولا في 
المــبــاراة التي تقام على اســتــاد هــزاع 
بـــن زايــــد فـــي الــعــين الـــيـــوم الأربـــعـــاء، 

الــنــهــائــي السبت،  ثــم أوراوا فــي ربـــع 
وعــنــدهــا ســيــضــرب مـــوعـــدا مـــع بطل 
أوروبـــــــــا الـــــــذي يــــبــــدأ حـــمـــلـــة الــــدفــــاع 
عــن لقبه فــي نــصــف الــنــهــائــي فــي ١٣ 

ديسمبر.
وقــال الهولندي هينك تين كات 
مـــدرب الــجــزيــرة الـــذي سبق أن واجــه 
ريــــال مـــدريـــد فـــي الـــــدوري الإســبــانــي 
خـــــلال فـــتـــرة عــمــلــه مــــدربــــا مــســاعــدا 
لمــواطــنــه فــرنــك ريــكــارد فــي برشلونة 
بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٦: «لقاء ريــال مدريد 
هو التاريخ الحقيقي والمجد الكبير 
الــــذي يــســعــى إلــيــه الــجــمــيــع، ولاعــبــو 
الـــنـــادي قــــــادرون عــلــى الـــوصـــول إلــى 
الــــهــــدف المـــنـــشـــود، وتــحــقــيــق الــحــلــم 

الكبير».
واعــــتــــبــــر تـــــين كــــــات فـــــي حـــديـــث 
لوسائل الإعلام المحلية أن «لقاء ريال 
مدريد يعتبر حلما ليس مستحيلا 
على الإطلاق، خصوصا أن الفوز على 
أوكــلانــد ثــم بــطــل آســيــا لــيــس صعبا 
على الجزيرة الذي يمتلك الإمكانات 

التي تؤهله لذلك». 
وتـــابـــع تـــين كــــات: «الـــتـــاريـــخ في 
انتظار الجزيرة وسوف نقاتل جميعا 
من أجل صناعته وأنا على ثقة تامة 
من قدرة اللاعبين على الظهور بشكل 
مــتــمــيــز وتــحــقــيــق الأهــــــداف المـــرجـــوة 
والظهور بشكل يشرف النادي بشكل 

خاص وكرة الإمارات بشكل عام».
وســيــكــون الــجــزيــرة ثــالــث فريق 
إماراتي بعد الأهلي والوحدة يشارك 
فـــي الــبــطــولــة الـــتـــي ســبــق لـــلإمـــارات 
فـــــــي عــــــامــــــي ٢٠٠٩  اســــتــــضــــافــــتــــهــــا 
و٢٠١٠، وهــي ستنظم أيــضــا نسخة 

 .٢٠١٨
وحـــــــذر أبـــــــرز لاعــــبــــي الـــجـــزيـــرة 
المهاجم الدولي علي مبخوت عشية 
لــقــاء أوكــلانــد مــن التفكير بمواجهة 
ريــال مدريد، ولا سيما أن أمــام بطل 
الإمــارات مباراتين قبل الوصول إلى 

تحقيق طموحه. 

وقال مبخوت: «بالتأكيد طموح 
أي لاعـــب مــواجــهــة ريـــال مــدريــد فهو 
مـــن أفــضــل فــــرق الــعــالــم حــالــيــا، لكن 
مــن المبكر الحديث عــن ذلــك، وعلينا 
أولا تــخــطــي أوكــــلانــــد وإذا نجحنا 
ســنــفــكــر بــلــقــاء بــطــل آســـيـــا ثـــم ريـــال 

مدريد». 
وأكـــــد مــبــخــوت صـــاحـــب هــدفــي 
فريقه في مباراة الفوز الصعب على 
الشارقة ٢ - ١ في المرحلة الأخيرة من 
الــجــزيــرة سيدخل كأس  الـــدوري «أن 
الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة مــــن دون ضـــغـــوط، 
وســـيـــلـــعـــب بـــأريـــحـــيـــة، عــــنــــده هـــدف 
سيحققه، وإذا لم ينجح فإن ذلك ليس 

نهاية المطاف».
وسجل مبخوت خمسة أهــداف 
في آخــر ثــلاث مباريات للجزيرة في 
الدوري المحلي الذي يحتل فيه المركز 
الرابع برصيد ١٦ نقطة وبفارق ست 
نقاط عن الوصل المتصدر، ليستعيد 
حــظــوظــه بــالــحــفــاظ عــلــى لــقــبــه بعد 
بــدايــة كارثية جعلته يحصد خمس 

نقاط فقط في أول خمس مباريات.
وإضــــــافــــــة إلـــــــى مــــبــــخــــوت، فــــإن 
الــــدولــــي المـــغـــربـــي مــــبــــارك بــوصــوفــة 
وخــــــلــــــفــــــان مــــــــبــــــــارك فــــــــي الـــــــوســـــــط، 
والـــبـــرازيـــلـــي رومـــاريـــنـــيـــو دا سيلفا 
فـــي الــهــجــوم، يــعــتــبــرون مـــن الأوراق 
الــرابــحــة فــي تشكيلة تــين كـــات التي 
اســتــبــعــد مــنــهــا الـــدولـــي أحــمــد خليل 
والفرنسي لاسانا ديارا بسبب رغبة 
الــنــادي، والثاني  الأول بالرحيل عن 

للإصابة. 
مـــن جــهــتــه، فــــإن أوكــــلانــــد ليس 
غــريــبــا عــلــى الــبــطــولــة الـــتـــي يــشــارك 
الــتــاســعــة (رقـــم قياسي)  لــلــمــرة  فيها 
منها سبع مرات على التوالي، وذلك 
لسيطرته المطلقة على دوري أبطال 
أوقيانوسيا الــذي أحــرزه تسع مرات 
آخــرهــا فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٧ بفوزه 
عــلــى مــواطــنــه ويلينغتون ٣ - صفر 

ذهابا و٢ - صفر إيابا.

جانب من استعدادات فريق الجزيرة الإماراتي لاستضافة كأس العالم للأندية («الشرق الأوسط»)

الأعضاء يوحدون الصف باجتماع غير رسمي لمناقشة البنود

مطالبات الأندية تتصدر أولويات عمومية الاتحاد السعودي غداً
الرياض: عبد العزيز العضاضي

يــــعــــتــــزم أعــــــضــــــاء يـــنـــتـــمـــون 
اتــحــاد  الــعــمــومــيــة فــي  للجمعية 
الـــكـــرة الـــســـعـــودي عــقــد اجــتــمــاع 
مغلق بينهم مساء اليوم الأربعاء 
فـــي مــقــر إقــامــتــهــم بــأحــد فــنــادق 
مـــديـــنـــة الـــــريـــــاض قـــبـــيـــل مـــوعـــد 
اجتماع الجمعية العمومية غير 
الــــعــــاديــــة صـــبـــاح غــــد الــخــمــيــس 
بــمــجــمــع الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فهد 
الأولمــبــي، ويــتــقــدم هـــؤلاء ممثلو 
الـــــدرجـــــة الأولــــــى  أنـــــديـــــة دوري 

والثانية والثالثة.
وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة لــم تنقطع 

بـــين عــــدد مـــن أعـــضـــاء الجمعية 
الــعــمــومــيــة مـــع مــطــلــع الأســـبـــوع 
الجاري لمناقشة بنود الاجتماع 
المقبل، ومـــاذا يمكنهم طلبه من 
اتحاد الكرة، خصوصا مع تأخر 
مستحقات أندية الدرجة الأولى 
الــتــي يــنــوي مــنــســوبــوهــا إيــجــاد 
حلول جــذريــة لــذلــك. إلا أن عــددا 
مــن أعــضــاء الجمعية العمومية 
لــــديــــهــــم تـــــوجـــــه بـــــعـــــدم حـــضـــور 

اجتماع الجمعية غير العادي.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــــــــال فـــهـــد 
الــنــادي الفيصلي  المــدلــج، ممثل 
بــالــجــمــعــيــة، إن الاجــتــمــاع يأتي 
كــــمــــا جـــــــرت عـــلـــيـــه الــــــعــــــادة لــهــم 
كأعضاء الجمعية قبل الاجتماع 

الــــرســــمــــي، لــبــحــث أمــــــور كــثــيــرة 
ومـــنـــهـــا المـــشـــكـــلات الـــتـــي تــخــص 
اتحاد الكرة والدوريات المختلفة. 
يــكــتــمــل  وأضـــــــــــاف: «أتــــمــــنــــى أن 
الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي لــلاجــتــمــاع 
المقبل للأعضاء الحاضرين، وأنا 
أثق بحضورهم المناقشة وإبداء 
أمــــور الجمعية  الآراء وتــســيــيــر 

بأكمل وجه».
وأشار المدلج حول رغبة عدد 
من الأندية الاستناد إلى اللوائح 
الأســـاســـيـــة لاتـــحـــاد الـــكـــرة لــعــدم 
رضــاهــم عــلــى أداء اتــحــاد الــكــرة 
فــي الــفــتــرة المــاضــيــة ولتصحيح 
عدد من القضايا، كما أنه لا يود 
الخوض في المــوضــوع الآن على 

الصعيد الإعلامي.
قـــائـــلا: «إذا كــان  واســـتـــطـــرد 
هـــنـــاك مـــبـــرر فــهــو حـــق مكتسب 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــمــــومــــيــــة حــســب 
نــصــوص الــنــظــام الأســاســي، أما 
إذا كـــــان غـــيـــر مــقــنــع فــــلا بــــد أن 
نــســمــع نـــشـــاط رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
ونناقشه بكل شفافية ووضوح، 
ونحن كجمعية عمومية مسيرين 
الــقــدم ومعترف بنا مــن كل  لكرة 
الاتــجــاهــات، فــلا بــد مــن النقاش 
الـــخـــلافـــات داخــــل قبة  وأن تــحــل 
الجمعية، وهـــذا شــيء حضاري 

جداً».
وعــــن بـــنـــود جـــــدول الأعـــمـــال 
ومـــا احــتــواه مــن طــلــب تعديلات 

عــلــى الـــنـــظـــام الأســــاســــي ونــظــام 
الانــتــخــابــات، قــال المــدلــج: «هناك 
مــقــتــرح بتغيير عـــدد مــن فــقــرات 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  الـــــنـــــظـــــام و٩٠ 
الــتــعــديــلات منطقية وأي نــظــام 
من الطبيعي أن يكون به أخطاء 

ونبادر بتغييرها».
وأضـــــاف: «ســـأكـــون حــاضــرا 
لــلــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة وأنـــــا أثــق 
بالزملاء في اتحاد الكرة بأنهم 
قـــــــــــادرون عــــلــــى تـــســـيـــيـــر أمـــــــوره 
وحـــل إشـــكـــالات الأنـــديـــة، فهناك 
مــــشــــكــــلات، ولــــكــــن دور مــجــلــس 
إدارة الاتــحــاد المــبــادرة في حلها 
والــجــمــعــيــة تــســاعــد فـــي إيــجــاد 

الحلول أيضا».

تساؤلات بشأن بحث النادي السعودي عن بديل محتمل

اجتماع يكشف توتر علاقة الأهلي بريبروف
جدة: محمد باسنيد

بـــات الــغــمــوض الــســمــة الأبـــرز 
لمصير الأوكراني سيرغي ريبروف، 
مــــــدرب فـــريـــق الأهـــــلـــــي، مــــن حــيــث 
استمراره في منصبه أو تسريحه 
مــــــن ســــــــدة الــــعــــمــــل الـــــفـــــنـــــي، رغــــم 
المــؤشــرات غير الرسمية بتجديد 
الــثــقــة بـــه خــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، 
ومنحه فرصة أخرى لإعادة الفريق 

لتوهجه مجدداً، بعد الاجتماعات 
التي عقدها الأمير تركي بن محمد 
الله الفيصل رئيس النادي  العبد 
الأهـــلـــي، ونــائــبــه طــــارق كــيــال، مع 

المدرب في الساعات الماضية.
وجـــاء تــجــديــد الــثــقــة بــالمــدرب 
ريــــبــــروف لـــلـــمـــؤشـــرات الإيــجــابــيــة 
الـــتـــي بــعــث بــهــا الـــلاعـــبـــون لإدارة 
نـــاديـــهـــم، بــارتــيــاحــهــم مـــع المــــدرب 
الـــنـــادي بهم  خـــلال اجــتــمــاع إدارة 

بعد مران أول من أمس.
ورغـــــــم تـــلـــك المـــــــؤشـــــــرات، فـــإن 
عـــــلامـــــات الــــتــــوتــــر ظــــهــــرت بــشــكــل 
واضـــح مــن خـــلال الــنــقــاشــات التي 
جمعت المــدرب ريــبــروف مع طارق 
كـــيـــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــــنـــــادي، فــي 
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة الـــتـــي أقــيــمــت 
أول من أمس (الاثنين)، مما يفتح 
المـــجـــال أمـــــام وجـــــود قـــــرار بــإلــغــاء 
عــقــده، وأن الأمـــر قــد يــتــوقــف على 

تــوفــر البديل المناسب قبل اتخاذ 
هذه الخطوة.

من جهة أخــرى، واصــل فريق 
الأهـــــلـــــي تــــدريــــبــــاتــــه مــــســــاء أمـــس 
(الثلاثاء)، على ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية بجدة، استعداداً 
لمـــواجـــهـــة فـــريـــق أحـــــد يـــــوم الأحــــد 
المــقــبــل، عــلــى ملعب مــديــنــة الأمــيــر 
الــعــزيــز الرياضية  محمد بــن عبد 
بالمدينة المنورة، ضمن مواجهات 

الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة لمــســابــقــة 
دوري المحترفين السعودي.

وحرص الجهاز الفني لفريق 
الأهـــلـــي، بــقــيــادة ريــــبــــروف، خــلال 
الحصة التدريبية، على تصحيح 
الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون 
خـــــــلال المـــــواجـــــهـــــة الأخــــــيــــــرة أمـــــام 
الـــهـــلال، حــيــث اجــتــمــع بــالــلاعــبــين 
قبل انطلاقة التدريب، وشرح لهم 
عــــدة نـــقـــاط فــنــيــة، قــبــل أن يــجــري 

عدداً من التدريبات التكتيكية التي 
اختتمها بإجراء مناورة لتطبيق 

الجمل الفنية المطلوبة.
من جهة ثانية، يعمل الجهاز 
الـــطـــبـــي فـــــي فــــريــــق الأهـــــلـــــي عــلــى 
تكثيف جهوده خــلال هــذه الأيــام، 
رغبة في تجهيز اللاعبين المصابين 
لــلــحــاقــهــم بــمــواجــهــة الاتـــفـــاق، مع 
انــطــلاقــة مــواجــهــات الــــدور الثاني 

لمسابقة الدوري.

ويــواصــل ثــنــائــي خــط الــدفــاع 
قودفري أبوابونا ومعتز هوساوي 
تــــنــــفــــيــــذ بــــرنــــامــــجــــهــــم الــــعــــلاجــــي 
والتأهيلي المــوضــوع لهم من قبل 
طــبــيــب الـــفـــريـــق، وســــط مـــؤشـــرات 
إيجابية في تحسن الإصابة التي 
يعاني منها اللاعبان، وهي تمزق 
فــي العضلة الخلفية لأبــوابــوانــا، 
بينما يعاني معتز هوساوي من 

تمزق في العضلة الضامة.

ثــنــائــي  يــــكــــون  ويـــنـــتـــظـــر أن 
خط دفــاع فريق الأهلي جاهزين 
للمشاركة مع فريقهم مع انطلاقة 
الــدور الثاني لمسابقة  مواجهات 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
فــي حــالــة تــجــاوزهــم الاخــتــبــارات 
الطبية التي ستوضع لهم من قبل 
الأجهزة الطبية، ومنحهم الضوء 
إلــى التدريبات  الأخــضــر للعودة 

الجماعية.
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واصل انتصاراته للأسبوع الثاني على التوالي في الدوري السعودي

الهلال يستعيد صدارته للدوري بثلاثية أمام الرائد
بريدة: طارق الرشيد

اســـــتـــــعـــــاد الـــــــهـــــــلال صـــــــــدارة 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
بــعــد انــتــصــاره مــســاء أمـــس على 
مستضيفه الرائد بـ٣ أهداف دون 
رد، فــي مواجهة مؤجلة لحساب 
الـــجـــولـــة الــــســــادســــة مــــن الــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين، لمشاركة 
الـــهـــلال فـــي نــهــائــي دوري أبــطــال 

آسيا.
وجـــــــاءت أهـــــــداف الـــلـــقـــاء عــن 
طــــــريــــــق مــــحــــمــــد جــــحــــفــــلــــي (٧)، 
وريفاس (٤٣)، وسلمان الفرج من 
ضربة جــزاء (٥٧)، ووصــل الهلال 
مع هــذا الانتصار إلــى النقطة ٢٦ 
على قائمة الترتيب، فيما توقف 
الــرائــد عند النقطة التاسعة، في 

المركز الأخير.
وفــرض الضيوف سيطرتهم 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء، 
بــفــضــل تـــحـــركـــات خـــمـــاســـي خــط 
المنتصف، وظهر في بداية المباراة 
صاحب النهايات الجميلة محمد 
جــحــفــلــي بـــكـــرة هـــوائـــيـــة، وســجــل 
الـــهـــدف الأول فـــي وقــــت بــاكــر من 
المــبــاراة، وترجم الأفضلية بعدما 
حـــــول كـــــرة رأســــيــــه داخــــــل شــبــاك 
الــرائــد،  متعب شراحيلي حـــارس 
ووقـــــف شــراحــيــلــي بــبــســالــة أمـــام 
المــد الهجومي الهلالي، وتصدى 
لــتــســديــدة زاحـــفـــة مـــن قــــدم ســالــم 
الرائد  الدوسري، وواصل حارس 
تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق 
مــن تــســديــدة قــويــة مــن البرازيلي 
ريفاس، وألغى الحكم هدفاً هلالياً 
بـــداعـــي مــلامــســة الـــكـــرة يـــد لاعــب 
الهلال، قبل أن يختتم ريفاس هذا 
الـــشـــوط بــالــهــدف الــثــانــي بــعــدمــا 
تــلــقــى كـــــرة رائــــعــــة داخــــــل مــنــطــقــة 
الـــــجـــــزاء، حـــولـــهـــا داخــــــل الــشــبــاك 

الرائدية قبل أن تصل للأرض.
وواصـــــــــــــــــل لاعـــــــبـــــــو الــــــهــــــلال 
حصارهم لمرمى الرائد في شوط 
المباراة الثاني حتى تحصل عبد 
الـــزوري الظهير الأيسر على  الله 
ركلة جزاء صريحة، بعد تعرضه 
لإعاقة من مــراد الرشيدي مدافع 
الـــرائـــد، تــقــدم لــهــا ســلــمــان الــفــرج 

ووضـــعـــهـــا داخـــــــل الـــشـــبـــاك عــلــى 
يــمــين الــــحــــارس، وظــــل الــعــمــانــي 
علي الحبسي حارس الهلال دون 
اختبار صريح بعد مضي الساعة 
اللقاء. وفي  الأولـــى مــن مجريات 
ثــلــث الــســاعــة الأخـــيـــر مـــن الــلــقــاء، 
الــفــنــيــة بــعــدمــا  تــحــركــت الأوراق 
أطــمــأن الأرغــويــانــي رامــــون ديــاز 

اللقاء،  مــدرب الهلال على نتيجة 
الـــفـــرج  الـــثـــنـــائـــي ســـلـــمـــان  وأراح 
ونـــــــواف الـــعـــابـــد، ودفــــــع بــمــحــمــد 
الــشــلــهــوب قـــائـــد الــفــريــق ويــاســر 

القحطاني.
وحـــــــاول صـــاحـــب الــضــيــافــة 
فــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن المــبــاراة 
تسجيل هــدف حفظ مــاء الوجه، 

الــتــغــيــيــرات  وتــحــســن أداؤه بــعــد 
الــرومــانــي سيبريا  التي أحدثها 
مــــــدرب الــــفــــريــــق، بـــيـــد أن جــمــيــع 
الــطــلــعــات الــهــجــومــيــة الــتــي يقف 
خــــلــــفــــهــــا المــــــــصــــــــري شــــيــــكــــابــــالا 
وسلطان السوادي ظلت خجولة 
بعيدة عــن الخطورة على مرمى 

الضيوف.
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فرحة هلالية تكررت ٣ مرات أمس في مواجهة الرائد (تصوير: بدر الحمد)لــم 
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دي بروين يعتبر  أن نتيجة المباراة المقبلة بين الفريقين لا تعني شيئاً

كومباني: التنافس بين قطبي مانشستر أكبر من مجرد حصد النقاط
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال فــيــنــســن كــومــبــانــي، قــائــد 
مانشستر سيتي، إن مــبــاراة القمة 
أمــام مانشستر يونايتد هي الأهم 
في الموسم، وإن الشعور نفسه كان 
سيتملكه حتى لو لم تكن المنافسة 
بــــين الـــفـــريـــقـــين عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 

الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وســــيــــوســــع ســـيـــتـــي المـــتـــصـــدر 
نـــقـــطـــة إذا خـــرج  إلــــــى ١١  الـــــفـــــارق 
بــالانــتــصــار على يونايتد صاحب 
المــركــز الــثــانــي فــي «أولــــد تــرافــورد» 
الــذي  الأحـــد المقبل. لكن كومباني، 
ســـــجـــــل هـــــــــدف فـــــــــوز ســــيــــتــــي عـــلـــى 
يونايتد خلال موسم التتويج بلقب 
الــدوري في ٢٠١٢، أكــد أن التنافس 
بين الغريمين أكبر من مجرد حصد 
الــنــقــاط فــي الــجــدول. وقـــال المــدافــع، 

البالغ عمره ٣١ عاما، لشبكة «سكاي 
لــي؛ مباراة  ســبــورتــس»: «بالنسبة 
القمة أهم من أي شيء آخر... ينصب 
التركيز كله على القمة». وأضــاف: 
«يحب المدربون واللاعبون التقليل 
من أهمية ذلك، لكني لا أهتم بذلك. 
مباراة القمة في الوقت الحالي هي 

الأهم في العالم بالنسبة لي».
وتـــابـــع: «هــــذا الأمــــر لا يتعلق 
بمركزنا وما إذا كنا في حاجة إلى 
نــقــطــة واحـــــدة أو ٣ نـــقـــاط. لا أهــتــم 
إلــى أن نضمن  بــذلــك. نحن نحتاج 
مــغــادرة المــكــان بــــرؤوس مــرفــوعــة». 
واعـــتـــرف كــومــبــانــي بــرغــبــة بعض 
الـــــلاعـــــبـــــين فــــــي تـــجـــنـــب الـــتـــعـــرض 
للضغوط المحيطة بــمــبــاراة القمة 
المـــدافـــع البلجيكي:  المــحــلــيــة. وقــــال 
أنـــه مــن الطبيعي للبعض  «أعــتــقــد 
محاولة تقليل مستوى التوقعات 

قليلا لأن هـــذا ربــمــا يجعل الأمـــور 
أســهــل فــي الــتــعــامــل مــع الــضــغــوط، 
لكن بالنسبة لي؛ فأنا أكون سعيدا 

بالتعامل مع الضغوط».
وأضــــــــــاف: «أســـتـــمـــتـــع بـــالأمـــر 
وبــشــكــل أكــبــر مــن أي شــخــص آخــر، 
وأنـــا سعيد بــقــول إن مــبــاراة القمة 
أهم من أي مباراة أخرى. لا أهتم بما 
يقوله أي شخص آخر». وفاز سيتي 
٢ - ١ فــي «أولــــد تـــرافـــورد» المــوســم 
الماضي قبل أن يتعادل الفريقان من 

دون أهداف في استاد «الاتحاد».
مـــن جـــانـــبـــه، تــمــنــى كــيــفــن دي 
بروين لاعب وسط مانشستر سيتي 
أن يكون منافسه بول بوغبا لاعب 
وســط مانشستر يونايتد حاضرا 
في قمة المدينة بالدوري الإنجليزي 
الممتاز يوم الأحد المقبل، لأنه يحب 
«مــــواجــــهــــة أفـــضـــل الــــفــــرق وأفـــضـــل 

الــلاعــبــين». وســيــبــدأ بــوغــبــا تنفيذ 
عقوبة الإيقاف ٣ مباريات بعد طرده 
بــســبــب خــطــأ عــنــيــف ضـــد هيكتور 
بــيــلــريــن لاعـــب آرســـنـــال فــي الجولة 
الــــدوري. وقــال اللاعب  الماضية مــن 
الـــفـــرنـــســـي الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٢٤ عــامــا 
الأسبوع الماضي في تصريح مثير 
إنــه يتمنى إصــابــة «لاعبين  للجدل 
مــهــمــين جـــــدا» فـــي تــشــكــيــلــة سيتي 

خلال السباق على اللقب.
وقال دي بروين للصحافيين: 
«لــكــل شــخــص الــحــق فــي التعبير 
عن رأيــه... لا أريد لأي شخص أن 
يتعرض لــلإصــابــة. هــذه مسابقة 
ويــرغــب المـــرء فــي مــواجــهــة أفضل 
الفرق وأفضل اللاعبين». وأضاف: 
«إنه لاعب رائع وأعرفه قليلا. إنه 
لا يـــصـــدق. تــلــقــى بــطــاقــة حــمــراء، 
وهــــكــــذا تـــســـيـــر الأمــــــــور بـــحـــدوث 

إصابات وإيقافات».
ويتصدر سيتي الدوري بفارق 
٨ نقاط عن جــاره يونايتد صاحب 
المركز الثاني قبل مباراتهما الأولى 
هــــذا المـــوســـم فـــي «أولـــــد تــــرافــــورد». 
وقــال دي بــرويــن إنــه لــو فــاز سيتي 
فسيملك أفضلية كــبــيــرة فــي فــارق 
النقاط، لكنه أضاف: «هذا لن يعني 
أي شيء». وأضاف: «تسير الأحداث 
في كرة القدم بسرعة هائلة. هناك 
مــــبــــاريــــات كـــثـــيـــرة خـــــلال شــهــريــن، 
ويــمــكــن لــلأمــور أن تتغير سريعا، 
لكننا نسير بشكل جيد، ونحتاج 
إلـــــى مـــواصـــلـــة ذلـــــــك». ولـــــم يــســافــر 
دي بــرويــن إلــى أوكــرانــيــا للعب مع 
سيتي في الجولة الأخيرة من دور 
المــجــمــوعــات بـــدوري أبــطــال أوروبـــا 
أمـــــــام شـــاخـــتـــار دونـــيـــتـــســـك الـــيـــوم 

بسبب الإيقاف.

دي بروين 
وكومباني 

(«الشرق الأوسط»)

بعدما بدأت سهام الانتقادات تسقط على رأسه وتصيب مهاجمه

زيدان: رونالدو يستحق المزيد من الاحترام
مدريد: «الشرق الأوسط»

قــال زيــن الــديــن زيـــدان مــدرب 
ريـــــال مـــدريـــد حـــامـــل لــقــب دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى الإســبــانــي لــكــرة 
القدم أمس إن مهاجمه كريستيانو 
ــــــدو يـــســـتـــحـــق المـــــزيـــــد مــن  رونــــــال
الاحــتــرام وأبــدى مساندته لقائد 
البرتغال في الظهور بشكل أفضل 
في النصف الثاني من الموسم بعد 
أسوأ بداية له في الدوري. وسجل 
رونالدو هدفين في عشر مباريات 
بالدوري وتعرض لانتقادات من 
وسائل إعلام إسبانية عقب أدائه 
خلال التعادل سلبيا مع أتلتيك 
بـــيـــلـــبـــاو يـــــــوم الــــســــبــــت المــــاضــــي 
لــيــظــل الـــفـــارق بـــين حــامــل الــلــقــب 
وبرشلونة المتصدر ثماني نقاط.
يــــتــــوج  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
رونالدو بالكرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم غدا عقب قيادته 
ريــال مدريد للقب دوري الأبطال 
الموسم الماضي عندما سجل ثلاثة 
أهــداف في شباك بايرن ميونيخ 
في دور الثمانية ثم ثلاثية أخرى 
في مرمى أتلتيكو مدريد في قبل 
النهائي وثنائية في الفوز ٤ - ١ 
على يوفنتوس في النهائي. وفي 

حال فوزه بالجائزة سيعادل رقم 
لــيــونــيــل مــيــســي المـــتـــوج بــالــلــقــب 

خمس مرات في تاريخه.
وقــــــــــال زيــــــــــــدان فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي قبل استضافة بروسيا 
دورتــــــمــــــونــــــد الــــــيــــــوم فــــــي خـــتـــام 
مــــبــــاريــــات المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــامـــنـــة 
بــــــــــدوري الأبـــــــطـــــــال: «أعــــتــــقــــد أن 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو يستحق 
احـــتـــرامـــا أكـــبـــر لأنــــه لاعــــب كبير 
وعـــنـــدمـــا لا تــســيــر الأمـــــــور مــعــه 
بشكل جيد الجميع يتحدث عنه. 
الـــنـــادي والــجــمــاهــيــر الــتــي تحب 
رونالدو تدرك ما يفعله. الموسم 
الماضي قدم أداء استثنائيا. نحن 
فــــي مــنــتــصــف المــــوســــم ولا يــــزال 
أمــامــنــا ستة أشــهــر متبقية على 
نهايته. ستة أشــهــر وقــت طويل 

للغاية لرونالدو».
وقــــــدم رونـــــالـــــدو مــســتــويــات 
عالية فــي بطولة دوري الأبطال 
الـــتـــي يـــتـــصـــدر قـــائـــمـــة هــدافــيــهــا 
بــــثــــمــــانــــيــــة أهــــــــــــداف فــــــي خــمــس 
مـــبـــاريـــات وفــــي طــريــقــه ليصبح 
هــــداف الــبــطــولــة لــلــعــام الــســادس 
عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي. وقـــــــــال مـــاتـــيـــو 
كوفاتشيتش لاعـــب وســـط ريــال 
مــدريــد عــن رونـــالـــدو: «بالنسبة 

الــكــرة الذهبية  لــي هــو يستحق 
لأنه قدم عاما مذهلا. أنا سعيد 
الــكــرة الذهبية  للغاية مــن أجــلــه. 
تــعــنــي الــكــثــيــر بــالــنــســبــة لــه ولنا 
رغــم أن الــشــيء الأكــثــر أهمية هو 
الانـــتـــصـــار ســـويـــا كـــفـــريـــق. أرى 
كريستيانو يتدرب يوميا بشكل 
جــــيــــد. وســـيـــســـجـــل الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأهـــداف هــذا المــوســم. الآن الكرة 
تــعــانــده لــكــنــه ســيــعــود لتسجيل 

الأهداف مجددا».
وكــــانــــت صــحــيــفــة «مــــاركــــا» 
الإسبانية ذكرت الاثنين أن إدارة 
نــادي ريــال مــدريــد تــرى أنــه حان 
الوقت لدعم المدرب زيدان وتجديد 
الثقة به وذلــك للمرة الأولــى منذ 
عـــامـــين، بــعــد تــنــامــي الــشــائــعــات 
والــــشــــكــــوك حـــــول مــســتــقــبــلــه مــع 
الــفــريــق الأول لــكــرة الــقــدم بسبب 
سوء النتائج. وأشارت الصحيفة 
الــنــادي  إلـــى أن إدارة  الإســبــانــيــة 
الملكي ترغب في فعل الشيء نفسه 
مـــع أيــقــونــة الــفــريــق، الــبــرتــغــالــي 
رونـــالـــدو، الـــذي قـــاد الــفــريــق إلــى 
الكثير مــن النجاحات ســواء في 

الماضي أو مؤخرا.
وإذا كانت الأمور داخل ريال 
مدريد تبدو مثيرة للشك والريبة 

بالنسبة للجماهير خارج جدران 
الــنــادي، إلا أنــهــا واضــحــة بشكل 
الـــذي يــرى  كبير لمجلس إدارتـــــه، 
أنه يجب دعم زيدان وفريقه خلال 
الفترة المقبلة. وتحدث فلورينتيو 
بيرز بكل وضوح الأحد عن وضع 
زيــدان الــذي قــال عنه «إنــه أفضل 
مــــــدرب لــــريــــال مــــدريــــد، لـــقـــد ولـــد 

للقيام بهذا».
وليس بيريز وحــده هو من 
يفكر بهذه الطريقة، ولكن يشبهه 
في هــذا كل شخص موجود في 
أحــد مــواقــع المسؤولية فــي ريــال 
مدريد. وأوضحت الصحيفة أن 
مسؤولي ريال مدريد لا ينظرون 
إلـــى زيــــدان بــعــين الــشــك والــريــبــة 
على الإطلاق، ويأملون في عودة 
الفريق إلى مسيرة الانتصارات 

مرة أخرى مع المدرب الفرنسي.
ويــــــــواجــــــــه زيـــــــــــــدان مـــوقـــفـــا 
لــه يــحــدث معه  جــديــدا بالنسبة 
لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــــنــــذ جـــلـــوســـه 
عــلــى مــقــعــد المـــديـــر الــفــنــي لــريــال 
مدريد بعد فترة مزدهرة مليئة 
بالانتصارات والألقاب بدأت مع 
مطلع عــام ٢٠١٦ ولكن الصورة 
الــحــالــيــة مـــغـــايـــرة تــمــامــا حيث 
بـــدأت ســهــام الانــتــقــادات تسقط 

على رأس زيــدان بسبب قراراته 
الــفــنــيــة، ولــهــذا تـــرى إدارة ريــال 
مدريد أن الوقت قد حان لتقديم 

الدعم للمدير الفني الفرنسي.
وبـــحـــســـب نــجــمــهــا الــســابــق 
ومـــدرب ريــال مــدريــد الإسباني، 
قــال زيــدان: حصلت فرنسا على 
قــرعــة «مــنــاســبــة» فـــي مــونــديــال 
روســـيـــا ٢٠١٨. وتـــوقـــع بلوغها 
الــثــمــانــيــة على  عــلــى الأقـــــل دور 
غرار منتخب إسبانيا. وأوقعت 
القرعة التي سحبت قبل أربعة 
فـــرنـــســـا، بــطــلــة ١٩٩٨، مع  أيـــــام 
أســتــرالــيــا والــبــيــرو والــدنــمــارك. 
وقــــــال مــــــدرب ريــــــال فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي أمـــــس قـــبـــل اســتــقــبــال 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي 
فـــي مـــبـــاراة هــامــشــيــة فـــي دوري 
أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــا بــــعــــد ضـــمـــان 
تأهله: «أعتقد أنها كانت قرعة 
ســهــلــة لمــنــتــخــب فــرنــســا، ويــجــب 
أن يتخطى مجموعته». وتابع: 
«ليس من دون صعوبة، لأنــه لا 
توجد مباراة سهلة، لكني أراهم 
يـــتـــأهـــلـــون، والإســـــبـــــان أيـــضـــا». 
ووقـــعـــت إســبــانــيــا، بــطــلــة ٢٠١٠ 
في مجموعة أصعب إلى جانب 

المدرب زيدان ومهاجمه رونالدو («الشرق الأوسط»)البرتغال والمغرب وإيران.

سم اليوم
ُ

المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في دوري أبطال أوروبا تح

ليفربول بحاجة إلى نقطة... ونابولي ينتظر خدمة من مانشستر سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

سيكون ليفربول الإنجليزي، 
المتألق محلياً فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
بحاجة إلــى نقطة مــن مــبــاراتــه مع 
ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 
لكي يضمن اليوم بطاقة تأهله إلى 
الـــــدور الــثــانــي مـــن مــســابــقــة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
الـــهـــجـــومـــي  وفـــــــي ظـــــل الأداء 
الــلافــت الـــذي يــقــدمــه مــؤخــراً رجــال 
المــــــــــدرب الألمــــــانــــــي يـــــورغـــــن كـــلـــوب 
بــقــيــادة المــصــري مــحــمــد صــــلاح، لا 
الـــفـــوز بــعــيــداً عـــن متناولهم  يــبــدو 
فــــي مــــبــــاراة الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــن 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة، 
وفـــــي حـــــال تـــحـــقـــق ذلـــــك ســيــحــســم 
«الحمر» الصدارة لصالحهم بغض 
المــبــاراة الأخــرى.  النظر عن نتيجة 
ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 
٩ نقاط وبفارق نقطة أمام أشبيلية 
الإســبــانــي الـــذي أجــبــر فــريــق كلوب 
فــــي الــجــولــة  الـــتـــعـــادل ٣ - ٣  عـــلـــى 
الــــســــابــــقــــة، بـــعـــدمـــا كــــــان مــتــخــلــفــاً 
بثلاثية نظيفة وأجّــل بذلك تأهله، 
بــيــنــمــا يــحــتــل ســـبـــارتـــاك مــوســكــو 
المــركــز الــثــالــث برصيد ٦ نــقــاط، ما 
الــروســي بحاجة  الــفــريــق  يعني أن 
إلى الفوز في «أنفيلد» ليحصل على 
بطاقته (تعادل مع ليفربول ذهابا 

.(١ - ١
وتبدو جميع الظروف ملائمة 
لكي يحجز ليفربول بطاقته للدور 
الــثــانــي لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ مــوســم 
قـــدم  إذ  ســـيـــمـــا  لا   .٢٠٠٩  -  ٢٠٠٨
 لــذلــك الــــذي قــدمــه في 

ً
أداءً مــمــاثــلا

مــبــاراتــيــه الأخـــيـــرتـــين فـــي الـــــدوري 
المحلي حين اكتسح ستوك سيتي 
٣ - صــفــر وبــرايــتــون ٥ – ١، وبعد 
تحقيقه ٥ انتصارات في مبارياته 
الــســت الأخــيــرة، عــاد ليفربول إلى 
المـــــراكـــــز الأربـــــعـــــة الأولــــــــى (رابــــعــــاً) 
فـــي الـــــدوري المــمــتــاز لــلــمــرة الأولـــى 
مــنــذ أغــســطــس (آب)، ويــقــدم فريق 
كــلــوب أداءً هــجــومــيــاً لافــتــاً بعدما 
وجـــد طــريــقــه إلـــى الــشــبــاك ٢٥ مــرة 
في مبارياته الثماني الأخــيــرة في 
جــمــيــع المــســابــقــات، مـــا دفـــع مـــدرب 
برايتون كريس هيوتون إلى القول، 
بعد خسارة السبت أمــام ليفربول 
بأن الأخير «أفضل فريق واجهناه 

هذا الموسم».
ق ليفربول على الصعيد 

ُّ
وتأل

الهجومي ليس محصوراً بالوافد 
الجديد من روما الإيطالي المصري 
مـــحـــمـــد صــــــــلاح الـــــــــذي ســــجــــل ١٢ 
هـــدفـــاً فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الـــــــ١٥ الأولــــى 
فـــي ٢٢ مـــبـــاراة  الــــــــدوري، و١٧  فـــي 
خـــاضـــهـــا فــــي جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، 
وهـــو أمـــر لـــم يــحــقــقــه لاعـــبـــون مثل 
الأوروغـــــوانـــــي لـــويـــس ســـواريـــز أو 

الإســبــانــي فــرنــانــدو تـــوريـــس في 
صــفــوف «الــحــمــر»، أو صانع 
الألـــــعـــــاب المـــمـــيـــز الـــبـــرازيـــلـــي 
فيليبي كوتينيو، بل يتألق 
أيضاً مواطن الأخير روبرتو 
الــذي سجل ثنائية  فيرمينو 
فــــي مـــــبـــــاراة الـــســـبـــت، رافـــعـــاً 

إلـــــى ١١ هــدفــاً  رصــــيــــده 
فــي جــمــيــع المــســابــقــات. 
وأشاد كلوب بفيرمينو 
: «روبـــرتـــو سجل 

ً
قــائــلا

مــرتــين، لــكــن مــا قـــام به 
قــبــل الــتــســجــيــل هـــو ما 

أثار إعجابي بصراحة»، 
مــــــضــــــيــــــفــــــاً لــــصــــحــــيــــفــــة 
«لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول إيــــــــكــــــــو»: 
«فـــــي جــمــيــع الــهــجــمــات 
المــــــرتــــــدة، كــــــان هــــو مــن 
اســتــخــلــص الــــكــــرة فــي 

أغلب الأحيان».
كــــــــــــمــــــــــــا يــــــضــــــم 

هـــــجـــــوم لـــيـــفـــربـــول 
الــســنــغــالــي المميز 
ســــــاديــــــو مـــانـــيـــه 
الــــــــــذي ســـيـــكـــون 
فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة 
لـــــــــــلـــــــــــفـــــــــــريـــــــــــق 
فـــــــــي مــــــــبــــــــاراة 
ســــــــــبــــــــــارتــــــــــاك 
مـــــــــــوســـــــــــكـــــــــــو، 
حـــســـبـــمـــا أكــــد 
كــــــلــــــوب الـــــــذي 
 ٥٤ أجــــــــــــــــــــــــــرى 
تــــغــــيــــيــــراً عـــلـــى 

تــــشــــكــــيــــلــــتــــه 

الأســـاســـيـــة فـــي المـــبـــاريـــات 
الـــــــــــــــــــ١٥ الــــــــتــــــــي خــــاضــــهــــا 
الــدوري الممتاز،  الفريق في 
بـــــهـــــدف تــــجــــنــــب مــــــا حــصــل 
المــوســم المــاضــي عندما دخل 
«الحمر» إلى الشهر الأول من 
الــعــام الــجــديــد وهــم مرهقون، 
مــــــا جـــعـــلـــهـــم يـــكـــتـــفـــون بـــفـــوز 
يــتــيــم فـــي ١٠ مـــبـــاريـــات. وقـــال 
جــــــــــوردان هــــيــــنــــدرســــون، قــائــد 
فـــريـــق لــيــفــربــول: «إنـــهـــا مـــبـــاراة 
كــبــيــرة أخــــرى بــالــنــســبــة إلــيــنــا في 
وســــط الأســـــبـــــوع... ولـــكـــن يتعين 
عـــلـــيـــنـــا فــــقــــط مـــــواصـــــلـــــة الـــلـــعـــب 
بنفس الطريقة التي قدمناها في 

الأسابيع القليلة المقبلة».
وفي المباراة الأخرى، سيكون 
أشبيلية بحاجة أيضاً إلى التعادل 
أمــام مضيفه ماريبور السلوفيني 
لكي يضمن تأهله، كما أنه سيتأهل 

في حــال الخسارة، شــرط عــدم فوز 
ســـــبـــــارتـــــاك عــــلــــى لــــيــــفــــربــــول. كــمــا 
ســيــنــهــي الـــنـــادي الأنــدلــســي الـــدور 
الأول فــي الـــصـــدارة فــي حـــال فــوزه 
وتعثر ليفربول. وأجـــرى إدواردو 
بـــيـــريـــزو المــــديــــر الـــفـــنـــي لأشــبــيــلــيــة 
جــــراحــــة بـــعـــد إصــــابــــتــــه بـــســـرطـــان 
البروستاتا ويخضع المدرب للعلاج 
حــالــيــاً فـــي مـــنـــزلـــه، بــيــنــمــا يــتــولــى 
مـــســـاعـــده إيـــرنـــســـتـــو مـــاركـــوتـــشـــي 
قيادة الفريق في هذه المباراة. وقال 
ماركوتشي: «طاقة الجميع في هذا 
النادي منصبّة على هذه المباراة... 
بـــيـــريـــزو عـــلـــى مــــا يــــــــرام. ويــتــمــتــع 

بمعنويات مرتفعة».

المجموعة السادسة

وبــــــــعــــــــدمــــــــا ضـــــــمـــــــن تـــــأهـــــلـــــه 
وصــــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الـــســـادســـة، 

يــحــل مانشستر ســيــتــي، متصدر 
الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفاً 
 عــلــى شــاخــتــار دانــيــيــتــســك 

ً
ثــقــيــلا

الأوكراني على ملعب «ميتاليست 
ســتــاديــوم» فــي خــاركــيــف المعتمد 
قــبــل أصـــحـــاب الأرض، نــظــراً  مـــن 
إلى الوضع الأمني في دانييتسك 
الــبــلاد. ويحتاج شاختار  وشــرق 
إلــــى تــجــنــب الــهــزيــمــة أمـــــام رجـــال 
المــــــــــــــدرب الإســـــــبـــــــانـــــــي جــــوســــيــــب 
غــــوارديــــولا لــكــي يــحــســم الــبــطــاقــة 
الـــثـــانـــيـــة، أو إلـــــى تــعــثــر نــابــولــي 
الإيـــطـــالـــي أمـــــام مــضــيــفــه فــيــنــورد 
روتـــــــردام الـــهـــولـــنـــدي. ولــــن تــكــون 
مهمة شــاخــتــار سهلة بتاتاً أمــام 
فريق متألق فاز بجميع مبارياته 
الــخــمــس فــي المــســابــقــة حــتــى الآن، 
وخرج أيضاً منتصراً من مبارياته 
الــــ١٣ الأخــيــرة فــي الـــدوري المحلي 
الــذي يتصدره بفارق ٨ نقاط عن 

أقـــرب ملاحقيه بــعــدمــا حــصــد ٤٣ 
نقطة من أصل ٤٥ ممكنة.

وسيتطلع نابولي إلى سيتي 
لــكــي يـــســـدي إلـــيـــه خـــدمـــة بــالــفــوز 
على مضيفه الأوكراني، لكن على 
الفريق الإيطالي الذي خسر صدارة 
الدوري المحلي في نهاية الأسبوع 
لمصلحة إنترميلان بسقوطه على 
أرضـــــه أمـــــام يــوفــنــتــوس (صـــفـــر - 
١)، التركيز أولاً على مباراته مع 
فينورد الهولندي الذي سيحاول 
توديع البطولة بفوز شرفي بعدما 
فشل في الحصول على أي نقطة 
مـــن مــبــاريــاتــه الـــخـــمـــس. ويــرجــح 
أن يغيب عن صفوف نابولي في 
هذه المباراة لاعبه لورنزو إنسيني 
بسبب الإصــابــة في الــســاق، ولكن 
الفريق قد يعتمد على قائده ماريك 
هــامــشــيــك فـــي هــــذا الـــلـــقـــاء، حيث 
يتعافى اللاعب من الإصابة بشكل 

جيد. وقال هامشيك: «تفكيرنا الآن 
ينصبّ على دوري الأبطال. نريد 
التأهل للدور التالي. سنذهب إلى 
أمستردام من أجل الفوز ونتمنى 

فوز مانشستر في مباراته».

المجموعة السابعة

وفـــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــســـابـــعـــة، 
يتصارع بورتو البرتغالي ولايبزيغ 
الألمـــانـــي لانـــتـــزاع الــبــطــاقــة الــثــانــيــة 
بــعــدمــا حُــســمــت الأولــــى والــصــدارة 
لمصلحة بشكتاش التركي. وتبدو 
الأفــضــلــيــة لمــصــلــحــة بـــورتـــو الـــذي 
يحتاج إلــى الــفــوز على أرضــه ضد 
مـــونـــاكـــو بـــطـــل فـــرنـــســـا الــــــذي فــقــد 
الأمل حتى في الحصول على المركز 
الثالث ومواصلة مشواره القاري في 
«يــوروبــا ليغ» كونه يملك نقطتين 
إلــى تحقيق نفس نتيجة  فقط، أو 
لايــبــزيــغ مــع ضيفه بشكتاش، لأن 
الــفــريــق الــبــرتــغــالــي يــمــلــك أفضلية 
الــوافــد  المواجهتين المباشرتين مــع 
الــــجــــديــــد إلــــــى الـــبـــطـــولـــة الــــقــــاريــــة. 
ويستطيع بورتو اللحاق بالفريق 
التركي إلــى الــدور الثاني إذا حقق 
على الأقل أمام ضيفه موناكو اليوم 
نـــفـــس الــنــتــيــجــة الـــتـــي ســيــحــقــقــهــا 

لايبزغ أمام بشكتاش.

المجموعة الثامنة

وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب «ســـانـــتـــيـــاغـــو 
بـــرنـــابـــيـــو»، يـــتـــواجـــه ريـــــال مــدريــد 
الإســــــــبــــــــانــــــــي، بـــــطـــــل الـــنـــســـخـــتـــين 
الأخـــيـــرتـــين، مـــع ضــيــفــه بــوروســيــا 
دورتموند الألماني في قمة هامشية، 
الـــــنـــــادي المـــلـــكـــي حــســم  وذلـــــــك لأن 
تأهله كوصيف للمجموعة الثامنة 
خــلــف تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي الـــذي 
الــصــدارة بفارق المواجهتين  ضمن 
المباشرتين. وسيحاول دورتموند 
الذي عانى الأمرّين محلياً وقارياً، 
يـــنـــقـــذ مـــوســـمـــه ورأس مـــدربـــه  أن 
الــهــولــنــدي بــيــتــر بـــوس ومــواصــلــة 
القاري في «يــوروبــا ليغ»،  المشوار 
وهــــــذا الأمــــــر ســيــتــحــقــق حـــتـــى فــي 
حال تلقيه هزيمته الرابعة على يد 
ريال، شرط خسارة أبويل نيقوسيا 
الــقــبــرصــي عــلــى مــلــعــب «ويــمــبــلــي» 
أمام توتنهام، وهو أمر مرجح جداً.

الفرصة سانحة أمام نابولي للتأهل (أ.ف.ب)

فيرمينو 
وصلاح زادا 
من فاعلية 

هجوم 
ليفربول 
(رويترز)
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الطلب يتزايد على المدربين البريطانيين... والبطولة المحلية لم تعد بطولة للغرباء يهيمن عليها الأجانب

«الديناصورات» تنقرض في الدوري الإنجليزي
لندن: ساشين ناكراني

مــر أكــثــر مــن شهر منذ ظهور 
ســـام ألاردايــــــس بــجــانــب الــنــاقــديــن 
الـــكـــرويـــين ريـــتـــشـــارد كـــيـــز وأنـــــدي 
غـــــــــراي، فـــــي أحــــــد الاســــتــــديــــوهــــات 
الــتــلــفــزيــونــيــة وهــــو يــشــكــو مـــن أن 
الأجــــانــــب يــحــصــلــون عـــلـــى جــمــيــع 
الوظائف المميزة. وقــال ألاردايـــس 
الــفــنــيــين  المــــديــــريــــن  بـــالـــضـــبـــط إن 
البريطانيين يُنظر إليهم على أنهم 
«مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة» فـــي بلدهم 
و«ليس لديهم مكان يذهبون إليه» 
الــدوري الإنجليزي الممتاز هو  لأن 
«دوري أجنبي في إنجلترا». وفي 
الــحــقــيــقــة، كــــان هــــذا مــحــض هـــراء 
لأنــــــه فــــي غــــضــــون أســــبــــوع واحــــد 
تـــولـــى ألاردايــــــــــس تــــدريــــب نــــادي 
إيــفــرتــون، وألان بــارديــو الــقــيــادة 
الــفــنــيــة لـــنـــادي وســـت بــرومــيــتــش 
ألــبــيــون. وجــــاء ذلـــك بــعــدمــا شغل 

روي هـــــودغـــــســـــون مــنــصــب 
المدير الفني لكريستال 
بـــالاس، وتــولــي ديفيد 
قــيــادة وستهام  مــويــز 
يونايتد. ويعني هذا 
أن الأمـــــــــور أصــبــحــت 
جـــــيـــــدة لــــلــــغــــايــــة مــع 
المــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
البريطانيين، ربما 
بــــــشــــــكــــــل لــــــــــم يــــكــــن 

موجوداً من قبل.
ويــدور نقاش 
حاد، وغير واضح 
إلــى حــد مــا، حول 
هـــــذه الــتــعــيــيــنــات 
الأخــيــرة. فهل من 

الـــعـــدل أن نصفهم 
جـــــمـــــيـــــعـــــاً بــــأنــــهــــم 
عـــــواجـــــيـــــز؟ وكـــيـــف 

يمكن ذلك والفارق بين 
أصغرهم سناً (مويز، ٥٤ 

عاماً) وأكبرهم سناً (هودغسون، 
٧٠ عاماً) يصل إلى ١٦ عاماً؟ ومن 
الــنــاحــيــة الــتــدريــبــيــة، مــتــى نصف 
المـــديـــر الــفــنــي بـــأنـــه عـــجـــوز؟ وفــي 
حالة ألاردايس، هناك تاريخ طويل 
من تبنيه أفكاراً واتجاهات حديثة، 
فهل هــو حقاً مثل «الديناصورات 
المــنــقــرضــة» كــمــا يــصــوره البعض؟ 
وأيــــاً كــانــت وجــهــة الــنــظــر فـــي هــذا 
الإطار، فإن هذا الشعور الكئيب له 
يــبــرره، حيث تولى هودغسون  مــا 
ومــويــز وألاردايــــس وبــارديــو فيما 
بــيــنــهــم مــهــمــة تــــدريــــب أنــــديــــة فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز ١٨ مرة، 
ولــم ينجح أي منهم فــي الحصول 
على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
ولا مـــرة، فــي الــوقــت الـــذي قـــاد فيه 
مــويــز وبــارديــو أنــديــة للهبوط من 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز إلـــى 
دوري الدرجة الثانية (تشامبيون 
شــيــب). وبــالــتــالــي، فـــإن هـــذا الأداء 

المتواضع والنتائج المخيبة للآمال 
سوف توضع في الحسبان من قبل 
الأندية الكبرى قبل التعاقد معهم.

ومـــن المــفــارقــة أن هـــذا التفكير 
الضيق يأتي على النقيض تماماً 
مــــن انـــفـــتـــاح الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز على العالم أكثر من أي وقت 
مضى للحصول على أفكار جديدة 
ومبادئ أوسع نطاقاً. ويعد نادي 
مانشستر سيتي هو المثال الأبــرز 
عــلــى ذلـــــك، حــيــث يــضــم مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مـــن الـــلاعـــبـــين الــبــرازيــلــيــين 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــين والــبــلــجــيــكــيــين 

والألمـــــــــــــــــــان، مــــــــن بـــين 

جــــنــــســــيــــات أخـــــــــــرى، كــــمــــا يــشــجــع 
الــلاعــبــين الإنــجــلــيــز الــشــبــاب على 
تقديم مستويات أفضل، ويواصل 
الاستعانة بمدير فني إسباني 
بــعــدمــا قــــال كــثــيــرون إنــــه فشل 
فــي أول مــوســم لــه مــع الــفــريــق. 
لـــقـــد رفـــــض جـــوســـيـــب غــــوارديــــولا 
الاســتــســلام وقــاتــل مــن أجــل تنفيذ 
أفــــكــــاره وفــلــســفــتــه ونـــجـــح خـــلال 
المـــوســـم الــحــالــي فـــي تــقــديــم أداء 
رائــــع أشــــاد بــه الــجــمــيــع، وليس 
فــي ملعب الاتــحــاد فــقــط. وكما 
كتب بارني روناي في صحيفة 
«غــــارديــــان» مــــؤخــــراً، فــإن  الـــــ
هــيــمــنــة مــانــشــســتــر ســيــتــي 
عــلــى الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــــمـــــتـــــاز خــــــــلال المــــوســــم 
الـــــــحـــــــالـــــــي هـــــــــي شــــــيء 
يــمــكــن لــلــمــحــايــديــن أن 
يــتــذوقــوه ويُــعــجــبــوا 
به لأن الفريق يقدم 
كـــــــرة قـــــــدم مــمــتــعــة 

وساحرة.
وقـــــــد أنـــفـــق 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
ســيــتــي أمــــوالاً 
طــــائــــلــــة مــن 
أجــــــــــــــــــــل 

الـــــــوصـــــــول إلــــــــى هــــــــذه الـــتـــولـــيـــفـــة 
الـــــســـــحـــــريـــــة، والــــــتــــــي مــــكّــــنــــتــــه مــن 
التغريد منفرداً في صدارة الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز بــفــارق ٨ نقاط 
عن أقــرب منافسيه وتحقيق الفوز 
فــي ١٣ مـــبـــاراة عــلــى الــتــوالــي، بعد 
الـــفـــوز الــدرامــاتــيــكــي والمــثــيــر على 
ويــســتــهــام الأحــــد المـــاضـــي بهدفين 
مقابل هدف وحيد. لقد تطور شكل 
الــفــريــق بــصــورة مــلــحــوظــة نتيجة 
نفقت عليه 

ُ
أ الــتــي  الأمـــوال الطائلة 

مــن صــنــدوق ســيــادي، لــذا يجب أن 
 قبل أن نكيل عبارات 

ً
نتوقف قليلا

المـــديـــح والـــثـــنـــاء لـــلـــنـــادي. لــكــن في 
المقابل، ورغم أنه يمكن للأموال أن 
تــشــتــري المــواهــب فــإنــهــا لا تشتري 
الــجــمــيــل  بــــالــــضــــرورة هــــــذا الأداء 
والــــطــــمــــوح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي أظـــهـــره 
مــانــشــســتــر ســيــتــي خـــــلال المـــوســـم 

الحالي.
ولا يــقــتــصــر هــــــذا الأمـــــــر عــلــى 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وحـــــــــده، حــيــث 
يقدم ليفربول وتوتنهام هوتسبير 
يــــقــــوم عــلــى  أداءً هـــجـــومـــيـــاً رائــــعــــاً 
الـــفـــكـــر الـــهـــجـــومـــي لـــيـــورغـــن كــلــوب 
وماوريسيو بوكيتينو. لكن الوضع 
يختلف كثيراً بين مانشستر سيتي 
مــن جهة وبــين ليفربول وتوتنهام 
من جهة أخــرى، لأن الأداء الدفاعي 
الهزيل لليفربول يؤثر عليه كثيراً 

الــهــجــومــي، كما تراجع  رغــم تفوقه 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر فــــي تــرتــيــب 
الدوري المحلي وباتت الشكوك تحوم 
بـــقـــوة حـــــول قــــدرتــــه عـــلـــى مــواصــلــة 
المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي 
لــكــنّ الفريقين يقدمان كرة  المــمــتــاز، 
قدم جيدة ومثيرة ولديهما طموح 

كبير. وينطبق نفس الأمــر على ما 
يـــقـــوم بـــه مـــاركـــو ســيــلــفــا مـــع نـــادي 
واتـــفـــورد، بعدما نجح فــي تحويل 
مــجــمــوعــة مــــن الـــلاعـــبـــين الـــعـــاديـــين 
الموسم الماضي إلى أحد أكثر الفرق 
قوة وحيوية في الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. وحــتــى بعد الــخــســارة أمــام 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد يــــوم الــثــلاثــاء 
قبل الماضي والتعادل مع توتنهام 
هوتسبير الأحد الماضي، نال الفريق 
الــقــوي  إشــــادة كــبــيــرة بفضل الأداء 

الذي قدمه.

بـــالـــطـــبـــع هــــنــــاك مـــبـــالـــغـــة فــي 
أنـــه المخلص  تــصــويــر سيلفا عــلــى 
الذي يمكنه القضاء على مشكلات 
جميع الأندية، لكنه في واقع الأمر 
يـــقـــدم مـــســـتـــويـــات جـــيـــدة لــلــغــايــة، 
ويــنــطــبــق الأمــــر نــفــســه عــلــى ديفيد 
الــذي نجح في قيادة نادي  فاغنر، 

هيديرسفيلد من المركز الثامن عشر 
فـــي جــــدول تــرتــيــب دوري الــدرجــة 
الثانية إلــى الــصــعــود إلــى الـــدوري 
الإنجليزي المــمــتــاز فــي غــضــون ١٨ 
شـــهـــراً فـــقـــط. لــقــد جــــاء بــوكــيــتــيــنــو 
وســـيـــلـــفـــا وفــــاغــــنــــر إلــــــى إنـــجـــلـــتـــرا 
(مـــع ســاوثــهــامــبــتــون وهـــال سيتي 
وهـــوديـــرســـفـــيـــلـــد عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب) 
وســط شكوك كبيرة حــول قدرتهم 
على التكيف مع العمل في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكنهم سرعان 
مـــــا أثــــبــــتــــوا قــــدراتــــهــــم الـــتـــدريـــبـــيـــة 

الــكــبــيــرة وقـــدرتـــهـــم عــلــى مــســاعــدة 
الـــلاعـــبـــين عـــلـــى تـــقـــديـــم أقـــصـــى مــا 

لديهم من أجل الفريق.
لا يعد هــذا شيئاً جــديــداً بكل 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  تـــأكـــيـــد، لأن 
المـــمـــتـــاز دائـــمـــاً مـــا يـــجـــذب الأفـــكـــار 
الــجــديــدة مــن الجنسيات الأخـــرى، 
ســواء داخــل الملعب أو خارجه، ولا 
يوجد مدير فني ترك بصمة واضحة 
في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر 
مــن المــديــر الــفــنــي الــفــرنــســي آرســين 
فينغر، الذي يتولى قيادة آرسنال 
منذ فترة طويلة. لكن عدد المديرين 
الـــفـــنـــيـــين الأجــــــانــــــب فــــــي الـــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز أصبح أكثر من 
ذي قبل، ويكفي أن نعرف أنه خلال 
موسم ١٩٩٧-١٩٩٨ الذي حصل فيه 
فــيــنــغــر عــلــى أول بــطــولــة لـــلـــدوري 
الإنجليزي الممتاز مــع آرســنــال، لم 
يكن عدد المديرين الفنيين الأجانب 
الـــدوري  مــن غــيــر البريطانيين فــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز يـــزيـــد عــلــى ٤ 
مــديــريــن فــنــيــين، وكــــان مـــن بينهم 
المدير الفني الآيرلندي جو كينير. 
الــــدوري  بــلــقــب  فـــاز تشيلسي  وقـــد 
الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 
وهــــو يــلــعــب بــثــلاثــة مـــدافـــعـــين في 
الخط الخلفي، وهي الطريقة التي 
الــقــدم الإنجليزية،  اختفت مــن كــرة 
لكن المدير الفني الإيطالي أنطونيو 

كونتي أعـــاد تطبيقها مــع الفريق 
وحصل بها على درع الدوري.

وفي الحقيقة، يعد هذا المزيج 
من الأفكار من جميع أنحاء العالم 
شــيــئــاً مــهــمــاً لــلــغــايــة وســــط أجــــواء 
خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي وتـــنـــامـــي الـــشـــعـــور بــأن 
البلدان الأخــرى يشعرون  مواطني 
بأنه غير مرحب بهم في بريطانيا، 
لــكــن الــواقــع يــقــول إن الأنــديــة التي 
تــحــتــل المــــراكــــز الـــســـتـــة الأولـــــــى فــي 
الدوري الإنجليزي الممتاز يقودها 
مـــــــديـــــــرون فــــنــــيــــون مــــــن إســـبـــانـــيـــا 
والــــبــــرتــــغــــال وإيــــطــــالــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وألمانيا، في الوقت الذي يعاني فيه 
المديرون الفنيون الأجانب في بلدان 
أخـــرى. والحقيقة هــي أن المديرين 
الفنيين ليس مرحباً بهم فحسب، 
لكن يتم الاحــتــفــاء بهم وتقديرهم 

على الوجه الأمثل أيضاً.
ومَن الذي يحتل المركز السابع 
في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــــــمــــــتــــــاز؟ إنـــــــــه نـــــــــــادي بــــيــــرنــــلــــي، 
الـــــذي أثـــبـــت أن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
الــبــريــطــانــيــين أيــضــاً قــــــادرون على 
تحقيق نجاح كبير. لقد نجح شون 
دايش، في ثاني تجربة تدريبية له 
والأولـــــــى فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، في أن يقود فريقاً صغيراً 
لاحـــتـــلال مـــركـــز مــتــقــدم فـــي جـــدول 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  ترتيب 
ليس هذا فحسب لكنه جعله يقدم 
كــــرة قــــدم جــمــيــلــة وجــــذابــــة، تجلت 
بــصــورة واضــحــة فــي الــهــدف الــذي 
أحـــــــرزه جـــيـــف هـــيـــنـــدريـــك بـــعـــد ٢٤ 
تـــمـــريـــرة فــــي مـــرمـــى إيـــفـــرتـــون فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في 
المــبــاراة التي انتهت بفوز بيرنلي 
بهدف دون رد، كما ظهر هذا الأداء 
الرائع أيضاً في المباراة التي فاز بها 
بيرنلي بهدفين مقابل هدف وحيد 
عــلــى بـــورنـــمـــوث، الـــــذي يــلــعــب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 
الثالث على التوالي ويطبق فلسفة 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة كــمــا يــريــد 
المــديــر الــفــنــي لــلــفــريــق إيـــدي هــوي، 

البالغ من العمر ٤٠ عاماً.
لا تؤتي هذه الفلسفة ثمارها 
المـــبـــاريـــات، لكنها على  فــي جــمــيــع 
الأقل تعد تفكيراً جديداً، وهو نفس 
الشيء الذي يمكن أن يقال عن المدير 
الفني للمنتخب الإنجليزي غاريث 
ســاوثــغــيــت، الـــذي أكــد أنــه يــريــد أن 
يـــرفـــع ســـقـــف طـــمـــوحـــات المــنــتــخــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي ويـــجـــعـــلـــه يــســتــحــوذ 
على الكرة بأريحية كبيرة. ربما لا 
ينجح ساوثغيت فــي تطبيق ذلك 
فــي نهائيات كــأس العالم الصيف 
الـــقـــادم بـــروســـيـــا، لــكــنــه عــلــى الأقـــل 
يحاول القيام بشيء جديد ومثير. 
وهذا هو الشيء الذي تتسم به كرة 
القدم الإنجليزية في الوقت الحالي 

– الإثارة.

عد لاعبي إنجلترا للمعترك الصعب في المونديال الروسي بدنياً ونفسياً
ُ
المدرب الشاب ي

ساوثغيت يسعى لاسترداد سمعة الكرة الإنجليزية بين الكبار
لندن: نيك أميس

إذا كــان المنتخب الإنجليزي 
قــد حــقــق اســتــفــادة مــن المــبــاراتــين 
الــلــتــين لعبهما الشهر  الــوديــتــين 
المـــاضـــي أمـــــام ألمــانــيــا والـــبـــرازيـــل 
فـــإنـــهـــا تــتــمــثــل فــــي قــــدرتــــه عــلــى 
الــــصــــمــــود أمـــــــام الـــــفـــــرق الـــكـــبـــرى 
والخروج إلى بر الأمــان بالمباراة 
حتى فــي حــال اســتــحــواذ الفريق 
المنافس على الكرة والتحكم في 
مجريات الأمور. وفي ظل المنافسة 
الشرسة في نهائيات كأس العالم 
فإن معظم الفرق ستواجه مواقف 
صــعــبــة، ولـــــذا فــــإن المــهــمــة الآن – 
وخـــــاصـــــة بـــعـــد وقـــــــوع المــنــتــخــب 
الإنجليزي في المجموعة السابعة 
مــــع مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا الــــقــــوي – 
تتمثل فــي كيفية تحقيق نتائج 
إيجابية والتغلب على الظروف 

الصعبة عند مواجهتها.
وخــــلال المــقــابــلــة الــصــحــافــيــة 
الـــتـــي أجــــراهــــا بــعــد إجــــــراء قــرعــة 
كأس العالم في فندق كراون بلازا 
بالعاصمة الروسية موسكو، أكد 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت عــلــى أهــمــيــة 
تــحــمــل مــنــتــخــب بـــــلاده لــلــظــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي قــــد تـــواجـــهـــه فــي 
المــونــديــال، قــائــلا: «واجــهــنــا مثل 
هذه الظروف الصعبة في النصف 
ســاعــة الأخــيــر مــن مــبــاراتــنــا أمــام 
الــبــرازيــل، ولـــذا فهي تعد تجربة 
لا تــــقــــدر بـــثـــمـــن، لأنــــــك اخـــتـــبـــرت 
قدراتك داخل الملعب ونجحت في 
الحفاظ على نظافة شباكك أمام 
فريق يمكن القول بأنه الأفضل في 

العالم في الوقت الحالي».
ويــعــمــل ســاوثــغــيــت عــلــى أن 
يرتقي فريقه لمستوى التوقعات، 
فـــريـــق يعتمد  لــتــكــويــن  ويــســعــى 
عــلــى الــجــمــاعــيــة وعــلــى أكــثــر من 
قائد بدلا من الاعتماد على قائد 
واحـــــــــد، وخــــيــــر دلــــيــــل عـــلـــى ذلـــك 

أنـــه اخــتــار ســتــة قــــادة للمنتخب 
الإنجليزي، وهم إريك داير وهاري 
كين وجـــوردان هيندرسون وجو 
هارت وغاري كايل وواين روني، 
خــلال ١٤ مــبــاراة. ويبدو احتمال 
اعتماد المنتخب الإنجليزي على 
قائد واحد في كأس العالم ضئيلا 
لـــلـــغـــايـــة، فــــي ظــــل طـــريـــقـــة تــفــكــيــر 
ساوثغيت التي تعتمد على إلقاء 
المــســؤولــيــة على جميع اللاعبين 
وليس الاعتماد على قائد واحد 

يشير للاعبين ويصرخ فيهم.
يـــــقـــــول ســــاوثــــغــــيــــت: «إنــــهــــا 
تــــجــــربــــة جـــــيـــــدة لــــلاعــــبــــين لــكــي 
يشعروا بالمسؤولية ويتحملونها 
ســــويــــا. كــــانــــت المـــســـؤولـــيـــة تــقــع 
بــصــورة كــبــيــرة عــلــى كــاهــل وايــن 
رونـــــــــي فــــــي الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 
لــكــن الآن هــنــاك فرصة  المــاضــيــة، 
فـــــي الاجــــتــــمــــاعــــات وفـــــــي مــلــعــب 
الــتــدريــب لــلاعــبــين الآخـــريـــن لكي 
يتقدموا ويساهموا ويعبروا عن 
آرائــهــم». وفــي مثل هــذه الظروف 
الــقــيــادة تكريما لمن  تــكــون شـــارة 
يحملها، وقــال ساوثغيت إنه قد 
يلجأ فــي بعض الأحــيــان للنظام 
المــتــبــع فـــي إســبــانــيــا وغـــيـــره من 
الدول مثل إيطاليا والذي يتمثل 
فــــي مـــنـــح شـــــــارة الــــقــــيــــادة لأكــثــر 
الــــلاعــــبــــين خــــوضــــا لـــلـــمـــبـــاريـــات 
الدولية مع المنتخب. وقال المدير 
الفني للمنتخب الإنجليزي: «في 
بــعــض الأوقـــــــات يـــكـــون مـــن المــهــم 
قــائــد واحــــد، لكني أعتقد  وجـــود 
أن العالم الحديث مختلف قليلا 
وأصبح تحمل المسؤولية بصورة 

جماعية أكثر أهمية».
لـــــن يــــحــــدث هـــــــذا الأمــــــــر بــين 
عـــشـــيـــة وضــــحــــاهــــا، لـــكـــن أولـــئـــك 
الذين يبحثون عن تطور المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي يـــشـــعـــرون بـــأنـــه قــد 
حدث تغيير كبير منذ ١٧ شهرا، 
وبالتحديد منذ خسارة المنتخب 
الإنجليزي أمام نظيره الآيسلندي 

في كأس الأمم الأوروبية بفرنسا 
المــديــر الفني  عــام ٢٠١٦، ويسعى 
لمــنــتــخــب تـــونـــس، نــبــيــل مــعــلــول، 
لـــلـــقـــيـــام بـــنـــفـــس الـــــشـــــيء عــنــدمــا 
يواجه إنجلترا في كــأس العالم، 
لب منه 

ُ
ولــم يكن يمزح عندما ط

أن يقيم فرص فريقه في المجموعة 
الــــســــابــــعــــة بــــعــــد إجــــــــــراء الـــقـــرعـــة 
مـــبـــاشـــرة. وأشـــــار مــعــلــول، الـــذي 

يــعــمــل مــحــلــلا لمـــبـــاريـــات الـــــدوري 
إلــى أن  الإنجليزي الممتاز أيضا، 
المنتخب الإنجليزي لم يعد نفس 
الفريق الذي تعثر العام الماضي. 
وأضـــــــــــاف: «تـــشـــعـــر بــــأنــــه فـــريـــق 
جماعي، وهناك مدير فني جعل 
الـــفـــريـــق يــلــعــب بـــالـــتـــزام خططي 
شـــــديـــــد. لــــقــــد تــــغــــيــــرت الــعــقــلــيــة 

الإنجليزية تماما».

ويـــــــبـــــــرز افــــــتــــــقــــــاد المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي للخبرات الكبيرة على 
المــســتــوى الـــدولـــي فـــي حــقــيــقــة أنــه 
إذا ما التزم ساوثغيت بالنموذج 
الإسباني بكل بصرامة، فإن رحيم 
ستيرلينغ البالغ من العمر ٢٢ عاما 
قـــد يــحــمــل شـــــارة قـــيـــادة المــنــتــخــب 
الإنجليزي في حال عدم وجود أي 
من هارت أو كاهيل أو هندرسون 

داخل الملعب. من الناحية الواقعية، 
هــنــاك احــتــمــال ضــئــيــل لأن يحمل 
ستيرلينغ شـــارة قــيــادة المنتخب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي فــــــي كــــــــأس الــــعــــالــــم 
الــلاعــب يقدم  الصيف المقبل، لكن 
أداء رائـــعـــا مـــع مــانــشــســتــر سيتي 
ويخطو بخطوات ثابتة لأن يكون 
أحد الأعمدة الأساسية للمنتخب 
الإنجليزي ومثالا ممتازا للنموذج 

الذي يسعى ساوثغيت لتطبيقه.
يــقــول ســاوثــغــيــت: «بالتأكيد 
إنــه لا  رحيم لديه مرونة حقيقية. 
يزال لاعبا صغيرا في السن، لذلك 
قد تحدث هذه القفزات الهائلة في 
مستواه في بعض الفترات، وهو 
مــا يعكس قــدراتــه والطريقة التي 
يفكر بها». ولم يحقق ستيرلينغ 
نــــجــــاحــــا مــــمــــاثــــلا مــــــع المـــنـــتـــخـــب 

الإنجليزي، واستبدل بين شوطي 
مــبــاراة منتخب بــلاده أمــام مالطة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي. وما 
زال أمام ساوثغيت ستة أشهر قبل 
انطلاق كــأس العالم حتى يساعد 
ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ عــــلــــى تــــقــــديــــم نــفــس 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي،  الأداء مـــع 
ويــعــمــل عــلــى خــلــق أجــــواء تساعد 
على التخلص من حالة «الخمول 
الـــذهـــنـــي» الــتــي أثــــرت كــثــيــرا على 
المنتخب الإنجليزي خــلال الفترة 
الأخيرة. ويعتزم ساوثغيت القيام 
بــأنــشــطــة يــومــيــة أخـــــرى لــلاعــبــيــه 
مماثلة لتلك التي زار فيها قــوات 
الــبــريــطــانــيــة، ويعتقد أن  المــاريــنــز 
إلــى تجارب تعمل  لاعبيه بحاجة 
عــلــى «تــحــفــيــزهــم والـــحـــفـــاظ على 

طاقتهم وحماسهم».
في الواقع، لا يمكن بين عشية 
وضحاها أن نعلم لاعبي المنتخب 
المــواقــف  الإنــجــلــيــزي كيفية تحمل 
الصعبة والقتال فــي كــأس العالم 
الذي ينطلق في يونيو (حزيران) 
المــــقــــبــــل. وقــــــد اســــتــــعــــان الاتــــحــــاد 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم فــي الآونــة 
الأخـــــيـــــرة بــــخــــدمــــات طــبــيــبــة عــلــم 
الــنــفــس بــيــبــا غـــرانـــج فـــي الــطــاقــم 
الفني للمنتخب الإنجليزي، لكن 
هـــــذا الـــــقـــــرار جـــــاء مــــتــــأخــــرا، وهـــو 
مــا يعني أنــه لــن تــحــدث تغييرات 
كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــلاعــبــين الــذيــن 
ســيــســافــرون إلــى روســيــا. وســوف 
يـــأتـــي مــعــظــم الـــدعـــم الــنــفــســي من 
أولــــئــــك المــــوجــــوديــــن أصـــــلا داخــــل 
الجهاز الفني؛ ويتمثل الأمـــل في 
أن يتمكن المنتخب الإنجليزي من 
ترجمة الشعور الجيد الذي زرعه 
ساوثغيت إلى شيء يرضي عشاق 
المنتخب الإنجليزي بصورة أكبر. 
وفــي هــذه الأثــنــاء، قــد تكون هناك 
بعض الصعوبات البسيطة التي 
يمكن التغلب عليها قبل الدخول 
في المعترك الحقيقي في نهائيات 

كأس العالم.

ساوثغيت يؤكد أنه ذاهب إلى روسيا للفوز (رويترز)

يمكن للأموال أن تشتري المواهب لكنها 
لا تشتري بالضرورة هذا الأداء الجميل 

والطموح الكبير الذي أظهره مانشستر سيتي 
خلال الموسم الحالي

كونتي أعاد 
خطة دفاعية 
اختفت من 

الكرة الإنجليزية 
(رويترز)

ألاردايس

باردو

دايش

غوارديولا
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حصاد العام على طريقة «تويتر»
لندن: رنيم حنوش

جري 
ُ
اختارت «تويتر» أن ت

حــصــاداً لأبـــرز اللحظات التي 
عـــاشـــهـــا مـــســـتـــخـــدمـــوهـــا هـــذا 
الــــعــــام عـــلـــى مـــنـــبـــر الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي. وتــحــت هاشتاغ 
«حدث في ٢٠١٧»، استعرضت 
في تقرير، أمس، أحــداث العام 
الماضي من الأخبار والأحــداث 
الــتــرفــيــهــيــة والـــريـــاضـــيـــة، إلــى 
الـــحـــوارات المحلية، لأن كــل ما 
يحدث في أي مكان هذه الأيام 
يـــتـــم تـــــداولـــــه عـــلـــى حـــســـابـــات 
الــذي  «تويتر» أيــضــاً. التقرير 
حصلت «الشرق الأوسط» على 
نسخة حصرية منه ركّــز على 

العالم العربي.
وحــــــول ذلــــــك، قـــالـــت كــنــدة 
إبــــراهــــيــــم، مــــديــــرة الـــشـــراكـــات 
الإعــــــلامــــــيــــــة لمـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا لدى 
الــشــركــة: «فـــي نــهــايــة كــل عــام، 

تــســتــعــرض (تـــويـــتـــر) أبـــــرز ما 
تداوله مستخدموها عن طريق 
مـــســـح الـــتـــغـــريـــدات مــــن يــنــايــر 
(كانون الثاني) حتى نوفمبر 
(تشرين الثاني)». وأضافت في 
«الــشــرق الأوســــط»:  تــصــريــح لـــ
«مـــخـــرجـــات المـــســـح مــجــمــوعــة 
مــــخــــتــــارة لأكــــثــــر الـــتـــغـــريـــدات 
تــــــــــــــــــــداولاً، وأكــــــــثــــــــر الــــــوســــــوم 
(هـــــاشـــــتـــــاغـــــات) اســــتــــخــــدامــــاً، 
وأكــــثــــر الـــحـــســـابـــات إلـــهـــامـــاً». 
واســـــــتـــــــطـــــــردت «إبـــــــراهـــــــيـــــــم»: 

«الـــــــــحـــــــــوارات عــــلــــى (تــــويــــتــــر) 
مــــــن حـــــســـــابـــــات فــــــي المـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة تــنــوعــت 
موضوعاتها من السياسة إلى 
الفنون والرياضة». وشجعت 
في نهاية حديثها المستخدمين 
على استعمال هاشتاغ «حدث 
أبـــــــرز  لــــتــــوثــــيــــق   «٢٠١٧ فـــــــي 

لحظاتهم الخاصة.
ووفـــــــــق الــــتــــقــــريــــر، كـــانـــت 
التغريدة التي نشرها المؤسس 
المشارك في «تويتر» ورئيسها 

الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي جــــــــــاك دورســــــــــي 
(jack@) باللغة العربية لتهنئة 
المسلمين بعيد الأضحى المبارك 
لأول مرة، من أهم الأحداث التي 

انفرد بها هذا العام.
وكـــانـــت الـــتـــغـــريـــدة الأكــثــر 
تـــــــــــداولاً فـــــي الــــســــعــــوديــــة هــي 
تــــــغــــــريــــــدة خـــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــــشــــــريــــــفــــــين المـــــــلـــــــك ســــلــــمــــان 
بــمــنــاســبــة   ،@KingSalman
الاحـــــتـــــفـــــال بــــالــــيــــوم الـــوطـــنـــي 
السعودي، والتي تعتبر أيضاً 

واحـــــدة مـــن أهــــم ١٠٠ تــغــريــدة 
عيدت مشاركتها على مستوى 

ُ
أ

العالم.
كــمــا جـــاءت تــغــريــدة لاعــب 
fahad_ المــــــولــــــد فــــهــــد  الــــــكــــــرة 

almowalad@ هذا العام والتي 
بـــارك فيها للشعب السعودي 
بمناسبة تأهله لكأس العالم 
الـــقـــدم ٢٠١٨ ضــمــن أهــم  لـــكـــرة 
التغريدات في المملكة العربية 

السعودية.
لـــحـــظـــة الــــســــمــــاح لـــلـــمـــرأة 

الــســعــوديــة بــالــقــيــادة لـــم تغب 
عــــــن «تـــــويـــــتـــــر» أيــــــضــــــاً، فــفــي 
أعقاب الإعــلان التاريخي عبّر 
المــســتــخــدمــون محلياً وعــالمــيــاً 
مـــن خــــلال مــنــبــر «تـــويـــتـــر» عن 
مــشــاعــرهــم حــــول هــــذا الـــقـــرار؛ 
حــيــث وصــــل عــــدد الــتــغــريــدات 
المــتــعــلــقــة بـــهـــذا المـــوضـــوع إلــى 

أكثر من مليوني تغريدة.
ســعــوديــاً، كــانــت الــوســوم 
الــريــاضــيــة الأكــثــر اســتــخــدامــاً: 
#الــــهــــلال (نــــــادي الـــهـــلال لــكــرة 

الـــــقـــــدم)، ثــــم #الـــنـــصـــر (نـــــادي 
النصر لكرة القدم)، فـ#الأهلي 
(نــــــادي الأهـــلـــي لـــكـــرة الـــقـــدم)، 
ويليه #الاتحاد (نادي الاتحاد 
لكرة القدم)، و#الشباب (نادي 

الشباب لكرة القدم).
واحــــــتــــــلــــــت ٥ حـــــســـــابـــــات 
ســـعـــوديـــة قـــائـــمـــة أفـــضـــل ٢٠٠ 
نـــشـــئـــت عــلــى 

ُ
حــــســــاب عــــالمــــي أ

«تــويــتــر» فــي عــام ٢٠١٧ وهــي: 
khrbinomar٧٧@ لاعــب نــادي 
S_الــــــــقــــــــدم، و لــــــكــــــرة  الـــــــهـــــــلال 

AlNeayma@ الكابتن السابق 
لمنتخب كــرة القدم السعودي، 
لاعـــب   @nasser_shamrniو
نـــــــادي الـــشـــبـــاب لــــكــــرة الــــقــــدم، 
 @A w w a d S A l a w w a d و
وزيــــــــر الــــثــــقــــافــــة والإعـــــــــــــلام، و
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الرسمي للكعبة المشرفة.
يُـــذكـــر أنــــه فـــي أوائــــــل هــذا 
الــعــام، أصــدرت «تويتر» دليل 
«اللحظات» باللغة العربية، ما 
مَكّن المستخدمين من اكتشاف 
مـــــحـــــتـــــوى جــــــديــــــد مـــــــن خـــــلال 
عــــــرض «لــــحــــظــــات» مـــخـــتـــارة، 
وهي خاصية تخلق ذكرى من 
خلال مجموعة من التغريدات. 
وتــوجــد هـــذه الــخــاصــيــة تحت 
قـــائـــمـــة «اســــتــــكــــشــــاف»؛ حــيــث 
تقدم هذه الأداة أهم اللحظات 
المــــــتــــــعــــــلــــــقــــــة بــــــمــــــوضــــــوعــــــات 
عـــــالمـــــيـــــة وإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة تـــشـــمـــل 
الأخــبــار والأحـــــداث الرياضية 

والترفيهية.
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ينطلق اليوم وفي جعبته ١٤٠ فيلماً من ٥١ دولة

مهرجان دبي يؤكد حضوره الكبير على الساحتين العربية والدولية
دبي: محمد رُضا

يـــــنـــــطـــــلـــــق مــــــــســــــــاء الـــــــيـــــــوم 
الــدورة  (الأربــعــاء)، حفل افتتاح 
الــــ١٤ لمــهــرجــان دبــي السينمائي 
الدولي. وخلال انطلاقته ترتفع 
الآمــال، ككل مــرّة، بــدورة تكشف 
الجديد والمثير من ناحية، وعن 
سينما عربية تستحق التحية 
التي يوجهها لها مهرجان دبي 

كل سنة من ناحية أخرى.
ه مهرجان دولي، 

ّ
صحيح أن

مـــا يــعــنــي أنــــه يــحــتــوي عــلــى ما 
هو أكثر من عــروض سينمائية 
عربية، إلا أنه أيضاً بيت للسينما 
العربية وفي هذا المجال، البيت 

الأفضل عاماً بعد عام.
يـــمـــكـــن أن يـــنـــظـــر المـــــــرء إلـــى 
السنوات الـــ١٣ التي مــرّت ليدرك 
معنى أن يحشد المهرجان كثيراً 
مـــن أفـــضـــل مـــا عــرفــتــه الــســيــنــمــا 
يــتــطــلــع  الــــعــــربــــيــــة، ومـــعـــنـــى أن 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــون الــــــعــــــرب إلـــيـــه 
مناسبة أولـــى عليهم الاشــتــراك 

فيها.
هذا التبادل أنجز، إلى الآن، 
نــقــطــة لـــقـــاء بــــين الــســيــنــمــائــيــين 
والمهرجان هي أفضل نقاط لقاء، 
على سطح الأحداث السينمائية 
 
ً
الــــعــــربــــيــــة وأكـــــثـــــرهـــــا تـــــواصـــــلا

واستمراراً ورقياً في المستوى.

أفلام وبعدها أفلام أخرى

كــــــــــــــان «مــــــــــهــــــــــرجــــــــــان دبـــــــي 
يُقام  السينمائي الدولي»، الذي 
تــحــت رعــايــة كــريــمــة مــن الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئـــيـــس الــــدولــــة، رئـــيـــس مجلس 
الــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي، قـــد كشف 
عـــن مــجــمــوعــة الأفـــــلام المــتــنــوعــة 
المشاركة فــي مسابقات وبرامج 
وأنــــشــــطــــة المــــهــــرجــــان المـــرمـــوقـــة 
والمــتــنــوعــة. وســيــقــدّم المــهــرجــان 
عــدداً من الأفــلام المرتقبة من كل 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، بـــالإضـــافـــة إلــى 

مجموعة مــن بــرامــج ونشاطات 
«ســـوق دبــي السينمائية» التي 
يـــــشـــــارك فـــيـــهـــا عــــــــددٌ كـــبـــيـــر مــن 

المواهب المبدعة.
بــــــين ٦ و١٣  ـــــم 

ّ
يُـــــنـــــظ وهــــــــو 

ديسمبر (كانون الأول)، ويطرح 
على المشاهدين ١٤٠ فيلماً تمثل 
٥١ دولة. منها أفلام روائية وغير 
روائــــيــــة، قــصــيــرة وطـــويـــلـــة، ٥٠ 
فيلماً منها فــي عــرض عالمي أو 
دولي أول، و٨١ فيلماً في عرض 
الــشــرق الأوســط  أول فــي منطقة 
وشمال أفريقيا. وتنطق الأفلام 
المشاركة بأكثر من ٣٨ لغة، تتوزع 
بين مسابقات «المهر الإماراتي»، 
و«المـــــهـــــر الـــخـــلـــيـــجـــي»، و«المــــهــــر 
الـــعـــربـــي الـــطـــويـــل والـــقـــصـــيـــر»، 
إضافة إلى برامج خارج المسابقة 
تتضمن أفلاماً للأطفال، وأخرى 

من جميع أنحاء العالم.
ه سيُنظم 

ّ
وكشف المهرجان أن

 افتتاحياً 
ً
خلال المهرجان ١٥ حفلا

(غـــــــــــالا)، و١٤ عــــرضــــاً خــــاصــــاً، 
إضــافــة إلــى أجـــواء ســاحــرة على 
السجاد الأحمر، لاكتشاف أفضل 
أعمال السينما، وتبادل الثقافات 
والـــــــحـــــــوار فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا. كــمــا 
المــهــرجــان أنشطة  ستنطلق مــن 
مــتــنــوعــة لــتــجــربــة اســتــثــنــائــيــة، 
بينها جــلــســات حــــوار، وأســئــلــة 
وأجـــوبـــة، وظـــهـــور خـــاص لــعــدد 
مــــن المـــــواهـــــب المـــبـــدعـــة الــعــالمــيــة 
والمحلية، منها المحتمل ترشيحه 
لـــجـــوائـــز الأوســـــكـــــار، والمــــواهــــب 
الــعــربــيــة الـــنـــاشـــئـــة، وذلـــــك على 
أيــــام مخصصة لتقدير  مـــدى ٨ 

هذه المواهب في عالم السينما.
يـــــســـــتـــــمـــــر المــــــــهــــــــرجــــــــان فـــي 
توفير منبر للمواهب الصاعدة 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، وذلــــــــــك مــــــن خــــلال 
مسابقات «المهر» المرموقة، التي 
تــمــثــل فـــرصـــة فــــريــــدة لــتــســلــيــط 
لها 

ّ
مث

ُ
الضوء على الثروة التي ت

الــطــاقــات الــســيــنــمــائــيــة الــعــربــيــة 
الـــتـــي تــظــهــر عــلــى الـــشـــاشـــة، أو 
تلك التي تعمل وراء الكواليس 

عـــــلـــــى حـــــــد ســـــــــــــواء. وتـــتـــضـــمـــن 
مــجــمــوعــة الأفـــــلام المـــشـــاركـــة في 
هــــذه الـــــــدورة مـــن المـــهـــرجـــان ٥٩ 
 ســيــنــمــائــيــاً عــربــيــاً، منها 

ً
عـــمـــلا

الكوميدية والــدرامــيــة وقصص 
الــحــب، التي تأتي مــن الإمـــارات، 
الــشــام، ومنطقة الخليج،  وبــلاد 

وشمال أفريقيا.

كواكب الشرق والغرب

«عــــــداوات» لــســكــوت كوبر 
هو فيلم الافتتاح: وسترن من 

سلالة أفلام الغرب التي تمزج 
شعر الزمان والمكان بالموضوع 
يــلــعــب كرستيان  الـــدائـــر. هــنــا 
كـــــابـــــتن عـــلـــيـــه أن  بـــــايـــــل دور 
يصطحب زعيم قبيلة هندية 
(الــــــرائــــــع وس ســــــتــــــودي) مــن 
المعتقل إلى مقر قبيلته. يبني 
الــفــيــلــم الــكــثــيــر عــلــى تــنــاقــض 
الشخصيتين كما على الأحداث 

التي ستقع خلال الرحلة.
أمّا فيلم الختام فهو «حرب 
الـــنـــجـــوم: الـــجـــيـــداي الأخـــيـــر» 
 ،(Star Wars :  The Last Jedi)

وهـــو الــجــزء الــثــامــن والأحـــدث 
لـــســـلـــســـلـــة «حـــــــــرب الــــنــــجــــوم» 

الخيالية.
كــــتــــبــــه وأخــــــــرجــــــــه رايـــــــــان 
جونسون (أول فيلم كبير له) 
ويقوم بتمثيله عدد كبير من 
الــوجــوه. معظم هــذه الــوجــوه 
وردت فــي الــجــزء الــســابــع قبل 
عامين، واشترك هنا في تشييد 
أحـــداث تنطلق مــن نهاية ذلك 
الجزء وتنخرط في مغامرات 
من النوع المعهود في مثل هذه 

الأفلام. 

وهـــنـــاك احـــتـــفـــاءات ثــلاثــة 
ســــيــــقــــدم عـــلـــيـــهـــا المــــهــــرجــــان 
هــــذا الــــعــــام: الـــكـــاتـــب المــصــري 
ــبــدع وحــيــد حــامــد، والممثل 

ُ
الم

الــــبــــريــــطــــانــــي الــــعــــمــــلاق ســيــر 
بـــاتـــريـــك ســـتـــيـــوارت، والمــمــثــل 
الهندي المشهور عرفان خان. 
ويـــأتـــي هــــذا الــتــكــريــم بــمــثــابــة 
تقدير لمساهماتهم القيمة في 

مجال السينما.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع نــشــاطــات 
قام أنشطة 

ُ
وعروض المهرجان، ت

«ســــــوق دبـــــي الــســيــنــمــائــيــة»، 

وهـــــــي مـــــركـــــز الأعــــــمــــــال الـــتـــي 
تـــحـــوّلـــت إلـــــى مــنــصــة رائــــــدة، 
وبــــــوّابــــــة إلــــــى أســـــــرع أســــــواق 
الأفــــلام والــتــلــفــزيــون نــمــواً في 
المنطقة. ومنذ انطلاقتها عام 
٢٠٠٧، أسهمت السوق في دعم 
أكثر من ٣٠٠ مشروع سينمائي 
قيد التطوير من خلال منحها 
الـــدعـــم الـــــلازم وعــرضــهــا على 
الشاشة الكبيرة لتنال إشادة 
الجمهور مــن كــل دول العالم. 
وعلى امتداد الأســبــوع، يمكن 
لــجــمــهــور المـــهـــرجـــان حــضــور 
أكــــثــــر مــــن ٢٨ جـــلـــســـة نـــقـــاش، 
وكــثــيــر مـــن الــــــورش، وغــيــرهــا 
من الأنشطة التي تشمل بعضاً 
من أكبر الشخصيات العاملة 
والمؤثرة في صناعة السينما، 
الجمهور خبرتهم  ليشاركوا 

ووجهات نظرهم.
كــــــمــــــا يـــــشـــــمـــــل بـــــرنـــــامـــــج 
المـــهـــرجـــان هــــذا الـــعـــام «نــســاء 
فــــي الــــقــــيــــادة» بـــالـــتـــعـــاون مــع 
«أكــــاديــــمــــيــــة فــــنــــون الــســيــنــمــا 
وعــــلــــوم الــــصــــور المـــتـــحـــركـــة». 
وســـيـــضـــم الـــفـــريـــق مــخــرجــات 
حـــــائـــــزات عـــلـــى جـــــوائـــــز، مــثــل 
المـــخـــرجـــة كـــيـــمـــبـــرلـــي بـــيـــرس، 
وهــــيــــفــــاء المــــنــــصــــور، ونــيــكــي 
كــــــارو وديــــــي ريــــيــــس. إضـــافـــة 
إلــــــى ذلـــــــك، ســــيــــشــــارك رئـــيـــس 
«أكاديمية فنون وعلوم الصور 
المتحركة»، جون بايلي خبرته 

في فن السينما.
ويُتوقع أن تزدحم السجادة 
ـــــحـــــمـــــراء بــــأشــــهــــر الــــنــــجــــوم  ال
الــذيــن سيحضرون  الــعــالمــيــين 
«مـــهـــرجـــان دبــــي الــســيــنــمــائــي 
الــدولــي» بــدورتــه الــــ١٤، منهم: 
سير باتريك ستيوارت، وكيت 
بــلانــشــيــت، وســــــارة جيسيكا 
بــاركــر، وڤاينيسا ويلليامز، 
وألـــيـــشـــا ديــــكــــســــون، وديـــفـــيـــد 
هاربور، وتوبا بويوكستون، 
وأولــغــا كاريلينكو، ومــورغــن 
ســـــــــــبـــــــــــورولـــــــــــوك، ومــــــيــــــشــــــال 

مـــاكـــلاريـــن، وشــــون مــكــبــرايــد، 
وتانير فــوكــس، وآليكساندرا 
پــــيــــرن، ووارويـــــــــك ثـــورنـــتـــون، 
ويـــويـــن لــيــســلــي، ودومــيــنــيــك 
كـــــــــوك، وروب رايـــــــنـــــــر، ولــــين 
رامــــزي، وســايــمــون كورتيس، 
ومـــــــــــاديـــــــــــســـــــــــون ايـــــــســـــــمـــــــان، 
وســـرداريـــوس بــلــين، وســونــام 
كــــــــابــــــــوور، وكــــــلايــــــس بــــانــــج، 
وشـــــبـــــانـــــة عــــــزمــــــي، ولــــويــــس 
فــونــزي، وجــون بايلي، ونكي 
كــــارو، وكــمــبــرلــي بــيــرس ودي 

ريس.
ومــن السينمائيين العرب 
الــــوافــــديــــن، لـــجـــانـــب المــحــتــفــى 
بــه وحــيــد حــامــد، نــجــد يــســرا، 
ونيللي كريم، ومنى واصــف، 
وعايدة رياض، وعبد الرحمن 
أبـــو زهـــــرة، وصــفــيــة الــعــمــري، 
وصـــالـــح بـــكـــري، وأحـــمـــد عــز، 
وطــــــــــارق الــــجــــنــــايــــنــــي، وهـــنـــد 
ة 

ّ
صبري، وعمرو يوسف، ومن

شـــلـــبـــي، ومــــاجــــد الــــكــــدوانــــي، 
وعــــــــبــــــــدو شــــــــاهــــــــين، وأحـــــمـــــد 
فــهــمــي، ومــحــمــد إمــــام، ورامـــي 
إمام، وبشرى، ومروان حامد، 
وباسل خياط، وباسم ياخور، 
ونـــــســـــريـــــن طـــــــافـــــــش، وديـــــمـــــا 
الـــــجـــــنـــــدي، ونـــــــاديـــــــن نـــجـــيـــم، 
ونيكول سابا، وميس حمدان، 
ومـــصـــطـــفـــى قــــمــــر، ويـــاســـمـــين 
رئــــــيــــــس، وحـــــــوريـــــــة فـــرغـــلـــي، 
وجــمــال الــعــدل، ولبنى أزابـــل، 
وصـــــــــادق الــــصــــبــــاح، وســـامـــر 
بـــــــرقـــــــاوي، وعـــــبـــــدو شــــاهــــين، 

ويمنى مروان.
ومـــــــــن نــــــجــــــوم الإمــــــــــــــارات 
والـــخـــلـــيـــج: هــيــفــاء المــنــصــور، 
ومــنــصــور الــفــيــلــي، وأشــجــان، 
ومــيــســاء المــغــربــي، وعــبــد الله 
بـــــو عـــــابـــــد، ونـــيـــفـــين مـــاضـــي، 
وآلاء شــــاكــــر، وعـــمـــر غـــبـــاش، 
وســلــطــان الــنــيــادي، وســمــيــرة 
أحمد، وعــادل إبراهيم، وعلاء 
الـــنـــعـــيـــمـــي، وعـــلـــيـــا المـــنـــاعـــي، 

وبدرية أحمد وعلي خميس.

طاقم إدارة المهرجان

لعب أدواراً رومانسية في أكثر من ١٠٠ عمل فني

رحيل شاشي كابور نجم السينما الهندية في السبعينات والثمانينات
مومباي: نيل غينزلينغر

رحــــل شـــاشـــي كــــابــــور، أحــد 
أبـــرز وأشــهــر الــفــنــانــين الــهــنــود، 
الـــــــذي ظـــهـــر فــــي أكــــثــــر مــــن ١٠٠ 
عــــمــــل فــــنــــي فــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات 
والثمانينات من القرن الماضي، 
عن عالمنا، أول من أمس (الاثنين) 
في مدينة مومباي الهندية، عن 

عمر يناهز ٧٩ عاماً.
ولــقــد أعــلــن الــرئــيــس الهندي 
رام ناث كوفيند، نبأ وفاة الممثل 
الـــكـــبـــيـــر عـــبـــر حـــســـابـــه الـــخـــاص 
عــــلــــى «تـــــوتـــــيـــــر». وكـــــــــان كــــابــــور 
يـــعـــانـــي مــــن اعــــتــــلال واضـــــــح فــي 
الــســنــوات  حــالــتــه الصحية خـــلال 
الأخــــيــــرة، عــلــى نــحــو مـــا أفــــاد به 
ابن شقيقه الممثل الهندي راندير 
كــابــور، الــذي صــرح لوكالة أنباء 
«ترست بــرس» الهندية بــأن عمه 
كان يواصل غسيل كليتيه خلال 

الفترة الماضية.
وغـــــــــــرّد الــــرئــــيــــس الــــهــــنــــدي: 
«تــلــقــيــنــا بــبــالــغ الـــحـــزن والأســــى 
نــبــأ وفـــاة الــســيــد شــاشــي كــابــور، 
الفنان المعروف، صاحب السجل 

الحافل من الأعمال الفنية الهندية 
والعالمية. ونذكر له دعمه الوافر 
للسينما الهندية كمنتج للأفلام، 
الــــحــــيــــوي فــي   عـــــن دوره 

ً
فــــضــــلا

الـــحـــركـــة المـــســـرحـــيـــة فــــي الـــبـــلاد. 
خــالــص الـــتـــعـــازي لأســــرة الــفــنــان 

الراحل».
كـــــــان كــــــابــــــور هــــــو الـــعـــنـــصـــر 
الرومانسي الأبرز في العديد من 
أفلام بوليوود الهندية المعروفة، 
وكان عضواً في عائلة فنية ضمت 
الــعــديــد مــن المــمــثــلــين والمــخــرجــين 
والمــنــتــجــين، ومـــن بــيــنــهــم شقيقه 
الأكبر راج، الذي وافته المنية عام 
١٩٨٨، وشقيقه الآخر شامي، الذي 

رحل عام ٢٠١١.
ولقد ظهر كابور في العديد 
من الأفلام السينمائية البريطانية 
والأمـــيـــركـــيـــة إلــــى جـــانـــب الأفــــلام 
الهندية، بما في ذلــك العديد من 
الأفـــلام التي كانت مــن إنــتــاج دار 
«مـــيـــرشـــانـــت أيـــــفـــــوري» لــلإنــتــاج 
الفني. ومن بين أبرز أعماله الفنية 
الناطقة باللغة الإنجليزية فيلم 
«المخادعون» من إنتاج عام ١٩٨٨، 
وهو من أفلام الحركة، والذي مثل 

الــعــالمــي بيري  فيه بــجــوار الممثل 
بروسنان، وفيلم «حكاية سامي 
وروزي» عام ١٩٨٧، وهو من أفلام 
الــــدرامــــا الــكــومــيــديــة مـــن إخــــراج 
ستيفن فريرز، بمشاركة الفنانة 

الإنجليزية كلير بلوم.

ومن بين عشرات الأفلام التي 
ظـــهـــر فـــيـــهـــا، أثــــــار كــــابــــور ضــجــة 
خاصة بظهوره في فيلم بعنوان 
«ساتيام شيفام ســونــدارام»، من 
إنـــتـــاج عــــام ١٩٧٨، ومــــن إخــــراج 
شقيقه المخرج راج، إذ صنع شيئاً 

كان محظوراً تصويره في الأفلام 
الهندية منذ فترة طويلة ألا وهو 
تقاسمه عدة قبلات على الشاشة 

مع النجمة الهندية زينات أمان.
ولـــقـــد فـــرضـــت الـــبـــلاد قــيــوداً 
مـــشـــددة عــلــى المــخــرجــين الــهــنــود 

خـــــلال الـــفـــتـــرة الأولـــــــى مــــن ولايــــة 
إنـــديـــرا غـــانـــدي كــرئــيــســة لــــوزراء 
الـــهـــنـــد، ومــــع نــهــايــة تــلــك الــفــتــرة 
الــنــتــيــجــة  كـــانـــت  فـــي عــــام ١٩٧٧، 
المزيد من الاسترخاء في القيود 

المفروضة على الأفلام الهندية.

وصـــــــــــــــرح الــــــســــــيــــــد كــــــابــــــور 
لصحيفة «نيويورك تايمز» بشأن 
: «آمل أن تشجع 

ً
تلك القبلة قائلا

القواعد الجديدة المخرجين على 
تقديم قصص الحب بصورة أكثر 
واقــعــيــة عــلــى شــاشــات السينما. 

أيضاً، من خلال المعاملة الواقعية 
لــلــمــوضــوعــات الــرومــانــســيــة في 
أفــــــلام الـــســـيـــنـــمـــا، ربـــمـــا يــمــكــنــنــا 
الـــخـــروج مـــن دائـــــرة مــوضــوعــات 
العنف الغالبة على معظم الأفلام 

الهندية».
وُلــد بابير راج كابور في ١٨ 
مـــــارس (آذار) عــــام ١٩٣٨، وكـــان 
يُـــعـــرف بـــاســـم كــالــكــوتــا (كــالــكــتــا 
حــــالــــيــــاً). ولـــــم يــــواجــــه مــشــكــلات 
كبيرة للانطلاق في عالم الأفــلام 
الــســيــنــمــائــيــة، إذ كــــان والـــــده هو 
بريثفيراج كابور، الممثل الشهير، 
ووالـــــدتـــــه هــــي المـــمـــثـــلـــة الــســابــقــة 

رامسارني ميهرا.
وكـــــان شـــاشـــي، وهــــو الاســـم 
الــــذي اشــتــهــر بـــه فـــي عــالــم الــفــن، 
 عــنــدمــا ظــهــر للمرة 

ً
لا يـــزال طــفــلا

الأولـــى فــي أول أفــلامــه، فــي فترة 
الأربـــــعـــــيـــــنـــــات والـــخـــمـــســـيـــنـــات. 
وبـــحـــلـــول عــقــد الــســتــيــنــات، كــان 
يلعب أدواراً رئيسية فــي بعض 
الأعـــمـــال الـــدرامـــيـــة الــرومــانــســيــة 
مثل فيلم «تشار ديواري»، وفيلم 
«دارمبوترا»، وهما من إنتاج عام 

.١٩٦١

أحد أفلام شاشي كابوركابور مع ممثل بوليوود ديليب كومار عام ٢٠٠٥ في مومباي

ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان دبي السينمائي الدولي (١)
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اتفاقية بين شركة «الخليجية» 
وصحيفة «المواطن» لتسويق الإعلانات

الرياض: «الشرق الأوسط»

عت شركة «الخليجية»، 
ّ
وق

إحـــــــــــدى شـــــــركـــــــات المــــجــــمــــوعــــة 
السعودية للأبحاث والتسويق، 
اتفاقية تمثيل إعلاني حصري، 
مـــــــــع صـــــحـــــيـــــفـــــة «المـــــــــــواطـــــــــــن» 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لــتــعــزيــز الــعــمــل 

المشترك في الجانب الإعلاني.
وتشمل الاتفاقية، تمثيل 
شــــركــــة «الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لـــلإعـــلان 
والــــعــــلاقــــات الــــعــــامــــة»، بــمــهــام 
الــتــمــثــيــل الإعــــلانــــي لصحيفة 
«المواطن» الإلكترونية، وكذلك 
تــســويــق الإعـــلانـــات فــي جميع 
منصات التواصل الاجتماعي 
الــتــي تعمل عليها الصحيفة، 
التي حققت نتائج إيجابية، في 
ظل ثــورة الإعــلام الإلكتروني، 
وســـــــهـــــــولـــــــة نــــــقــــــل المــــعــــلــــومــــة 
والـــــتـــــحـــــلـــــيـــــلات والـــــتـــــقـــــاريـــــر 
الــــصــــحــــافــــيــــة إلـــــــــى مـــتـــابـــعـــي 

الوسيلة الإعلامية.
وأوضـــــــــــح وائـــــــــل الــــفــــايــــز، 
المدير العام لشركة «الخليجية 
لــلإعــلان والــعــلاقــات الــعــامــة»، 
أنّ الاتــفــاقــيــة تعتبر جـــزءاً من 
اســتــراتــيــجــيــة الـــشـــركـــة ضمن 
الــتــوســع الــرقــمــي الــــذي يشكل 

تطوراً ملحوظاً وسريعاً جداً.
نـــمـــو  الــــــفــــــايــــــز إن  وقــــــــــــال 

مــنــصــات صــحــيــفــة «المـــواطـــن» 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، بـــشـــكـــل كــبــيــر 
ومـــــلـــــحـــــوظ خــــــــلال الــــســــنــــوات 
المـــاضـــيـــة والـــــجـــــاريـــــة، يــســعــى 
إلى جذب الإعلانات من رجال 
الأعـــمـــال والـــشـــركـــات الــكــبــرى، 
لإيــــــصــــــال المــــنــــتــــج إلــــــــى أكـــبـــر 
شــريــحــة مـــن الـــــــزوار، وهــــو ما 
تعمل عليه الصحيفة بجذب 
المتابعين عبر إعـــداد محتوى 
على  الصحيفة  بمكانة  يليق 

كل الأصعدة.
إلـــــــى ذلــــــــك، أشــــــــار مــحــمــد 
الشهري رئيس تحرير صحيفة 
«المــــواطــــن» الإلــكــتــرونــيــة، إلــى 
أنّ الاتفاقية خــطــوة مهمة في 
مــجــال الــتــعــاون بــين المــحــتــوى 
الصحافي، والجانب الإعلاني 

والتسويقي.
إنّ هـــذه  الـــشـــهـــري،  وقــــــال 
الاتـــفـــاقـــيـــة امـــــتـــــداد لـــشـــراكـــات 
ســابــقــة قــامــت بــهــا الصحيفة، 
نظراً إلى الأرقام التي حققتها 
خــــلال مــســيــرتــهــا، واســتــخــدام 
المــحــتــوى الــخــبــري فـــي إرســـال 
جميع فنون العمل الصحافي 
مــــن صــحــيــفــة «المـــــواطـــــن» إلـــى 
المواطن القارئ، وكذلك المقيم، 
إضـــافـــة إلـــى كـــل مــتــابــع خـــارج 
الـــــبـــــلاد لأخـــــبـــــار وتــــقــــاريــــر مــا 

يحدث داخل السعودية.

تـــــؤدي جــبــهــة مـــن الــــهــــواء الــــبــــارد إلــــى ظــهــور 
مجموعات من السحب عبر شمال المملكة العربية 
السعودية، لكن من المتوقع أن يسود طقس جاف هذه 
المنطقة. ويظل الضغط المرتفع مسيطراً على باقي 
أرجاء المنطقة، ما يؤدي إلى طقس جاف ومشمس 

في معظمه.

تــتــحــرك جــبــهــة مــن الـــهـــواء الـــبـــارد عــبــر المنطقة 
وتتسبب في تساقط أمطار عبر غرب سوريا ولبنان 
وشمال فلسطين، خاصة خــلال فترة بعد الظهيرة. 
وتـــزداد السحب عبر باقي أرجــاء المنطقة، لكن يظل 

الطقس جافاً.
تــهــب ريـــاح شــتــويــة قــويــة محملة 
بــــثــــلــــوج غــــــزيــــــرة عــــبــــر غـــــــرب ووســــــط 
أونتاريو. كما يهب هــواء بــارد ورياح 
قـــويـــة عــبــر شـــمـــال الــــولايــــات المــتــحــدة. 
كــمــا تـــــؤدي جــبــهــة مـــن الــــهــــواء الـــبـــارد 
إلى تساقط أمطار عبر شرق الولايات 
المتحدة. في المقابل، يسود طقس جاف 
عــبــر كــثــيــر مـــن أرجـــــاء غــــرب الـــولايـــات 

المتحدة وكندا.

يـــــؤدي مــرتــفــع جــــوي لأن يــســود 
طــقــس جـــاف عــلــى أغــلــب أرجـــــاء غــرب 
أوروبا، مع تساقط أمطار على شمال 
اســـكـــوتـــلـــنـــدا. كـــمـــا تـــتـــســـاقـــط أمـــطـــار 
خفيفة وثلوج عبر شرق ألمانيا وداخل 
بولندا. وتتعرض المناطق الممتدة من 
أوكرانيا حتى داخل البلقان إلى أمطار 

وثلوج متفرقة.
تتساقط أمطار متفرقة على بضعة مناطق 
عــلــى امــــتــــداد الـــســـاحـــل الــشــمــالــي لمــصــر ولــيــبــيــا 
وتــونــس. ويــســود طقس بـــارد هــذه المــنــاطــق. أما 
باقي أرجاء شمال أفريقيا فيسودها طقس جاف 

نتيجة تمركز مرتفع جوي.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

طلق
ُ
النقد علم وليس رأياً ي

أيــــن تــكــمــن نــقــطــة الــفــصــل بـــين أن تــكــون 
وأن  بالسينما،  أو مهتمـاً  أو عاشقاً  معجباً 

ناقداً؟ تصبح 
 بــين 

ً
فــــصــــلا الـــــســـــؤال أن هــــنــــاك  يـــقـــتـــرح 

الإعــــــجــــــاب والــــعــــشــــق والاهــــــتــــــمــــــام، والـــنـــقـــد 
الــســيــنــمــائــي. وهــــذا صــحــيــح. لــكــنــه صحيح 
أيــضــاً أن الإعــجــاب والــعــشــق والاهــتــمــام هو 
أن  يمكن  السينمائي. لا  النقد  فعل  جــزء من 

يتم من دونه.
لنأخذ، أولاً، الفاصل بين أن تكون معجباً 

أو عاشقاً أو مهتماً، وأن تصبح ناقداً.
المـــســـألـــة هـــي أنــــك قـــد تــعــجــب بــالــســيــنــمــا 
فــتــعــشــقــهــا وتــهــتــم بــهــا لـــدرجـــة غــيــر عــاديــة. 
 
ً
وقـــــد تــبــقــى عـــلـــى هـــــذه الــــحــــال زمـــنـــاً طـــويـــلا
ــل فتصبح  الــتــرهّـــ اهــتــمــامــك  يــصــيــب  أن  إلـــى 
أقــل اهــتــمــامــاً وتــبــدأ بــالاســتــنــاد إلــى الــذاكــرة 
عــلــى طــريــقــة «أفــــلام الأمـــس كــانــت أفــضــل…» 
و«ســيــنــمــا الـــزمـــن الــجــمــيــل» (لا يـــوجـــد زمــن 
جــمــيــل وزمـــن بــشــع أســـاســـاً)، وبــذلــك ينتهي 
هـــذا الاهــتــمــام أو يــتــوقــف عــنــد حــد لا تــطــوّر 

من بعده.
أو  السينما،  هــواة  هــذا طبيعي ومعظم 
أي فـــن مـــن الـــفـــنـــون، يــعــيــشــون هــــذا الــوضــع 
لكن هذا لا يؤدي بك  لفترات طويلة.  وغالباً 
والفنية  الثقافية  الحرفة  تلك  إلى  النقد.  إلى 
فيها ولها  واتتك تعيش  ما  إذا  التي  الراقية 

طوال حياتك.
عاين 

ُ
في البداية تسايرك الرغبة في أن ت

ما تراه. ففي الوقت الذي ما زلت فيه تشاهد 
الأفلام لكي تدرك ولكي تتعلم ولكي تمتحن 
حـــبّـــك، تــتــكــوّن لــديــك الــنــزعــة لــطــرح الأســئــلــة 
إلا واحد بين كل مائة ممن  التي لا يطرحها 
يــشــاهــدون مــعــك فــي الــوقــت ذاتــــه، ســـواء في 
أو على موقع  الهزيمة  صالة سينما ترفض 

الكومبيوتر.
يــطــرح أسئلته  الــعــام  الــجــمــهــور  أن  ومـــع 
حول ما رآه من باب الفضول أو عدم التصديق 
أو من باب الإعجاب، إلا أنك تجد نفسك، إذا 
تكون ناصية  بأنك  أو تشعر  ناقداً،  ما كنت 

النقد، أمام أسئلة مختلفة في الأساس.
إنـــهـــا فـــي مــعــايــنــة كـــل لــقــطــة مـــن الــفــيــلــم 
واللقطة  اللقطة  تلك  بــين  بــالارتــبــاط  وبحثه 
ثم  بما سبق  بارتباطه  المشهد  التي بعدها. 
بــين الفصل والــفــصــل الــلاحــق، ووصـــولاً إلى 
وضع الفيلم بأسره من بدايته حتى نهايته.
تـــبـــدأ بـــالـــبـــحـــث ويــــؤرقــــك أنـــــك لا تــعــرف 
الــكــفــايــة فــتــقــرأ وتـــشـــاهـــد ثـــم تــفــعــل ذلــــك كــل 
يـــوم. تــشــاهــد أفـــلام الأمـــس وتــجــلــس أمــامــهــا 
أكثر  بالبحث  تبدأ  المــدرس.  أمــام  الطفل  كما 
لـــديـــك زاد مــن  ثــــم - وقـــــد أصـــبـــح  وتـــكـــتـــشـــف 
العلم - تبدأ بالكتابة. ولا يرضيك ما تكتبه، 
فالمسألة ليست رأياً يُطلق، بل علم يُمارس.

الذي  العمل  الأمر ليس صعباً لمن يهوى 
ل كــيــف أمــكــن لولد  يــمــارســه. أحــيــانــاً نــتــســاء
تركيب صورة مجزأة  العاشرة من عمره  في 
(Puzzle) مكوّنة من ١٠٠٠ قطعة. رجال ونساء 
١٠ قطع.  تركيب  أكبر منه سناً يخفقون في 
أو  الفرعونية  أو  الرومانية  الآثــار  إلى  تنظر 
بيتهوفن  إلى  أو سواها، تستمع  الفينيقية 
أو باخ. تشاهد لوحات ليوناردو دا فينشي 

أو كلود مونيه أو بيكاسو وتتعجب.
والـــنـــاس فـــي غــالــبــيــتــهــم مـــن المــســتــقــبــلــين 
لفنون الآخرين، وليسوا من صانعي الفنون. 
أو سواه.  السينمائي  النقد  وهذا حال مهنة 
لــكــن لــكــل مــنــهــم رأيــــه الــــذي قـــد يــلــتــقــي أو لا 
أيضاً طبيعي  هــذا  الآراء.  يلتقي مع غالبية 
إلى  الــرأي  مــن يتجاوز  الناقد  لكن  وصــحــي، 

أمامه على أساسها. الماثل  المعرفة، وينتقد 

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«فريدوم بومبوكس» تحاكي الموسيقى في معرض جدة للكتاب
جدة: أسماء الغابري

بــــــإمــــــكــــــان زوار  ســـــيـــــكـــــون 
مـــعـــرض جــــدة الــــدولــــي لــلــكــتــاب 
ــم فـــي الــفــتــرة مـــن ١٤ 

ّ
الــــذي يُــنــظ

(كــانــون الأول)  إلــى ٢٤ ديسمبر 
الــحــالــي، مــتــابــعــة عـــروض فــرقــة 
«فـــريـــدوم بــومــبــوكــس» مــن دون 
عـــمـــلـــيـــات  أو  مـــوســـيـــقـــيـــة  آلات 

مونتاج أو تسجيل.
وتعيد العروض المشاهدين 
كــــان  عــــنــــدمــــا  الـــــســـــنـــــين،  لآلاف 
الـــــــصـــــــوت المــــــبــــــاشــــــر فـــــقـــــط هـــو 
لــــغــــة الــــــتــــــواصــــــل بــــــين الــــبــــشــــر، 
الثلاثة  الــفــنــانــون  وســيــســتــخــدم 
حبالهم الصوتية لمحاكاة أشهر 

أغاني البوب الكلاسيكية.
تـــــأتـــــي اســــتــــضــــافــــة الـــفـــرقـــة 
ضمن مشاركة ثقافية من جانب 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــــــي المـــــــــعـــــــــرض، وتــــســــتــــعــــرض 
ألـــــوانـــــاً وفـــنـــونـــاً مــــن مــوســيــقــى 
الــبــوب الأمــيــركــيــة، ولــكــن بشكل 
مخالف للمعتاد ومن دون آلات 

موسيقية.
تـــتـــكـــون الــــفــــرقــــة مـــــن ثـــلاثـــة 
بالفم،  أنغاماً  يعزفون  مغنيين 
محاكين بذلك الآلات الموسيقية 
والألـــــــــحـــــــــان لأشــــــهــــــر الأغــــــانــــــي 
الــشــعــبــيــة، واســتــطــاعــت الــفــرقــة 
إضـــفـــاء بــعــد جــديــد لــفــن الــبــوب 
الأمــيــركــي، وخـــلال ســنــة واحـــدة 
الــعــروض على  نهضت من حيز 
العالمية،  ات  الإنترنت إلى فضاء
ووجدت رواجاً، بعد أن أصدرت 
يـــونـــيـــو  فـــــــي  لـــــهـــــا  ألـــــــبـــــــوم  أول 

(حزيران) ٢٠١٧.
الخارجية  واخــتــارت وزارة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة فـــــــرقـــــــة فـــــــريـــــــدوم 
بــومــبــوكــس، ســفــيــراً ثــقــافــيــاً لها 
لــــتــــطــــوف أوروبـــــــــــا وأســــتــــرالــــيــــا 
المتحدة والسعودية.  والولايات 
وإلى جانب نقل تجربتهم الفنية 
من خلال الجولات العالمية التي 
شملت الداخل الأميركي وكثيرا 
مـــن الـــــــدول، تـــهـــدف الـــفـــرقـــة إلــى 

تعليم الموسيقى والعزف بالفم 
والمـــحـــاكـــاة المــوســيــقــيــة، لإتــاحــة 
بـــدائـــل فــنــيــة إيــجــابــيــة لــلــشــبــاب 

المغمورين. والفنانين 
وبــعــد مــشــوار غــنــائــي امتد 
أكـــثـــر مــــن ١٠ ســـــنـــــوات، أصــبــح 

الــثــلاثــي ألــفــريــدو وكــريــســتــوفــر 
وريــتــشــارد الــنــمــوذج الأمــيــركــي 
لفن الأكابيلا «A cappella»، وهو 

الغناء من دون آلات موسيقية.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
جــــدة  مـــــعـــــرض  إدارة  أعــــلــــنــــت 

الدولي للكتاب، عن تنظيم أكثر 
مــن ٥٠ فعالية متنوعة، شملت 
أفلاماً قصيرة، ونــدوات ثقافية 
ومحاضرات ولقاءات مفتوحة، 
وورشــات عمل، وعــروضــاً حية، 

في فترة أيام المعرض.
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أعضاء فرقة {فريدوم بومبوكس} 

التقى طلاباً متفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة

فيصل بن سلمان يكرّم المتطوعين في لجنة الشباب بالمدينة المنورة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

كرّم الأمير فيصل بن سلمان 
بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة 
المــــــنــــــورة، المـــتـــطـــوعـــين فـــــي لــجــنــة 
الشباب بالمدينة، نظير جهودهم 
التطوعية للعام الماضي (١٤٣٨هـ) 
فـــي تــقــديــم الــعــديــد مـــن المـــبـــادرات 
والفعاليات والأنشطة، ومن أهمها 
العمل التطوعي في موسمي الحج 
والعمرة، وخلال شهر رمضان في 
ساحات المسجد النبوي الشريف، 
وتــفــعــيــل عــربــات الــطــعــام، ومــركــز 

استقبال الحجاج في «ساسكو».
وأعــــــــــرب أمـــــيـــــر المـــنـــطـــقـــة عــن 
شــكــره للشباب على مــا يقدمونه 
مــــن أعــــمــــال تـــطـــوعـــيـــة تـــســـهـــم فــي 
خدمة المجتمع وضيوف الرحمن 
من زوار المسجد النبوي الشريف، 
هم على توظيف ما لديهم من 

ّ
وحث

إبداعات ومهارات في خدمة دينهم 
ومليكهم ووطنهم.

كــمــا الــتــقــى الأمــيــر فيصل بن 
ســـلـــمـــان، خـــــلال المـــنـــاســـبـــة، عــــددا 
مــــن الــــطــــلاب المـــتـــفـــوقـــين مــــن ذوي 
الــخــاصــة بمناسبة  الاحــتــيــاجــات 
اليوم العالمي لــذوي الاحتياجات 

الخاصة.
وأوضــــــــــــــــــح نــــــــاصــــــــر الــــعــــبــــد 
الــــكــــريــــم، مــــديــــر تـــعـــلـــيـــم المـــديـــنـــة 
أنّ  المــنــورة رئيس لجنة الشباب، 
مـــن أهـــــداف الــلــجــنــة بـــنـــاء الــوعــي 
الجمعي للشباب لتعزيز المواطنة 
والمــســؤولــيــة والــقــيــم الإســلامــيــة، 
وتــــمــــكــــين الــــشــــبــــاب مــــــن تـــطـــويـــر 

قدراتهم لمواكبة المتغيرات.
وأضاف العبد الكريم، أنّ من 
أهداف اللجنة تعزيز التعلم لدى 
الشباب وإدارة رأس المال الفكري 
بــــاحــــتــــرافــــيــــة، وتـــحـــقـــيـــق الــــدعــــم 
المـــعـــرفـــي والمــــعــــنــــوي والإجــــرائــــي 
لــلــمــبــادرات المــقــدمــة مــن الــشــبــاب، 
الــعــنــايــة بــاحــتــيــاجــات  مــبــيــنــا أنّ 
ورغبات وتوقعات الشباب ودعم 

الــذات لــدى الشباب ببناء  تطوير 
الـــشـــخـــصـــيـــة المـــتـــفـــائـــلـــة، هـــــي مــا 

تصبو إليه اللجنة.
وذكر العبد الكريم أنّ اللجنة 
المــنــطــقــة وتوجيهاته  أمــيــر  بــدعــم 
والـــــــتـــــــكـــــــامـــــــل مـــــــــع الــــــقــــــطــــــاعــــــات 
ــقــت حـــزمـــة من 

ّ
والمـــؤســـســـات، حــق

الإنـــجـــازات، منها تــدشــين المــوقــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلـــجـــنـــة الــــشــــبــــاب 
بالمدينة المنورة، وإطــلاق مبادرة 
القيادات الشابة، وعقد  أكاديمية 
ملتقى التعريف بمبادرة عربات 
الـــــطـــــعـــــام لــــلــــشــــبــــاب والــــفــــتــــيــــات، 
مشيرا إلى أنّ اللقاء الحواري مع 
الأمير فيصل بن سلمان بعنوان 
«الـــشـــبـــاب رؤيــــــة وطـــــــن»، كـــــان لــه 
صدى لدى شباب وشابات المنطقة 
اء بين 

ّ
البن الــحــوار  بتكريس روح 

الــقــيــادة وأبـــنـــاء الـــوطـــن، تحقيقا 
لتطلعات الحكومة فــي الاهتمام 
بــالــشــبــاب، كــونــهــم عــمــاد حــاضــر 

فيصل بن سلمان يكرم أحد الطلاب المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصةالوطن ومستقبله.

توقيع اتفاقية بين «الخليجية» و«المواطن» (تصوير: بدر الحمد)
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لوس أنجليس

القدس والسفارة... لا لليأس
مــعــلــوم لــكــل ذي عــقــل، أن الــعــوم عــكــس تــيــار ســبــاحــة الــعَــوام 
مجازفة خطرة، بل لعلها حماقة ربما انتهت إلى أكثر من مجرد 
المـــرء الجهر بــرأي  فـــأدت للغرق. يــصــحّ هــذا حيثما اخــتــار  البلل، 
الــرأي العام  معاكس للسائد من آراء يتشكل من مجملها جوهر 
ــح بين خــواص الناس وعوامهم. أكتب هــذه الكلمات مساء  ــرجَّ

ُ
الم

الاثنين، بعد غوص استغرق ساعات وسط طوفان صراخ الكثيرين 
على امتداد العالمين العربي والإسلامي، محذرين أميركا من مغبة 
أن يغامر الرئيس دونالد ترمب بإعلان قرار نقل سفارة واشنطن 

إلى القدس اليوم.
بدءاً، يجب القول إن التحذير من نتائج سلبية محتملة لإجراء 
أميركي كهذا، أمر مطلوب. أكثر من ذلك، جدير بالعواصم العربية 
والإسلامية أن تذكّر الإدارة الأميركية الحالية أنها بنقل سفارتها 
مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس، تقفز عــن عُـــرفٍ اتبعته كــل الحكومات 
الأميركية منذ إنشاء إسرائيل. يجوز ترجيح الافــتــراض أن هذا 
التذكير جرى بالفعل. ثم، يمكن المضي أبعد إلى القول إن كل ما 
سوف ينتج عن اتخاذ قــرار نقل سفارة واشنطن للقدس - سواء 
جِل - من مظاهر غضب عربي واحتجاج 

ُ
عْلِن اليوم، أو لم يُعلن فأ

ُ
أ

إسلامي، أمر مفهوم ومبرر، ليس فقط بتأثير فعل الصدمة، وإنما 
أيضاً لأن القرار، خصوصاً إذا دخل حيّز التنفيذ الفعلي، سيمنح 
إسرائيل صك اعتراف أميركي يشرْعِن احتلالها للقدس الشرقية، 
وفي هكذا تصرف قفز عن كل قرارات الشرعية الدولية منذ ما بعد 
حرب ١٩٦٧. كل ما سبق مفهوم، لكنه لا يعني التسليم بكل ما ثار 

من صراخ خلال الأيام القليلة الماضية.
في مقدم ما سوف أخاطر بالعوم مع التيار المعاكس له، هو 
سبقة 

ُ
نبرة يــأس اتسمت بها معظم ردود الفعل الفلسطينية الم

تجاه احتمال إعلان قرار نقل السفارة. المقصود باليأس هنا، على 
الــكــلام منحى التسليم بــأن نقل مبنى  الــتــحــديــد، أن ينحو  وجــه 
سفارة واشنطن للقدس، أو حتى اعتراف الرئيس ترمب بالقدس 
«عاصمة موّحدة لدولة إسرائيل»، هو دفن نهائي لحقوق الشعب 
الفلسطيني. ربما يفيد هنا التوقف عند معاني كلمات تتداولها 
، ماذا يعني 

ً
الألسنة، والأقلام، على الطالع والنازل، كما يُقال. مثلا

تعبير «تصفية قضية فلسطين»، الذي يتردد كلما لاح في الأفق 
احتمال ســلام مــا بــين إســرائــيــل والفلسطينيين، وهــو تــردد أكثر 
منذ أعطيت خطة ترمب المنتظرة صفة «صفقة القرن»، التي أوكل 
أمر وضعها موضع التنفيذ لصهر الرئيس الأميركي ومستشاره، 
تعارف عليه، ألا تقوم 

ُ
جاريد كوشنر. تصفية أي أمر تعني، وفق الم

مُــحــال أن يحصل هكذا مــآل للشعب الفلسطيني،  أبـــداً.  لــه قائمة 
تاريخاً وتراثاً وإرثاً. هذه العوامل الثلاثة تشكل أساس استمرار 
وجود الفلسطينيين فوق أرضهم، بمن فيهم المشتتون في أصقاع 
فس فلسطيني يتدفق بين أنفاس بشر، 

َ
العالم كله. وطالما هناك ن

هناك حقوق فلسطينية، وهناك قضية للفلسطينيين، بغض النظر 
القرار الأممي، وأيــاً كانت القوة العسكرية الأعظم  عمن هو سيّد 
بين الأمم وعلى وجه الأرض. لِمَ، إذنْ، كل ذلك الهلع الفلسطيني، 
تحديداً؟ أليس بقدر عمق الإيمان بحق الإنسان في أرض أجداد 
أجــداده الأولــين، تطمئن قلوب أهل ذلك الحق لحقيقة أنه مستمر 

ما استمر الوجود؟ بلى.
أمر سفارة واشنطن، أو غيرها، لدى إسرائيل، يمكن تلخيصه 
في أن نقل علم دولــة ما من فــوق مبنى في تل أبيب إلــى آخــر في 
ــر طـــوال قــــرون. ثـــم، إن تــاريــخ  الــقــدس، لــن يــطــوي مــلــف صـــراع عــمَّ
«أورشليم» يقول إنها تراجيديا ظلت حروبها بين قبائل العبرانيين 
أنفسهم تعبر من حربٍ لغيرها، ولم تزل طائفة «ناطوري كارتا» 
اليهودية ترفض الاعتراف بدولة إسرائيل الحالية. أيضع خاتمة 

لهذا كله قرار نقل سفارة؟ كلا.
جدير بعقول الفلسطينيين السياسية أن تتحلى بذكاء أكثر، 
وربما بالكثير من دهاء السياسة ذاتها. بدل صراخ لن يغيّر في 
الأمر أي شيء، يمكن مواجهة التحدي بهدوء، الأفضل اقتراح حلول 
، يمكن دعوة واشنطن لافتتاح سفارة في رام 

ً
ووضع بدائل. مثلا

الله، وقنصلية بقطاع غزة، لتأكيد رغبتها في استمرار التعامل 
مع الفلسطينيين. هل جازفت بالعوم عكس التيار مسافة أبعد مما 
ينبغي؟ ربما، لكن قد تشفع لي، وآخرين غيري ممن يشاركونني ما 
دس فلسطين سوف يظل يستوطن 

ُ
يبدو رأي أقلية، حقيقة أن جِذر ق

القلب، مهما تكاثر نعيق غربان المستوطنين فيها، ومن حولها.

> الأمـــــيـــــر ســـلـــطـــان بـــــن ســــلــــمــــان، رئـــيـــس 
الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، يحل 
اليوم الأربعاء ضيف شرف الصالون الثقافي 
«رياض النيل» بالقاهرة، والذي يرعاه السفير 
أحمد عبد العزيز قطان، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى مصر، مندوبها الدائم بجامعة 

الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، عـــمـــيـــد الــســلــك 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــــعـــــربـــــي. حــيــث 
ســـيـــتـــحـــدث الأمــــيــــر ســـلـــطـــان عــن 
«بـــدء الإســــلام فــي جــزيــرة الــعــرب 
مــنــذ خــلــق الــلــه الإنـــســـان» (قــــراءة 
فـــي الــســيــاق الـــحـــضـــاري)، وذلـــك 
بــحــضــور مــجــمــوعــة مـــن الــــــوزراء 
والمفكرين  العامة  والشخصيات 
والسياسيين والــســفــراء ورؤســاء 

التحرير والكتاب والإعلاميين.
بـــن  ـــــــدكـــــــتـــــــور ســـــــامـــــــي  ال  <
عــبــد الــلــه الــصــالــح، ســفــيــر خــادم 
الحرمين الشريفين لدى الجزائر، 
استقبله الطيب لوح، وزير العدل 
الــجــزائــري، وجـــرى خـــلال الــلــقــاء، 
بــــحــــث ســــبــــل تــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 
الثنائية في إطار تفعيل التعاون 
الـــثـــنـــائـــي وتـــفـــعـــيـــل الاتـــفـــاقـــيـــات 
الــبــلــديــن.  الــتــي تــم توقيعها بــين 
اللقاء  الــدكــتــور الصالح إن  وقــال 
استعرض القضايا ذات الاهتمام 
المشترك، والتأكيد على ضــرورة 
تشجيع المبادرات كافة التي تخدم 

المصلحة العليا للشعبين.
> فــــريــــاد روانــــــــــــدزي، وزيــــر 
الــثــقــافــة والـــســـيـــاحـــة والآثـــــــار في 
العراق، شارك في ندوة (التطرف 
وأثــــــــره الـــســـلـــبـــي عـــلـــى مــســتــقــبــل 
الــــتــــراث الــثــقــافــي الـــعـــربـــي) الــتــي 
عقدت بالقاهرة بتنظيم من الأزهر 

الــدول العربية.  الشريف بالتعاون مع جامعة 
وطالب الوزير بضرورة صيانة وحماية التراث 
 للتفاعلات 

ً
الــثــقــافــي لــشــعــوبــنــا وجــعــلــه عــامــلا

الإيــجــابــيــة بـــين جــمــاعــات الــتــنــوع الــتــي تعنى 
إلـــى جــســور لربط  منطقتنا بــهــا، وأن يــتــحــول 
الــثــقــافــات المــخــتــلــفــة لــلــشــعــوب الــعــربــيــة وغــيــر 

العربية، الإسلامية وغير الإسلامية.
> ماتياس ميتمان، القنصل العام للولايات 

المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى الــســعــوديــة، زار أمانة 
مــنــطــقــة تــبــوك والــتــقــى خــلالــهــا بــأمــين منطقة 
تـــبـــوك، نـــايـــف بـــن ســـعـــيـــدان. وأبــــــدى الــقــنــصــل 
الأمــيــركــي خـــلال الـــزيـــارة إعــجــابــه بــمــا تشهده 
المملكة مــن تــطــور مــلــحــوظ تــحــت قــيــادة خــادم 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، 

الــعــهــد، وبـــرؤيـــة المملكة  وولــــي 
٢٠٣٠، وما ستحققه من نهوض 
بــاقــتــصــاد المــمــلــكــة بــصــفــة عامة 

وبمنطقة تبوك بصفة خاصة.
> الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــــن حــمــد 
النائب الأول لرئيس  آل خليفة، 
المــــــجــــــلــــــس الأعــــــــلــــــــى لــــلــــشــــبــــاب 
والــــريــــاضــــة الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري 
لـــلاتـــحـــاد الــبــحــريــنــي لــريــاضــة 
افـــتـــتـــاح  ذوي الإعــــــاقــــــة، شـــهـــد 
مؤتمر ومعرض «تكنو لا إعاقة» 
الدولي، بمناسبة اليوم العالمي 
لـــلـــمـــعـــاق. وقـــــــام الـــشـــيـــخ خـــالـــد 
بتدشين بوابة الإنسانية، التي 
تعتبر أول موقع عربي من نوعه 
بــالــعــمــل الإنــســانــي،  متخصص 
كما كرم الشيخ دعيج بن خليفة 
نــائــب رئــيــس اللجنة  آل خليفة، 
العليا لشؤون الأشخاص ذوي 
الإعــــاقــــة، رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة لـــخـــدمـــات 

المعوقين.
> الــدكــتــور مــاجــد بــن علي 
النعيمي، وزير التربية والتعليم 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســتــقــبــل بــمــكــتــبــه 
الــــــوزارة، وفـــداً برلمانياً  بـــديـــوان 
الــدومــا بجمهورية  مــن مجلس 
روســـــيـــــا الاتـــــحـــــاديـــــة، بـــرئـــاســـة 
الــنــائــب رســـول بوريسوفياتش 
بوتاشيف. وأكد الوزير اهتمام 

آفــاق جــديــدة للتعاون التعليمي  المملكة بفتح 
مـــع روســـيـــا بــمــا يــصــب فـــي مــصــلــحــة الــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
> حــصــة بــنــت عــيــســى بــوحــمــيــد، وزيــــرة 
تنمية المجتمع فــي الإمــــارات، شــاركــت فــي قمة 
التمكين الاقتصادي العالمي للمرأة في الشارقة. 
ووجـــهـــت الــــوزيــــرة الــشــكــر إلــــى مــؤســســة نــمــاء 
للارتقاء بــالمــرأة على تنظيمها القمة، مشيدة 

بالجهود التي تبذلها دولــة الإمــــارات لتمكين 
المـــرأة فــي شتى المــجــالات بما فــي ذلــك التمكين 
الــدولــة وفـــرت للمرأة  الاقــتــصــادي، مضيفة أن 

البيئة التشريعية الداعمة التي توفر لها.
> المـــلـــكـــة رانــــيــــا الـــعـــبـــد الــــلــــه، عــقــيــلــة مــلــك 
الأردن، حــضــرت فــي مــتــحــف الأطـــفـــال الإطـــلاق 
الرسمي لتطبيق «كريم وجنى» 
الــتــعــلــيــمــي والمـــجـــانـــي لــلــهــواتــف 
الذكية والذي قامت مؤسسة الملكة 
رانيا للتعليم والتنمية بتطويره 
لـــتـــعـــزيـــز مـــــهـــــارات الـــتـــعـــلـــم لـــدى 
الأطــفــال الــذيــن تــتــراوح أعمارهم 
بــــــين ٣ - ٦ ســــــنــــــوات وتـــحـــســـين 
مــهــارات الرياضيات والاستماع 
لديهم. ويعد هذا التطبيق واحداً 
من إنجازات مؤسسة الملكة رانيا 

للتعليم والتنمية.
> الــشــيــخ خــالــد بــن عــلــي آل 
خــلــيــفــة، وزيـــــر الـــعـــدل والـــشـــؤون 
الإسلامية والأوقاف في البحرين، 
كرم مهندسات المشاريع بالوزارة، 
وذلــــك بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال بيوم 
المرأة البحرينية لهذا العام تحت 
شعار المرأة في المجال الهندسي، 
مــــشــــيــــداً بـــــعـــــطـــــاءات المـــهـــنـــدســـة 
البحرينية وإسهاماتها البارزة 
في مسيرة البناء الوطني. مشيراً 
إلى أن المرأة البحرينية المهندسة 
اســـتـــطـــاعـــت فــــي وقــــــت مـــبـــكـــر أن 
تــحــقــق نـــجـــاحـــات مـــشـــهـــودة فــي 

تخصصات الهندسة المختلفة.
> إبــراهــيــم الــشــاعــر، وزيـــر 
التنمية الاجتماعية الفلسطيني، 
افـــتـــتـــح المـــؤتـــمـــر الـــــدولـــــي حـــول 
تنمية الطفولة المبكرة والإعاقة 
بعنوان (الاستثمار في السنوات 
الأولى من حياة الطفل). وأكد الشاعر أن أجندة 
السياسات الوطنية للأعوام ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ التي 
تحمل عنوان «المواطن أولاً» والتي تم ترجمتها 
في الأولويات الوطنية، والسياسات الوطنية 
إلــى أن  المــبــكــرة، مشيراً  تــدعــم قــطــاع الطفولة 
الاســتــثــمــار فــي المــواطــن هــو أولـــى الأولــويــات 
ســــواء عــلــى صــعــيــد الــحــمــايــة أو الــتــمــكــين أو 

الإدماج الاجتماعي.

الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة

الأمير سلطان بن سلمان

إبراهيم الشاعر فرياد رواندزي

الملكة رانيا العبد الله
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يقع في مناطق المياه المعدنية في الجنوب

منتجع «يسونتكي» الروسي... ١٠٠ عام من العلاج بالطين

موسكو: طه عبد الواحد

يتزايد الإقبال في روسيا على 
الـــعـــلاج بــطــرق غــيــر تــقــلــيــديــة، مثل 
الــــعــــلاج بـــالـــطـــين، لا ســيــمــا عــنــدمــا 
يــتــعــلــق الأمـــــر بــالــبــشــرة وجــمــالــهــا 
وأمـــــراض مــثــل الالــتــهــابــات وغــيــره. 
ويعد منتج يسونتكي الروسي من 
أشهر وأقـــدم المنتجعات فــي البلاد 
التي تمارس هذا النوع من النشاط. 
ويــقــع المــنــتــجــع فـــي مــنــاطــق جــنــوب 
روســيــا الشهيرة بجمال طبيعتها 
ووفــــــــرة مــــصــــادر المــــيــــاه المـــعـــدنـــيـــة. 
ويزيد عمر المنتجع على ١٠٠ عام، 

وقـــــام المـــهـــنـــدس يــفــغــيــنــي شــريــتــيــر 
بتصميمه عـــام ١٩١١، حــيــث أنجز 
تــحــفــة فــنــيــة رائــــعــــة، وفـــــق شـــهـــادة 
المــهــنــدســين فــي بطرسبرغ  جمعية 
حينها. واعتمد شريتير في تصميم 
المبنى الأسلوب الكلاسيكي القديم، 
وجـــمـــع بـــين فـــن الـــعـــمـــارة فـــي رومـــا 
يد مبنى المنتجع عام 

ُ
واليونان. وش

١٩١٥، حينها حمل اسم وريث العهد 
الأمـــيـــر ألــيــكــســي رومــــانــــوف. وعــلــى 
الــرغــم مــن مضي أكــثــر مــن ١٠٠ عام 
على بنائه، ما زال المنتجع يحافظ 
عــلــى شكله الأولــــي بــكــل مــا فــيــه من 

جمال.

وفي تقرير لها عن المنتجع قالت 
وكالة «تاس» إن أكثر من ٧٠٠ سائح 
يزورنه سنوياً بهدف الحصول على 
مــتــعــة الـــعـــلاج بـــاســـتـــخـــدام الــطــين، 
والاســـتـــحـــمـــام فـــي حـــمـــامـــات المــيــاه 
الكبريتية. ويستهلك المنتجع يومياً 
أكثر من ٨ أطنان من الطين العلاجي، 
يتم نقلها من بحيرة «تامبوكانسك» 
على بعد ٢٨ كيلومتراً عن المنتجع، 
ووضـــعـــهـــا فــــي خـــــزانـــــات ضــخــمــة، 
ومـــن ثــم يــتــم تــوزيــعــهــا داخـــل غــرف 
أنــابــيــب، حيث  المنتجع عبر شبكة 
تقوم الممرضة المعالجة بخلط الطين 
الــحــار والـــبـــارد حــتــى تــتــعــدل درجــة 

الحرارة العامة وتصبح ما بين ٣٨ 
و٤٠ درجة مئوية، ومن ثم تقوم بمد 
الطين على الجزء المصاب من جسم 

المريض.
وهـــــنـــــاك جـــلـــســـة عــــــلاج تــحــمــل 
اســــــم «الــــطــــين بـــشـــكـــل عــــــــام»، وهـــي 
الجلسة التي يتم فيها طلي كامل 
بــالــطــين، باستثناء  المــريــض  جــســد 
منطقة القلب. ومن ثم يتم لف جسد 
المــريــض بــغــطــاء دافــــئ، ويــبــقــى لمــدة 
١٥ دقيقة، يبدأ بعدها بإزالة الطين 
والاســـتـــحـــمـــام لــتــنــظــيــفــه. ويــنــصــح 
الأطــبــاء بــعــدم اســتــخــدام الــصــابــون 
فــي الاستحمام بعد جلسة الطين، 

لتبقى المواد المفيدة التي يتميز بها 
الــطــين مــن بــحــيــرة «تــامــبــوكــانــســك» 
أطـــــول فـــتـــرة مــمــكــنــة عــلــى الــبــشــرة. 
وتــســتــهــلــك كــــل جــلــســة عـــــلاج عــبــر 
الــجــســم بــالــطــين أكثر  تغطية كــامــل 

من ٨٠ كيلوغراما من الطين.
وتشير مــصــادر تاريخية إلى 
أن الــعــلاج بــواســطــة الــطــين أســلــوب 
يـــســـتـــخـــدمـــه الإنــــــســــــان مــــنــــذ أقــــــدم 
العصور، وهناك ما يؤكد استخدام 
الــفــراعــنــة حــمــامــات الــطــين لــلــعــلاج. 
ويقول الأطباء العاملون في منتجع 
يسونتكي إن جلسات العلاج بالطين 
لها أثر مخفف للآلام، وتساعد على 

تــحــســين الـــنـــشـــاط الـــعـــضـــلـــي، وفـــي 
الـــعـــلاج مـــن الــتــهــابــات مــزمــنــة، كما 
تقوي مناعة الجسم، وتزيد البشرة 
جمالا ونعومة، كما تساعد حمامات 
أمـــراض الجهازين  الطين فــي عــلاج 
التنفسي والهضمي، وكذلك الجهاز 
العصبي، وكذلك في حــالات مرض 
السكري، كما لها تأثير إيجابي لمن 
الـــزائـــدة، والكثير  يــعــانــون السمنة 
مـــن الأمــــــــراض. ويُــعــتــقــد أن الــطــين 
مــن بحيرة «تامبوكانسك» يتمتع 
بخاصية مضادة للميكروبات، لأنه 
يحتوي على كائنات مجهرية تشبه 

البنسلين.

{يسونتكي} المبنى الرئيسي للمنتجعمشهد عام لـ

يشارك فيه رواد في مجال الإعلام المرئي

ملتقى «شوف ٢٠١٧» يناقش صناعة المحتوى الرقمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــنـــظـــم مـــؤســـســـة مـــحـــمـــد بــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز «مــســك 
الــخــيــريــة»، ملتقى الإعـــلام المرئي 
الرقمي «شوف ٢٠١٧» في نسخته 
الـــخـــامـــســـة، وذلـــــــك الأحـــــــد المــقــبــل 
فــي مدينة جـــدة، بحضور خبراء 
مــحــلــيــين وعـــالمـــيـــين فــــي صــنــاعــة 

المحتوى المرئي الرقمي.
وذكــــرت «مــســك الــخــيــريــة» أن 
ملتقى «شــوف ٢٠١٧» الــذي يعقد 
فـــي فـــنـــدق هــيــلــتــون جـــــدة، يشكل 
منصة للمبدعين للتعرف عن قرب 
على «صناعة المحتوى في العالم 
الــرواد  الافــتــراضــي» والتفاعل مع 
المــحــلــيــين والــعــالمــين مــمــن تــمــيّــزوا 
وأبــــدعــــوا فـــي صــنــاعــة المــحــتــوى، 
إضافة إلى المختصين والمبتكرين 

في هذا المجال.
الــجــلــســة  أنّ  إلــــــى  وأشـــــــــــارت 
المخصصة لأحــد قياديي «سناب 
شــــــــات» تـــســـتـــعـــرض الـــتـــوجـــهـــات 
الإبــداعــيــة والتقنية الخاصة بفن 
صناعة المحتوى وتطبيقاته من 

الــواقــع الافتراضي  خــلال تقنيات 
الــــحــــديــــثــــة، فـــيـــمـــا يــــتــــحــــدث أحــــد 
الأكــــاديــــمــــيــــين المـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
الــرقــمــي فــي جلسة ثانية  الإعــــلام 
أمـــام الشباب  الــفــرص المتاحة  عــن 
المــهــتــمــين بــالــتــخــصــص فــــي هـــذه 

الصناعة.
وتــســتــعــرض الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــــلإعـــــلام المـــــرئـــــي والمــــســــمــــوع فــي 
جلسة أخرى البرامج والتوجهات 
والمبادرات التي تتبناها لتطوير 

صناعة الإعلام في السعودية.
ويــــضــــمّ المـــلـــتـــقـــى عـــــــدداً مــمــن 
بـــــــــــرزوا عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وعُــــــرفــــــوا بــمــتــابــعــة 
الملايين للمحتوى الذي يقدمونه، 
مثل الأخوين التوأمين «سعودي 
اللذين سيكشفان سر  ريبورترز» 
تــجــربــتــهــمــا الـــنـــاجـــحـــة فــــي فــتــرة 
قــيــاســيــة قــصــيــرة، ويـــشـــارك أيمن 
الشريف بتجربته في نقل مشاهد 
روحانية يومية لمكة المكرمة عبر 
«ســـــنـــــاب شـــــــات» يـــتـــابـــعـــهـــا آلاف 
المسلمين من مختلف أرجاء العالم.

ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج المــلــتــقــى 

اع 
ّ
جلسات حوارية يحضرها صن

المحتوى، ومنهم إبراهيم سرحان 
الــــذي عُــــرف بــالــســفــر إلـــى مناطق 
الــوصــول إليها،  ليس مــن السهل 
ــقــت 

ّ
وهــــيــــفــــاء بـــســـيـــســـو الــــتــــي حــل

بمتابعيها في أرجاء مختلفة من 
الــعــالــم، والمــســافــر عــبــر الــزمــن من 
خـــلال ســـرد الــقــصــص الــتــاريــخــيــة 
ذات الحكم والعبر نايف حمدان، 
وسيتحدثون عن ممكنات النجاح 
المختلفة التي قادتهم إلى التميز 
في صناعة المحتوى ونشره عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي جلسة أخرى عن صناعة 
المــحــتــوى المــوجــه لإفــــادة المجتمع 
ــــســــتــــعــــرض 

ُ
بــــــطــــــرق مــــخــــتــــلــــفــــة، ت

أهمية المحتوى والسياق في هذه 
الصناعة، وكيف يمكن للقصة إذا 
ما اقترنت بقيم اجتماعية نبيلة، 
أن تنشر رســالــة فعّالة تسهم في 
الارتقاء بحياة البشر إلى الأفضل. 
الــذي عُــرف  ويتحدث عمر فـــاروق 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
ببرنامجه #عمر_يجرب، ونظيره 
هيثم الذي شارك متابعيه الكثير 

من التجارب الاجتماعية من خلال 
ما ينشره على الوسم #تجارب_

هيثم، إضــافــة إلــى ســلــوان علوي 
التي ابتكرت عدداً من الشخصيات 
تــــمــــرر مـــــن خــــــلال الـــتـــقـــمـــص بــهــا 
رســــــائــــــل اجــــتــــمــــاعــــيــــة فــــــي قـــالـــب 
فكاهي، ويشاركها في هذا القالب 
إبراهيم عبد الرحمن من خلال ما 
ينشره لمتابعيه من مقاطع مرئية.

ويــعــقــد عــلــى هــامــش الملتقى 
ورش عمل متخصصة في التقنيات 
الــــحــــديــــثــــة المــــرتــــبــــطــــة بـــصـــنـــاعـــة 
المحتوى الرقمي وتقنيات الواقع 
الافتراضي، يقدّمها مختصون في 
مجالات تطوير المحتوى والمهارات 
والأســـالـــيـــب المــســتــخــدمــة لإتــقــان 

صناعته.
أنّ مـــلـــتـــقـــى الإعـــــــلام  يـــــذكـــــر 
المرئي الرقمي، شوف، هو إحدى 
مـــــبـــــادرات مـــؤســـســـة مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز «مــســك 
الــــخــــيــــريــــة» بــــهــــدف الــتــشــجــيــع 
عــلــى الإبــــــداع وتــمــكــين الــشــبــاب 
والــشــابــات وتحفيزهم للتميز 

في صناعة الإعلام.
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لــلــذيــن لا يــعــرفــون عــبــد المــحــســن الـــقـــطـــان، هـــذان 
الأمران: الأول؛ عام ١٩٧٥، في ذروة قوة ياسر عرفات، 
كــان هو الفلسطيني الــذي قــال لــه: كيف يجوز لنا أن 
تــتــرك ذلـــك للبنانيين؟!  لمـــاذا لا  نــعــزل حــزبــاً لبنانياً؟ 
وفي ١٩٩١، عندما احتل صدام حسين الكويت وأيدته 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، كــــان عــبــد المــحــســن الـــقـــطـــان أحــد 
الــذيــن وقــفــوا مع  الــنــادريــن،  القياديين الفلسطينيين 

الكويت... مع الضحية.
تغيب مع «أبو هاني» مرتبة المثقف الذي لم يعط 
يــومــاً الأولــويــة للمال. كلما كــانــت أعماله تكبر، كان 
يحجمها ليزيد انتماؤه إلى الفكر والمعرفة، والانتماء 
الـــقـــومـــي، المــفــعــم دائـــمـــاً بــخــلــق رفـــيـــع. مــــرَّ بــالمــنــاصــب 
الرابع) مرور  السياسية (رئيس البرلمان الفلسطيني 

الواجب.
 وأصبح حاكماً للبنك المركزي في جزء من خدمات 
لا حــصــر لــهــا قــدمــهــا للفلسطينيين فــي الــوطــن وفــي 
الشتات. أما حياته الحقيقية فكانت بين عائلتين؛ ليلى 
والأبــنــاء، وكبار المثقفين من كبار الأصــدقــاء: إدوارد 
سعيد وإبراهيم أبو لغد وأحمد بهاء الدين، الذي كان 

بهاء الصحافة في مصر وفي الكويت.
ترك السياسة إلى عثارها وعنفها وبقعها، وقرر 
منذ أربعة عقود الانصراف إلى عمل الإحسان والخير. 
وكعادته في كل شيء، جعل ذلك عملاً منظماً؛ فأنشأ 
مؤسسة تحمل اسمه، وجعل رأسمالاً لها مائة مليون 
دولار، مقرها لندن ومقارها الأخرى في غزة ورام الله. 
قبل إنشاء المؤسسة، كان عبد المحسن وليلى القطان 
يصرفان ٢٠٠ منحة تعليمية كل عام لتلامذة من مشرق 
العالم العربي ومــغــربــه. لا أعـــرف مــا هــو الــعــدد الآن. 
لكن في الصيف الماضي قال لي «أبو هاني» لا بد من 
أن تأتي إلى رام الله لتدشين مقرّنا هناك: ٥ آلاف متر 
مربع. الأضخم من نوعه في الضفة. وقلت له: سوف 
أرد عــلــيــك. كــمــا رددت عــلــى دعـــوة أبـــو عــمــار: عندما 

يصبح ممكناً الهبوط في مطار فلسطيني.
إلــى نصف قرن،  تعود صداقتي مع «أبــو هاني» 
أســتــطــيــع أن أقــســم أنـــه لــم يــحــدثــنــي خــلالــهــا مـــرة عن 
أعماله. كان الحديث دائماً عن الفكر والعمل الوطني. 
وعندما توفي أحمد بهاء الدين تولى المساهمة الأولى 

في إنشاء مؤسسة باسمه.
ترافقت مع «أبو هاني» طويلاً في الكويت ولندن 
وبيروت وصيف جنوب فرنسا. ولا أذكر مرة أنني رأيته 
غاضباً، أو سمعته عاتباً، أو لاحظت فيه غروراً على كل 
ما فيه من رفعة... ولا مرة رأيته متنازلاً أو مسايراً أو 
ضعيفاً. كان هامة من ماسٍ ومن ذهب، وقامة من نبل 
وفكر. لم يتنازل للسياسة، ولم يضعف أمام المال، ولم 
يتهاون لحظة فــي صــورتــه كمثال عــربــي. وغـــاب، كما 

عاش، معتزاً بالعروبة، حزيناً على العرب.

بعيداً عن ضجيج واحتفالات الحوثي «الغرائزية» بمصرع 
علي عبد الله صالح، زعيم «المؤتمر الشعبي العام» داخل اليمن، 
في مشهد همجي علني، فــإن العاقبة لن تكون لصالح الحوثي 

الخرافي الإمامي.
دم صالح ليس كأي دم، صالح الذي قرّر في البرهة الأخيرة من 
عمره أن يتخذ موقفاً وطنياً ساطعاً بالثورة على الحوثي، ودعوة 

اليمنيين لحماية الجمهورية من الكهنوت السلالي، المتخيمن.
هــــذا الـــــدم ربـــمـــا كــــان أفـــضـــل شــــيء قـــدمـــه صـــالـــح فـــي حــيــاتــه 
السياسية، وسيكون «قميصاً» تحتشد تحته الطاقات لملاحقة 

الحوثي.
الغريب أننا لم نجد موقفاً سريعاً من العواصم الغربية تجاه 
مصرع صالح ورفاقه بطريقة، وفق المعايير الغربية، تعتبر جريمة 

حرب، عبر الإعدام الميداني العلني دون محاكمة.
من عادة الخواجات المبادرة بمثل هذه المواقف، من هنا يأتي 
القرار الغربي بــأن تخرج منتجات عملية  الإلحاح على مصانع 
حقيقية إزاء الجماعة التي صنفها قرار مجلس الأمن تحت الفصل 

السابع أنها جماعة إرهابية.
رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، بن دغــر، طالب - بحق - 
المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بموقف حقيقي من 

الحوثيين.
أمــا «المــؤتــمــر الشعبي الــعــام» بعد مــجــزرة الــحــوثــي لصالح 
وجــمــاعــتــه، فـــســـأل: «أمـــــا آن لــلــعــالــم أن يـــــدرك أن هــــذه الــفــاشــيــة 
(الحوثيين) التي تقتل الإنــســان وتهدم البيوت (...) هي إرهــاب 
منظم يتم على مرأى ومسمع كل من يعيش على كوكب الأرض؟».
في الوقت نفسه من احتفالات القاتل الحوثي رأينا احتفالات 
قــــادة الــنــظــام الــخــمــيــنــي بــــإيــــران، فــقــال رئــيــس الـــحـــرس الــثــوري 
«تسنيم» الإيرانية: «حلفاء إيران في  لـ الخميني، جعفري، طبقاً 
الــثــورة الإيرانية».  سوريا واليمن والبحرين استلهموا تجربة 
مثلها الصحيفة المرتبطة بــالمــرشــد «كــيــهــان» علقت على مقتل 
صــالــح: «أحـــد الألــطــاف الإلهية الخفية». حتى حمامة الاعــتــدال 
روحاني قــال: «شعب اليمن المخلص سيجعل المعتدين يندمون 

على أفعالهم».
لكن بعيداً عن هذه الأهازيج الخمينية، فإن الواقع يقول شيئاً 
آخر، حتى بتقدير أصوات إيرانية خدمت النظام، مثل قاسم محب 
علي، الرئيس الأسبق لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 
الخارجية الإيــرانــيــة، حين قــال في مقابلة مع وكالة إيرانية: «لا 
حظوظ للحوثيين في تشكيل حكومة». لأنه «لا الجامعة العربية 

ولا المجتمع الدولي ولا الأمم المتحدة تعترف بهم رسمياً».
«انتفاضة  سعودياً، مجلس الوزراء، أعرب عن أمله في ودعمه لـ

أبناء الشعب اليمني ضد الميليشيات الحوثية».
الــشــكــل، بُعيد  بــتــقــديــري، مقتل صــالــح بــهــذه الطريقة وهـــذا 
بــادر التحالف  صحوة العقل الصالحي، هــو فرصة لا أزمـــة، إن 
لبناء حالة جديدة يتحد فيها المؤتمري مع الشرعي ضد الحوثي، 

بدفع من دماء صالح.
الـــذود عــن الجمهورية  تصبح القضية الجامعة للكل هــي: 

اليمنية.

دم صالح... لعنة الحوثيالعربي الذهبي

ثمن النسخة

المغنية البريطانية بيكسي لدى وصولها إلى جوائز الأزياء البريطانية في قاعة ألبرت الملكية في لندن (إ.ب.أ)
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الفرنسيون فقدوا ابتسامة دائمة وحزنوا عليه كحزن العرب على شادية

رحيل جان دورميسون... ساحر الكلمات وعضو الأكاديمية الفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

في واحدة من المرات النادرة، 
ظــــــهــــــرت جــــمــــيــــع الــــصــــحــــافــــيــــات 
ومــــــقــــــدمــــــات فــــــقــــــرات الــــبــــرنــــامــــج 
الصباحي على التلفزيون الفرنسي 
الــســواد حــداداً  الرسمي مرتديات 
عــلــى جــــان دورمــــيــــســــون، الــكــاتــب 

وعــــضــــو الأكــــاديــــمــــيــــة الــفــرنــســيــة 
الـــذي رحـــل بسكتة قلبية  لــــلآداب 
عن ٩٢ عاماً، في ساعة مبكرة من 
صــبــاح أمـــس. ورافـــق دورميسون 
حياة أجيال من الفرنسيين الذين 
اكتشفوا مع غيابه درجة حبهم له، 
فمضوا يعربون عن ذلك الحب عبر 
مواقع التواصل في هبة تشبه ردة 

فعل المواطنين العرب على رحيل 
المغنية شادية.

كـــــتـــــب الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون تــغــريــدة جــاء 
كـــــــان «أفــــضــــل  الــــــراحــــــل  فـــيـــهـــا أن 
مـــا فـــي الــــــروح الــفــرنــســيــة. مــزيــج 
متفرد من الذكاء والأناقة والمكر، 
أمــيــر مــن أمــــراء الــكــلــمــات عـــرف ألا 

يأخذ نفسه مطلقاً مأخذ الجد». 
وتوالت، طوال نهار أمس، عبارات 
النعي والإشادة من سياسيين في 
الــيــســار والــيــمــين، رغـــم أن الــراحــل 
كان محسوباً على اليمين دون أن 

يكون محافظاً أو منغلقاً.
نـــــشـــــأ دورمــــــــيــــــــســــــــون نــــشــــأة 
أرســتــقــراطــيــة، وبـــــدأ الــكــتــابــة في 

ســن مبكرة، وكــان روائــيــاً ومفكراً 
وفـــيـــلـــســـوفـــاً ومــــــديــــــراً لــصــحــيــفــة 
«الــفــيــغــارو» وكــاتــب الافتتاحيات 
لـــ٤٠ عاماً وممثلاً فــي أدوار  فيها 
فــيــه  فـــيـــلـــم أدى  مـــــعـــــدودة؛ مـــنـــهـــا 
دور الــرئــيــس مــيــتــران. وقــد خص 
دار «غاليمار» العريقة بمؤلفاته 
ومــنــهــا عــــدة كــتــب لـــلـــمـــذكـــرات، إذ 

كــانــت تمر بــه الــســنــوات وتتجمع 
لــديــه مـــذكـــرات جــديــدة يــبــادر إلــى 
نـــشـــرهـــا بـــالـــتـــتـــابـــع. وقـــــد اشــتــهــر 
بحضور الخاطر وسحر العبارة 
وعــمــق التحليل واتــســاع الثقافة 
وخـــفـــة الـــــــروح، الأمـــــر الـــــذي جعل 
منه الضيف المفضل لدى أصحاب 
الــبــرامــج الإذاعـــيـــة والتلفزيونية. 

وكـــانـــت لـــه طــريــقــتــه الـــفـــريـــدة في 
الإيــمــان، وقــال في واحــدة من آخر 
مقابلاته التلفزيونية: «هناك من 
لا يخاف الموت وهناك من يكرهه. 
أنــنــا لا نملك طريقة لمعرفة  وبــمــا 
ما يوجد بعد الموت، فإنني أفضل 
أن أمـــوت بــدافــع اكتشاف مــا وراء 

الحياة».

m.althaidy@asharqalawsat.com
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sportالـ غارديان الرياضي
«الديناصورات» تنقرض 

في الدوري الإنجليزي

في تجربة بريطانية جديدة

خفض الوزن الكبير 
يؤدي إلى التخلص من السكري

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي تـــجـــربـــة جــــديــــدة لــلــتــخــلــص مــن 
مــــرض الــســكــري مـــن الـــنـــوع الـــثـــانـــي، قــال 
باحثون بريطانيون أمس، إن نحو نصف 
المشاركين من المصابين بالمرض تمكنوا 
مـــن الــشــفــاء. ووصــــف الــخــبــراء الــتــجــربــة 

بأنها خطوة رائدة.
الــجــديــدة التي  وشـــارك فــي التجربة 
نـــشـــرت نــتــائــجــهــا فـــي مــجــلــة «لانــســيــت» 
الـــطـــبـــيـــة مـــــرضـــــى أصــــيــــبــــوا بـــالـــســـكـــري 
فــــي الـــســـنـــوات الـــســـت المـــاضـــيـــة. وقــضــى 
المشاركون، وعددهم ٢٩٨ شخصا، خمسة 
أشـــهـــر فـــي تــجــربــة أجـــريـــت فـــي مــديــنــتــي 
غــلاســكــو بــاســكــوتــلــنــدا ونــيــوكــاســل في 
بــنــظــام حمية غذائية  الــتــزمــوا  إنــجــلــتــرا، 
لتناول غذاء سائل من الحساء والعصائر، 
مــــا أدى إلـــــى حــــــدوث خـــفـــض كــبــيــر جـــدا 
لأوزانـــــهـــــم. ونـــقـــل مـــوقـــع «بـــــي بــــي ســـي» 
الإنجليزي عن إيزابيل مــوري، ٦٥ عاما، 
التي كــان وزنها ٩٥ كيلوغراما عند بدء 
مــشــاركــتــهــا فــي الــتــجــربــة وكــانــت تعاني 
دوما من ارتفاع مستوى السكر في الدم، 
أنها فقدت ٢٥ كيلوغراما، وتخلت نهائيا 
عــن تــنــاول حــبــوب عـــلاج الــســكــري. وأدى 
تــوقــفــهــا عـــن الــطــبــخ والـــتـــزامـــهـــا بــتــنــاول 
السوائل الغذائية في أربع وجبات طعام 
يـــومـــيـــا، عـــلـــى مـــــدى ١٧ أســـبـــوعـــا داخــــل 
منزلها، بعيدا أحــيــانــا عــن زوجــهــا، إلى 

نتائج ممتازة. وكانت الوجبات تأتي من 
كيس صغير يحتوي على عناصر غذائية 
متوازنة لا يزيد عدد سعراته حين أذابته 

في الماء على مائتي سعرة حرارية.
الـــبـــروفـــســـور  تــــايــــلــــور،  وقـــــــال روي 
فـــي الـــطـــب وأمــــــراض الأيـــــض فـــي جــامــعــة 
الـــذي يــعــرف بأبحاثه حول  «نــيــوكــاســل» 
إمــكــانــيــة الــتــخــلــص مـــن داء الــســكــري من 
الــــنــــوع الـــثـــانـــي نــهــائــيــاً (انــــظــــر «الـــشـــرق 
الأوســــــــــــــط»): خـــفـــض تـــــنـــــاول الـــســـعـــرات 
الــحــراريــة إلــى الـــربـــع... يشفي مــن مرض 
الــســكــري ١٤ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٧) إن 
الــتــجــربــة عــالــيــة الأهــمــيــة لأنــهــا تثبت أن 

السكري مرض يمكن التخلص منه.
ويعرف عن تايلور تأكيداته العلمية 
إلــى أن تخليص  الــتــي تشير  التجريبية 
البنكرياس من الدهون هو الذي يقود إلى 
الشفاء من المرض لأن تلك الدهون تعيق 
عمل الخلايا المفرزة للأنسولين الموجودة 

في البنكرياس.
من جهته، قال مايك لين البروفسور 
في جامعة غلاسكو المشرف على التجربة 
إن الــنــتــائــج هـــي «دلـــيـــل واضـــــح عــلــى أن 
خفض الوزن بـ١٠ - ١٥ كيلوغراما يعتبر 
كافيا لتغيير مجرى المرض تماما». وبلغ 
عدد المصابين بالسكري حول العالم ٤٢٢ 
مليون شخص عــام ٢٠١٤. ويــعــانــي ٨٫٥ 
في المائة من البالغين في العالم منه وفق 

إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

متطوعون من ٤٥ جنسية ينضمون إلى الحملة

جهد جماعي لإنقاذ قلعة من القرن الـ١٣ في فرنسا

لندن: «الشرق الأوسط»

إشترك الآلاف من الفرنسيين معاً لإنقاذ 
الــقــرن ١٣ فــي فرنسا والتي  إلــى  قلعة تــعــود 
تأثرت بفعل مــرور السنين وتعرضت أجــزاء 

منها للتلف حسب «بي بي سي».
وكانت ا قلعة موث - شاندينيرز في ليه 
ترويس - موتييه، غرب فرنسا  قد وقعت تحت 
سيطرة القوات إلانجليزية مرتين، وتعرضت 
للهدم خلال الثورة الفرنسية، كما تضررت في 
وقت لاحق من جراء حريق في عام ١٩٣٠ بعد 
أن تم ترميمها بعناية. وأخيرا إشترك حوالي 
٦٥٠٠ شخص من خلال الإنترنت بالتبرع بما 
لا يقل عن ٥١ يــورو لكل شخص لجمع ٥٠٠ 

ألف يورو لشراء القلعة مرة أخرى.
وبحسب العقد الجديد يعد كل متبرع 
مـــن مــــلاك الــقــلــعــة الـــــذي تـــم شــــراؤهــــا يــــوم ١ 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي من قبل موقع 
متخصص في الحفاظ على التراث الثقافي، 
بالتعاون مع منظمة ثقافية «تبني القلعة» 

قامت بتنظيم  حملة التمويل الجماعي.
وقـــــــــــال المـــــنـــــظـــــمـــــون فـــــــي صــــفــــحــــة عـــلـــى 
«فيسبوك»، وضعت لتعزيز الحملة، إن ما 

يقرب ١٣ ألف أعجبوا بالصفحة.
وقد شارك في هذا الجهد الشعبي أفراد 
مـــن ٤٥ جــنــســيــة مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
أصبح لديهم الآن حصة في قطعة من التراث 
الــفــرنــســي. ولـــن يــكــون المـــلاك المــشــاركــون أول 
من يزور القلعة في عام ٢٠١٨، ولكن سيكون 
لهم رأي في كيفية تنفيذ عملية الاستعادة، 
وسيكونون قادرين على متابعة التقدم من 
خلال منصة تعاونية عبر الإنترنت. وتحيط 
بالقلعة بخندق، وتتميز بشرفاتها وأقواسها 

المزخرفةص.

قلعة موث - شاندينيرز في فرنسا

لتمويل مشاريع التنمية في سيراليون

«ماسة السلام» تباع بـ٦٫٥ مليون دولار في مزاد
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

لــجــمــع أمـــــــوال لــتــمــويــل مــشــاريــع 
للتنمية فــي الــدولــة الــواقــعــة فــي غــرب 
أفــريــقــيــا، بــاعــت ســيــرالــيــون واحـــدة من 
أكبر قطع الماس غير المصقول في العالم 
مقابل ٦٫٥ مليون دولار في مزاد بمدينة 

نيويورك الأميركية.
وقــــــــال مـــــارتـــــن ربــــــابــــــورت رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة «ربــــابــــورت» 
المــــزاد، إن صانع  الــتــي أدارت  لــلــمــاس، 
المــــــجــــــوهــــــرات الـــــفـــــاخـــــرة الـــبـــريـــطـــانـــي 
لورنس غــراف اشترى الماسة التي في 
حجم بيضة، والمــعــروفــة باسم «ماسة 

السلام»، حسب «رويترز».
وقــــــــال ربـــــــابـــــــورت لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: 
ه عائد بيع هذه الماسة بالكامل  «سيوجَّ
مـــن خــــلال المــــــزاد إلــــى حــكــومــة وشــعــب 
سيراليون. وهذا لم يحدث قط من قبل».

وعــثــر قـــس مــســيــحــي عــلــى المــاســة 
فــي مــــارس (آذار) فــي إقــلــيــم كــونــو في 
شرق البلاد وسلمها للحكومة لبيعها. 
وكــانــت هـــذه ثــانــي مــحــاولــة مــن جانب 
حكومة سيراليون لبيع الماسة بعد أن 
رفضت أعلى سعر لبيعها مقابل ٧٫٨ 
مليون دولار في مزاد أول في فريتاون 

عاصمة سيراليون في مايو (أيار).
وقــال ربــابــورت إن المــاســة عُرضت 
على نحو ٧٠ مشترياً محتملاً وجذبت 
مـــــن أمـــس  مـــــــزاد أول  قـــبـــل  ٧ عـــــــروض 

(الاثنين).

وأضــــاف: «عــرضــنــا المــاســة فــي كل 
مكان. وبذلنا ما في وسعنا وذلك أفضل 
سعر يمكن الحصول عليه في السوق 

اليوم».
ورفعت الأمم المتحدة في عام ٢٠٠٣ 
حظراً فرضته على صــادرات الماس من 
الــذي تقدر  سيراليون، رغــم أن القطاع 
قيمته بنحو ١١٣ مليون دولار يعاني 

من التهريب. وأجج الماس حرباً أهلية 
اســتــمــرت ١٠ ســـنـــوات فـــي ســيــرالــيــون 

وانتهت
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٢، أجــــبــــر خـــلالـــهـــا 
المــــتــــمــــردون مـــدنـــيـــين عـــلـــى الـــعـــمـــل فــي 
تـــعـــديـــن الأحــــجــــار الـــكـــريـــمـــة واشــــتــــروا 
أسلحة بالإيرادات، ما تسبب في ظهور 

مصطلح «ماس الدم».

بيعت أكبر قطع الماس غير المصقول في مزاد بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

دورميسون صاحب العبارة
 الساحرة والنظرة الماكرة
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